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1
بسم ال الر,حن الرحيم

ول حول ول قوة إل بال العلي العظيم 
المد ل على كل حال ونعوذ بال من حال أهل الن6ار
اللهم صل? على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسل?م 

اللهم إنا نعوذ بك من الور بعد الكور ونعوذ بك من الس,لب بعد العطاء 
ونعوذ بك من أن نHرد, إل أرذل العمر 

اللهم اجعلنا سلماK لوليائك وحرباK على أعدائك 

:أما بعد 
﴿ أYذSنT لSلXذSينW يHقTاتWلYونT بSأTن,هHمU ظYلSمHوا وWإSنX اللXهW عWلTى نWصUرSهSمU لTقTدSيرR ﴾ : فيقول ال تعال 

]39:الج[

﴿ لX يHحSبd اللfهH الcجWهUرW بSالسdوWءS مSنW الcقTوUلS إSلX مWن ظYلSمW ﴾ : ويقول سبحانه 
]148:النساء[

﴿ وWالXذSينW إSذTا أTصWابWهHمH الcبWغUيH هHمU يWنتWصSرHونT ﴾: ويقول عز6من قائل 
]39:الشورى[ 

﴿ فTمWنS اعUتWدWى عWلTيUكYمU فTاعUتWدHواc عWلTيUهS بSمSثcلS مWا اعUتWدWى عWلTيUكYمU ﴾ : ويقول عز6 وجل 

]194:البقرة[
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:الفصل الول

:إل إخوان طلب العلم الكارم 
 موجهة إل الداعية السلمي الكبي السيب النسيب السيد الشريف البيب/ خ م السن / وصلتن رسالة بقلم 

 .علي الفري حفظه ال تعال ووفقه ونصره ، ومقدمة بقدمتي من قبل الستاذين الفاضلي والشيخي الليلي د
.مصطفى الن وشيخ القراء ممد كري راجح حفظهما ال تعال وبارك ف عمرها ونفعهما آمي 

 وقبل أن أشرع ف الرد على الؤلف ورسالته وتبيي الغاليط العقائدية والديثية فيها أود أن أتكلم كلمة عن الؤلف
:وتقدي الشيخي الليلي له ولمثاله فأقول 

ل ندري شيئاK عن عقيدة الؤلف ول ندري على أية عقيدة هو ، – 1
 ول ندري عم6ن أخذ علم العقيدة وعلم الديث ، فهل هو من أهل السنة والماعة ؟ أو من البتدعة أعداء الولياء

والصالي ؟ 
 كون الؤلف منسوباK إل أهل البيت رضي ال عنهم ل يشفع له عند ال تعال أن يعادي أهل السنة والماعة – 2

.ويوال أعداءهم البتدعة 
 وإنن لعجب من الشيخي الليلي الن وراجح كيف وصفا الؤلف بالسيب النسيب وكونه من آل البيت وحفيد
المي عبد القادر رحه ال تعال ، ونسيا أنX البيب علي الفري حسيب نسيب وأنه من آل البيت النبوي الشريف 
 وهذا الذي جعلن أصف البيب الفري بالسيب النسيب وأترك ذلك ف حق الؤلف ، فما أسقطاه هناك أثبته هنا ،

. وما أثبتاه هناك أسقطته هنا ، ليتحقق العدل والنصاف بي الرجلي 
 كون الؤلف حافظاK لكتاب ال تعال وجامعاK للقراءات العشر ل يشفع له كذلك ف أن ينحرف ف عقيدته – 3

. فيوافق أهل البدع الضللت وأهل الهواء والراء 
 ومت كان حفظ القرآن الكري فضيلة ف كافر� حفظه أو مبتدع ؟ ، فكثي من الستشرقي يفظونه وكثي من البتدعة

:ف العقائد يفظونه ، وهو حجة عليهم ل لم ، ففي الديث 
،] أخرجه مسلم بكتاب الطهارة[﴿ والقرآن حجة لك أو عليك ﴾  

 وف حديث.  حجة للمسلم إذا كان من أهل السنة والماعة ، وحجة عليه إذا كان من الكافرين أو من البتدعة 
:رسول ال صلى ال عليه وسلم الذي يصف به البتدعة الوارج 

 ]خرجه البخاري بكتاب الناقبأ[﴿ يقرؤون القرآن ل ياوز تراقيهم يرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية ﴾ 
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 إن جد, الؤلف هو المي عبد القادر الزائري رحه ال تعال ، وكان من كبار صوفية عصره ومرجعاK ف – 4

 التصوف وعلومه ، وكان يقرر كتب الشيخ الكب ابن عرب رضي ال عنه ويقول با فيها ، فهل يستعيذ الؤلف من
 الضلل الذي كان عليه جده ف تصوفه ، وهل يطلب لكل قول من أقواله دليلK كما فعل مع البيب الفري ف

مسائله ؟ 
 وإل فهي رد6 ، فإذا فعل ذلك فقد أنصف وإل فعليه أل يتعزى بده وأل يثن عليه أنه من أحفاده للختلف الذي

:بينهما ف العقيدة والتصوف فالد رحه ال على عقيدة والفيد على عقيدة ، وأخشى أن يقال لده 
] . 46:هود[﴿ إSن,هH لTيUسW مSنU أTهUلSكW إSن,هH عWمWل̈ غTيUرH صWالSح� ﴾   

 كنت أتن على الشيخي الفاضلي القدمي لذه الرسالة أل يسرعا بالتقدي والطراء قبل معرفة عقيدة الؤلف- 5
.على حقيقتها ومعرفة عقيدة من كتب الرسالة فيه وأعن البيب علي الفري 

 وأتن على الشايخ الكبار ف بلد الشام وغيها أل يتم أحدهم حياته العلمية والدعوية الباركة بوالة أهل البدع
 وموافقتهم ولو ف مسألة� واحدة ، ونسأل ال تعال لنا ولم حسن الاتة على عقيدة أهل الق من أهل السنة

. والماعة وعلماء الصوفية أولياء ال تعال 
 وقبل أن أشرع ف الدفاع عن البيب علي الفري ونصرته ف الغيب لنه ظYلSم وأمرنا بنصرة الظلوم وأن نكف – 6

:الظال عن الظلم ونجزه عنه عملK بالديث الصحيح 
 ﴿ انصر أخاك ظالاK أو مظلوماK فقال رجل يا رسول ال أنصره إذا كان مظلوماK أفرأيت إذا كان ظالاK كيف أنصره

] . أخرجه البخاري بكتاب الكراه[قال تجزه أو تنعه من الظلم فإن ذلك نصره ﴾  
 وإن التصوف ظYلم ويظلم على يد أدعيائه وأعدائه ، وإنf علماء التصوف من أخيار وصالي سلف المة وخلفها

. ظلموا ويظلمون ، فواجب على كل مسلم نصرتم با يتيسر له من أدوات النصر وآلته 

 أريد أن أرد على الؤلف ف مسألة تعرض فيها إل اتامي ف عقيدت وجعلن من أهل الضلل ، والعياذ بال تعال من
أن أTضSل أو أضHل ، وسأعرض كلمي كاملK لنf الؤلف اقتطع الكلم واجتزأه عما قبله 

﴿ ول تقربوا الصلة ﴾ وترك ﴿ وأنتم سكارى ﴾ : على مذهب من قرأ قوله تعال 
.﴿ فويل للمصلي ﴾ وترك ﴿ الذين هم عن صلتم ساهون ﴾ :  وعلى مذهب من قرأ 
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 :وقبل الرد على الؤلف أقول 

 إنه نسبن إل ﴿ التصوفة ﴾ وإنن أشرف بذه النسبة الباركة وإن ل أكن أهلK لا أو ل أكن من أهلها على – 1
 القيقة ، فالتصوفة هم العباد الر6بانيون الذين ورثوا سيدنا ممداK صلى ال عليه وسلم وراثة العلم ووراثة الال

والYلYق الكري ،
 ول أجدن متصفاK بأوصافهم وكمالتم ، وإنا أنا لم مب6 مع حيائي منهم من اد6عاء مبتهم وعدم القيام بقوقها

: ورضي ال عن الشيخ ممد مهدي باء الدين الرواس القائل 
إن إذا ادعيت يوماK حHب6هم لعبء وSزري يا هذي أستحي 

 إنن بمد ال تعال على عقيدة أهل السنة والماعة وتصوفهم تعلماK وتعليماK ودعوة وتأليفاK وإنن أردd على غلة – 2
 التصوفة القائلي باللول والتاد والوحدة الطلقة أقوالم منذ ما يزيد عن ثلثي سنة والطلبة الذين قرأوا على يدي
 العقيدة والتصوف يعلمون ذلك علم اليقي ، ول أYتم ف عقيدت ول المد من قSبل أحد� من أهل السنة والماعة ،
 وإنا اتمت وطYعن ب من قبل البتدعة من الوهابية وغيهم كما اتم وطعن بالبيب علي الفري وبعلماء التصوف

 من السلف والTلTف من قبل هؤلء البتدعة الضالي أنفسهم ومن أمثالم ، والؤلف شابهم وماثلهم ف الطعن والتام
 شرح الوظيفة/ وكتاب الذي اقتطع منه الؤلف واجتزأ بعض كلم منه هو . وهذا إن ل يكن منهم ومن دعاتم 

 وقد طبع منذ اثنت عشرة سنة ووHزع على العلماء والدعاة وطلب العلم التخصصي ف العقيدة 1ط / الشاذلية
 والتصوف وأثنوا عليه خياK ول يعترض عليه معترض منهم ول على عبارة من عباراته، وتت إعادة طبعه الطبعة الثانية

.قبل كتاب الؤلف بأشهر، وهي طبعة مزيدة ومنقحة 2006من عهد قريب سنة 
 وقلت ف مقدمتها إن غي,رت بعض كلمات الطبعة الول لا فيها من اليهام والبام خشية أن يفهمها بعض القاصرين

 أو الاهلي أو البتدعة – كالؤلف الذكور – على غي وجهها الصحيح ، وعلى غي مرادي فأتم ف عقيدت ،
 والذي خشيت منه قد وقع وكنت أتن من الشيخي القدمي للكتاب إذا كانا قد قرآه – وغالب ظن أنما ل يقرآه
 – أن يدعوان أو أحدها إل جلسة خاصة أو عامة لدراسة الن6ص الذي نقله الؤلف عن ، ومعرفة مرادي وقصدي
 منه ، قبل أن يثنيا على الؤلف وكتابه لنf معن هذا الثناء موافقتهما للمؤلف ف اتامه ل بالضلل الكبي ، وأخشى
 أن يكون قصد الؤلف وال أعلم تارياK مطلوباK لنشر الكتاب وترويه من خلل التشهي من هو معروف ومبوب من

: المام البوصيي القائل الاصة والعامة ورحم ال 
ومن يبع آجلK منه بعاجله يب له الغWب ف بيع وف سWلTم
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: والن سأعرض كلم الؤلف ث أعرض كلمي كما هو ف الصل لعرفة تدليس الؤلف وافترائه 

:قال ف رده على السيد الشريف البيب علي الفري ف قوله 
﴿ ل تقارنوا الرسول بالرب ﴾ 

:والذي فهمه على غي مراد التكلم قطعاK ، وصدق الشاعر إذ يقول 
وكم من عائب قولK صحيحاK وآفتHه من الفهم السقيم 

 ث ما هذا الكلم الطي ﴿ مقارنة الرسول بالرب ﴾ الذي ينادي به الفري ويعترض على النكرين عليه ، إن: قال 
الفكر الطي الذي ينادي به الفري قد صر,ح به أحد التصوفة ف الشام 

ف شرحه الوظيفة الشاذلية/ عبد الادي الرسه / وهو الدعو 
: حيث قال 

، ] 62:التوبة[﴿ وWاللfهH وWرWسHولYهH أTحWقd أTن يHرUضHوهH إSن كTانHواc مHؤUمSنSيW ﴾ : يقول سبحانه 
، ] 74:التوبة[﴿ وWمWا نWقTمHواc إSلX أTنc أTغcنWاهHمH اللfهH وWرWسHولYهH مSن فTضUلSهS ﴾ : ويقول 

 ﴿ من فضله ﴾ و ﴿ أن يرضوه ﴾ مفردة لنX الضرة واحدة لكن لا إطلق وتقييد وال سبحانه: فالضمائر ف قوله 
 .48-47وتعال أعلم انتهى ص 

.وأعوذ بال العظيم من هذا الضلل الكبي : ث قال 
 أعوذ بال من هذا الفهم والعتقاد ، بل الضمائر مفردة لن: ﴿ لنX الضرة واحدة ﴾ بقوله : وقد علfق على قول 

 هذا هو أسلوب العرب ف التعبي ، فالضمي ف ﴿ أن يرضوه ﴾ عاد إل مفرد والراد اثنان ، ونظائر ذلك ف القرآن
: وكلم العرب كثية ، ومنه قول قيس بن الطيم 

نن با عندنا وأنت با عنـ ـدك راض والرأي متلف 
 .99هـ كلمه بروفه ص .ا. نن وأنت با عندنا راضون : والراد 

: الناقشة 
 أجدن ملزماK بناقشة هذا الكلم ورده 1وقبل أن أعرض النص الصلي من كتاب – شرح الوظيفة الشاذلية – ط

: على قائله وذلك من وجوه 
 معان التشبيه والتمثيل واللول والتاد ول يرد/ مقارنة الرسول بالرب : / البيب علي الفري ل يHرد بقوله  – 1

 أن نعطي الرسول الكرم صلى ال عليه وسلم شيئاK من صفات الربوبية واللوهية وذلك ل يقول به مسلم ، وإنا
 ﴿ ال ورسوله ﴾ ، وذلك لنX الواو لطلق المع: أراد بالقارنة هنا ﴿ العطف اللفظي بالواو مثلK ﴾ كأن نقول 

. وهو يعن القتران اللفظي بي العطوف والعطوف عليه ، ويعلم هذا طلب العربية البتدئون 
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:﴿ القتران ﴾ جعهما ف ضمي� واحد كالديث الذي أورده : ويصح أن يريد بقوله 

، ] أخرجه البخاري بكتاب اليان[﴿ أن يكون ال ورسوله أحب, إليه م6ا سواها ﴾   
. وما ورد من ذلك ف النصوص كثي سأعرض له ف حينه 

 ث البيب الفري ما زال على قيد الياة ويرجع إليه ف فهم الراد من كلمه ف العقائد وغيها وهو رجل شريف قد
 وضع له القبول ف الرض بي الاصة والعامة وله مكانة ف القلوب ل ندها لغيه من أولئك الذين ينالون منه ، وإن

 أمثال الؤلف العترض من الذبابيي الذين يرون على الطيب والبيث ول ينقلون إل البيث ، وإنX الذين يتتبعون
 الفوات والنقائص ويتصيدون ف الاء العكSر ويثيون الفت على علماء أهل السنة ودعاتم ف وقت تكالب المم

 على السلمي ما هم إل عملء لؤلء الذين يفتdون ف عضد المة السلمية ويفككون وحدتا ويذهبون الودة الت
 فيما بينهم من قلوب أبنائها ث إنX للحبيب الفري من السنات ما توهب إليه الفوات خلفاK للمؤلف وأمثاله ،

 إنه ما من شريف ول عال ول ذي فضل إل وفيه عيب لكن6 من الناس من: ورحم ال المام سعيد بن السي,ب القائل 
. ل تذكر عيوبم ، من كان فضله أكثر من نقصه وHهب نقصه لفضله 

 وإذا البيب أتى بذنب� واحد� جاءت ماسنه بألف شفيع: والشاعر يقول 
 وكأنf الؤلfف العترض ليس من أهل السنة والماعة الذين يدرؤون الدود بأدن شبهة فضلK عن درء التكفي

 والتضليل والتفسيق لدن احتمال عن مؤمن ، ونسي أو تناسى أنf أهل السنة والماعة إذا ورد عليهم قول مسلم له
 تسعة وتسعون مملK ف الكفر ، وله ممل ف اليان ، يملون قوله على اليان ل على الكفر ، ولن تطئ ف إيان

.رجل هو عند ال تعال غي مؤمن خي من أن تطئ ف تضليل وتكفي رجل هو عند ال مؤمن
 من ات6سع علمه قلf اعتراضه ، ومن تتجر ف العلوم ل يطئ أحداK ، والؤلف العترض قلX علمه: ورحم ال من قال 

. فكثYر اعتراضه 
ل أTلcقW عصفوراK يزاحم باشقاK إل لفتـه وقلـة عقلـه 

....كم سي6ـد متفضـل قد سب6ـه من ل يساوي غرزةK ف 
.وكنت أتن على الؤل?ف أن يكون رأساK ف الق بدلK من أن يكون ذTنباK ف الباطل 

: سؤال  - 2
 عن أية حضرة� أتكلم ف النص الذي ساقه ؟ ولT ل ينقل أول كلمي ف التنيه واجتزأه وأخذ منه ما يناسب هواه
 وبدعته ؟ وهل كلمي هذا قطعي الدللة فل يتمل إل العن الذي فهمه الؤلف بعقله القاصر وح,لن إياه ؟ أو إنه

ظن الدللة ويقبل التأويل بوجه من وجوه الق إذا نقل مع الكلم الذي قبله ؟ 
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 لنX الضرتي حضرة ال وحضرة رسوله حضرة واحدة أو الذاتي ذات واحدة ، حت أتم بالضلل: ث هل قلت 

!!!!! إنf ال تعال ورسوله حضرة واحدة : عبد الادي الرسه يقول : - كما صر,ح بذلك ف فهرسه بقوله 
 ففي أي موضع من الكتاب الذكور قلت ذلك أيها الفتري الكذاب ؟ 

 ﴿ وال سبحانه وتعال أعلم ﴾ ففوضت علم ذلك إل ال تعال ، ورأى الؤلف ذلك: ختمت كلمي بقول  – 3
ضللK استعاذ بال تعال منه ، فإذا كان التفويض إل علم ال تعال ضللK يستعاذ منه فما هو الدى عنده ؟ 

 إن الضمائر ف النصوص القرآنية الذكورة عادت إل مفرد والراد اثنان ، وهو قول ذكره: قال ف تعليقه - 4
 الفسرون كما سيأت ف بعض تلك النصوص مع أقوال� أخرى ف كل آية ول يصح القطع بأن قولKا منها هو مراد ال

 تعال ، وكلها ف الحتمال سواء وأنا أقول بالقاعدة الت ذكرها الفسرون والنحاة والت ذهب إليها الؤلف ولا
شواهد

. ولكن ل يلزمن ترجيحها على غيها عند هذه النصوص دون مرجح 
 ث إنن لست من يدعي أن ذات رسول ال ممد صلى ال عليه وسلم هي ذات ال تعال ، ول صفاته هي صفاته كما

: نسب إل الؤلف ذلك كذباK وزوراK ، ولكن أقول 
 إن رسول ال صلى ال عليه وسلم وغيه من اللئق ل استقلل لم ف الوجود ول قيام لم بذواتم ، ول تأثي لم

.وإنا الالق والوجد والؤثر هو ال تعال .ف فعل من الفعال 
وهل إيتاء رسول ال صلى ال عليه وسلم وإعطاؤه وإغناؤه بذاته ومن ذاته ودون إذن� من ال ؟ 

أو إن ذلك كله خلق ال تعال على يديه ؟ 
 ث لنترك آيات الضمائر هذه إل موضعها من الكتاب ولنأت إل اليات الت صرح فيها بالسم الشريف كقوله تعال

 : ﴾ WهXالل TونHعSايWبHا يWن,مSإ WكWونHعSايWبHي WينSذXال XنSأليست صرية ف أن مبايعة الرسول مبايعة ل ؟ ] 10:الفتح[﴿ إ ،
،] 80:النساء[﴿ م,نU يHطSعS الر,سHولT فTقTدU أTطTاعW اللfهW ﴾ : وقوله تعال 

أليست طاعة الرسول طاعة ل ؟  ·
فمرجع البايعة والطاعة إل حضرة واحدة وهي حضرة ال تعال 

،] 17:النفال[﴿ وWمWا رWمWيUتW إSذc رWمWيUتW وWلTـكSن, اللfهW رWمWى ﴾ : وقوله تعال 

  وغي ذلك من النصوص القرآنية الكرية الدالة على وحدانية الفعال ل عز وجل وأنه خلقها وأجراها على نبييه
.سيدنا ممد صلى ال عليه وسلم دون تأثي ذات له فيها 
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 وسأعرض للمؤلف بعض ما قاله الفسرون ف اليات القرآنية الت ذكرتا استشهاداK وليجع هو وأتباعه إل التفاسي

.العتمدة الكبية ليجد معن ما قلته وذكرته 
]62:التوبة[﴿ وWاللfهH وWرWسHولYهH أTحWقd أTن يHرUضHوهH ﴾ : قال المام البيضاوي رحه ال تعال عند قوله تعال - 1

 ﴿ توحيد الضمي لتلزم الرضائي ﴾  
 وهذا الذي أقول به فإرضاء الرسول صلي ال عليه وسلم إرضاء ل تعال ، فالضرة واحدة ف الرضاء ل ف الذات

.والصفات 
.وكذلك ف قوله ﴿ مSن فTضUلSهS ﴾ فالضرة واحدة ف الفضال ل ف الذات والصفات 

.لن الفضل الذي آتاه ال تعال على يدي رسوله صلى ال عليه وسلم إنا هو بيده تعال وبإذنه 
 .وكذلك المر ف اليتاء والعطاء وما شاكل ذلك ما وردت به النصوص لنه ل معطي ول مانع إل ال تعال 

:وكلنا يناجي ال تعال بالدعاء النبوي عقب كل صلة فيقول 

.الديث ] أخرجه البخاري بكتاب الذان[﴿ اللهم ل مانع لا أعطيت ول معطي لا منعت ﴾  
 ] 62:التوبة[﴿ وWاللfهH وWرWسHولYهH أTحWقd أTن يHرUضHوهH ﴾: قال المام النسفي رحه ال تعال عند قوله تعال - 2

: وإنا وحد الضمي لنه ل تفاوت بي رضا ال ورضا رسول ال فكانا ف حكم شيء واحد كقولك 

.انتهى / إحسان زيد وإجاله رفعن / 
 أعوذ بال من هذا" أليس معناه ما قلته ما استعاذ به الؤلف بقوله / فكانا ف حكم شيء واحد / وانظر إل قوله 

" الفهم والعتقاد 
 قال المام الازن رحه ال تعال ف تفسيه عند الية الذكورة اختلفوا ف معن هذا الضمي إل ماذا يعود ؟ فقيل- 3

 يوز أن يكون الراد: الضمي عائد على ال تعال لن ف رضا ال رضا رسوله صلى ال عليه وسلم ، وقيل : 
يرضوها ، فاكتفى بذكر أحدها عن الخر ، انتهى 

 فإذا اختلف علماء التفسي والعربية ف معن الضمي ، وجعله بعضهم عائداK على ال تعال ، وهذا الذي أقول: أقول 
 فلماذا يلزمن الؤلف الفتري أن أجعل الية من الواضع الت ذكر فيها الفرد وأريد به الثن ول يمع العلماء. به 

على هذا ف هذا الوضع ؟ 
 فإذا قلت بقول� قاله بعض العلماء ويتوافق مع أصول العقيدة الصحيحة ف وحدانية ال تعال وأنه ل مؤثر إل ال عز
 وجل ، ث أقول وال تعال أعلم فالنكار حينئذ� يقصد فيه الؤلف الخالفة لهل الق والعاداة لم ول يقصد بيان

.القيقة العلمية بتجرد� وإنصاف 
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 إنf جهة حرمة ال تعال ورسوله : 41صـ /الصارم السلول/قال الشيخ ابن تيمية رحه ال تعال ف كتابه  _ 4
 صلى ال عليه وسلم جهة واحدة فمن آذى الرسول فقد آذى ال، ومن أطاعه فقد أطاع ال، لن المة ل يصلون
 ما بينهم وبي ربم إل بواسطة الرسول، ليس لحد منهم طريق غيه ول سبب سواه، وقد أقامه ال مقام نفسه ف

 أمره ونيه وأخباره وبيانه فل يوز أن يفرق بي ال ورسوله ف شيء من هذه المور أليس كلم الشيخ ابن تيمية هو
هـ.معن الكلم الذي قلته وأوردته؟ أ

: ملحظة قبل الشروع ف القصود 
 بيت قيس بن الطيم ونسب لغيه ل شاهد فيه على مسألة أن يذكر ضمي الفرد ويراد به اثنان كما توهم ذلك
 الؤلف النتقص وإنا مل الشاهد فيه حذف الب جوازاK لدللة ما بعده عليه والتقدير – نن با عندنا راضون –

.وأنت با عندك راض� 

. وفيه شذوذ لنه حذف من الول لدللة الثان ، والقياس بالعكس  ·
 1والن سأذكر الصل من كتاب – شرح الوظيفة الشاذلية – ط

 والذي اجتزأه الؤلف الفتري واختصره دون أن يربط بي أول الكلم وآخره ، وسأشرحه للمؤلف وغيه من
 القاصرين ، ث أذكر كلمي الدال على التنيه عن اللول والتاد والوحدة الطلقة من مواضع أخرى من الكتاب

: الذكور
 وال سبحانه وتعال هو النفرد بالياد والمداد ، فهو المد لكل ذرة من الكائنات

ما ف العوال ذرة ف جنب أرضك أو ساءك 
إل ووجهتها إليك بالفتقار إل غناءك

.ويلق ذلك المداد على يد النب صلى ال عليه وسلم وقلبه 
وإعطاؤه سبحانه اللق من باب الكمة أحب إليه من إعطائه من باب القدرة 

فالكون مستمد من حضرته صلى ال عليه وسلم ولكن ل حول له ول قوة إل بال العلي العظيم .
، ] أخرجه البخاري بكتاب العلم[﴿ وإنا أنا قاسم وال يعطي ﴾ : يقول النب صلى ال عليه وسلم 

:ويقول ال سبحانه 

T ﴾وWلTوU أTن,هHمU رWضHوUاc مWا آتWاهHمH اللfهH وWرWسHولYهH وWقTالYواc حWسUبHنWا اللfهH سWيHؤUتSينWا اللfهH مSن فTضUلSهS وWرWسHولYهH إSن,ا إSلTى اللfهS رWاغSبHون﴿ 

] . 59:التوبة[
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، ] 62:التوبة[﴿ وWاللfهH وWرWسHولYهH أTحWقd أTن يHرUضHوهH إSن كTانHواc مHؤUمSنSيW ﴾ : ويقول سبحانه 

] .74:التوبة[﴿ وWمWا نWقTمHواc إSلX أTنc أTغcنWاهHمH اللfهH وWرWسHولYهH مSن فTضUلSهS ﴾ : ويقول 
 فالضمائر ف قوله ﴿ من فضله ﴾ و ﴿ أن يرضوه ﴾ مفردة لن الضرة واحدة ولكن لا إطلق وتقييد وال سبحانه

هـ بروفه اوتعال أعلم .
:وف معناه يقول النبهان رحه ال - 1

يقسم الود بينهم ومن ال أتاهم على يديه العطاء 
 وال سبحانه وتعال هو النفرد بالياد والمداد ، فهو المد لكل: – لقد عمي أو تعامى النكر عن قول الصريح 

ذرة من الكائنات –
ويلق ذلك المداد على يد النب صلى ال عليه وسلم وقلبه –: – وعمي أو تعامى أيضاK عن قول الصريح 

ولكن ل حول له صلى ال عليه وسلم ول قوة إل بال العلي العظيم –: – وعمي أو تعامى عن قول 
 واجتزأ من الكلم ما يناسب هواه السيء ومقصده البيث ليتوصل من خلل هذه اليانة العلمية إل اتامي بالضلل

.الكبي 
 ﴿ لن الضرة واحدة ﴾ أن الضرة النفردة: أل يفهم بعد القواعد السابقة الذكورة ف أول الكلم أن الراد بقول 

بالياد والمداد واحدة ، وأن الضرة الالقة الوجدة المدة واحدة
 وأن مفهوم اليات الكرية الت استشهدت با أن الضرة التفضلة واحدة وأن الضرة الغنية واحدة وأن الضرة

.الرضية واحدة 
 ول أقل قط بأن حضرة اللوهية والضرة المدية واحدة من حيث الذات أو الصفات بل هذا ما أداه إليه فهمه

.السقيم ، نعوذ بال من هذا الفهم والعتقاد 
،!!!!﴿ ولكن لا إطلق وتقييد ﴾ ما تقدمت الشارة إليه قبل أسطر ف الصفحة ذاتا : ث الراد بقول 

  أن إعطاءه تعال للقه من باب الكمة أي من طريق السباب أحب إليه من إعطائه لم من باب القدرة أي بل
.أسباب وذلك جرياK مع حكمة ال تعال ف وضع السباب مع نفي التأثي عنها 

 فالراد بالطلق اللق اللي من غي طريق السباب ، والراد بالتقييد اللق اللي من طريق السباب ومنه ما يريه
.على يد نبيه صلى ال عليه وسلم 

 وبعد هذا أترك الكم للقارىء الكري على هذا الؤلف ومن وراءه والذين يتهنون حرفة التدليس والكذب وتريف
 الكلم عن مواضعه لتوجيه التامات بالضلل إل من يالف عقيدتم وأهواءهم من أهل السنة والماعة وعلماء

.التصوف منهم على الصوص 
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 وسأنقل النص السابق من الطبعة الثانية لكتاب – شرح الوظيفة الشاذلية – وانظر أخي القارىء النصف إل الؤلف
 الفتري الدلس كيف نقل النص من الطبعة الول للكتاب وترك الرجوع إل النص ذاته من الطبعة الثانية لنه خال
 عما يكنه التلعب فيه مع أن الطبعة الثانية كانت ف متناول يده لنا طبعت قبل كتابه بأشهر وهذا دليل آخر على

:خبث النية والطوية عند هؤلء النحرفي الرفي 
 : 78-77وإليك النص ص 

 فنعتقد أن ال تعال هو الوهاب عند السباب وهو الوهاب بل أسباب ، وجعل ال تعال النب صلى ال عليه وسلم
 هو السبب العظم ف الوجود ، فالكون مستمد من حضرته صلى ال عليه وسلم ولكن ل حول له ول قوة إل بال

.العلي العظيم 

] .أخرجه البخاري بكتاب العلم[﴿ وإنا أنا قاسم وال يعطي ﴾ : يقول النب صلى ال عليه وسلم 
،] 59:التوبة[﴿ وWلTوU أTن,هHمU رWضHوUاc مWا آتWاهHمH اللfهH وWرWسHولYهH ﴾ : ويقول ال سبحانه وتعال 

 فنص على أن اليتاء والفضل من ال على يدي الرسول صلى ال عليه وسلم ، 
،] 62:التوبة[﴿ وWاللfهH وWرWسHولYهH أTحWقd أTن يHرUضHوهH إSن كTانHواc مHؤUمSنSيW ﴾: ويقول سبحانه 

 فنص على أن إرضاء الرسول صلى ال عليه وسلم مطلوب كإرضاء ال تعال ،
،] 74:التوبة[﴿ وWمWا نWقTمHواc إSلX أTنc أTغcنWاهHمH اللfهH وWرWسHولYهH مSن فTضUلSهS ﴾: ويقول عز وجل 

.  فنص على أن للنب صلى ال عليه وسلم إغناء حت لولئك النافقي الذين ل يقروا له بذا الفضل
 مفردة ، لن النب صلى ال عليه وسلم ل تأثي له فيما ذكر من" أن يرضوه " و " من فضله : " فالضمائر ف قوله 

هـ بروفه .اليتاء والغناء والفضل وإنا هو سبب أجرى ال تعال ذلك على يديه ا
 فأية أمانة علمية لؤلء الذين يتركون النص الصريح الدال على التنيه والتوحيد ث ينقلون بعض كلم يتزؤنه عن

أصله ويؤلونه على فهمهم السقيم وأهوائهم الضلة ، 
:وأخياK وليس آخراK قال الشاعر ف الؤلف وأمثاله 

 إن أخا علم� به الزيغ كامن أضر على السلم من ألف فاجرو
 وإن طابع هذا الكتاب وناشره والروج له كلهم شركاء ف إث الكذب والزور من غي أن ينقص بعضهم من إث بعض

 Kشيئا.
نعوذ بال تعال من مضلت الفت ومن الوى التبع ومن إعجاب كل امرىء بنفسه 

والمد ل الذي عافانا ما ابتلى به كثياK من خلقه ،
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:-الفصل الثان
   )  قدم صفات ال سبحانه وتعال  (     1  الدفاع عن البيب الفري 

: أورد العترض على البيب الفري ف القدمة قول سيدنا عمر رضي ال عنه - 1
) Kوأنت تد لا ف الي ممل Kل تظن بكلمة� خرجت من أخيك السلم سوءا(

 وكأن بذا العترض من الذين يقولون ما ل يفعلون لنه أورد هذه الكلمة الأثورة ول يعمل با وغالب ظن فيه أنه
 ضاقت دائرة علمه عن إياد مامل للخي وليس مملK واحداK لكل كلمة اعترض فيها على البيب وغيه وهذا يعن

.أن بضاعته ف العلم مزجاة فعليه بالتعلم وطلب العلم عند أهله الختصي به والشهود لم فيه 
 أورد العترض فيها أيضاK أن الفري ليس من طائفة التصوفة الذين ضاعت عندهم جيع البادىء والفاهيم - 2

 السلمية ، وهذا الكلم بإطلقه مردود على العترض وكأن به من أولئك البتدعة الذين يردون التصوف جلة
 وتفصيلً  وينكرون على صوفية السلف واللف جيع ما كانوا عليه وهذا ليس من النهج العلمي الصحيح القبول ،

ولو كان العترض منصفاً  لفر6ق بي علماء الصوفية والدخلء على طريقتهم ولقال ف حق الفري 
.ليس من بعض التصوفة) وأولئك البعض هم الدخلء على التصوف وأهله  (

 مع أن عملً  بقول سيدنا عمر الأثور أجد للمعترض مملً  ف الي وأقول لعلّ  قوله – الذين ضاعت عندهم ال –
.أراد به التخصيص وال أعلم بنيته وقصده 

 والن حان الشروع ف الدفاع عن البيب علي الفري ف بعض ما أورده ف كتابه – معال السلوك – ورد بعض ما
: اعترض عليه فيه 

:رد العتراض الول 
) أوصاف ال قدية(بث  -1

 أوصاف ال تعال وأساؤه قدية أزلية دائمة سرمدية ، ومعن قدية ودائمة أنا ل أول: ( قال البيب الفري 
) .لبتدائها ول ناية لا 

 وهذا الكلم موافق لعقيدة أهل السنة والماعة من الشاعرة والاتريدية لن ذات ال ليست ملً  للحوادث أما
 صفات الفعال فالشاعرة أرجعوها إل صفة القدرة وهي قدية قائمة بذاته تعال ومتعلقاتا حادثة والاتريدية أرجعوها

 وهي قدية قائمة بذاته تعال ومتعلقاتا حادثة فاللف بي الفريقي خلف لفظي( التكوين ) إل صفة� عندهم سوها 
.كما حققه الققون من أهل السنة والماعة 

 ما زال بصفاته قدياً  قبل خلقه ل يزدد بكونم شيئاK ل: / قال المام الطحاوي رحه ال تعال ف عقيدته الشهورة 
/ يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته أزلياً  كذلك ل يزال عليها أبدياً  
أليست عبارة الشيخ الفري موافقة لا قاله المام الطحاوي نصاً  ومعن ؟
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 ليس منذ خلق اللق استفاد اسم الالق ول بإحداثه البية استفاد اسم البارىء ، له معن: ث قال المام الطحاوي 
 الربوبية ول مربوب ، ومعن الالقية ول ملوق ، وكما أنه ميي الوتى بعد ما أحياهم استحق هذا السم قبل

.إحياءهم كذلك استحق اسم الالق قبل إنشائهم 
أليس هذا هو العن الذي أراده البيب الفري من كلمه الدال على قدم الصفات وبقائها ؟

 اشتهر اللف ف صفات الفعل من اللق والرزق والحياء: قال شارح الطحاوية الشيخ الغنيمي رحه ال تعال 
. والماتة ونو ذلك العب عنها بالتكوين فذهبت الاتريدية إل أنا صفات قدية لمتناع قيام الوادث بذاته تعال 

 أطبقوا على أزلية التكوين ومغايرته للقدرة ، وكونه غي الكون ، وأنf أزليته ل تستلزم أزلية: قال ف شرح القاصد 
هـ.الكو6نات ا

. وذهب الشاعرة إل أنا حادثة لنا عبارة عن تعلقات القدرة ، والتعلقات كلها حادثة
: وف السايرة للمحقق الكمال ابن المام رحه ال تعال 

 ليست صفة التكوين على فصولا سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بتعلق خاص فالتخليق: والشاعرة يقولون 
 القدرة باعتبار تعلقها بالخلوق والترزيق تعلقها بإيصال الرزق ، وما ذكروه – يعن الاتريدية – ف معناه ل ينفي هذا

 معن الالق والال ل ملوق ف الزل: ول يوجب كونا صفات أخرى ل ترجع إل القدرة التعلقة با ذكر ، ث قال 
.لن له قدرة اللق ف الزل وهذا ما يقوله الشاعرة وال الوفق 

. وأما صفة التكوين فمذهب أهل الق رجوعها لتلعقات القدرة والرادة : وف الطالب 
 أليس هذا الكلم الامع بي الشاعرة والاتردية والدال على قدم الصفات وحدوث متعلقاتا على الذهبي يشهد

لصحة ما قاله البيب الفري ؟
 فقول العترض – إن التكرم والحسان هي من صفات الفعال وهي ليست قدية عند الشاعرة – مردود على

:العترض من وجهي 
 أن البيب علي الفري ل يقل هذا الكلم وإنا صاغه العترض من عنده لا فهمه بفهمه القاصر من العبارة- 1

الذكورة وأين هذا القول ف كلم البيب الفري الذي أورده ؟ 
 التكرم والحسان من صفات الفعال والت مرجعها إل صفة القدرة وهي قدية عند الشاعرة كما تقدم لن- 2

. صفات الفعال لا نسبتان نسبة إل صفة القدرة وهي قدية ونسبة إل تعلقات تلك الصفة وهي حادثة 
.فانظروا إل العترض كيف ل يفرق بي ف صفات الفعال بي الصفة ومتعلقاتا تشويشاً  على العامة

 معن هذا أنه ما من وقت ير ول زمان إل والعطي يعطي والنان يتحنن: ث قال البيب الفري ف العبارة ذاتا 
ال... والنان ين
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:وهذا الكلم ل مالفة فيه لعقيدة أهل السنة والماعة على الذهبي وبيان ذلك 
 وهذا يعن أن تعلقات الصفات القدية الت ذكرها أولK حادثة لدوث: أنه يقول ما من وقت ير ول زمان - 1

 بعد أن ثبتت قدم صفاته وأسائه تعال خلق ال سبحانه وتعال الوقات والزمنة: الوقت والزمان ، وكأنه قال 
 فتعلقت تلك الصفات والساء القدية بتعلقاتا الادثة ، وهذا الذي يقوله الشاعرة ف تعلقات القدرة ، والاتردية

.ف تعلقات التكوين 

وقد فهم العترض خلف هذا وكأنه ل يقول بدوث الوقات والزمنة وأنا قدية قSدم ال تعال على مذهب البتدعة
 يدل على حدوث تعلقات الصفات القدية وذلك لدوث الزمنة) ما من وقت ير ول زمان :( أليس قول البيب 

 والوقات أم أن العترض يتهم البيب بأنه قائل بقدم الوقات والزمنة افتراءً  عليه وتميلً  لكلمه ما ل يتمله
أصلً  ؟ 

 فتبي من هذا كله صحة ما قاله البيب الفري وموافقته لعقيدة أهل السنة من الشاعرة والاتردية وبطلن ما
.اعترض به العترض عليه 

 أين ف كلم البيب وجود ملوقات من الزل يتكرم عليها ويهبها ؟ وأين قوله بقدم العال ؟ وأين: وأقول للمعترض 
أنه سبحانه كان يتكرم على العدم ويهب له ؟ 

 كل ذلك ل يقله البيب وعبارته ل تقبله ول تتمله إنا هو الفهم القاصر عند العترض وأمثاله من الذين ل يقرؤون
.مراد الؤلف من الكتاب وإنا يقرؤون ما ف أذهانم وذلك هو الضلل البي كما قال شيخ القراء ف كلمة التقدي 
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:-الفصل الثالث
   )  حديث العقل والنفس  (     2  الدفاع عن البيب الفري 

 : 49حديث العقل ص - 2
لاذا ل يبي لنا الفري أي الكتب القدية هي الت جاء فيها هذا الكلم ؟ : قال الؤلف

:هذا الكلم الذي ذكره البيب علي الفري يتعلق بوضوعي : الواب 
:العقل والنفس وسأتكلم على كل موضوع على حدة فأقول 

: أما الكتب السابقة القدية الت ورد فيها حديث العقل فهي - أ 
بسند ضعيف } 447{روى الطبان ف معجمه الكبي برقم* 1

:عن أب هريرة رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم قال 
HهTل TالTق TلcقWعcال XلWجWز, وWع HهXالل WقTلWم,ا خTل ﴿ :HهTل TالTم, قYث ،WامTقTف ،UمYق :HهTل TالTم, قYث ،WرWبUدTأTف ،UرSبUدTأ :TالTقTف ،WدWعTقTف ،UدHعcا: اقWي، مSز,تSعWو 

،HبSاقWعYأ WكSبWو ،HفSرUعTأ WكSبWي، وSطUعYأ WكSبWو ،YذHآخ WكSب ،WنWسUحTل أWو ،WكUنSم TلWضcفTل أWو ،WكUنSم WمWرcكTل أWو ،WكUنSا مäرUيWخ HتcقTلWخ 
 ﴾ HابTقSعcال WكUيTلWعWو ،HابWوXالث WكSبWو.

. الفضل بن عيسى وهو ممع على ضعفه : وفيه 
.ورواه الطبان أيضاK ف معجمه الوسط عن أب أمامة رضي ال عنه مرفوعاK بلفظ مقارب * 2

.إسناده ضعيف: وهذا الذي ذكره المام الغزال رحه ال تعال ف الحياء وقال الافظ العراقي رحه ال 
 ورواه الافظ أبو نعيم رحه ال ف اللية عن السيدة عائشة رضي ال عنها مرفوعاK بلفظ مقارب ، وقد ذكره* 3

.إسناده ضعيف : الافظ العراقي ف تريج أحاديث الحياء أيضاK وقال 
4 * Kورواه الافظ البيهقي رحه ال تعال ف شعب اليان عن أب أمامة رضي ال عنه مرفوعا.

 حدثن عدة من الصحابة رضي ال عنهم ورواه الكيم: قال : ورواه الكيم الترمذي رحه ال تعال عن السن * 5
 Kعن الوزاعي رحه ال تعال مفصل Kأيضا.

 ورواه عبد ال ابن المام أحد ف زوائده على الزهد عن السن البصري رحه ال تعال مرفوعاK مرسلK وهو* 6
.مرسل جيد السناد 

.ضعيف  وف الختصر ﴿ أول ما خلق ال العقل ﴾: ف تذكرة الوضوعات قال * 7
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: حكم الدثي الققي على الديث 
.الديث  ﴿ إن ال لا خلق العقل ﴾}723{قال الدث العجلون رحه ال تعال ف كشف الفا حديث رقم

 رواه عبد ال ابن أحد ف زوائد الزهد عن السن يرفعه وهو مرسل: قال السخاوي والسيوطي رحهما ال تعال 
 جيد السناد ، ول يلزم من رواية ابن الب أن يكون موضوعاK ل سيما وقد رواه الئمة بغي إسناد ابن الب فليس

.الديث بوضوع 
: يتبي من كلم هذين المامي الافظي أمور : أقول 

.الديث مروي من عدة طرق ضعيفة ومن طريق ابن الب موضوع * 1
 ومن العلوم لدى علماء الديث أن الديث إذا جاء من طرق � ليس فيها ذلك الوض6اع يكون ضعيفاK ويكون ضعفه

.منجباK لتعدد طرقه 
 حكم الافظان الليلن أن الديث ليس بوضوع إل رواية ابن الب وهي الرواية الت ردها الؤلف ورد معها* 2

 بقية الروايات الت قبلها أئمة الديث وذكروها ف كتبهم ، وهو بذا مالف لا اعتمده علماء الديث وقرروه ف
.قواعدهم 

 نسب الكاتب إل المامي السخاوي والسيوطي رحهما ال تعال أنما حكما بوضع الديث وهذا افتراء عليهما* 3
.وكذب وقد تقدم ما نقله الدث العجلون عنهما ف كشف الفا 

 تابع الزركشي ف الكم أنه موضوع ابن تيمية ث ذكر له أصلK صالاK للحتجاج: وقال السيوطي ف الدرر النتثرة 
 فهو ل يقول بوضعه والقاعدة عند الدثي أن الديث ل يكم بوضعه بجرد كونه من رواية ضعيف أو ضعيفي بل
 ل بد أن توجد فيه قرائن تدل على الوضع كنكارة العن أو مالفة الديث لحاديث مزوم بصحتها على وجه يتعذر

.المع بينهما أو نو ذلك ، وهذا الديث ل نكارة فيه ول مالفة كما تقدم وال أعلم 
 أليست نسبة الوضع إل هذين المامي الافظي والت ادعاها الكاتب كذباK عليهما تسقط به العدالة وترفع به: أقول 

الثقة وترد به الرواية ؟ 
 هل من المانة العلمية أن ينقل أقوال من قال بوضع رواية ابن الب ث يسكت عن الروايات الضعيفة الت نقلها

 الفاظ ف كتبهم والت ليس فيها الوضاع الذكور ؟ أم هي خيانة علمية مردودة على قائليها ؟ ما كنت أتصور أن
 جامعاK للقراءات العشر أوله شيخ القراء ثقته وأثن عليه وقدم له كتابه يرتكب مثل هذا الكذب ف حق المامي
 السخاوي والسيوطي ، ويرتكب مثل هذه اليانة العلمية بترك طرق الديث الضعيفة والخرجة ف كتب الفاظ

فأين المانة العلمية يا جامع القراءات العشر ؟ويلجأ إل رواية ابن الب الوضاع ليد كل الروايات من أجلها ، 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



: قال الدث العجلون ف كشف الفا * 4
:والوارد حديث عبادة ابن الصامت مرفوعاK : قال الافظ ابن حجر رحه ال تعال 

  ﴾WمTلTقcال HهXالل WقTلWا خWم Tو,لTأ XنSوهو أثبت من حديث العقل }أخرجه أبو داود والترمذي{﴿ إ.
أليس قول المام ابن حجر هذا يدل على أن لديث العقل أصلK ف الملة ؟ : أقول 

 وهي صيغة تفضيل تدل على أن لديث العقل ثبوتاK ما إل أنه ل يرتقي إل درجة/ أثبت / لنه قال عن حديث القلم 
 ثبوت حديث القلم ، وهذا الذي قاله غي واحد من الفاظ كالسخاوي والسيوطي بأن الديث ضعيف منجب لكثرة

.طرقه وشواهده وليس بوضوع كما زعم الكاتب 
 ث كلم المام ابن حجر ف الولية ، ويكن القول بأن الولية فيهما نسبية كما ذهب إليه غي واحد من الققي ،
 فإذا رجعنا إل رواية الديث عن الطبان ف معجميه الكبي والوسط ، والبيهقي والكيم والترمذي وغيهم ند
 عدم ذكر الولية ف الديث وبالتال ل حاجة إل رد الديث لعارضته حديث القلم ول إل المع بينهما وإذا نص

 الضعيفة بعضهم على وضع الديث أولية خلق العقل ل يكون نصه حاكماK على وضع رواية ﴿ لا خلق ال العقل ﴾
.والت تعددت طرقها لعدم ذكر الولية فيها ، وال أعلم 

: ث بعد بيان الكتب السابقة القدية الت ذكرتا بناءً على رغبة الكاتب أقول 
 ول ينسب الرواية إل كتاب من الكتب) جاء ف بعض الكتب السابقة القدية : ( إن البيب علي الفري قال 

 وإما أن ورعه وعلمه وتأنيه حلوه على- السابقة إما لنا ليست ف متناول يده عند تأليفه لكتابه – معال السلوك
.عدم نسبة الرواية إل كتاب على جهة الظن قبل أن يتثبت منها مع علمه أن لا أصلK عند الدثي ف الملة 

 أليس هذا التصرف يتلءم مع العدالة والثقة والمانة العلمية الت يتمتع با البيب الفري خلفاK لتصرف الكاتب ف
 الكذب على حافظي وخيانة ف النقل أسقطا عدالته والثقة به ف رواياته وجعله من أهل اليانة العلمية كما مر

آنفاK ؟
: أما ما يتعلق بالنفس فأقول : ب 

 البيب الفري ل ينسب ذلك إل ال تعال ول إل رسوله صلى ال عليه وسلم وإنا نسبه إل الكتب السابقة- 1
 القدية وهذا الكلم عن النفس والوع ل يوجد إل ف كتب الرقائق والواعظ الت تنقل كثياK من السرائيليات ول

: بد من بيان معن السرائيليات وحكم روايتها فأقول 
: الذهب رحه ال تعال . قال د

 السرائيليات كل رواية جاءت عن أهل التاب تب عما حدث فيهم من العاجيب أو تب عما مضى قبلهم من
: الزمنة وتنقسم إل ثلثة أقسام باعتبارات متلفة 
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.باعتبار الصحة وعدمها تنقسم إل صحيح وضعيف ومن الضعيف الوضوع * 1
 باعتبار موافقتها لشرعنا ومالفتها تنقسم إل موافق ومالف ومسكوت عنه أي ليس ف شرعنا ما يؤيده ول ما* 2

.يفنده 
 باعتبار مضمون الب تنقسم إل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالحكام وما يتعلق بالواعظ أو الوادث الت ل* 3

. تت إل العقائد والحكام بصلة 
.والرقائق الت يذكرها الصوفية ف كتبهم من هذا القبيل : أقول 

.النع والباحة : وقد اختلف العلماء ف حكم رواية السرائيليات على قولي 
} 3202{وقد استدل القائلون بالباحة با رواه البخاري ف صحيحه برقم 

:عن عبد ال ابن عمرو رضي ال عنهما مرفوعاK إل النب صلى ال عليه وسلم قال 
 ﴾ Sالن,ار UنSم HهWدWعcقWم cو,أWبWتWيcلTا فäمدWعWتHي, مTلWع WبTذTك UنWمWو WجWرWا حTلWو TيلSائWرUسSي إSنWب UنWوا عYدثWحWو KةWآي UوTلWني وWوا عHل?غWب ﴿. 

 واستدلوا با ثبت من رجوع بعض الصحابة رضي ال عنهم إل بعض من أسلم من أهل الكتاب يسألونم عن بعض
 ما جاء ف كتبهم كأب هريرة وابن عباس وابن مسعود وغيهم ، وما ثبت من أن عبد ال ابن عمرو أصاب يوم

 وعلى هذا فما/ مقدمة ف أصول التفسي لبن تيمية / اليموك زاملتي من كتب أهل الكتاب فكان يدث منهما 
 جاء موافقاK لا ف شرعنا توز روايته ، وما جاء مالفاK لا ف شرعنا فل توز روايته وأما ما سكت عنه شرعنا ول يكن

 فيه ما يشهد لصدقه ول لكذبه وكان متملK فحكمه أن نتوقف ف قبوله فل نصدقه ول نكذبه وعلى هذا يمل
: حديث أبو هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم قال 

 ﴾ UمHوهHذ?بTكHا تTلWو SابWتSكcال TلUهTوا أYدقWصHا تT4125أخرجه البخاري برقم {﴿ ل{
أما روايته فجائزة على أنا مرد حكاية لا عندهم لنا تدخل ف عموم الباحة الفهومة  

هـ  أ.﴿ حدثوا عن بن إسرائيل ول حرج ﴾: من قوله عليه الصلة والسلم 
 الكايات ل يذكرها العلماء والدثون ف كتبهم استدللK واحتجاجاK لنم ل يستدلون بالكاية ول يتجون: أقول 

 با وإنا يذكرونا استئناساK إذا خلت من النكارة ف العن ول تالف قاعدة قطعية أو حديثاK مزوماK بصحته ، ول يلو
.كتاب عال مدث أو حافظ ألفه ف الرقائق والواعظ إل وفيه الكثي من تلك الكايات 

:وبناء على ما تقدم أقول 
 البيب الفري ل ينسب ما قاله عن النفس إل إل الكتب السابقة وحال السلم يمل على الصدق ل على - 1

 الكذب وعلى الؤلف وأمثاله إذا أنكروا ذلك أن يثبتوا خلف ما قاله وأن يمعوا لنا الكتب السابقة من زمن زاملت
.ابن عمرو إل زمننا لنبحث فيها فيتبي لنا صدقه أو كذبم 
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 ما ذكره عن النفس إن اعتبناه من السرائيليات الت نقلها أصحاب الرقائق والواعظ فروايتها جائزة على أنا - 2
.الذهب. حكاية لا عندهم لنا تدخل ف عموم الباحة للرواية عنهم كما تقدم ف كلم د

 إن بثنا ف معن هذه الرواية ل ند فيها نكارة ول مالفة للعقيدة ول لديث مزوم بصحته وبالتال فهي من - 3
 قسم القبول من السرائيليات ، ومن ل يقبلها يتعي عليه أل ينكرها لنا ليس فيها ما يشهد بكذبا فحكمها التوقف

.ف قبولا فل تصدق ول تكذب على أدن احتمال ، ول ينسب قائلها إل الكذب 
 ف الكاية بيان اتصاف النفس بالكSب وهذا ل يكذب بوافقته للواقع عاقل ، والتشريع جاء لتزكية النفس - 4

:وتليصها من كبائر الث الباطن ومن أخطرها – الكSب – وقد قال رسول ال صلى ال عليه وسلم 
 }عن عبد ال ابن مسعود131أخرجه مسلم برقم {﴿ لTا يWدUخHلY الcجWن,ةT مWنU كTانT فSي قTلcبSهS مSثcقTالY ذTر,ة� مSنU كSبUر� ﴾  

.فالتخلص من داء الكب فرض عي على كل مكلف يرجو دخول النة 
 وف الكاية بيان علج كب النفس بالوع وهو سبيل من سبل مداواة النفس وعلجها من ذلك الرض الطي - 5

 وقد عقد المام الغزال ف كتابه – إحياء علوم الدين – باباً  خاصاK ف فضل الوع وأثره ف تزكية النفس ومعرفة
ضوابط ذلك ليكون الوع شرعياK نافعاK ف تزكية النفس التكبة

 فليجع إليه من يب إل أنه من الؤسف أن الكاتب العترض وزمرته من الذين ل يقرون بإمامة المام الغزال وأمثاله
 من كبار الئمة بسبب تصوفهم وما ذلك إل لشدة تعصبهم للمذهب الوهاب الذي نشأوا عليه ول يعرفون شيئا

.غيه
 فإن تقل قال ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن حزم أو ابن عبد الوهاب أو ابن باز صمتوا كأنه الوحي إليه أنصتوا ، وإن

 تقل قال المام الشعري قال المام الغزال قال المام الشعران قال شيخ السلم النووي قال الشيخ المام ابن
 حجر قال المام السبكي ولfوا وفر6وا كحمر� مستنفرة فرت من قسورة ، كفى ال السلمي شرهم با شاء وكيف

.شاء وعاملهم ال با هم أهله وبا كانوا عاملي 
قال الكاتب ف آخر كلمه عن القارىء لكلم الفري أن كلمه من الدين أو يقره الدين والقيقة خلف ذلك - 6

 هل الكذب على الئمة واليانة العلمية من الدين أو يقرها الدين ؟ عند الؤلف وأمثاله نعم ، وهل معالة: أقول 
 كب النفس وعجبها بالاهدات الشرعية ليس من الدين ول يقره الدين ؟ الؤلف يقول نعم إذاK ليبق الكب ف النفس
 حت ل يدخل صاحبه النة لنه هو القيقة الت ينادي با الؤلف ويرى أن معالة النفس لتخليصها من الكب خلف

.القيقة ول يقول با الدين ول يقربا كما زعم وتوهم 
 أن ماهدة النسان لنفسه للتخلص من الكب ومعالته بأدوية شرعية) والقيقة خلف ذلك ( فمعن كلم الؤلف 

 ليتزكى كل ذلك ليس من الدين ول يقر به الدين ، أليس هذا افتراءً على الدين وتكذيباY لصوله ف التزكية لتخليص
النسان من كبائر الث الباطن ؟
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الفصل الرابع
   )  عبدي أنا أريد وأنت تريد  (     3  الدفاع عن البيب الفري 

:وجاء ف بعض الحاديث القدسية  : 50ويقول الفري ص
.عبدي أنا أريد وأنت تريد ال 

 عليه الصلة-كقصة جرت مع سيدنا موسى .جاء ف كلم العترض أن هذا من السرائيليات وكل من أورده 
.والطاب فيها إنا هو من ال لوسى عليه السلم - والسلم 

: أقول 
 حكم العترض أن هذا الب من السرائيليات وتقدم ف رد العتراض الثان حكم روايتها على جهة الكاية إذا ل* 1

.تكن مالفة لشرعنا 
 قال العترض بأن هذا الطاب من ال لسيدنا موسى عليه السلم أل يعن ذلك أنه حديث قدسي ؟ إل أن يكون* 2

.عند العترض تعريف جديد للحديث القدسي ل يسبق إليه 
 هو الكلم غي العجز الوحى به من ال تعال بواسطة اللك أو باللام أو بالنام خطاباK لنب من: الديث القدسي 

 النبياء عليهم الصلة والسلم له خاصة أو يؤمر بتبليغه لمته ، ومن اطلع على كتب الحاديث القدسية يد الكثي
 منها خطابات من ال تعال لنبيائه ورسله عليهم الصلة والسلم ، فالب الذكور بإقرار العترض خطاب من ال

 تعال لسيدنا موسى عليه السلم وهذا يعن أنه حديث قدسي من رواية أهل الكتاب فهو من السرائيليات ، وليس
كل شيء من السرائيليات موضوع أو مكذوب يب رده بل منها ما هو مقبول ومنها ما هو متوقف فيه كما تقدم

 معن هذا الب صحيح ل يتعارض مع أصول العقيدة الصحيحة ويوجد ف الحاديث الصحيحة ما يؤيد معناه* 3
:وإليك أخي السلم البيان 

 ف الب إثبات صفة الرادة ل تعال ف قوله – عبدي أنا أريد – وإثبات صفة الرادة ل تعال ل ينكره مسلم* 1
.لقيام الدلة القطعية نقلK وعقلK على إثباتا 

 وف قوله – وأنت تريد – إثبات الرادة للعبد ول ينكر ذلك إل البية ، وإرادة العبد هذه هي الخلوقة ف العبد
 العب عنها بالزء الختياري أو الكسب عند أهل السنة والماعة وإرادة العبد هذه ليست موجبة على ال تعال

 وليس بينها وبي أفعال العبد تلزم عقله بيث ل يصح تلفه بل هي سبب عادي يلق ال عنده ما يشاء أول يلق
 ، بيان لذه القيقة وكذلك ف قوله} 29:التكوير{﴿ وWمWا تWشWاؤHونT إSلXا أTن يWشWاءè اللXهH رWبd الcعWالTمSيW ﴾: وف قوله تعال 

} 4413رواه أبو داود برقم {﴿ مWا شWاءè اللXهH كTانT وWمWا لTمU يWشWأc لTمU يWكYنU ﴾ : عليه الصلة والسلم 
.وإن شاءه اللق  وإن ل يشأه اللق ، ﴿ وما ل يشأ ل يكن ﴾ ﴿ ما شاء ال كان ﴾: قال العلماء ف معناه 
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 وهذا المر معلوم من الدين بالضرورة ل ينكره أحد من السلمي الؤمني ، وخالف فيه العتزلة والبية كما هو 
.معلوم 

 فنعمل السباب ومنها الم والعزم) ول يكون إل ما أريد(وهذا العن الذي أشرت إليه هو مضمون ما جاء ف الب
.مع نفي التأثي الذات عنها ونتوكل على ال رب العالي مسبب السباب

 وف قوله – فكن ل كما أريد أكن لك كما تريد – بيان ما ذكره الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيها رحهم ال
 فكن ل كما: / تعال من الرادة الشرعية التلزمة مع مبة ال سبحانه ورضاه وأمره فعلK ونيه تركاK فمعن القول 

/أحب أكن لك كما تب 
: وهذ العن ورد ف نصوص شرعية صحيحة ما يثبته ويؤكده ومنها 

 عن أب واقد الليثي ف قصة الثلثة الذين دخلوا مسجد رسول ال صلى} 64{حديث صحيح البخاري برقم * 1
 ال عليه وسلم وهو ف حلقة من أصحابه فجلس الول ف اللقة والثان استحا فجلس خلفهم والثالث أعرض فقال

 ﴿ أTلTا أYخUبSرHكYمU عWنU الن,فTرS الثXلTاثTةS أTم,ا أTحWدHهHمU فTأTوWى إSلTى اللXهS فTآوWاهH اللXهH وWأTم,ا الcآخWرH فTاسUتWحUيWا:  النب صلى ال عليه وسلم 
﴾ HهUنWع HهXالل WضWرUعTأTف WضWرUعTأTف HرWآخcم,ا الTأWو HهUنSم HهXا اللWيUحWتUاسTأليس هذا الديث يبي صحة معن ذلك الب  ف.

}6856أخرجه البخاري برقم {﴿ وWإSنc تWقTر,بW إSلTي, بSشSبUر� تWقTر,بUتH إSلTيUهS ذSرWاعä ﴾ : حديث الصحيح * 2
}4927{ولفظه عند مسلم ﴿مWنU تWقTر,بW إSلTي, شSبUرäا تWقTر,بUتH إSلTيUهS ذSرWاعäا ﴾ الديث برقم  

.أليس هذا الديث دالK على ذلك 
 حديث ﴿ من كان يب أن يعلم منـزلته عند ال فلينظر كيف منـزلة ال عنده فإن ال ينـزل العبد منه حيث* 3

 رواه أبو يعلى والبزار والطبان ف الوسط وفيه عمر بن عبد ال مول عفرة وقد وثقه غي واحد{ أنزله من نفسه ﴾
}.وضعفه جاعة، وبقية رجالم رجال الصحيح

:وهو معن قوله تعال } 6856أخرجه البخاري برقم {حديث﴿ فTإSنc ذTكTرWنSي فSي نWفcسSهS ذTكTرUتHهH فSي نWفcسSي ﴾* 4
 ﴾ UمYكUرYكcذTي أSونHرYكcاذT152:سورة البقرة{﴿ ف { قوله تعال ، :﴾ UمHهWيSسWنTف WهXوا اللHسWن ﴿}67:سورة التوبة. {

 فمعن الب صحيح) إذا أردت أن تعرف قدرك عند ال فانظر إل قدر ال عندك ( وهذا معن قول علماء التصوف 
.موافق لا جاء ف الكتاب الكري والسنة الصحيحة 
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 هذا العن هو باب حقيقة العبودية ، والذي سأل الؤلف عن معناه وادعى أنه: وهذا هو معن قول البيب الفري 
ل يده ف كل كتب العقيدة والسنة والفقه .

 نعم ل يد معن ذلك ول ما يدل عليه ف كتب العقيدة الوهابية وكتب سنتهم وفقههم لنم ل يبحثوا عن: أقول 
 العبودية ل رب العالي فضلK عن حقائقها وإنا يبحثون عن عبودية الدرهم والدينار والشهرة بالباطل والسمعة

.والاه 
﴾ WينSدWتUهHوا مHانTا كWمWو UمHهHتWارWجSت UتWحSبWا رWمTى فWدHهcالSب TةTالTا الض,لHوWرWتUاش WينSذXال WكSئTولY16:سورة البقرة{﴿ أ. {

والشكلة الكبى هي نسبة هذا الكلم ل سبحانه وتعال ال : ث قال العترض 
 ما معن هذا الكلم وقد أثبت قبل أسطر أنه خطاب من ال تعال لسيدنا موسى عليه السلم فهو ينسبه إل: أقول 

.ال تعال ، وهذا معن الحاديث القدسية عند جيع علماء الديث 

 فما هذا التناقض ف كلم العترض يقول أولK هو خطاب ال لوسى فنسبه إل ال ث اعترض بقوله والشكلة الكبى
نسبة هذا الكلم ل سبحانه وتعال ؟
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الفصل الامس
   )  دعاء صلة الاجة والدراج فيه ومسائل التوسل  (     4  الدفاع عن البيب الفري 

 يروي الفري حديثاK ولكنه – ويا للسف – زاد فيه ألفاظاK ليست من كلم النب صلى ال عليه : 73قال ف ص
ال ... وسلم 

 صلة الاجة الت مرت عن عثمان بن حنيف رضي ال عنه ، ومعن: – ف كلم البيب الفري قوله - 1: أقول 
 ذلك أنه ذكر حديث عثمان بن حنيف رضي ال عنه كرواية وبي من خرجه الترمذي وابن ماجه وهو يرجع القارىء

.إل موضع ذكره للحديث أو إل موضعه ف التخريج 
 البيب الفري أتى بالدعاء ل على جهة الرواية للحديث لفظاK أو معن وإنا على جهة الدعاء وأدرج فيه بعض- 2

 كلمات مزجها بالصل يرى أهل السنة والماعة جوازها وموافقتها للعقيدة فقوله ـ وأتوسل إليك ـ وقوله ـ
 باهه عندك ـ ل مالفة فيهما كما سيأت بيانه ولو أنن سعت عالاK يدعو بذا الدعاء ف معرض أدعيته فزاد فيه

 ونقص منه ول يقله على جهة الرواية للحديث هل يق ل أو لحد أن يعترض عليه ف ذلك وأن يتهمه بالكذب ؟
 عند العلماء ل وعند الهال كالؤلف نعم ، وكم نسمع من العلماء والطباء أدعية أصلها دعاء نبوي يزيدون فيه
 وينقصون منه يأتون به على جهة الدعاء ل على جهة الرواية ول يتهمون بالكذب والفتراء كما فعل الؤلف مع

.البيب الفري اتباعاK لوى نفسه ونصرة لذهب الوهابية مشايه 
 فهو عطف تفسي مرادف ل مغاير على جهة/ وأتوجه إليك / بيان لعن / وأتوسل إليك / قوله : ومن وجه آخر 

الدراج ومثل هذا الدراج وقع من قبل الصحابة رضي ال عنهم ففي حديث السيدة عائشة ف الصحيح 
 ﴿ ثYم, حHببW إSلTيUهS الcخWلTاءë وWكTانT يWخUلYو بSغWارS حSرWاء� فTيWتWحWن,ثY فSيهS وWهHوW الت,عWبdدH اللXيWالSيW ذTوWاتS الcعWدWدS قTبUلT أTنc يWنUزSعW إSلTى أTهUلSه

 وWيWتWزWو,دH لSذTلSكW ثYم, يWرUجSعH إSلTى خWدSيWةT فTيWتWزWو,دH لSمSثcلSهWا حWت,ى جWاءèهH الcحWقd وWهHوW فSي غTارS حSرWاء� فTجWاءèهH الcمWلTكH فTقTالT اقcرWأc قTالT مWا
 أTنWا بSقTارSئ� قTالT فTأTخWذTنSي فTغWطXنSي حWت,ى بWلTغT مSني الcجWهUدW ثYم, أTرUسWلTنSي فTقTالT اقcرWأc قYلcتH مWا أTنWا بSقTارSئ� فTأTخWذTنSي فTغWطXنSي الثXانSيWة

 TالTقTي فSنTلWسUرTم, أYث TةTثSالXي الثSنXطWغTي فSنTذWخTأTئ� فSارTقSا بWنTا أWم HتcلYقTف cأWرcاق TالTقTي فSنTلWسUرTم, أYث WدUهWجcني الSم TغTلWت,ى بWم{ حUاسSب cأWرcاق 
 HمWرcكTأcال WكdبWرWو cأWرcق� اقTلWع UنSم TانWسUنSإcال WقTلWخ WقTلWي خSذXال WبكW3:صحيح البخاري برقم{﴾ }ر { ،

وف حديث أب هريرة رضي ال عنه 
﴾ Sالن,ار UنSم SابTقUعTأcلSل̈ لUيWو TالTق WمXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص SمSاسTقcا الWبTأ XنSإTف èوءHضHوcوا الHغSبUسTأ ﴿

، } 160:صحيح البخاري برقم{ 
 فيه/ يا أحد يا أبا القاسم / وبي العلماء أن ذلك مدرج ف الديث ول يتهموا الصحابة بالزيادة والكذب ، وقوله 

.التبك بتكرار ذكر اسم سيدنا ممد صلى ال عليه وسلم وكنيته 
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 وقد ثبت ف الحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة رضي ال عنهم أحدث ذكراK من قبل نفسه ول ينكر عليه- 3
 /رسول ال صلى ال عليه وسلم كالرجل الذي قال بعد الرفع من الركوع ربنا لك المد حداK كثياK مباركاK فيه 

 وكالقائل اللهم إن أسألك بأنك أنت ال الذي ل إله إل أنت الواحد الحد الصمد الذي ل يلد ول يولد ول يكن له
 كفواK أحد فقال له رسول ال صلى ال عليه وسلم ـ لقد سألت ال باسه العظم ول ينكر عليه ، وثبت ف الدعية
 الأثورة عن الصحابة والتابعي الكثي الكثي والذي مزجوه بالدعية النبوية واستنبطوه منها ول ينكر ذلك أحد من

.العلماء عليهم 
قال الؤلف ﴿ وبدونا ل يكنه تبير مذهبه وبزيادتا يبر مذهبه ﴾ - 4

 قد بHرر مذهب أهل السنة والماعة/ وأتوسل إليك – وباهه عندك / كأن الؤلف يظن أن بقول الفري : أقول 
 القائلي بالتوسل باه النب صلى ال عليه وسلم خلفاK للوهابية والذي يتعصب الؤلف لم ويدافع عن عقيدتم ،
 ونسي الؤلف أو عمي عن عشرات الدلة والباهي الدالة على صحة التوسل باه النب صلى ال عليه وسلم

 والذكورة ف كتب العقيدة عند أهل السنة والماعة ، فيكون قول البيب علي الفري – وأتوسل إليك وباهه
.عندك – عملK بذهب أهل السنة والماعة ف السألة وليس تبيراK لا كما توهم الؤلف بعقله القاصر 

فكيف جوز الفري لنفسه زيادتا على النص النبوي ؟ : ث قال العترض - 5
 الفري ل يأت بالديث على جهة الرواية ف هذا الوضع وإنا أتى به على جهة الدعاء ، ولو رجعت إل: أقول 

 الرواية الت ذكرها الفري أو إل ما أرشد إليه من التخريج ل تد تلك الزيادة لنا هنا رواية وهناك دعاء ، وكأن
.الؤلف ل يفرق بي المرين فيجعل الدعاء رواية والرواية دعاءً 

ث أدخل العترض البيب الفري ف حديث - 6
﴾ Sالن,ار UنSم HهWدWعcقWم cو,أWبWتWيcلTا فäمدWعWتHي, مTلWع WبTذTك UنW107:صحيح البخاري{﴿ م {،

 والبيب ل يكذب ول يتعمد الكذب وحاشاه من ذلك وهو أهل علم وتقوى وصلح شهد له با القاصي والدان
 من مؤلفه يصفه بالزهد والتأديب لنفسه وبتوكله على ال تعال وبغيها من الصفات الميدة 60 حت الؤلف ف ص

 فكيف يتصور الؤلف رجلK زاهداK مؤدباK لنفسه متوكلK على ال يتعمد الكذب على رسول ال صلى ال عليه وسلم ؟
.هذا تناقض ل يقبله ذو عقل سليم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ث تعجب الؤلف من البيب الفري كيف هجم على مالفيه بقوله – وجعل هذه السألة ف حياة النب صلى ال- 7
عليه وسلم وتريها بعد وفاته جهل قبيح – 

 ل داعي للتعجب فالبيب بي عقيدة أهل السنة والماعة بواز التوسل بالنب صلى ال عليه وسلم ف: 1: أقول 
 حياته وبعد ماته خلفاK لخالفيه من الوهابية الذين خصصوا الديث بغي مصص ، واستشهاد الؤلف بكلم

 الباركفوري الندي ف هذا الوضع مردود عليه لنه من الخالفي لهل السنة والماعة ف هذه السألة ومن الوافقي
 فالذي رآه حقاK يراه أهل السنة والماعة باطلK وستأت أدلة/ الق عندي : / للوهابية فيها ، ث إن الباركفوري قال 

.بطلنه 
 أورد الؤلف حديث عثمان بن حنيف رضي ال عنه ث قال بعد رواية الديث كما هو ف مسند المام أحد رحه- 8

.هذه أطول رواية صحيحة للحديث وفيها كل اللفاظ النبوية الصحيحة : ال تعال 
 أما أن فيها كل اللفاظ النبوية الصحيحة فنعم ، وأما أنا أطول رواية صحيحة للحديث فل فقد رواه البيهقي: أقول 

 باب ما جاء ف تعليمه صلى ال عليه وسلم الضرير: رحه ال تعال ف دلئل النبوة بزيادة ف أوله وبوب عليه بقوله 
 ما كان فيه شفاؤه حي ل يصب وما ظهر ف ذلك من آثار النبوة – ث ساق الديث من طرق منها ما رواه بإسناده إل

 ﴿ أب أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلK كان يتلف إل عثمان بن عفان رضي ال عنه ف حاجة وكان عثمان ل
 يلتفت إليه ول ينظر ف حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف ائت اليضأة فتوضأ

 اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك ممد صلى ال عليه وسلم نب الرحة يا: ث ائت السجد فصل ركعتي ث قل 
 ممد إن أتوجه بك إل رب فيقضي حاجت ، واذكر حاجتك ث رح حت أروح فانطلق الرجل وصنع ذلك ث أتى
 :باب عثمان بن عفان رضي ال عنه فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسه فقال 

 انظر ما كان لك من حاجة ث إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك ال خياK ما كان ينظر
 ف حاجت ول يلتفت إل حت كلمته فقال له عثمان بن حنيف ما كلمته ولكن سعت رسول ال صلى ال عليه

ث ساق الديث بتمامه  وسلم وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره ﴾
 والديث صحيح ، ونقل تصحيح: ورواه الطبان ف معجميه الكبي والصغي بالقصة الذكورة ف أوله ث قال 

 الطبان للحديث مع القصة الافظ النذري رحه ال تعال ، والافظ اليثمي رحه ال تعال ف باب صلة الاجة
 ووافق على ذلك المام النووي والافظ ابن حجر والافظ السيوطي والشيخ ابن تيمية والافظ أبو عبد ال القدسي

.ف الختارة وغيهم 
 فالديث مع القصة الذكورة صحيح بإجاع الفاظ ل مطعن فيه ول مغمز ، ولكن ما الذي حل الؤلف على: أقول 

ذكر حديث الضرير دون القصة ؟ 
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 الذي حله على ذلك أنه يصص الديث ف حياة النب صلى ال عليه وسلم دون وفاته ولا كانت القصة تشهد لهل
 السنة والماعة والبيب الفري منهم بواز التوسل بالنب صلى ال عليه وسلم بعد وفاته تعمد حذفها من الرواية
 وربا يدعي وضعها أو ضعفها ويHرد عليه ف ذلك بتصحيح من صححها من أئمة هذا الشأن وقد أشرت إل بعضهم
 ويHرد عليه أيضاK بأن المام الترمذي رحه ال تعال حسن الديث ، وإذا كان الديث حسناK فيجب أن تكون القصة

.كذلك لنا مروية بإسناد الديث نفسه 
 أرأيتم أيها الخوة إل هذا الؤلف كيف يذكر من الرواية ما يتوافق ومذهبه ويترك ذكر ما يتوافق مع مذهب غيه ،
 ومWن ذلك الغي إنم أهل السنة والماعة ؟ فهل تصرفه هذا داخل ف المانة العلمية والنصاف كما أثن عليه شيخ

القراء بذلك أم هي اليانة العلمية والتعصب ؟ 
 وإليك أخي السلم أدلة أهل السنة والماعة على جواز التوسل بالنب صلى ال عليه وسلم ف حياته وبعد وفاته وهو

: الق ف السألة عند أهل الق 
:قال ال تعال * 1

} 64:النساء{﴾ وWلTوU أTن,هHمU إSذc ظTلTمHوا أTنUفYسWهHمU جWاءëوكW فTاسUتWغUفTرHوا اللXهW وWاسUتWغUفTرW لTهHمH الر,سHولY لTوWجWدHوا اللXهW تWو,ابäا رWحSيمäا﴿  
 من أين أتى العموم: فهذه الية تشمل حالة الياة وحالة الوفاة وتصيصها بالياة يتاج إل دليل مصص ، فإن قيل 

للية حت يكون تصيصها بالة الياة دعوى تتاج إل دليل ؟
 من وقوع الفعل ف سياق الشرط والقاعدة القررة ف الصول أن الفعل إذا وقع ف سياق الشرط كان عاما:  قلنا 

 Kوالنكرة الواقعة ف سياق النفي أو الشرط تكون للعموم وضعا ، Kمنكرا Kلن الفعل ف معن النكرة لتضمنه مصدرا.
 مثل الكاف ف قوله تعال لسيدنا إبراهيم عليه الصلة ﴿ جWاءëوكW ﴾: إن الكاف ف قوله تعال : وقال بعض العلماء 

}27:الج{﴿ وWأTذ?نc فSي الن,اسS بSالcحWج يWأcتHوكW رSجWالKا وWعWلTى كYل? ضWامSر� يWأcتSيW مSنU كYل? فTجî عWمSيق� ﴾: والسلم 
 فكما أن فريضة الج ليست مصصة بالذين كانوا ف حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلة والسلم بل هي عامة فكذلك 

.تكون على العموم  ﴿ جWاءëوكW ﴾: الكاف ف قوله 
 ثبت بالتواتر والجاع أن النبياء أحياء ف قبورهم يصلون ، إقرأ إن شئت رسالة حياة النبياء للبيهقي ، وثبت* 2

 أن نبينا صلى ال عليه وسلم يستغفر لسيئات أعمال أمته كما ف حديث عرض العمال وهو حديث صحيح ، وإذا
.كان كذلك جاز لنا أن نطلب منه الستغفار ونوه أخذاK بعموم الية 

 ثبت لطلق موتى الؤمني أنم يشعرون بن يسلم عليهم ويردون عليه السلم ويستأنسون به ما دام جالسا* 3
.عندهم فكيف يتنع الدعاء منهم ف هذه الالة بل هو مكن جائز ليس ف العقل ما ييله ول ف الشرع ما ينع منه 
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 ثبت توسل بعض الصحابة رضي ال عنهم به صلى ال عليه وسلم بعد وفاته فقد أخرج البيهقي ف دلئل النبوة* 4
: وف إسناده إل مالك الدار وكان خازن عمر رضي ال عنه قال 

 يا رسول: ﴿ أصاب الناس قحط ف زمان عمر بن الطاب ؛ فجاء رجل إل قب النب صلى ال عليه وسلم فقال 
 ال ، استسق ال لمتك فإنم قد هلكوا ؛ فأتاه رسول ال صلى ال عليه وسلم ف النام ؛ فقال ائت عمر فأقرئه

} 2974دلئل النبوة للبيهقي برقم { ﴾ . السلم ، وأخبه أنكم مسقون 
 والرجل هو بلل بن الارث الزن أحد الصحابة كما رواه سيف ف الفتوح ، وإن ل تصح رواية سيف أنه من

. الصحابة فالرجل تابعي جزماK ث إن الجة ف إقرار سيدنا عمر رضي ال عنه له حيث ل ينهه عما فعل 
.سنده صحيح : وإسناد هذا الثر صحيح ، وعزاه الافظ ف الفتح إل ابن أب شيبة وقال 

 ف الزيادة الت تعمد الؤلف حذفها من حديث عثمان بن حنيف رضي ال عنه فقد صح فيها أنه أمر الرجل الذي* 5
 كانت له حاجة عند سيدنا عثمان بن عفان رضي ال عنه أن يدعو بذا الدعاء فدعا به فقضيت حاجته ، وعثمان بن
 حنيف صحاب معروف والرجل الذي دعا إما أن يكون صحابياK أو تابعياK ، فعله يدل على عموم النص القرآن وعدم

.تصيصه 
 وإذا كان النص خاصاK كما زعم البتدعة فكيف أمر عثمان بن حنيف وهو راوي الديث ومشاهد لسبب وروده

ذلك الرجل الذي كانت له إل عثمان بن عفان رضي ال عنه حاجة أن يدعو به ؟ 
 أترى أن عثمان بن حنيف رضي ال عنه كان أقل ذكاءً وفهماK من هؤلء العترضة البتدعي الذين خصصوا الديث

بغي مصص ؟
: وقد استدل العلماء بديث الضرير هذا على جواز التوسل بالنب صلى ال عليه وسلم بعد وفاته وذلك من وجوه 
 آ – أن هذا الديث وإن كان ورد بسبب سؤال هذا الضرير فغيه مثله ف ذلك للقطع الازم باستواء الناس ف

.الحكام الشرعية 
 ب – أجع العلماء على أن العبة لعموم اللفظ ل لصوص السبب فخطابات الشرع ممولة على العموم حت يقوم

.دليل التخصيص 
 ج – أن الضرير سأل النب صلى ال عليه وسلم أن يدعو له فعلمه النب صلى ال عليه وسلم الدعاء الذكور ،

 فعدوله صلى ال عليه وسلم عن الدعاء الطلوب منه إل تعليمه دعاءً دليل على أنه أراد أن يشرع لمته حكماK عاما
.ل يتص بواحد منهم دون آخر 

 د – أن النب صلى ال عليه وسلم أرشد الضرير إل الصلة والدعاء ، والصلة مشروعة لميع الناس بالجاع
.فكذلك الدعاء والتفريق بينهما تعطيل لبعض الديث من غي دليل ، وهو تلعب بالنصوص ، مردود على فاعليه
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 أنه لو كان الديث خاصاK بذا الضرير أو بال الياة دون المات لبي ذلك ، وإذا ل يبي ذلك لكان قد أخر- هـ 
.البيان عن وقت الاجة وهو منوع لنه تكليف با ل يعلم 

جيع ما ف هذا الكتاب من الديث معمول به : و – الديث أخرجه الترمذي ف جامعه وقال ف العلل ما نصه 
 ز – أن حفاظ الديث ونقاده فهموا من حديث الضرير العموم حيث ترجوا عليه ف كتبهم بتراجم تفيد ذلك

 فذكروه ف كتاب الدعوات على أنه من الدعوات الأثورة الشروعة ، وهذا اتفاق منهم على أن الديث معمول به
 وأنه عام لميع الناس ف جيع الالت ، ولو كان خاصاK بذلك الضرير أو بالة دون أخرى ل يكن لذكرهم له ف

كتب الحكام وغيها فائدة ، 
.ولنبهوا على أنه غي معمول به كما نبهوا على غيه من الحاديث الت تكون مصوصة أو منسوخة 
:ح – أن ابن أب خيثمة روى الديث بزيادة ف آخره وهي قول النب صلى ال عليه وسلم للضرير 

 وإسناد هذه الرواية صحيح ، وهي دالة على العموم وهي زيادة ثقة وزيادة ﴿ فإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك ﴾ 
 انتهى متصراK من كتاب الرد الكم التي للعلمة الدث أب الفضل عبد ال الغماري رحه ال. الثقة مقبولة بالجاع

. تعال 
: ولنعد الن إل مناقشة الؤلف فيما ادعاه 

فهل كان الفري يقصده – أي الباركفوري – عندما قال إن هذا الكلم جهل قبيح ؟ : قال الؤلف  – 9
 كل من خالف أهل السنة والماعة ولو ف مسألة: يHسأل البيب الفري عن قصده بقوله ، أما أنا فأقول : أقول 

فمخالفته دليل على جهله وهو قبيح أن يصدر مثله عن عال � مقق ومدقق كالباركفوري ،
 كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إل رسول ال صلى ال عليه وسلم ،:  ورحم ال تعال المام مالكاK حيث قال 

 وما منا من أحد إل رد ورHد عليه إل رسول ال صلى ال عليه وسلم ، ونن قوم نعرف الرجال بالق ول نعرف
.الق بالرجال 

 أورد الؤلف قول المام أب حنيفة رضي ال عنه من كتاب الدر الختار وفيه الدعاء الأذون فيه ما استفيد من – 10
}180:العراف{﴿ وWلSلXهS الcأTسUمWاءë الcحHسUنWى فTادUعHوهH بSهWا ﴾: قوله تعال 

 أجع العلماء قاطبة بواز التوسل إل ال تعال بأسائه وصفاته ، وبالعمال الصالة ، وبالدعاء برجل صال ،: أقول  
 فهل ينفي الؤلف التوسل بالعمال الصالة وبدعاء الصالي لن المام أبا حنيفة رضي ال عنه ل ينص على ذلك ف

كلمه ؟ 
أم أن كلم المام يمل على ما هو الفضل دون نفي صحة التوسل بغي ذلك لنعقاد الجاع على جوازه ؟ 

 وف كلم المام جواز التوسل باه النب صلى ال عليه وسلم وبيان ذلك أن الاه وهو النلة عند ال موهبة من ال
تعال واختصاص اختص به ذلك العبد القرب من نب أو ول
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} 105:البقرة{﴿ يWخUتWصd بSرWحUمWتSهS مWنU يWشWاءë ﴾ :  قال تعال 
 فيكون التوسل بالاه متوسلK إل ال تعال بصفة من صفاته تسمى الختصاص كما حققه علماء أهل السنة والماعة

 التوسل بالنبياء والولياء هو سؤال ال بقهم عليه وجاههم عنده وكرامتهم لديه ، وذلك ف التحقيق: بقولم 
.يرجع إل التوسل بب ال وإكرامه لم 

.وسيأت قريباK معن الق وجواز التوسل إل ال تعال به 
 ث إن خاتة الققي ابن عابدين رحه ال تعال ذكر ف حاشيته على الدر الختار الثناء على الشيخ الكب ابن عرب
 ووصفه بالولية الكبى خلفاK لا نقله الؤلف عن الخالفي ف مواضع من كتابه من القول بتكفيه ، وكذلك ذكر

.الشيخ ابن عابدين ف حاشيته بيان أن الوهابية هم الوارج 
 ل è نقل الؤلف من شرح الدر الختار ما يناسب هواه وبدعته ف مسألة التوسل مقتصراK عليه ول è ل: والسؤال هو 

يرجع إل القوال العتمدة فيه ؟ ول ينقل ما كتبه الشيخ ابن عابدين ف مسألت الشيخ الكب والوهابية ؟ 
 هل الؤلف من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ؟ وهل من المانة العلمية والنصاف أن ينقل الؤلف

.الذي له دون الذي عليه ؟ والذي عليه هو مذهب أهل الق أهل السنة والماعة 
 ول è ل ينقل لنا الؤلف القوال الراجحة والفت با عند النفية والالكية والشافعية والنابلة التقدمي منهم والتأخرين
 ف مسألة التوسل ؟ ول è ل ينقل إلينا أدلة القائلي بواز التوسل منهم ؟ ول è ل ينقل لنا ردودهم على شبهات الخالفي

والنكرين ؟ 
أليس بيان السألة على وجهها الق أول من التعصب لرأي أو هوى قال به البتدعة الوهابية الخالفون لهل السنة ؟ 

ث أورد الؤلف ما قاله الشيخ القدوري رحه ال ف باب الكراهة من كتابه شرح الكرخي  – 11
ل ينبغي لحد أن يدعو ال إل به ﴾ ال : ﴿ قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة 

 وقد: أما بالنسبة إل السناد فهي من رواية بشر بن الوليد : ل بد من البحث ف إسناده هذه الرواية ومتنها : أقول 
 هو صدوق ولكنه ل يعقل كان قد: قال صال بن ممد جWزWرة : قال الافظ الذهب رحه ال تعال ف اليزان ما نصه 

 ل وروى: ثقة ؟ قال : أبشر بن الوليد : سألت أبا داود : منكر الديث ، وقال الجري : خWرSف وقال السليمان 
.ثقة : السلمي عن الدار قطن 

 الرواية ساقطة مردودة عند السليمان وأب داود ، ومتوقف فيها على قول صال أنه صدوق حت: وبناءً على ذلك 
 يبي لنا الؤلف أو غيه هل حدث بذه الرواية قبل الرف أم بعده ؟ فإذا ترجح أنه حدث با قبل خWرفه ننظر حينئذ

.فيها كما قال علماء أصول الديث فيمن وصف بالصدوق 
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: وأما بالنسبة إل مت الرواية فسننظر فيه ترجيحاK أنه حدث با قبل الTرWف فأقول 
 آ – قول المام أب حنيفة رضي ال عنه – ل ينبغي لحد � أن يدعو ال إل به – فتقدم بيانه بانعقاد الجاع على

 جواز التوسل إل ال تعال بالعمال الصالة وبدعاء رجل � صال وهو العمول به لدى الخالفي والوافقي على حد
.سواء 

 أم أن الؤلف ل يقول بالتوسل إل ال بالعمال الصالة وبدعاء الصالي لن المام أبا حنيفة رضي ال عنه ل ينص
على ذلك ؟ 

بعاقد العز من عرشك أو بق خلقك – ال : ب – قوله – وأكره أن يقول 
 بعاقد العز من عرشك ، فقد خالف فيه القاضي أبو يوسف رحه ال شيخه المام أبا: أما القول بكراهة قول : أقول 

 معقد العز من عرشه هو ال فل أكره هذا ، والسائل: قال أبو يوسف : حنيفة ونقل لنا صاحب الرواية ما نصه 
 الختلف فيها ل ننكرها على من فعلها أو تركها بل ننكر السائل المع على إنكارها لدى جيع الئمة الفقهاء وأما

 بق خلقك أو بق فلن أو بق أنبيائك ورسلك وبق البيت الرام والشعر الرام: القول بكراهة قول القائل 
، Kوأورد الؤلف قول القدوري ف السألة بلقه وأنا ل توز لنه ل حق للخلق على الالق فل توز وفاقا

. ث أورد قول صاحب الداية وقول الشيخ الزبيدي ف كراهة ذلك 
: السألة فيها تفصيل : أقول جواباK عن ذلك 

 نعم للعباد حق: هل للعباد حق على ال تعال كتبه ال تعال على نفسه تفضلK منه على عباده أم ل ؟ الواب * 1
على ال تعال كتبه ال على نفسه تفضلK منه على عباده 

: والدليل على ذلك حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي ال عنه ف الصحيحي وفيه قول النب صلى ال عليه وسلم 
T ﴾أTتWدUرSي مWا حWقd الcعSبWادS عWلTى اللXهS إSذTا فTعWلYوا ذTلSكW قTالT قYلcتH اللXهH وWرWسHولYهH أTعUلTمH قTالT يHدUخSلYهHمU الcجWن,ة﴿ 

} .21029أخرجه أحد برقم  {
 فيجوز لنا أن نسأل ال تعال بالق الذي كتبه على نفسه لعباده تفضلK والسألة ل أعلم با خلفاK بي العلماء وقد

 فعلى هذا القول لنبيائه وعباده: قال الشيخ ابن تيمية رحه ال بعد ما نقل حديث معاذ بن جبل رضي ال عنه 
214/ 1مموع الفتاوى / الصالي عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره 

 بل للمخلوق على ال حق فهو صحيح إذا أراد به الق الذي أخب ال بوقوعه فإن ال صادق ل: وقال كذلك 
218 / 217/ 1مموع الفتاوى / يلف اليعاد وهو الذي أوجبه على نفسه بكمته وفضله ورحته 
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 ما ذكره الؤلف من قول من نقل عنهم بكراهة أو عدم جواز سؤال ال تعال بق أنبيائه ورسله فمردود بالديث* 2
: فقد أخرج الطبان ف معجميه الكبي والوسط وبإسناده عن أنس بن مالك قال : النبوي 
 بنت أسد بن هاشم أم علي ، دخل عليها رسول ال صلى ال عليه وسلم ، فجلس عند رأسها ، ﴿ لا ماتت فاطمة

  رحك ال يا أمي ، كنت أمي بعد أمي ، توعي وتشبعين ، وتعرين وتكسونن ، وتنعي نفسك طيب الطعام: فقال 
 ث أمر أن تغسل ثلثا وثلثا ، فلما بلغ الاء الذي فيه الكافور ، . وتطعمين ، تريدين بذلك وجه ال والدار الخرة 

 سكبه عليها رسول ال صلى ال عليه وسلم بيده ، ث خلع رسول ال صلى ال عليه وسلم قميصه فألبسها إياه ،
 وكفنت فوقه ، ث دعا رسول ال صلى ال عليه وسلم أسامة بن زيد ، وأبا أيوب النصاري ، وعمر بن الطاب ،
 وغلما أسود يفروا ، فحفروا قبها ، فلما بلغوا اللحد حفره رسول ال صلى ال عليه وسلم بيده ، وأخرج ترابه

  ال الذي ييي وييت وهو حي: (فلما فرغ ، دخل رسول ال صلى ال عليه وسلم ، فاضطجع فيه ، وقال . بيده 
 ل يوت ، اغفر لمي فاطمة بنت أسد ، ولقنها حجتها ، ووسع عليها مدخلها ، بق نبيك والنبياء الذين من قبلي ،

 ث كب عليها أربعا ، ث أدخلوها القب ، هو والعباس ، وأبو بكر الصديق رضي ال عنهم﴾. فإنك أرحم الراحي ) 
}.195الديث برقم {

 رجاله رجال الصحيح غي روح بن صلح وقد وثقه ابن حبان والاكم وفيه: قال الافظ اليثمي ف ممع الزوائد 
هـ.1ضعف 

 وذكره ابن حبان ف الثقات وقال الاكم ثقة مأمون ، فالديث صحيح على رأي ابن حبان والاكم لنه على
.شرطهما والديث ضعيف على رأي الدار قطن وابن عدي لكن ضعفه قريب متمل وليس بضعف شديد 

 والاصل أن الديث على القول بضعفه أحسن وأقوى من كثي من: قال الدث أبو الفضل الغماري رحه ال 
.الحاديث الضعيفة الت احتج با الئمة ف الحكام 

 فبأيهما يعمل الؤلف وأمثاله بالديث النبوي أم بأقوال بعض الفقهاء الت ف ثبوتا عنهم نظر والت هي معارضة
بأقوال غيهم من الفقهاء ؟ 

: ما ذكره الؤلف من كراهة أو عدم جواز سؤال ال تعال بق فلن * 3
 ذكرت ف الفقرة السابقة جواز التوسل بق النبياء والرسلي عليهم الصلة والسلم عملK بالديث النبوي ،: أقول 

: أقول / حق فلن / وبالنسبة إل 
 آ – إن كان لعي من اللق غي نب أو رسول فيكره ذلك لننا ل نعلم مرتبته ومنلته عند ال تعال ، ول نعلم على
 أي دين خHتم له ومن هذا قال العلماء الققون ل نقطع لحد� من العباد بالنة أو بالنار بل ذلك من الغيب الذي ل

.يصح له التقول عليه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ويستثن من ذلك أولياء ال تعال الذين وضع ال تعال لم القبول ف الرض بي الاصة والعامة وشهد لم اللق
 وف الديث} 1278البخاري برقم {أTنUتHمU شHهWدWاءë اللXهS فSي الcأTرUضS ﴾ ﴿: بالولية والصلح فإنه كما ورد ف الديث 

 :﴾ Tن,ةWجcال HهXالل HهTلWخUدTر� أUيWخSة̈ بWعWبUرTأ HهTل WدSهWم� شSلUسHا مWمdيTفنتوسل إل ال تعال ببه} 1279البخاري برقم {﴿ أ 
واختصاصه لم وباههم عنده وبقهم عليه وذلك على جهة التعميم ل التخصيص بعي 

: وف ذلك ورد الديث الذي أخرجه ابن ماجه ف سننه عن أب سعيد الدري رضي ال عنه قال 
 ﴿ مWنU خWرWجW مSنU بWيUتSهS إSلTى الص,لTاةS فTقTالT اللXهHم, إSني أTسUأTلYكW بSحWق الس,ائSلSيW عWلTيUك: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم 

 وWأTسUأTلYكW بSحWق مWمUشWايW هWذTا فTإSني لTمU أTخUرHجU أTشWرäا وWلTا بWطTرäا وWلTا رSيWاءً وWلTا سHمUعWةK وWخWرWجUتH اتقTاءè سHخUطSكW وWابUتSغWاءè مWرUضWاتSك
 فTأTسUأTلYكW أTنc تHعSيذTنSي مSنU الن,ارS وWأTنc تWغUفSرW لSي ذYنHوبSي إSن,هH لTا يWغUفSرH الذóنHوبW إSلXا أTنUتW أTقcبWلT اللXهH عWلTيUهS بSوWجUهSهS وWاسUتWغUفTرW لTهH سWبUعHون

ورواه الئمة أحد والطبان وابن خزية وأبو نعيم رحهم ال تعال ،} 770الديث برقم {أTلcفS مWلTك� ﴾ 
 الافظ أبو السن القدسي نقل ذلك عنه تلميذه الافظ النذري ف:  وهذا الديث قد حسنه ثلثة من كبار الفاظ 

 الترغيب والترهيب ، والافظ العراقي فقد نص على تسينه ف تريج أحاديث الحياء وشيخ السلم الافظ ابن
.حديث حسن : حجر فقد قال بعد تريه ف أمال الذكار 

: وله شاهد عند ابن السن عن بلل مؤذن النب صلى ال عليه وسلم رضي ال عنه قال 
: كان النب صلى ال عليه وسلم إذا خرج إل الصلة قال 

  ﴾سم ال آمنت بال توكلت على ال ل حول ول قوة إل بال اللهم إن أسألك بق السائلي عليك وبق مرجي هذا﴿ ب
 فالديث يفيد جواز التوسل إل ال تعال بالسائلي وبق المشى والخرج فبطل به قول من قال بكراهة ذلك: أقول 

.أو عدم جوازه 
 وهذا قول العديد من العلماء قدياK وحديثاK فهل كان يعنيهم: قال الؤلف بعد أن ذكر أقوال بعض الفقهاء - 12

الفري عندما قال إن هذا القول جهل قبيح ؟ أم أنه كان يهل أقوال العلماء ؟ 
 كنت أود أن يذكر لنا الؤلف من هم العلماء ف القدي والديث وهل هم من أهل السنة والماعة أم من: أقول 

 البتدعة ؟ وأقوال هؤلء مردودة كما بينت بالحاديث النبوية السابقة ومعارضة بأقوال العلماء والئمة من أهل
 السنة والماعة كما يعلم ذلك الباحثون التخصصون ف العقيدة والديث والذين عافاهم ال من داء العصبية القيت

.والوى التبع الذي ابتلى به الؤلف وأمثاله 
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 ف هذا القام أنا لست بصدد بيان أي الفريقي أقرب للصواب وليس هذا من شرط: تنبيه : ث قال الؤلف - 13
كتاب ال ؟ 

 الواجب على الؤلف أن يبي الق الذي عليه أهل السنة والماعة بأدلته إن كان منهم وأن يرد على شبه- آ: أقول 
.الخالفي لم وإل فهو شيطان أخرس 

 أقرب للصواب – وهذا مردود عليه فصيغة التفضيل تعن أن مذهباK قريب ومذهباK أقرب وهذا غي: - قال - ب
 صحيح بل هناك بل هناك مذهب حق وصواب ف السألة يب قبوله ومذهب باطل وخاطىء يب رده ، لن الق ف

.مسائل العقائد واحد ل يتعدد 
وليس هذا من شرط كتاب ف كل السائل اللفية : قال - ج

 هل من شرط كتابه ف تلك السائل أن يذكر أقوال الخالفي للحق ويترك أقوال الوافقي له ؟ وإذا كانت: أقول 
السألة خلفية فلمW النكار ؟

. لن العلماء الققي ينكرون ما انعقد الجاع العتب على إنكاره ول ينكرون ما اختلف فيه 
ياول الشيخ الفري – أصلحن ال وإياه –: قال - د

 ذكر العلماء ف باب الغيبة الرمة والت هي من كبائر الث ما يكون على جهة الدعاء كما فعل الؤلف فعليه: أقول 
 أن يبتعد عن ذلك لنه مل شبهة وأن يتوب إل ال منه وأن يستحل صاحب الق الشيخ الفري لنه بلغه ذلك من

. خلل كتابه هذا 
 إن الفري ياول تصوير مذهبه للناس وأن كل الفتاوى الت يأخذ با الخالفون له إنا هي: قال الؤلف - هـ

.مستحدثة ول قائل با من سلف المة 
 مت كان الخالفون لهل السنة والماعة من الوهابية يأخذون بفتاوى الئمة الربعة وخلفائهم من العلماء ف: أقول 

 مسألة ؟ بل العروف عنهم يأخذون بفتاوى مشايهم فقط كابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابن عبد الوهاب
 أي ل بفهم الئمة/ نن على الكتاب والسنة / واللبان وأمثالم وإذا قيل لم قال أبو حنيفة أو قال الشافعي يقولون 

.المع على إمامتهم بل بفهم أصحاب الهواء من الطعون بم ف عقائدهم 
 ث الخالفون للجفري هم الخالفون لهل الق من أهل السنة والماعة وأقوالم من الدثات ف الدين الت هي البدع
 الضللت ف العقائد والحكام ، ول قائل با من سلف المة الصالي الذين هم سلفنا من الئمة الربعة وخلفائهم

.أما سلف الؤلف وزمرته فهم السمة والشبهة والكرامية والعتزلة فليهنأ وأمثاله بذلك السلف الضال الضل 
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 وكان بوسعه أن يبي للناس مذهبه – إل قوله – دون أن يتعرض لتجريح الخرين والتنقص منهم: قال الؤلف - و
.وباصة أن فيهم من هم ف طبقة الئمة 

 هل تعرض البيب الفري ف كتابه لتجريح الخرين والتنقص منهم بأن كفfر أحداK من الخالفي أو فس6قه أو: أقول 
 رماه بالزندقة والروق من الدين والضلل الكبي أم أن الؤلف هو الذي فعل ذلك مع أهل السنة والماعة ف مواضع

 81-64من كتابه ف حق الصوفية عامة وخاصة حيث رمى الشيخ الكب ابن عرب رضي ال عنه بالكفر ص
 ، ووصف مذهب الصوفية بأنه مذهب 76ووصف الصوفية بأنم جهال وضلل وخارجون عن طريقة السلم ص

100، ووصفن بالضلل الكبي ص 79بطالة وجهالة وضللة وأنه دين الكفار وعباد العجل ص
 فمن الذي جر6ح ونقfص وكفfر وفس6ق البيب الفري أم الؤلف الذي حارت كل هذه الوصاف عليه لن الذين 

رماهم بذلك بريئون ما رماهم به ؟ 
.وباصة أن فيهم من هم ف طبقة الئمة : وقوله 

 هل يعن بذلك الباركفوري أم غيه من مشايه أم من نقل أقوالم من الخالفي ؟ وهل هؤلء بلغوا رتبة: أقول 
 المامة الطلقة والجتهاد الطلق ؟ وهل أجعت المة ف عصر من العصور على إمامة واحد من هؤلء الذين ذكرهم
كإجاعهم على إمامة الئمة الربعة التهدين ف جيع العصور والذين يعتب الخالف لم خارقاK للجاع يفسق ويبدع ؟
 عجباK للمؤلف وزمرته يدخلون من شاؤوا ف المامة ويرجون من شاؤوا بسب الهواء ، أعاذنا ال والسلمي من

.هذا الضلل الكبي 
أليست السألة خلفية بي العلماء ؟ ال : ث قال الؤلف - ز

 ليت الؤلف التزم بأدب البحث والناقشة وعرض السائل الت ذكرها ف كتابه على أنا مسائل خلفية وذكر: أقول 
.ما له وما عليه ومن ذهب إل هذا القول من العلماء ومن ذهب منهم إل غيه 

 ولكن ند الؤلف ذكر ف كل السائل شبه أدلة الخالفي على أنا أدلة ول يذكر شيئاK من أدلة الق فأين النصاف ؟
وهل يق له أن يطالب الخرين با يتعمد هو مالفته ؟ 

فلماذا يريد الفري أن يفرض رأيه بالقهر ؟ ال : ث قال 
 الفري ل يلك سلطة أو قوة يفرض با آراءه على الخرين ، إنا يذكر مذهب أهل السنة بأدلته ويستأنس: أقول 

.ف بعض الحيان بآثار ضعيفة يكن تأويلها وحلها على مامل حسنة لن أوت سعة من العلم 
ال ... ث إن الخالفي له أخذوا بالنص كما ورد : ث قال 
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 أي نص أراد الؤلف ؟ ول يذكر لنا ف رد من ردوده أو اعتراض من اعتراضاته آية قرآنية قطعية الدللة ول: أقول 
 يذكر لنا حديثاK نبوياK قطعي الثبوت قطعي الدللة يستدل به الخالفون ف مسألة� ما إنا أتى لنا بأقوال من تقلدهم من
 مشايه من ل تمع المة على إمامتهم وأقوالم تلك مردودة بالنصوص القرآنية والنبوية ومعارضة بأقوال علماء أهل

.السنة والماعة 
فهل يعتب الؤلف أن مشايه الذين يقلدهم ف منلة ال تعال ورسوله صلى ال عليه وسلم ؟

  وهل يعتب أقوالم نصوصاK قطعية يرد با كلم ال وكلم رسوله صلى ال عليه وسلم ؟ إذا كان كذلك فهو من
.الذين يعرفون الق بالرجال تاه ف متاهات الضلل 

! أما هو فقد زاد عليه وأدخل فيه ما ليس منه وبعد ذلك يسخر منهم ويسفههم : ث قال 
 بطل فيما سبق ادعاء الؤلف بزيادة البيب الفري على النص لنه ليس ف معرض الرواية ، ول ند ف كلمه: أقول 

.شيئاK من السخرية والتسفيه وإنا وجدنا ذلك ف كلم الؤلف ف حق الصوفية وأئمتهم كما تقدم 
! وكل ذلك ف كتاب يقول عنه إنه لتزكية النفوس وتقوي السلوك : ث قال 

 وكتاب الشيخ الفري هو كذلك كتاب تزكية وتربية ، ولكن كتاب الؤلف كتاب تكفي وتفسيق وكأن: أقول 
 بالؤلف ل تتزك نفسه عند مزك � مرب � ولذلك ل يعرف ما هي التزكية وما هو السلوك فالتبست عليه المور فرأى
 بنظره القاصر الق باطلK والباطل حقاK ، ورحم ال ذلك الشيخ الصوف القائل ﴿ من ل يأخذ أدبه عن التأدبي أفسد

.من اتبعه ﴾ انظر الرسالة القشيية 

ونعوذ بال من عمى البصر وعمه البصية 
﴿ وWمWنU لTمU يWجUعWلS اللXهH لTهH نHورäا فTمWا لTهH مSنU نHور� ﴾: يقول ال تعال 

}40:النو{
﴿ فTإSن,هWا لTا تWعUمWى الcأTبUصWارH وWلTكSنU تWعUمWى الcقYلYوبH الXتSي فSي الصdدHورS ﴾: ويقول سبحانه  

}46:الج{
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الفصل السادس
   ..)  يا دنيا من خدمن فاخدميه    (  5  الدفاع عن البيب الفري 

:قال ال ف الديث القدسي  : 81يقول الفري ص: قال العترض 
ال ...كيف يروي الفري كلماK: ث قال  ﴿ يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه ﴾ 

: هذا الديث ضعيف السناد صحيح العن ، وبيان ذلك ، أما ضعف إسناده : أقول 
 من رواية سيدنا عبد ال ابن مسعود رضي ال 1332فقد رواه الشهاب القضاعي ف مسنده من طريقي برقم - 1

 قال ف يا دنيا اخدمي من خدمن ، وأتعب يا دنيا من خدمك ﴾: عنه مرفوعاK ولفظه ﴿ يقول ال عز وجل للدنيا 
 تفرد برواية هذا الديث عن الفضيل وهو: مدار الطريقي على السي بن داود قال الطيب : الوضوعات 

.موضوع ورجاله كلهم ثقاة سواه 
.ليس بثقة ، حديثه موضوع : قال الطيب : قال الافظ الذهب ف اليزان : أقول 

 ليس بثقة ، وكلمة ليس بثقة عند: وهذا يعن أن كتاب الوضوعات سقط منه من كلم الطيب أو أسقط قوله 
 وضاع أو كذاب: علماء مصطلح الديث دالة على الضعف وليست من العبارات الدالة على الوضع ، فلو أنه قال 

 ليس بثقة فهو ضعيف وحينئذ� ننظر ف: ، أو منكر الديث أو أجعوا على تركه لتركنا حديثه ، أما عندما يقول 
 رجال السناد فإن كانوا كلهم ثقاة كما هنا قلنا بضعف الديث ل بوضعه ، وإن كان رجال حديث من أحاديثه

.ضعافاK أو فيهم متهم قلنا بالوضع لذلك الديث 
 فليست روايات السي بن داود البلخي جيعها موضوعة كما يتوهم لن علماء الرح ل يصفوه بأنه وضاع أو

.كذاب أو متهم 
 وقد وجدت لذا الديث شاهداK صالاK ليس ف إسناده السي بن داود ففي اللية عند أب نعيم وبإسناده إل: أقول 

:المام جعفر بن ممد الصادق رضي ال عنه قال 
﴿ أوحى ال تعال إل الدنيا أن اخدمي من خدمن ، وأتعب من خدمك ﴾ 

 فطريق الرواية هذه يقوي تلك الرواية ويب ضعفها وتكون مقبولة على أنا ضعيفة وليست مردودة على أنا 
.موضوعة 

 فحكم لمام ابن الوزي على الديث بالوضع مردود لنه معروف بالتساهل ف الكم على الحاديث بالوضع كما
.هو معلوم لدى الختصي من علماء الديث 
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 حديثه موضوع ، والذي ليس بثقة ل يكون حديثه: ليس بثقة ث قال : وحكم الطيب البغدادي متناقض لنه قال 
 كله موضوعاK بل ل بد من التفصيل كما مر بيانه ، كيف وقد تقوى بشاهد صال عند أب نعيم من قول المام جعفر

 كيف يروي كلماK قال عنه العلماء إنه كذب: رضي ال عنه ، فهل يتهم الؤلف المام جعفر الصادق ويقول 
وموضوع كما فعل مع البيب الفري ؟ 

بأن المام جعفراK متهاون ف نسبة الكلم ل سبحانه ؟ : وهل يقول 
: وذلك من وجوه : أما بالنسبة إل معن هذا الب فهو صحيح 

 فيه خطاب ال تعال للدنيا وهو غي مستحيل ل شرعاK ول عقلK ، وف القرآن الكري خطاب ال تعال للسموات* 1
: والرض ف أكثر من آية ومنها قوله تعال 

 ﴾ WيSعSائTا طWنUيWتTا أWتTالTا قäهUرTك UوTا أäعUوTا طWيSتcئSا SضUرTأcلSلWا وWهTل TالTقTان̈ فWخHد WيSهWو SاءWى الس,مTلSى إWوWتUم, اسY11:فصلت{﴿ ث. {
: قال ال تعال ف الديث القدسي الصحيح * 2

﴾ HارWالن,هWو YلUيXالل WيSدWيSب HرUا الد,هWنTأWو WرUالد,ه WمWآد HنUاب dبHسW4165صحيح مسلم برقم{﴿ ي {
}63:الزمر{﴿ لTهH مWقTالSيدH الس,مWاوWاتS وWالcأTرUضS ﴾: قال ال تعال 

 فإذا كانت بيده القاليد يضعها حيث يشاء ويعطي الدنيا لن أبغض من عباده أفل يعطيها لن خدمه واشتغل بذكره 
وكان من أحبابه ، وف الديث ﴿ يقول ال من شغله ذكري عن مسألت أعطيته فوق ما أعطي السائلي ﴾

} مصنف ابن أب شيبة والبيهقي ف شعب اليان وهو حديث حسن لتعدد طرقه{
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: عن أنس بن مالك رضي ال عنه قال  2389أخرج المام الترمذي برقم * 3

 ﴿ مWنU كTانWتU الcآخSرWةY هWم,هH جWعWلT اللXهH غSنWاهH فSي قTلcبSهS وWجWمWعW لTهH شWمUلTهH وWأTتWتUهH الدdنUيWا وWهSيW رWاغSمWة̈ وWمWنU كTانWتU الدdنUيWا هWم,ه: 
 ﴾ HهTل WدرYا قWا مXلSا إWيUنdالد UنSم SهSتcأWي UمTلWو HهTلUمWش SهUيTلWع Wر,قTفWو SهUيWنUيWع WنUيWب HهWرcقTف HهXالل TلWعWج.

.ول يأته من الدنيا إل ما كتب له : بلفظ مقارب وف روايته  4095وأخرجه المام ابن ماجه برقم 
.بلفظ مقارب  20608وأخرجه المام أحد ف مسنده برقم 

أليس إتيانا إليه بأمر من ال تعال وليس من ذاتا؟ فانظر إل قوله ف الديث﴿ أتته الدنيا وهي راغمة ﴾
؟ أليس ميئها راغمة بأمر إلي هو معن ﴿ يا دنيا اخدمي من خدمن ﴾

،  وإذا صح العن الول صح العكس وهو معن ﴿ وأتعب يا دنيا من خدمك ﴾
  فليس ف معن الديث ما يالف العقيدة أو حديثاK صحيحاK حت نكم برده ونتهم القائل به بالتقول على ال تعال

.وبالفتراء عليه كما وقع فيه الؤلف العترض 
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الفصل السابع
   ..)  قصة العابد   (     6  الدفاع عن البيب الفري 

قصة العابد واعترض عليه العترض بأمور� وسأقوم بعرضها ورد6ها 205-104أورد البيب الفري ص 
. يذكر لك رقم الية ويتغافل عن ذكر مصدر هذه القصة الرافية النافية للدين: قال العترض * 1

. القصة من السرائيليات وتقدم ف الردود السابقة بيان حكمها وروايتها فلتراجع : أقول 
 أما اعتبارها خرافية ومنافية للدين فقول مردود على قائله ول أجد فيها ما يتناف مع أصل� من أصول الدين القررة

 عند أهل السنة والماعة ، إل أن يكون مراد العترض أنا منافية للدين بسب العقيدة الوهابية وذلك لنه ل يعتب ما
 عليه الشعرية والاتريدية وهم أهل السنة والماعة ديناK وأنم أعن أهل السنة ف نظره مارقون عن الدين وخارجون

. عنه 
ال ...أم6ا أن يرويها من ينص6ب نفسه مدافعاK عن السلم : ث قال العترض 

 كأن العترض من العتزلة القائلي بأنf النسان يلق أفعاله الختيارية فنسب إل البيب الفري أنه نص,ب: أقول 
 نفسه مدافعاK عن السلم ، ونسي أنf ال تعال أقامه ف ذلك لن ال تعال هو الالق الوفق القدر ل شريك له وإذا

كان ال تعال قد اختار بعض المم السابقة واصطفى أفراداK منهم على العالي 
} 32:الدخان{﴿ وWلTقTدS اخUتWرUنWاهHمU عWلTى عSلcم� عWلTى الcعWالTمSيW ﴾: كما قال تعال 

:وقال تعال 
 ﴾ WينSدSابWا عWنTوا لHانTكWو SاةTالز,ك èاءWيتSإWو SاةTالص,ل WامTقSإWو SاتWرUيWخcال TلUعSف UمSهUيTلSا إWنUيWحUوTأWا وWنSرUمTأSب TونHدUهWي Kم,ةSئTأ UمHاهWنcلWعWجW73:النبياء{﴿ و{ 

 فهل يضي6ع سبحانه هذه المة المدية الت هي أفضل المم ؟ وهل ل يتار ويصطفي علماء هذه المة ومرشديها
 ويعل منهم أئمة خصوصاK من آل بيت النبوة كالبيب الفري وغيه من السادة الشراف الذين هم على عقيدة

.أهل السنة والماعة ول يغيوا ول يبدلوا كما وقع لغيهم 
: وإليك بيان موافقتها لصول العقيدة الصحيحة 

! جبيل – عليه الصلة والسلم – يطالع ف اللوح الفوظ : قال العترض - أ
 وقول – عليه الصلة والسلم – زيادة من عندي على كلم العترض لنه ل يسلم عليه ف الصل وهذا من أجل

. المانة العلمية ف النقل 
هل يستحيل عقلK أو شرعاK اطfلع جبيل عليه الصلة والسلم على اللوح الفوظ ؟ : أقول 

أما عند الؤلف فهو مستحيل عقلK وشرعاK وأنا أطالبه بأدلة الستحالة العقلية أو الشرعية إن كان يقول با ؟ 
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 ومن قال ذلك من العلماء العتبين ؟ أم هو رأيه الاص ف السألة ؟ فإن كان رأياK له خاصاK فل حاجة لنا به ونضرب
:به عHرض الائط ، وإن كان معتمداK على دليل أو قول لعال معتب فليأتS به عملK بقوله تعال 

  ﴾ WيSقSادWص UمHتUنYك cنSإ UمYكWانWهUرHوا بHاتWه cلY111:البقرة{﴿ ق . {
 وأما عند أهل السنة والماعة فل يستحيل اطfلع سيدنا جبيل عليه الصلة والسلم على اللوح الفوظ ل شرعا

 ول عقلK وذلك أن جبيل عليه السلم اطfلع على القرآن الكري وهو ف اللوح ونزل به منجماK على رسول ال صلى
 ال عليه وسلم وكذلك الكم ف بقية الكتب والصحف الت نزل با على النبيي والرسلي عليهم الصلة والسلم ،

: ول بد, أن أبي6ن ما هو اللوح الفوظ الذي يستحيل عند العترض اطfلع جبيل عليه الصلة والسلم عليه فأقول 
1ً -  Kروى البغوي عن ابن عباس رضي ال عنهما موقوفا :

 ﴿ اللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بي السماء والرض وعرضه ما بي الشرق والغرب وحافتاه الدر والياقوت
} .8/389معال التنيل {ودفتاه ياقوتة حراء وقلمه نور وكلمه معقود بالعرش وأصله ف حSجUر ملك ﴾ 

:وروى الطبان عن ابن عباس مرفوعاK وموقوفاK والوقف أشبه  - 2ً
 ﴿ إنf ال خلق لوحاK مفوظاK من درة بيضاء صفحاتا من ياقوتة حراء قلمه نور وكتابه نور ، ل فيه كل يوم ستون 

وثلثائة لظة يلق ويرزق وييت وييي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء ﴾
} .سورة البوج 8/373راجع تفسي ابن كثي  10/316،  12/72العجم الكبي {

ونقل الفسرون آثاراK وأحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف 
 فلتراجع ،} 21/22:البوج{فSي لTوUح� مWحUفYوظ� ﴾ ) 21(﴿ بWلc هHوW قYرUآèن̈ مWجSيدR : عند قوله تعال ف سورة البوج 

: وذكر شHر,اح جوهرة التوحيد تفاصيل تتعلق باللوح عند قول الناظم 
. فلياجعها من أحب ...... والكاتبون اللوح كل حكم  

 النصوص الصحيحة الصرية تدل على أنf اللوح ملوق وأنf ال تعال أمر القلم أن يكتب فيه القادير وانعقد: أقول 
الجاع على ذلك ، 

}5:النازعات{﴿ فTالcمHدWبرWاتS أTمUرäا﴾ : وأنf اللئكة الوكلي بتدبي أمر العال والذين قال ال تعال فيهم 
. تطfلع على اللوح الفوظ وما كتب فيه من القادير بإذن ال وتنل با من السماء إل الرض  

3ً -  Kوقد روى ابن عباس رضي ال عنهما مرفوعا :
 إل قوله – بي يديه اللوح - هذا إسرافيل: من هذا يا جبيل ؟ قال : ﴿ قال النب صلى ال عليه وسلم قلت 

 الفوظ فإذا أذن ال ف شيء من السماء أو ف الرض ارتفع ذلك اللوح يضرب جبينه فينظر فيه فإن كان من عملي
أمرن به وإن كان من عمل ميكائيل أمره بعمله وإن كان من عمل ملك الوت أمره به ﴾

} .151:الديث ف شعب اليان للبيهقي{
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:وعن ابن عباس رضي ال عنهما موقوفاK قال  - 4ً
 اجر ف اللوح الفوظ قال يا رب باذا ؟ قال با يكون إل يوم القيامة: فقيل له - وفيه  - ﴿ أول ما خلق ال القلم 

:، فلم6ا خلق ال اللق وكfل باللق حفظة يفظون عليهم أعمالم فإذا قامت القيامة عرضت عليهم أعمالم وقيل 
  ﴾ TونYلWمUعWت UمHتUنYا كWم HخSسUنWتUسWن,ا نYن,ا كSق إWحcالSب UمYكUيTلWع HقSطUنWا يWنHابWتSا كTذW29:الاثية{﴿ ه{

عرض بالكتابي فكانا سواء قال ابن عباس ألستم عرباK ؟ هل تكون النسخة إل من كتاب ﴾
} . 3651:رواه الاكم ف الستدرك وقال صحيح السناد ول يرجاه{

 تكتب اللئكة أعمال العباد ث: قال ابن عباس رضي ال عنهما وغيه : وذكر ابن كثي رحه ال ف تفسيه قال 
 تصعد با إل السماء فيقابلون اللئكة الذين ف ديوان العمال على ما بأيديهم ما قد أYبرز لم من اللوح الفوظ ف

:كل ليلة قدر ما كتبه ال ف القSدم على العباد قبل أن يلقهم فل يزيد حرفاK ول ينقص حرفاK ث قرأ 
  ﴾TونYلWمUعWت UمHتUنYا كWم HخSسUنWتUسWن,ا نYن,ا كS29:الاثية{﴿ إ . {

. ما كان موقوفاK من هذه الروايات وأمثالا ل يقال مثله من قبل الرأي فيكون له حكم الرفوع : أقول 
 والذي يهمنا ف علم العقيدة اليان بوجود اللوح وأنه ملوق وأن اللئكة الأمورين بتدبي أمر العال ينظرون فيه

للنول بالقادير ، ومن ذلك نزول اللك الوكل بالرحام إذا أت الني ف بطن أمه أربعة أشهر كما ورد ف الديث 
﴾RيدSعWس UوTأ ùيSقWشWو SهSلWمWعWو SهSلWجTأWو SهSقUزSر SبUتTكSات� بWمSلTك SعWبUرTأSب HرWمUؤHيWو Wوحdالر SيهSف HخYفUنWيTف HكTلWمcال YلWسUرHم, يYث ﴿

}4781:صحيح مسلم برقم{
 فهذا المر من ال تعال على قول أو من اللك الطلع على تلك القادير ف اللوح الفوظ بأمر ال تعال وبإذنه ، 

وإذا كتب النسان شقياK أو سعيداK وهو ف بطن أمه وعلم اللك الوكل ذلك 
 وبعد هذا. فهل يتنع اطلع رئيس اللئكة عليه سواء كان ف اللوح الفوظ العلوي أو عند اللك الوكل بالعبد 

 يتبي لنا أن اللوح الفوظ يصح الطلع عليه شرعاK ، وأما عقلK فاللوح ملوق ويصح لكل ملوق أن يرى ويطلع
 عليه ، وثبت اطلع ملئكة التدبي وسيدنا جبيل عليه السلم رئيسهم وسيدهم فإذا صح اطلع عامة اللئكة على

.اللوح صح من باب أول اطلع رؤسائهم عليه 
 ولنعلم أن رؤساء اللئكة كجبيل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت عليهم السلم أفضل من اللوح والقلم فل يتنع

. اطلع الفاضل على الفضول 
 فهل يعتقد العترض أن اللوح جزء من ال تعال أو أن صفة العلم القائمة بذاته تعال انفكت عنه وقامت ف اللوح
 وحلت فيه فال يعلم بعلم قام ف غيه كما عليه بعض البتدعة الخالفي لهل السنة الو6زين قيام صفاته تعال بغي

.ذاته ؟ ولذلك امتنع عنده اطلع جبيل عليه السلم عليه 
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وال يأذن له أن يب الرجل الصال با ف اللوح ؟ : قال العترض - ب
 كيف: ترك العترض جلة ف القصة وهي قوله ـ بعد أن تعجب من هذا المر ـ ورHب6 معترض آخر يقول : أقول 

 ليس تعجب اعتراض أو إنكار وإنا هو تعجب استفهام لفاء الكمة اللية عنه ،: يتعجب اللك من هذا ؟ أقول 
ومثل ذلك ما حكاه ال تعال عنهم عند إعلمهم بإرادته تعال أن يلق آدم ويعله خليفة ف الرض قال تعال 

﴾ TونHمTلUعWا تTا لWم HمTلUعTني أSإ TالTق WكTل HدسTقHنWو WكSدUمWحSب HبحWسHن HنUحWنWو èاءWالدم HكSفUسWيWا وWيهSف HدSسcفHي UنWا مWيهSف YلWعUجWتTوا أYالTق ﴿ 
}30:البقرة{

 فلم يكن اعتراضاK منهم ول إنكاراK ، وإنا خفيت عليهم الكمة اللية ف ذلك فتعجبوا من ذلك تعجباK يعن 
. الستفهام والسؤال عن الكمة ف هذا اللق 

 ث إن اللك الكري جبيل عليه السلم استأذن ال تعال ف أن يب ذلك العابد با كتب عليه ف اللوح الفوظ وف
 بطن أمه من كونه شقياK لعله يظهر له شيء من علم ال تعال وحكمته فيما خفيت عليه حكمته ف القادير التعلقة بذا

.الرجل ، فأذن ال تعال له 
.ـ ف القصة ـ فنل وقال يا فلن إن جبيل فرد6 عليه السلم : ج 

تثل اللك الكري بصورة بشرية وظهوره أمام جاعة أو فرد وكلمه ليس بستحيل عقلK ول شرعاK ، : أقول 
فال تعال يبنا بقوله 

 قTالT إSن,مWا أTنWا رWسHولY رWبكS لSأTهWبW لTك) 18(قTالTتU إSني أTعHوذY بSالر,حUمWنS مSنUكW إSنc كYنUتW تWقSيúا ) 17(﴿ فTتWمWثXلT لTهWا بWشWرäا سWوSيúا 
}17/19:مري{غYلTامäا زWكSيúا﴾ 

.فالسيدة مري رضي ال عنها تثل لا اللك الكري بصورة بشرية وجرت بينهما مادثة ومكالة  
 وف الديث الصحيح أن ال تعال أرسل ملكاK إل أعمى وأقرع وأبرص فتمثل لم بشراK وجرى بينه وبينهم مادثة

.ومكالة ث جاءهم على صورهم الت كانوا عليها 
 وف الديث الصحيح أن جبيل عليه السلم كان ينل على رسول ال صلى ال عليه وسلم فيتمثل له ف بعض

.الحيان بشراK يكلمه ورآه بعض الصحابة أفراداK وجاعات 
.وجدت اسك ف اللوح الفوظ فلن بن فلن شقي : قال جبيل عليه السلم : ف القصة : د 

 إخبار جبيل عليه السلم بأنه شقي على جهة البتلء والختبار لتظهر له حكمة ال تعال ف إجراء الطاعة: أقول 
 عليه مع ما كتب له على وفق إرادته تعال وهل الرادة والمر هنا منفكان كما يكونان ف غيه متوافقان ؟ فال تعال

.يريد ويأمر ، ول يريد ول يأمر ، ويريد ول يأمر ، ويأمر ول يريد 
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 فبي المر والرادة عموم وخصوص من وجه وهو أن يتمعا ف مادة وينفرد كل منهما ف مادة أخرى يتمعان ف
 إيان الؤمن وينفرد المر دون الرادة ف إيان الكافرين ، وتنفرد الرادة دون المر ف كفرهم ، وهذا عند أهل

 السنة والماعة خلفاK للمبتدعة العتزلة ، فل يتنع أن يكون اللك طلب من ال تعال اطلعه على حكمه ف القادير
 التعلقة بذلك العبد وف هذا بيان أن اللئكة ل تعلم الغيب الذي هو علم ال وحكمته وإن كانت تطلع على القادير

 ، وإذا ظهرت لا الكمة ازدادت علماK بال تعال إل علمها الضروري وقد قص ال تعال قصة عبده خضSر الذي
 أطلعه ال تعال على حكمه ف خرق السفينة وقتل الغلم وبناء الدار وخفي ذلك كله عن نب رسول هو سيدنا

 موسى عليه الصلة والسلم حت أطلعه على تلك الكم سيدنا الضSر فازداد علماK إل علمه ، فل يتنع مثل ذلك ف
.حق جبيل عليه السلم 

.فأحببت أن أخبك ما دمت شقياK ستذهب إل النار تتع قليلK بالدنيا بدل أن تضييع حياتك : ف القصة : هـ 
أخبه با كYتب عليه بسب الظاهر ابتلءً واختباراK ، ومثل من هذا حاله التمتع بالدنيا وليس القيام بالعبادة ،: أقول 

 ومثل ذلك قوله تعال فيما حكاه عن سيدنا صال عليه السلم بعد أن حقfت الشقاوة على قومه بعقر الناقة
}65:هود{ ﴿ فTقTالT تWمWت,عHوا فSي دWارSكYمU ثTلTاثTةT أTي,ام� ذTلSكW وWعUدR غTيUرH مWكcذYوب�﴾ 

} 30:إبراهيم  {﴿ قYلc تWمWت,عHوا فTإSنX مWصSيWكYمU إSلTى الن,ارS﴾:  وقوله تعال للكافرين  
}55:النحل{﴿ لSيWكcفYرHوا بSمWا آèتWيUنWاهHمU فTتWمWت,عHوا فTسWوUفW تWعUلTمHون è﴾ : وقوله 

} 8:الزمر{﴿ قYلc تWمWت,عU بSكYفcرSكW قTلSيلKا إSن,كW مSنU أTصUحWابS الن,ارS ﴾  : وقوله  
} 43:الذاريات{﴿ وWفSي ثTمHودW إSذc قSيلT لTهHمU تWمWت,عHوا حWت,ى حSي� ﴾ : وقوله 

} .46:الرسلت{﴿ كYلYوا وWتWمWت,عHوا قTلSيلKا إSن,كYمU مHجUرSمHونT ﴾: وقوله 
 فإذا جاز مثل هذا الطاب من ال تعال ورسله عليهم السلم لن حقت عليهم الشقوة بالتمتع فلم ل يوز أن يأمر
 جبيل عليه السلم الرجل بالتمتع ف حياته وقد تبي له أنه شقي ، وقد أخبنا ال تعال أنه أنزل اللكي هاروت

وماروت يعلمان الناس السحر على جهة البتلء والختبار
﴾UرYفcكWا تTلTة̈ فWنUتSف HنUحWا نWن,مSا إTولYقWت,ى يWد� حWحTأ UنSم SانWل?مWعHا يWمW102:البقرة{ ﴿ و. {

 قال علماء البلغة بأن صيغ المر قد ترج عن معناها الصلي الذي هو طلب الفعل على وجه: ومن وجه آخر 
.التكليف واللزام إل معان� أخرى تستفاد من سياق الكلم ومنها التهديد كما ف النصوص القرآنية المرة بالتمتع 
 ويتبي من هذا أن اللك ل يأمره على وجه التكليف واللزام وإنا خرج المر عن حقيقته هنا إل تتع الباحة ،
 وذلك أن الرجل كان عابداK ل تعال ف صومعة ومتهداK ف ليله وناره وهذه هي الرهبانية الت ابتدعها هؤلء ف

 وكان من جلة رهبانيتهم تري الباح لنم كما قص} 27:الديد{﴿ وWرWهUبWانSي,ةK ابUتWدWعHوهWا ﴾ : دينهم كما قال تعال 
﴾S هXالل SونHد UنSا مäابWبUرTأ UمHهWانWبUهHرWو UمHهWارWبUحTوا أYذW31:التوبة{ال علينا ﴿ ات,خ{
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 وقد ثبت ف تفسي ذلك أنم أحلوا لم ما حرم ال وحرموا عليهم ما أحل ، فكأن جبيل عليه السلم نزل ينهاه 
 عن هذه الشدة والتنطع والغلو البتدع ويأمره بالتمتع ف حياته بالشهوات الباحة الت حرمها على نفسه ، وهذا معن
 قوله ـ تتع قليلK بالدنيا بدل أن تضيع حياتك ـ وهذا هو منهج العتدال الذي جاءت به الشرائع كلها قال تعال

}77:القصص{حكاية ﴿ وWابUتWغS فSيمWا آèتWاكW اللXهH الد,ارW الcآèخSرWةT وWلTا تWنUسW نWصSيبWكW مSنW الدdنUيWا﴾
.فمتبع الشرائع ل يضيع آخرته من أجل دنياه ول دنياه من أجل آخرته  

 أن العابد حد ال واسترجع وحوقل وعاد إل عبادته ل ينقص ما سبق شيئاK فتعجب جبيل عليه السلم: ف القصة  و
.أكثر ال 

 تعجب جبيل عليه السلم أكثر لنه ل يعلم غيب السرائر ومن ذلك وجود عبد � يعبد ال ل ل طمعاK ف: أقول 
جنته ول خوفاK من ناره ، وهذا العن الذي ساق البيب الفري القصة من أجل بيانه 

: وذلك أن العباد على ثلثة أصناف 
 قوم يعبدون ال ل ل طمعاK ف النة ول خوفاK من النار بعن أنم يعبدون ال لنه رب يستحق العبادة وأولئك- 1

.هم الخلSصون الخلTصون 
: يسألون ال النة لنا دار ماورة ال ومشاهدته ، قال قائلهم 

 ليس قصدي من النان نعيماK غي أن أريدها لراكا 
 ﴾TونHوبHجUحWمTذ� لSئWمUوWي UمSبهWر UنWع UمHن,هSا إXلT15:الطففي{ويستعيذون بال تعال من النار لنا دار الجاب عن ال ﴿ ك{  

أولئك القوم تلصوا من علل العمال فل يعملون لعلة� من العلل 
 رغبة ف ال ورغبة فيما عنده ، فإذا رغب غيهم فيما عنده من الثواب هم يرغبون ف الشاهدة: والرغبة رغبتان 

.والقتراب 
.فإذا رهب غيهم من العذاب يرهبون هم من الجاب رهبة من العذاب ورهبة من الجاب ،: والرهبة رهبتان  
 قوم يعبدون ال طمعاK ف النة وما فيها من ألوان النعيم ، وهذه عند أهل القام الول علة قادحة ف الخلص- 2

وكيف ل يعبد ولو ل يلق النة ؟ أليس رباK يستحق العبادة ؟ بلىلن معن ذلك لو ل يلق ال النة وما فيها لا عبدوه ، 
 قوم يعبدون ال خوفاK من النار وما فيها من ألوان العذاب ، وهذه علة قادحة ف الخلص أيضاK لن معن ذلك- 3

لو ل يلق النار لا عبدوه ، وكيف ل يعبد وهو رب يستحق العبادة ؟ 
 فلما سأل جبيل عليه السلم العبد عن سبب استمراره ف العبادة مع إعلمه أنه شقي بي له أنه يعبد ال لنه رب
 يستحق العبادة ، وأنه عبد ملوك لسيده يفعل فيه ما يشاء ويتصرف فيه كيف يريد مفوضاK المر إليه ومستسلما

}23:النبياء {لTا يHسUأTلY عWم,ا يWفcعWلY وWهHمU يHسUأTلYون è﴾ لقضائه ﴿
.وأنه ل يوجب على ال تعال ثواباK على عبادته ول يعبده لعلة  
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 فلما تبي لبيل عليه السلم إخلص هذا العبد وهو سر من أسرار ال تعال ل يطلع عليه ملك مقرب ول نب
 مرسل ، فظهر غيبه بكمال العبودية والفتقار والرضا والتسليم والتفويض صعد إل السماء فوجد أن هذا العبد مي

.من ديوان الشقياء وكتب ف ديوان السعداء 
وهنا مسالة لبد من أن أعرض لا وهي معن الشقاوة والسعادة ؟ 

: أهل السنة والماعة ف هذه السالة على مذهبي : فأقول 
 ذهب الشاعرة إل أن السعادة والشقاوة ليستا باعتبار الوصف القائم بالعبد ف الال من اليان ف الول*: 1

 والكفر ف الثان بل باعتبار ما سبق أزلK ف علمه تعال ، فالاتة على وفق السابقة فالسعادة هي الوت على اليان
باعتبار يعلق علم ال أزلK بذلك والشقاوة هي الوت على الكفر بذلك العتبار 

 ول يصح تول كل واحد من السعيد والشقي عما سبق أزلK ف علمه تعال فالسعيد ل ينقلب شقياK والشقي ل
 ينقلب سعيداK إل لزم انقلب العلم جهلK وهو بديهي الستحالة فالسعادة والشقاوة مقدرتان ف الزل ل يتغيان ول

.يتبدلن 
 فإن ختم له باليان دل على أنه ف الزل كان من السعداء وإن تقدمه كفر ، وإن ختم له بالكفر دل على أنه ف

الزل كان من الشقياء وإن تقدمه إيان ، ويدل لذلك حديث الصحيحي 
 ﴿ إSنX أTحWدWكYمU لTيWعUمWلY بSعWمWلS أTهUلS الcجWن,ةS حWت,ى مWا يWكYونY بWيUنWهH وWبWيUنWهWا إSلXا ذSرWاعR فTيWسUبSقH عWلTيUهS الcكSتWابH فTيWعUمWلY بSعWمWلS أTهUلS الن,ار
 فTيWدUخHلYهWا وWإSنX أTحWدWكYمU لTيWعUمWلY بSعWمWلS أTهUلS الن,ارS حWت,ى مWا يWكYونY بWيUنWهH وWبWيUنWهWا إSلXا ذSرWاعR فTيWسUبSقH عWلTيUهS الcكSتWابH فTيWعUمWلY بSعWمWلS أTهUل

} .4781:أخرجه مسلم برقم{الcجWن,ةS فTيWدUخHلYهWا﴾ 
 ذهب الاتردية إل أن السعادة هي اليان ف الال والشقاوة هي الكفر كذلك فالسعيد هو الؤمن ف الال وإذا*: 2

 مات على الكفر فقد انقلب شقياK بعد أن كان سعيداK ، والشقي هو الكافر ف الال وإذا مات على اليان فقد
 Kبعد أن كان شقيا Kانقلب سعيدا.

 وف القيقة اللف بينهما لفظي لن الاتة ل تكون إل على وفق السابقة الت هي علمه تعال الذي ل يتبدل ول
.يتغي 

} 39:الرعد{﴾  ﴿ يWمUحHوا اللXهH مWا يWشWاءë وWيHثcبSتH وWعSنUدWهH أYمd الcكSتWاب: ف قوله تعال : أقول 
 بيان أن القادير منها ما يحوه ال تعال ومنها ما يثبته وهذا الذي يظهر للملئكة الكرمي عليهم السلم ف وجه

.اللوح الذي من قبلهم وهو الذي يقبل الو والثبات 
 والوجه الخر فيه بيان القادير على ما هي عليه ف علمه تعال والت ل تقبل التغيي ول التبديل فإذاK برز لبيل عليه
 السلم ف وجه الو والثبات أن الرجل شقي ث مي وكتب سعيداK وهذا ل يالف العقيدة لن ما برز آخراK هو ما

سبق له ف علمه تعال الذي ل يتغي 
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 ظاهر النظم القرآن العموم ف كل شيء ما ف الكتاب فيمحو ما: وقد قال المام الشوكان رحه ال ف تفسيه 
:يشاء موه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خي أو شر ويبدل هذا بذا ويعل هذا مكان هذا قال تعال 

} 23:النبياء{﴿ لTا يHسUأTلY عWم,ا يWفcعWلY وWهHمU يHسUأTلYون ﴾  
 وإل هذا ذهب عمر بن الطاب وعبد ال ابن مسعود وابن عباس رضي ال عنهم وغيهم ، وقيل الية خاصة

 بالسعادة والشقاوة فالراد من الية أنه يحو ما يشاء ما ف اللوح الفوظ ويثبت ما يشاء ما فيه ، وهذا ل يناف ما
 وذلك لن الو والثبات من جلة ما قضاه ال سبحانه ، وقيل" جف القلم " ثبت عنه صلى ال عليه وسلم من قوله 

.إن أم الكتاب هو علم ال تعال با خلق وما هو خالق : 
أخرج ابن جرير وابن نصر وابن النذر وابن أب حات والاكم وصححه عن ابن عباس رضي ال عنهما : ث قال 

﴾ ﴿ ها كتابان يحو ال ما يشاء من أحدها( ويثبت ، وعنده أم الكتاب )
} 3289:أخرجه ف الستدرك على الصحيحي للحاكم برقم{

وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن النذر عن عمر بن الطاب رضي ال عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت 
 .﴿ اللهم إن كتبت علي شقوة أو ذنباK فامه فإنك تحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة ﴾

.وأخرج ابن أب شيبة وابن جرير والطبان عن ابن مسعود رضي ال عنه نوه 
 فتبي بذا جواز مو شقاوة العبد من وجه اللوح القابل للمحو والثبات وكتبه سعيداK على وفق ما سبق له ف: أقول 

.علم ال تعال 
 وبذا يظهر أن القصة ليس فيها نكارة ول غرابة لنا ل تعارض قواعد العقائد ول تالف شيئاK منها ، وبالتال يكون

 ـ أتدري يا جفري ـ انظر إل أدبه مع حسيب نسيب ثابت النسب بالوجه الصحيح خلفاK له ـ: قول العترض 
 يناديه باسه الرد ـ على من تتقول ؟ إنك تتقول على رب العلمي ، مردوداK وباطلK لن البيب الفري ل يأت
 بذه القصة من نسج خياله وإنا هو ناقل لا من كتب الرقائق ، ث اتامه من قبل العترض بالتقول على ال يعن أن
 ال أطلعه على نيته وقصده وهو غيب فشارك فيه العترض رب العالي سبحانه فادعى أنه يتقول على ال ، أليس

 التحكم بنوايا الخرين ومقاصدهم تقولK على ال وافتراءً عليه وادعاءً لعلم الغيب معه ؟ سبحانك يا رب هذا بتان
.عظيم 

.وهذا تزوير للشريعة وتريف لا ! وتعل الرافة النافية للدين دنياK : ز ـ ث قال العترض 
 تبي لنا من خلل التحليل العلمي للقصة أنا موافقة لقواعد الدين وأصوله ول تتناف مع شيء منها ، وبالتال: أقول 

.ل تكون تزويراK للشريعة ول تريفاK لا 
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.إذا كان التقول على ال عز وجل أمراK سائغاK مغتفراK ال : ح – ث قال العترض 
 تقدم بطلن هذا الكلم وبيان أن تميل الكلم ما ل يصح والتحكم بنوايا الناس ومقاصدهم الغيبية هو: أقول 

.التقول على ال تعال لنه ادعاء مشاركته بعلم غيب السرائر الت انفرد با سبحانه وتعال 
.ولقد كان الول بالفري ـ إل قوله ـ وإل الستغفار من بعض الطاعات كما يقول ال : ط – ث قال العترض 

: الستغفار من بعض الطاعات بل كلها هو حقيقة من حقائق التوحيد والعبودية الصادقة وبيان ذلك : أقول 
 النب صلى ال عليه وسلم كان يستغفر ال دبر كل صلة ثلثاK ، والصلة طاعة وليست معصية وإذا جاز* 1

.الستغفار دبر الصلة جاز الستغفار دبر كل طاعة ومعها 
 من نسب الطاعة إل حوله وقوته وأن له تأثياK ف فعلها واستقللية فهو مشرك وعليه أن يصحح عقيدته وإيانه* 2

}الفاتة  5الية {﴾  بال تعال وأن يتحقق بقوله ﴿ وWإSي,اكW نWسUتWعSي
.فيشهد أن عبادته بعون ال وبوله تعال وقوته وبإمداده وتوفيقه وبفضله أجراها عليه  

 من أوجب على ال تعال من خلل ما تفضل ال به عليه من ألوان الطاعات أوجب عليه ثواباK أو قبولK فهو* 3
.معتزل وعليه أن يستغفر ال تعال ويتوب إليه من الياب أو الوجوب عليه 

 والعترض بعيد عن فهم هذه العان الت يدعو إليها العلماء الربانيون كالبيب الفري وما سبب ذلك إل أنه: أقول 
 ل يتعلم عقيدة أهل السنة والماعة الصحيحة ول يسلك طريقاK من طرق التزكية الروحية الت تلصه من علل

.العمال وآثارها 
 وكل ما أقوم به من وجوه التأويل لكلم البيب الفري عملK با أورده العترض ف مقدمة كتابه من قول سيدنا عمر

 وليته ومشايه أوجدوا/ ل تظن بكلمة� خرجت من أخيك السلم سوءاK وأنت تد لا ف الي مملK / رضي ال عنه 
. لا ف الي مملK وأغلقوا أبواب الحقاد والفت عن عوام السلمي وعلماءهم 

 كان الول به أن يتحاشى السقوط ف الث العظيم التوعWّد عليه بالنار ث أورد الحاديث: ث قال العترض - ي
.النبوية الشريفة 

 ليس ف إيراد القصة أن البيب نسبها إل رسول ال صلى ال عليه وسلم حت يدخل ف وعيد تلك: أقول 
 يتغافل عن ذكر مصدر هذه القصة الرافية النافية للدين ، هكذا ف: الحاديث ، والعترض قال ف أدل كلمه 

.زعمه ووهه 
 ففي أول الكلم يعلها قصة خرافية ث ف آخر كلمه يتوعد البيب الفري بأحاديث العذاب لنه كذب على
 رسول ال صلى ال عليه وسلم ف زعمه ووهه ، والبيب ل يرو القصة على أنا حديث نبوي فأين الكذب ف

كلمه ؟ 
أليس هذا كذباK على البيب الفري وتريفاK للكلم وتزويراK للكلم يا جامع القراءات العشر ؟
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الفصل الثامن
   ..)  حديث إنا أنا عبد آكل    (  7      الدفاع عن البيب الفري

–

.إن حديث ﴿ إنا أنا عبد ﴾ ال ضعيف : قال العترض –
 قال اليثمي ف ممع الزوائد رواه أبو يعلى بإسناد حسن بلفظ ﴿ آكل كما يأكل العبد وأجلس كما: أقول 

 يلس العبد﴾ ، وهو عند البيهقي ف السنن والشعب ، وف مصنف عبد الرزاق ، ورواه ابن سعد بسند حسن ،
.فبمجموع طرقه يرتقي إل مرتبة الديث السن وليس بضعيف 

.وأما حديث ﴿ لن يدخل النة أحد بعمله ﴾ فهو عند الشيخي البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة 
وأما حديث ﴿ لو آخذن ال وابن مري ﴾ فقد رواه ابن حبان ف صحيحه 

 لو يؤاخذن ال ، وابن مري ، با جنت هاتان: « قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : عن أب هريرة ، قال  (–
 .يعن البام والت تليها ، لعذبنا ث ل يظلمنا شيئا )

 ضعيف ، وأريد منه بيان من ضعفه من علماء الديث وليعلم العترض أن شيخه اللبان صححه: قال العترض 
.ف صحيح الترغيب والترهيب له فلياجعه 

للصحيحي؟فما هذا السلوب الستحدث ـ إل قوله ـ ويعل الميع حديثاK واحداK ويعزوه : قال العترض - 2
.البيب الفري ل يعل الميع حديثاK واحداK لتباين ما بينها ف العان : أقول 

 رواه البخاري ومسلم ، وهذا يشي إل الديث الصحيح منها ، ول يقل رواها البخاري ومسلم حت: وقد قال 
.نقول بأنه جعل الميع حديثاK واحداK ، لن ضمي الفرد يعن حديثاK واحداK بينما ضمي المع يعن الميع 

.وكأن بالعترض ل يعرف الفرق بي ضمي الفرد وضمي المع 
.وفوق هذا يلحن ف اللغة فيقول با كسبت هاتي ال : ث قال العترض 

 22هذا سبق قلم من البيب الفري وليس لناK متعمداK ، وقد وقع مثله للمعترض ف كتابه ص: أقول 
لاذا ل يبي لنا الفري أي ó بالرفع والصواب أيWّ بالفتح فهل نسمي هذا لناK أم سبق قلم : قال –

﴿ إSنX لTكYمU لTمWا تWحUكYمHونT ﴾ : قال تعال –
} .39:القلم{–
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الفصل التاسع
    (حديث نور وجه النب وضيائه ...)  8  الدفاع عن البيب الفري 

.ال " ول در السيدة عائشة " ويقول الفري : قال 
.ث إن القصة الت ساقها ف بداية الديث ل سند لا يعرف وليست ف كتب السنة ال : قال العترض - 1

 عن عائشة: قصة السيدة عائسة رضي ال عنها رHويت بإسناد� ضعيف عند الديلمي وابن عساكر ونصها : أقول 
 ﴿ استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط با ثوب رسول ال صلى ال عليه: رضي ال عنها قالت 

 وسلم ، فسقطت من البرة فطلبتها فلم أقدر عليها فدخل رسول ال صلى ال عليه وسلم فتبينت البرة بشعاع نور
 يا عائشة الويل ث: كان كيت وكيت ، فنادى بأعلى صوته : وجهه فضحكت فقال يا حياء ل ضحكت ؟قلت 

الويل لن حHرم النظر إل هذا الوجه ، ما من مؤمن ول كافر إل ويشتهي أن ينظر إل وجهي ﴾

/ . 35492/  كن العمال 
 والديث الضعيف تصح روايته ف الفضائل ، وتتقوى هذه الرواية با ف الشمائل وغيها من بيان أن وجه رسول ال

: صلى ال عليه وسلم عند الناظر إليه أضوأ من القمر ليلة البدر ومن ذلك حديث جابر بن سرة رضي ال عنه 

 ل بل مثل الشمس: وجهه مثل السيف قال : ﴿ وكان رسول ال صلى ال عليه وسلم كثي شعر اللحية فقال رجل 
.مسلم والنسائي   والقمر ﴾

: وحديث أب هريرة رضي ال عنه 

.الترمذي  ﴿ ما رأيت أحسن من النب صلى ال عليه وسلم كأن الشمس تري ف وجهه ﴾ 
 ﴿ شهدته صلى ال عليه وسلم يوم دخل الدينة فما رأيت يوماK قط كان أحسن: وحديث أنس رضي ال عنه قال 

 ول أضوأ من يوم � دخل علينا فيه رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وشهدته يوم موته فما رأيت يوماK كان أقبح ول
 .أظلم من يوم� مات فيه رسول ال صلى ال عليه وسلم ﴾

 رواه أحد والدارمي وابن ماجه وعبد بن حHميد والترمذي ف السنن والشمائل وف رواية للترمذي عن أنس رضي ال
 ﴿ لا كان اليوم الذي دخل فيه النب صلى ال عليه وسلم الدينة أضاء منها كل شيء ، فلما كان اليوم: عنه قال 

الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ، وما نفضنا اليدي من دفنه وإنا لفي دفنه حت أنكرنا قلوبنا ﴾

} .3551:الترمذي برقم{
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 فإذا كان وجه رسول ال صلى ال عليه وسلم مثل الشمس والقمر ، وأضاء منه كل شيء ، أل تضيء من: أقول 
 نوره حجرة السيدة عائشة رضي ال عنها حت ترى البرة ؟ بلى فليس ذلك بستحيل شرعاK ول عقلK ، بل ف

.الحاديث السنة والصحيحة السابقة ما يؤكده ويثبته وال تعال أعلم 
 فلماذا يصر الفري على التقول على رسول ال صلى ال عليه وسلم وعلى السيدة عائشة: ث قال العترض - 2

رضي ال عنها ؟ 
.هل أطلع ال تعال العترض على الغيب فعلم أن البيب الفري أصر, على ذلك - 1: أقول 

 أليس الصرار يتعلق بنية الشخص وعزمه القلب ؟ فمن أين علم العترض أن البيب يصر ؟ هل أطلعه ال على
الغيب ؟ أم يفتري على ال ؟ 

 ث أين التقول على الرسول صلى ال عليه وسلم وعلى السيدة عائشة وقد بينت أن للحديث أصلK كما ف كن
العمال عند الديلمي وابن عساكر وله ما يؤيده من الشواهد السنة والصحيحة ؟ 

ولاذا يعزو الكاذيب إل كتب أئمة السنة وهم بريئون من روايتها ؟ : ث قال العترض - 3
الرواية ليست كذباK كما تبي ، والطأ ف العزو مرفوع عن المة إثه كما ف الديث : أقول 

 ﴾SهUيTلWوا عHهSرcكHتUا اسWمWو TانWيUالنسWو TأTطWخcي الSم,تYأ UنWع WزWاوWجWت WهXالل XنS2033: أخرجه ابن ماجه برقم{﴿ إ {

وانعقد الجاع على ذلك وحله على الطأ بسن الظن مقدم على حله على التعمد بسوء الظن ، 

 ول تنس أيها العترض أنك ذكرت ف القدمة قول سيدنا عمر رضي ال عنه الذي يعي علينا أن نوجد لكل قول
.يقوله مسلم مملK من الي 

.اللهم اجعل علمنا حجة لنا ول تعله حجة علينا آمي 
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الفصل العاشر
   ..)  يا أهل الشر  :   حديث   (  9  الدفاع عن البيب الفري 

  (حديث: يا أهل الشر..) 
 قال: ث قال  يروي الفري حديثاK باطلK دون أن يبي ذلك للناس وهو ﴿ يا أهل الشر غضوا أبصاركم ﴾: قال 

المام الذهب ﴿ رحه ال تعال ﴾هذا الديث موضوع .
.)( وزيادة رحه ال تعال من عندي لن العترض ذكره ول يترح6م عليه 

 الديث حسن لغيه كما قال العزيزي ف حاشيته على الامع الصغي نقلK عن المام السيوطي ، وذلك: أقول 
-4740لكثرة طرقه وشواهده فقد رواه الاكم ف الستدرك وقال صحيح على شرط الشيخي ول يرجاه برقم 

18432-178من طريقي ، ورواه الطبان ف العجم الكبي برقم  4711
 

 وفيه عبد الميد بن بر وهو ضعيف وعن: عن علي رضي ال عنه قال ف ممع الزوائد  2497وف الوسط برقم 
 أب هريرة وأب سعيد وعائشة رضي ال عنهم نو حديث علي رضي ال عنه ، قاله الافظ أبو نعيم الصبهان ف

22ج  6705معرفة الصحابة برقم 
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الفصل الادي عشر
   ..)  أنفق أبو بكر ما معه  :   حديث   (  10  الدفاع عن البيب الفري 

.ال ... يروي الفري حديثاK منكراK ضمن سياق قصة سقيمة  218ف الصفحة : قال العترض 
: اختلف علماء الديث ف القصة والديث الوارد فيها على قولي : أقول 

.آ – قول بوضع القصة والديث مسنداK وثبوتما معن 
.ب – قول بضعفهما 

 وسبب الختلف هو ما قاله علماء الرح والتعديل ف العلء بن عمرو النفي الكوف على أقوال كما جاء ف لسان
: اليزان للمام ابن حجر رحه ال تعال 

 .504/ 8وذكره ابن حبان ف الثقات ج: قال  183ص 2وف ج
.وقال النسائي ضعيف ونقل الاكم عن صال جزرة أنه سئل عنه فقال ل بأس به 

.كتبت عنه وما رأيت إل خياK : وقال أبو حات 
.والعلء واه� : قال : ف ترجة من اسه يي  105/ 3وف ج

 فيتبي من هذا أن العلء بن عمرو ل يمعوا على تركه ول يضعوه بأنه وضاع أو كذfاب وغاية المر أنه متلف فيه ما
.بي التضعيف والتوثيق 

 فيكون حديثه ضعيفاK ل موضوعاK ، والذين قالوا من علماء الديث بوضعه صرحوا بأن معناه ثابت صحيح ، وإليك
: ما قاله الدث العجلون ف كشف الفاء 

 أنفق أبو بكر ما معه حت تلل بالعباءة فليس ف الرفوع لكن معناه صحيح: وأما قولم : قال القاري ف الوضوعات 
هـ .1

 ﴿: أنفق أبو بكر � ما معه حت تلل بالعباءة ليس وارداK هكذا ومعناه ثابت لقوله صلى ال عليه وسلم : وقال النجم 
﴾ SهSالWمWو SهSسcي بنفSانWاسW11299أخرجه الطبان ف العجم الكبي برقم {و{

}1429أخرجه أب داود برقم {﴿ مWا أTبUقTيUتW لSأTهUلSكW قTالT أTبUقTيUتH لTهHمU اللXهW وWرWسHولTهH ﴾ : ولقوله  

.ما ترك ديناراK ول درهاK : وأسلم وله أربعون ألفاK فأنفقها ف سبيل ال ، وقالت عائشة رضي ال عنها  
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 3608والترمذي  1429الديث الذي أشار إليه النجم وأيد به صحة معن القصة هو ما رواه أبو داود : أقول 
:عن عمر بن الطاب رضي ال عنه قال : والبيهقي ف السنن والاكم ف الستدرك والدارمي 

 اليوم أسبق أبا بكر إن: ﴿ أمرنا رسول ال صلى ال عليه وسلم يوماK أن نتصدق فوافق ذلك مالK عندي فقلت  
 وأتى أبو بكر: مثله ، قال : سبقته يوماK فجئت بنصف مال فقال رسول ال صلى ال وسلم ما أبقيت لهلك ؟ قلت 

 أبقيت لم ال: رضي ال عنه بكل ما عنده فقال له رسول ال صلى ال عليه وسلم ما أبقيت لهلك ؟ قال 
 ل أسابقك إل شيء أبداK ﴾: ورسوله ، قلت 

 أنت مشرك: لو قالا أمام وه6اب لقال له  ﴿ أبقيت لم ال ورسوله ﴾: وانظر إل قول سيدنا أب بكر رضي ال عنه 
 لنك ذكرت الرسول مع ال وكأن الوهابية عند أنفسهم أعلم بالتوحيد وأحرص عليه من سيدنا ممد رسول ال

 فهو وأما حديث ﴿ واسان بنفسه وماله ﴾. صلى ال عليه وسلم الذي ل ينكر على أب بكر رضي ال عنه قوله هذا 
عند الطبان وله شواهد ف الصحيح والسنن 

: وقصة العباءة وردت من طريقي ضعيفي ذكرها التقي الندي رحه ال ف كن العمال 
 ﴿ كنا عند النب صلى ال عليه وسلم فالتفت وأبو بكر الصديق عن يينه: عن أب هريرة رضي ال عنه قال * 1

 يا ممد صلى ال عليه وسلم من: هبط جبيل عليه السلم فقال ! هنيئاK لك يا أبا بكر تية من عند ال إياك : وقال 
 يا: هذا أبو بكر، أنفق ماله علي قبل الفتح وصدقن وزوجن ابنته فقال : هذا التخلل بالعباءة عن يينك ؟ فقلت 

 رضيت: أراض أنت عن ف فقرك هذا أم ساخط ؟ فبكى أبو بكر طويلK ث قال : ممد أقرئه السلم من ال وقل له 
} .رواه أبو نعيم ف فضائل الصحابة {وسلمت لقضاء ال وقدره يا رسول ال ﴾ 

 ﴿ بينما النب صلى ال عليه وسلم جالس وعنده أبو بكر الصديق: عن عبد ال ابن عمر رضي ال عنهما قال * 2
 يا رسول ال مال أرى أبا: عليه عباءة قد خللها على صدره بلل إذ نزل عليه جبيل فأقرأه من ال السلم وقال له 

 بكر عليه عباءة قد خلfها على صدره بلل فقال يا جبيل أنفق ماله علي قبل الفتح قال فأقرئه من ال السلم وقل له
 أعلى رب أغضب ؟ أنا عن رب راض: أراض� أنت عن ف فقرك أم ساخط ؟ فبكى أبو بكر وقال : يقول لك ربك : 

} . أبو نعيم ف فضائل الصحابة{﴾
 :ورواية ابن عمر رضي ال عنهما هذه ذكرها المام أبو حامد الغزال رحه ال تعال ف الحياء وقال العراقي : أقول 

.أخرجه ابن حبان والعقيلي ف الضعفاء ، ونقل قول المام الذهب فيه 
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 وتبي بذا العرض أن الديث متلف فيه بي الوضع والضعف ، والذي أرجحه هو الضعيف لن راويه العلء بن
 واه� وهي كلمة تقال: عمرو ل يمعوا على تركه ول يصفه أحد بأنه كذاب أو وضاع بل قال فيه ابن حجر رحه ال 

. للضعيف 

.ومن حكم عليه بالكذب كالذهب غفر ال له فقد تشدد 
 والبيب الفري روى الديث بالعن ، ورواية الديث بالعن ف غي الذكار وجوامع الكلم قال المهور بوازها
 خلفاK للبعض ، وكثياK ما يقع من كبار العلماء والطباء رواية الكثي من الحاديث بالعن وربا يصورونه للعامة با

يرسخه ف أذهانم ، ول ند أحداK من الوافقي أو الخالفي يتهمهم بالكذب والفتراء ، 

}8:الائدة{﴿ وWلTا يWجUرSمWن,كYمU شWنWآèنY قTوUم� عWلTى أTلXا تWعUدSلYوا اعUدSلYوا هHوW أTقcرWبH لSلت,قcوWى ﴾: ولقد قال تعال 

 ف رواية حديث تلل أب بكر رضي ال عنه بالعباءة وهو ضعيف كما علمت ، ليس ف طريق من: أقول : تنبيه  
 طرقه أن أبا بكر رضي ال عنه قام فحجل أو رقص بي يدي النب صلى ال عليه وسلم فرحاK بذلك ، ما يذكره بعض

، Kعلى الركة ف الذكر ، فهو غي ثابت ول يصح جعله دليل Kأهل الطرق الصوفية استدلل

: فليحذروا من الكذب ف الرواية حت ل يدخلوا تت الوعيد الوارد ف قوله صلى ال عليه وسلم 

 .﴿ من كذب علي متعمداK فليتبوأ مقعده من النار ﴾ 
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الفصل الثان عشر
   ..)  ف السماء ملئكة سجود  :   حديث  (  11      الدفاع عن البيب الفري

ف السماء ملئكة سجود حت قيام الساعة ./ روى حديثاK  160-159وف الصفحة : قال العترض 
.والديث من أوله لخره غي موجود ف مسند المام أحد ول عند غيه باللفظ أو العن السابق 

:أقول 
 أما عزوه إل المام أحد رحه ال فغي صحيح ، وكثيا ما يطئ علماء الديث قدياK وحديثاK ف العزو إل- 1

 20539وأحد ف السند برقم  4180وابن ماجه برقم  2234الصادر الديثية والذي عند الترمذي برقم 
 ﴿ إن أرى ما ل ترون وأسع ما ل تسمعون: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : عن أب ذر رضي ال عنه قال 

 أطfت السماء وحHق لا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إل وملك واضع جبهته ساجداK ل وال لو تعلمون ما أعلم
 لضحكتم قليلK ولبكيتم كثياK وما تلذذت بالنساء على الفرش ولرجتم إل الصعدات تأرون إل ال ، لوددت أن

} .قال أبو عيسى حديث حسن غريب{كنت شجرة تHعضد ﴾ 
 قول العترض بأن الديث غي موجود عند غي أحد رحه ال باللفظ أو العن السابق فغي صحيح وذلك من- 2

: وجوه 
 ﴿ إن ل عز وجل ملئكة ترعد فرائصهم من مافته ، ما منهم ملك: حديث  29836ف كن العمال برقم : آ 

 تقطر من عينيه دمعة إل وقعت ملكاK قائماK يسبح ، وملئكةK سجوداK منذ خلق ال السماوات والرض ل يرفعوا
 رؤوسهم ول يرفعونا إل يوم القيامة ، وملئكة ركوعاK ل يرفعوا رؤوسهم ول يرفعونا إل يوم القيامة ، وصفوفاK ل

 :ينصرفوا عن مصافهم ول ينصرفون إل يوم القيامة ، فإذا كان يوم القيامة تلى لم ربم فنظروا إليه وقالوا 
سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك ﴾

} .ونسبه إل البيهقي والطيب وابن عساكر وأب السيخ عن رجل� من الصحابة{
.والبام ف الصحاب ل يضر لن الصحابة كلهم عدول ثقات رضي ال عنهم أجعي : أقول 

عن عبد ال بن عمر رضي ال عنهما ،/ 160/رواه المام البيهقي رحه ال ف شعب اليان برقم : ب 
  ﴿ أن عمر بن الطاب رضي ال عنه جاء والصلة قائمة ، فذكر قصة امتناع أب جحش الليثي عن الصلة مع النب

 اجلس حت أحدثك بغن الرب« هلم يا عمر : صلى ال عليه وسلم ، وفيها أن النب صلى ال عليه وسلم قال 
 تبارك وتعال عن صلة أب جحش إن ل ف سائه ملئكة خشوعا ل يرفعون رؤوسهم حت تقوم الساعة ، فإذا قامت

 ربنا ما عبدناك حق عبادتك ، وإن ل ف السماء الثانية ملئكة سجودا ل يرفعون: الساعة رفعوا رءوسهم قالوا 
 قال{﴾»ربنا ما عبدناك حق عبادتك : رؤوسهم حت تقوم الساعة ، فإذا قامت الساعة رفعوا رءوسهم ، ث قالوا 

} .قد أخرجته بطوله ف مناقب عمر رضي ال عنه: « البيهقي رحه ال تعال 
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 .4477ورواه الاكم ف الستدرك برقم : ج 
 عن عبد ال ابن عمرو بن العاص رضي ال عنهما يدث مروان 2482وذكره ابن بطة ف البانة الكبى برقم : د 

 ﴿ خلق ال اللئكة لعبادته أصنافاK ، فإن منهم اللئكة قياماK صافي من يوم خلقهم: بن الكم وهو أمي الدينة قال 
 إل يوم القيامة ، وملئكة ركوعاK خشوعاK من يوم خلقهم إل يوم القيامة ، وملئكة سجوداK منذ خلقهم إل يوم

سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ﴾: القيامة ، فإذا كان يوم القيامة وتلى لم تعال ، ونظروا إل وجهه الكري قالوا 
.ومثله ل يقال من قبل الرأي والجتهاد فله حكم الرفوع : أقول 

 وتبي من مموع هذه الطرق والروايات أن للحديث أصلK مروياK ف الملة وأنه لتعدد طرقه ضعيف منجب إن ل يرتق
.إل درجة السن لغيه لشواهده 

 رواه الطبان ف الوسط: ث أورد العترض حديث جابر بن عبد ال رضي ال عنهما وقال ف آخره قال اليثمي - 3
.وفيه عروة بن مروان قال الدار قطن ليس بقوي � ف الديث 

: أقول 
 وهذا . 32ص / 5انظر ج. وبقية رجاله رجال الصحيح : حذف العترض من قول اليثمي ف ممع الزوائد - 1

.الذف يتناف مع المانة العلمية ف النقل 
 ضعيف الديث ،: ليس بقوي � ف الديث ، أعلى عند علماء مصطلح الديث من قولم : قول الدار قطن - 2

فإذا كان عروة بن مروان ليس بقوي ل يعن أن حديثه مردود وموضوع ، 
 بل هو ضعيف ولا كان بقية رجاله رجال الصحيح انب ضعفه وارتقى إل درجة السن ، وتتقوى به الحاديث

.الضعيفة السابقة 
} وملك راكع { من قوله } المزة { سقط من اللفظ الذي أورده العترض - 3

.أو ملك راكع ، فليصحح : والصواب 
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الفصل الثالث عشر
   ..)  إذا التقى السلمان فتصافحا  :   حديث   (  12  الدفاع عن البيب الفري 

.ال  ... ذكر حديثاK ﴿ إذا التقى الؤمنان فتصافحا ﴾ 201قال ف الصفحة 
:ولقد عزا المام العراقي نوه إل الطبان وذكر أن فيه السن بن كثي وهو مهول : قال العترض * 1

:أما الول : ها حديثان : أقول 
 وبإسناده إل عمر بن الطاب رضي ال عنه 8679فقد رواه المام البيهقي رحه ال تعال ف شعب اليان برقم : آ 

: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : قال 

﴿ إذا التقى السلمان فتصافحا نزلت عليهما مائة رحة للبادئ منهما تسعون وللمصافح عشر ﴾ 
 روي عن عمر بن الطاب رضي ال عنه" وذكره المام النذري رحه ال تعال ف الترغيب والترهيب بلفظ : ب 

 مرفوعاK ﴿ إذا التقى الرجلن السلمان فسلم أحدها على صاحبه ، فإن أحبهما إل ال أحسنHهما بشراK لصاحبه ، فإذا
} .رواه البزار{تصافحا نزلت عليهما مائة رحة ، وللبادي منهما تسعون وللمصافTح عشرة ﴾

: وذكره المام السيوطي رحه ال تعال ف الامع الصغي قريباK من رواية البزار ولفظه : ج 
 ﴿ إذا التقى السلمان فسلم أحدها على صاحبه كان أحبهما إل ال أحسنهما بSشراK بصاحبه فإذا تصافحا أنزل ال

عليهما مائة رحة للبادى تسعون وللمصافTح عشرة ﴾ 
 :رواه الكيم الترمذي وأبو الشيخ ابن حبان عن عمر بن الطاب رضي ال عنه مرفوعاK ث قال العزيزي : ث قال 

.قال الشيخ – يعن المام السيوطي – حديث حسن لغيه 
 فالعترض نقل كلم السيوطي ف نسبته الديث للحكيم الترمذي وأب الشيخ ، ول ينقل تسينه الديث لغيه فهل

 وظاهر حال الصنف أنه ل يره مرجاK لشهر من هذين وهو عجيب فقد: هذه أمانة علمية ف النقل ، قال الناوي 
 فرمز الصنف لسنه غي حسن إل أن يريد لعتضاده فقد: رواه البزار عن عمر رضي ال عنه بذا اللفظ ، ث قال 

.رواه الطبان بسند أحسن من هذا وذكر لفظ الرواية الثانية 

.تسي السيوطي له لعتضاده برواية البزار والبيهقي السابقتي أرجح : أقول 
 ليس ف هذا الديث الول السن بن كثي الهول بل هو ف الديث الثان كما سيأت والعترض جعل: تنبيه 

الديثي حديثاK واحداK خلط بينهما وحكم عليهما بكم� واحد فهل يقبل مثل هذا عند علماء الديث وأصوله ؟
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 وأما الديث الثان فقد روي عن أب هريرة رضي ال عنه مرفوعاK ﴿ إن السل?مي إذا التقيا فتصافحا وتساءل- 2 
 أنزل ال بينهما مائة رحة ، تسعة وتسعي لبشهما وأطلقهما وأبرها وأحسنهما مساءلةK بأخيه ﴾

 تفرد به السن بن كثي ول أعرفه ، قال: وقال  7887والوسط برقم  671رواه الطبان ف معجميه الكبي برقم {
} .وبقية رجاله رجال الصحيح: اليثمي رحه ال ف ممع الزوائد 

 ضعيف وليس بوضوع: باعتبار وجود مهول بي الرواية وبقية رجاله رجال الصحيح يقول العلماء ف مثله : أقول 
 وبقية رجاله رجال الصحيح ، وهذا ليس من النصاف أو التحقيق العلمي: أو مكذوب فأغفل العترض قول اليثمي 

. رواه الطبان بإسناد فيه نظر : العتب ، وقال النذري ف الترغيب 
إل قوله وهو ضعيف: وقد جاء عند أب داود مرفوعاK ﴿ إذا التقى الؤمنان السلمان ﴾: ث قال العترض 

: الديث رواه أبو داود رحه ال تعال عن الباء بن عازب رضي ال عنهما مرفوعاK : أقول 
} .4535:برقم{﴿ إذا التقى السلمان فتصافحا وحدا ال عز وجل واستغفراه غYفر لما ﴾* 1

} .4536:برقم{﴿ ما من مسلمي يلتقيان فيتصافحان إل غYفر لما قبل أن يفترقا ﴾* 2
 فليس ف رواية منهما ﴿ إذا التقى الؤمنان ﴾ كما ذكره العترض بل هي زيادة ف الديث من قبله ول أدري كيف
سوغ لنفسه أن يزيد ف حديث رسول ال صلى ال عليه وسلم ما ليس منه وأن يعزو ذلك إل سنن أب داود ؟ 

 .2651حديث حسن غريب برقم : رواها الترمذي أيضاK وقال : والرواية الثانية 
.وإسناد هذا الديث فيه اضطراب : أما الرواية الول فقد قال الافظ النذري رحه ال تعال 

من العلوم لدى طلب العلم أن سكوت أب داود عن الديث يعن أنه صال للحتجاج به عنده: أقول 

ال ... إن المر الطي – إل قوله – أو الكذوبة على رسول ال صلى ال عليه وسلم : ث قال العترض - 3
 تبي ف ردود العتراضات السابقة عدم رواية البيب الفري لي حديث موضوع أو مكذوب بل بعض: أقول 

.الحاديث حسنة وبعضها ضعيف منجب يذكر ف الفضائل 
 وقد جع العترض بي قوله – الضعيفة أو الكذوبة – وسوى بينهما ف الكم بنع الرواية لما ، وهذه التسوية

 مردودة لن علماء الديث ممعون على جواز رواية الديث الضعيف ف الفضائل بشرط أل ينفرد بروايته كذاب
أو متهم ، فعلى أي مذهب يقول العترض بنع روايتها ووجوب ردها وتسويتها بالوضوع ؟ 

.بل وف غزوها إل الراجع السلمية ال : ث قال العترض - 4
.هذا داخل ف الطأ ول أظن مسلماK يتعمد مثله : أقول 
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.ويدث شيخاK كبياK ف الشريعة السلمية : ث قال العترض - 5
 عجباK لذا العترض يبصر القذاة ف عي غيه وينسى الذع ف عينه ، أل يعلم أن الوهابية الت ينتمي إليها هي: أقول 

 الت أحدثت شرخاK ف الشريعة من خلل تكفي الشعرية والاتريدية والصوفية – أهل السنة والماعة – ومن خلل
 إدخال عقائد الشوية والشتبهة والقائلي بالهة على العامة ، ومن خلل نشأتا الشبوهة بتآمرها على اللفة

 العثمانية السلمية والقضاء عليها وتفريق كلمة العرب والسلمي إل دويلت وطوائف يتحكم فيها أعداء هذه المة
.ويصيطرون عليها 

 اقرأوا أيها الناس كتاب – كشف الرتياب ف أتباع ممد بن عبد الوهاب للشيخ مسن المي العاملي – لتعرفوا ما
.فعله هؤلء ف السلمي وبلدهم 
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الفصل الرابع عشر
   ..)  من صلى علي مرة  :   حديث   (  13  الدفاع عن البيب الفري 

 ﴿ من صلى علي مرة صلى ال عليه: يقول رسول ال صلى ال عليه وسلم : روى حديثاK فقال  63قال ف الصفحة 
﴾ Kال  ... با عشرا

 ﴿ من صلى علي واحدة صلى ال: الذي رواه هؤلء الئمة إنا هو قوله صلى ال عليه وسلم : قال العترض - 1
﴾ Kال ... فقط بدون تلك الزيادات الت أوردها الفري ،  عليه عشرا

 هذا صحيح ، ولكن ذكر المام النذري رحه ال ف الترغيب والترهيب عن عبد ال ابن عمرو بن العاص: أقول 
 ث ﴿ من صلى على النب صلى ال عليه وسلم واحدة صلى ال عليه وملئكته سبعي صلة ﴾: رضي ال عنهما قال 

.رواه أحد بإسناد حسن : قال 
 وهذه الرواية الت ذكرها النذري هي ف. وهو موقوف ومثله ل يقال من قبل الرأي والجتهاد فله حكم الرفوع 

: عنه بزيادة ف آخره / 6317/وف رواية أخرى عند أحد رحه ال برقم / 6465/مسند أحد رحه ال برقم 

 .﴿ فليقل عبد من ذلك أو ليكثر ﴾
 ﴿ من ذكرت عنده: وذكر النذري ف الترغيب عن أنس بن مالك رضي ال عنه أن النب صلى ال عليه وسلم قال 

﴾ Kوف رواية  فليصل علي ، ومن صلى علي مرة صلى ال عليه با عشرا:

 ﴿ من صلى علي صلة واحدة صلى ال عليه وسلم عشر صلوات وحط عنه با عشر سيئات ورفعه با عشر 
} رواه أحد والنسائي واللفظ له وابن حبان ف صحيحه والاكم ولفظه{درجات ﴾ 

 ﴾من صلى علي واحدة صلى ال عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ﴿  
! ول يوجد لتلك الزيادات سند يصح : ث قال العترض - 2

فهي عند الطبان ف معجميه الوسط  ﴿ ومن صلى علي عشراK صلى ال عليه مائة ﴾: أما قوله : أقول 

:وف آخره / 900/والصغي برقم / 7442/برقم 

 ﴾ومن صلى علي مائة كتب ال له بي عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه ال يوم القيامة مع الشهداء﴿  

.وف إسناده إبراهيم بن سال ل أعرفه برح ول عدالة : قال النذري 
.وبقية رجاله ثقات : قال ف ممع الزوائد 
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 فلم يثبت هذا اللفظ ف طريق من طرق الحاديث ف ﴿ ومن صلى علي مائة صلى ال عليه با ألفاK ﴾: أما قوله 
 الصادر الت بي أيدينا ، ومعناه صحيح لنه نتيجة عددية صحيحة لا مر من الرواية الول الصحيحة فالواحدة بعشر
 والعشر بائة والائة بألف واللف بعشرة آلف وهكذا ولعل من يذكره من الوعاظ أراد هذا العن العددي ول يرد

. الزيادة على الرواية والبيان واجب دفعاK لليهام 
 قال رسول: وقد ذكر النذري رحه ال تعال ف الترغيب بصيغة التمريض ﴿ روي ﴾ عن أنس رضي ال عنه قال 

 ﴿ من صلى علي ف يوم ألف مرة ل يت حت يرى مقعده من النة ﴾: ال صلى ال عليه وسلم 

.رواه أبو حفص بن شاهي : ث قال 
.وهو ضعيف يعمل به ف الفضائل : أقول 

.ال ... وهناك الكثي من الحاديث الضعيفة الت أوردها الفري : ث قال العترض 
 من تتبع تلك الحاديث الضعيفة الت ساقها البيب الفري بلفظها وعزاها عزواK صحيحاK إل مصادرها: أقول 

 سيجدها من الضعيف النجب الذي يعمل به ف الفضائل ، وسيجد بعضها مترقياK بكثرة شواهده إل مرتبة السن ،
 ونقبل القول بالتضعيف إذا صدر من إمام ممع عليه من أئمة السلف واللف أهل الرح والتعديل والتصحيح

 والتضعيف ، ول نقبل مثل ذلك من اللبان وأمثاله من يعتمد عليهم الؤلف وأمثاله ف الكم على الديث والذين
.ينقضون به ف كثي من الحيان حكم السابقي من الئمة أهل العلم والورع فلينتبه لذلك 

 ث نسبة الحاديث الت استدركها العترض على البيب الفري ول يسلم له استدراكه ف كثي منها كما رأيت ف
 أجوبة العتراضات السابقة ، أقول نسبتها بالنسبة إل أحاديث الكتاب الت يقول العترض إن البيب الفري ساقها
 بلفظها وعزاها عزواK صحيحاK ل تتجاوز نسبة خسة بالائة فهل يصح شرعاK وعرفاK وأدباK أن يرد الق الذي ف الكتاب

 أو يرد الكتاب كله ويطعن فيه وف مؤلفه ويشه6ر به من أجل نسبة قليلة من الطأ تتمل التأويل ولا شواهد ول
 من كثر علمه قل اعتراضه ، ونن قوم ل نترك حقاK لوجود باطل ،: يسلfم الطعن ف جيعها ؟ ورحم ال من قال 

:وقيل 

وعي الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عي السخط تبدي الساويا  
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 وأستغفر ال مستعيذاK به من حسد� يسد باب النصاف ، ويردd عن: وف أول الدر الختار للمام الصكفي رحه ال 
 جيل الوصاف ، أل وإن السد حسدك ، من تعلق به هلك ، وكفى للحاسد ذماK آخر سورة الفلق ، ف اضطرامه

:بالقلق ، ل در السد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله 
ما أنا من كيد السود بآمن ول جاهل يزري ول يتدبر و 
 هم يسـدون وشر الناس كلهم من عاش ف الناس يوماK غي مسود:   ول در القائل 

 إذ ل يسود سيد بدون ودود يدح وحسود يقدح ، لن من زرع الحن حصد الن فاللئيم يفضح والكري يHصلح
} ويصفح {

انتهى . ويأب ال العصمة لكتاب� غي كتابه ، والنصف من اغتفر قليل خطأ الرء ف كثي صوابه : ث قال 
 وقال المام سعيد بن السي6ب رحه ال تعال ـ إنه ما من عال ول شريف ول ذي فضل إل وفيه عيب لكن6 من الناس

 كفى الرء نبلK أن تعد: من كان فضله أكثر من نقصه وHهب نقصه لفضله ـ وقال الولون : من ل تذكر عيوبم 
.معايبHه 
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الامس عشر
   )  حول تفسي معن الت6باع   (  14  الدفاع عن البيب الفري 

 ترك ما نريد لا يريده ال تعال على وفق ما: يشرح الفري معن الت6باع فيقول / 51/وف الصفحة : قال العترض  ·
ال ... جاء عن حبيبه صلى ال عليه وسلم 

. وعزا الفري الديث لسلم والنسائي وأحد : ث قال 
 ف باب/ 5063/عزو البيب الفري للمصادر الت ذكرها صحيح ، والديث عند البخاري رحه ال برقم : أقول 

 وعند أحد رحه/ 3165/وعند النسائي رحه ال برقم / 2487/الترغيب ف النكاح ، وعند مسلم رحه ال برقم 
 ، والبيب الفري رواها بالعن ، ورواية الديث بالعن أجازها/ 13534/، / 13230/، / 13045/ال برقم 

. جهور علماء الديث ف غي صيغ الذكار النبوية وجوامع الكTلSم 
وقد ذكر المام النووي رحه ال ف كتابه ﴿ التقريب ﴾ ما نصه 

. يوز بالعن ف جيعه إذا قطع بأداء العن : وقال جهور السلف واللف من الطوائف : 
 لنf ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف ، ويدل: قال المام السيوطي ف شرحه ﴿ تدريب الراوي ﴾ 

عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ متلفة ، ث ذكر الدلة على ذلك 

هـ.وما بعدها ا 99-98ص  2فلتراجع ف ج
 وعزاها إل مسلم والنسائي وأحد فهي عند مسلم باللفظ الذكور 37أما الرواية الت ذكرها العترض أسفل ص 

. وعند النسائي وأحد بألفاظ متقاربة 
 ث علfق على الديث مفسراK له تفسياK عجيباK حيث زعم أنf النب صلى ال عليه وسلم أنكر: ث قال العترض - 2

. ال ... عليهم 
 ل تسعفS اللغة والبيان البيب علي الفري ف تفسي العبارات الت ذكرها وف توضيح الراد منها وسأبي: أقول 

: ذلك 
: لنf إرادة التعبد هذه ليست مقصودها الطاعة حقيقة : آ – قوله 

 وذلك لنf الطاعة القيقية ما كانت على السdنة المدية اتباعاK واقتداءً أو بإذن� صريح منه صلى ال عليه وسلم ف
 حياته ، أم6ا أن يفعل صحاب أو غيه فعلK على أنه طاعة وقربة من غي اتباع ول اقتداء بالنب صلى ال عليه وسلم
 ول بإذن� صريح منه وينطوي فعل ذلك الصحاب أو غيه على تشبه بالرهبان فيما ابتدعوه من الر6هبانية فيكون

الصحاب حينئذ مطئاK ف ذلك الفعل وإن ل يطئ ف القصد ،
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:  وهنا مسألتان 
 الصحابة رضي ال عنهم هل يوز لم الجتهاد ف حكم أو فعل يأتون به من قبل أنفسهم بضور النب صلى ال* 1

عليه وسلم وف حياته ؟ 
 ل لنه ل اجتهاد ف مورد الن,ص ، ورسول ال صلى ال عليه وسلم هو مورد الن,ص فل اجتهاد لحد� ف: الواب 

} 1:لجرات{﴿ يWا أTيdهWا الXذSينW آمWنHوا لTا تHقTدمHوا بWيUنW يWدWيS اللXهS وWرWسHولSهS ﴾: حياته وبضوره ، وال تعال يقول 

}36:الحزاب{﴿ وWمWا كTانT لSمHؤUمSن� وWلTا مHؤUمSنWة� إSذTا قTضWى اللXهH وWرWسHولYهH أTمUراK أTن يWكYونT لTهHمH الcخSيWرWةY مSنU أTمUرSهSمU ﴾ويقول سبحانه:
 يصح الطأ لننا ل نثبت العصمة إل للنبياء: هل يصح الطأ على الصحابة رضي ال عنهم أم ل ؟ الواب * 2

 عليهم الصلة والسلم فإذا اجتهد الصحابة ف حكم أو فعل استقللK دون ات6باع وكان قصدهم التقرب إل ال تعال
 أخطأوا ف الفعل ول يطئوا ف: وشابهوا فيه الر,هبانية الت جاء الشرع اللي بإنكارها والنهي عنها نقول حينئذ� 

.القصد 
:وخطأ الصحاب ف مثل هذا معفو عنه ومغفور له قال ال تعال 

 ﴾ KيماSظWع KراUجTأWو KةWرSفUم م,غHهUنSم SاتWحSوا الص,الYلSمWعWوا وHنWآم WينSذXال HهXالل WدWعW29:الفتح{﴿ و {

}225:البقرة{﴿ وWلTكSن يHؤWاخSذYكYم بSمWا كTسWبWتU قYلYوبHكYمU وWاللfهH غTفYورR حWلSيمR ﴾: والطأ ل نآخذ به قال ال تعال 

}5:الحزاب{﴿ وWلTيUسW عWلTيUكYمU جHنWاحR فSيمWا أTخUطTأcتHم بSهS وWلTكSن م,ا تWعWم,دWتU قYلYوبHكYمU وWكTانT اللXهH غTفYوراK ر,حSيماK ﴾: وقال تعال  

} .2033أخرجه ابن ماجه برقم {﴿ إSنX اللXهW تWجWاوWزW عWنU أYم,تSي الcخWطTأT وWالنسUيWانT وWمWا اسUتHكcرSهHوا عWلTيUهS ﴾: وف الديث  

 وإذا أتى الصحاب بقول� أو فعل مصحوب باعتقاد التقرب وانطوى ف ذلك تريR للل� أو تليل̈ لرم� فإنه ينازع
 الشرع الشريف لنه جعل من نفسه مصدراK للتشريع ، ويكون مضاهئاK للذين ابتدعوا ف شرائع أنبياءهم ورسلهم

 عليهم الصلة والسلم من قSبل وحينئذ� يبي النب صلى ال عليه وسلم خطأهم ف ذلك ويرده عليهم لن تأخي البيان
 عن وقت الاجة متنع شرعاK ، إذ لو سكت الشارع عن ذلك لكان مقراK له وبإقرار الشارع يعل ذلك الشيء سنة
 مقررة لم ولن بعدهم ، ولكان سكوت الشارع إذناK لم ولغيهم أن يHحدثوا من قSبل أنفسهم ما أرادوا من العبادات
.واليئات فصاروا بذلك مشرعي بضور الرسول الشرع وهذا منازعة للشرع وتعطيل له وإحداث فيه ما ليس منه 

: ورسول ال صلى ال عليه وسلم يقول 

﴾ ùدWر WوHهTف SيهSف WسUيTا لWا مTذWا هWنSرUمTي أSف TثWدUحTأ UنW2499أخرجه البخاري برقم {﴿ م {

﴾ùدWر WوHهTا فWنHرUمTأ SهUيTلWع WسUيTا لKلWمWع TلSمWع UنW3243أخرجه مسلم برقم {وف رواية ﴿ م. {
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﴿ ل يؤمن أحدكم حت يكون هواه تبعا لا جئت به ﴾: ف الديث - ب

}صححه النووي ف آخر الربعي : 289 / 13" الفتح " ، قال الافظ ف  291البانة الكبى برقم {

 الوى بالقصر العشق: والوى ما تواه النفس وتبه من ممود كالعبادة أو مذموم كالعاصي قال ف القاموس اليط  
 يكون ف الي والشر وإرادة النفس ، فلو هوي صحاب ما عبادة من العبادات أو هيئة من اليئات الت ل يفعلها النب

 صلى ال عليه وسلم ول يستأذنه الصحاب با فهواه ممود ولكن عندما يترتب على تلك العبادة تنطع وتشدد
 ورهبانية يرم فيها حللK ويعطل فيها الصال الشرعية واستمرارية الياة الت جاءت الشرائع لستمرارها وضبطها
 فإنه ينهى عن ذلك الوى المود وينع منه ويؤمر باتباع النب صلى ال عليه وسلم ، يقول الشيخ عبد ال سراج

 النهاج الذي رسه النب: تت عنوان / سيدنا ممد رسول ال صلى ال عليه وسلم / الدين رحه ال تعال ف كتابه 
: صلى ال عليه وسلم للعابدين ما نصه 

 إن منهاجه صلى ال عليه وسلم الذي انتهجه ف العبادة ، والذي رسه للعباد هو أقوم الناهج وأقواها ، وأفضلها عند
 ال تعال وأهداها ، وأعدلا ف أداء القوق وأكملها ، وهو أبي طرق التقرب إل ال تعال وأقربا ، ومهما جاء

 العابد بشاق التعبدات ، وأتى بعظائم من الطاعات ، ل يقربه ذلك إل ال تعال زلفى ، كما تقربه السنة المدية الت
.سنها رسول ال صلى ال عليه وسلم ف الطاعات والعبادات 

 أن يقوموا بأداء جيع القوق الت عليهم دون أن: ومن إرشاداته صلى ال عليه وسلم للعSباد والعHباد : ث قال 
: يشغلهم حق عن أداء حق ، ول يملهم أداء واجب على إهال واجب آخر 

 ﴿ أTنX الن,بSي, صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW بWعWثT إSلTى عHثcمWانT بUنS مWظcعHون� فTجWاءèهH فTقTالT يWا: فعن عائشة رضي ال عنها قالت 
 عHثcمWانY أTرWغSبUتW عWنU سHن,تSي قTالT لTا وWاللXهS يWا رWسHولT اللXهS وWلTكSنU سHن,تWكW أTطcلYبH قTالT فTإSني أTنWامH وWأYصWل?ي وWأTصHومH وWأYفcطSرH وWأTنUكSح
 النسWاءè فTات,قS اللXهW يWا عHثcمWانY فTإSنX لSأTهUلSكW عWلTيUكW حWق�ا وWإSنX لSضWيUفSكW عWلTيUكW حWق�ا وWإSنX لSنWفcسSكW عWلTيUكW حWق�ا فTصHمU وWأTفcطSرU وWصWل

} .1162سنن أب داود برقم {﴾  وWنWم
 ﴿ أYخUبSرW رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW أTني أTقYولY وWاللXه: وعن عبد ال ابن عمرو بن العاص رضي ال عنهما قال 

 لTأTصHومWن, الن,هWارW وWلTأTقYومWن, اللXيUلT مWا عSشUتH فTقYلcتH لTهH قTدU قYلcتHهH بSأTبSي أTنUتW وWأYمي قTالT فTإSن,كW لTا تWسUتWطSيعH ذTلSكW فTصHمU وWأTفcطSرU وWقYم
 وWنWمU وWصHمU مSنU الش,هUرS ثTلTاثTةT أTي,ام� فTإSنX الcحWسWنWةT بSعWشUرS أTمUثTالSهWا وWذTلSكW مSثcلY صSيWامS الد,هUرS قYلcتH إSني أYطSيقH أTفcضWلT مSنU ذTلSكW قTال
 فTصHمU يWوUمäا وWأTفcطSرU يWوUمWيUنS قYلcتH إSني أYطSيقH أTفcضWلT مSنU ذTلSكW قTالT فTصHمU يWوUمäا وWأTفcطSرU يWوUمäا فTذTلSكW صSيWامH دWاوHدW عWلTيUهS الس,لTام وWهHو

﴾WكSلTذ UنSم TلWضcفTا أTل WمXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص dيSالن,ب TالTقTف WكSلTذ UنSم TلWضcفTأ HيقSطYني أSإ HتcلYقTف SامWالصي YلWضcفTصحيح البخاري{أ 
 ﴿ لTأTنc أTكYونT قTبSلcتH الثXلTاثTةT الcأTي,امW الXتSي قTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW أTحWبd إSلTي: قال ابن عمرو } 1840:برقم

} .1962:مسلم برقم{﴾ مSنU أTهUلSي وWمWالSي
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 دله النب صلى ال عليه وسلم على الفضل وأخبه أن عمله هذا مفضول وأن الفضل القتداء والت6باع: أقول 
 للنبياء عليهم الصلة والسلم وخصص له هنا ف الرواية سيدنا داود عليه الصلة والسلم ليقتدي به ف صيامه

.وقيامه 
 والذي بينه النب صلى ال عليه وسلم هو سنته وسنة النبياء قبله ، والذي زاده ابن عمرو رضي ال عنهما من قبل

.نفسه ف ذلك ترك للفضل لن رسول ال صلى ال عليه وسلم ل يقره على ذلك 
لT ل يشدد رسول ال صلى ال عليه وسلم النكي ومنعه من ذلك ؟ : ورHب6 إنسان يقول 

 علم رسول ال صلى ال عليه وسلم من حاله وقوته وأخذه بالعزية وتركه للرخصة أنه ل يترتب على: فالواب 
.ذلك كله مفسدة بأن يشغله هذا التطوع عن أداء حق واجب عليه ، أو يؤدي به إل تري اللل 

 وقد بي النب صلى ال عليه وسلم لمته سنته وهديه ف ذلك من خلل دللة ابن عمرو رضي ال عنهما على
 الفضل والكمل ، وعندما يبلغ أمته من بعده بيانه هذا سيقتدون به ف ذلك قطعاK ل بابن عمرو � رضي ال عنهما إل

 من كان حاله كحاله من التابعي وغيهم بالشرط الذكور السابق ، وهم ف ذلك تاركون للفضل وهو الفعل
 بالقتداء والتباع ، ول أظن أنم يدركون بتلك الفعال الفضولة ما فاتم من أجرS القتداء والتباع ف الفضل من

.العمال 
 ويكونون ف ذلك أصحاب أحوال تسلم لم أحوالم كصحابة� وتابعي ول يقتدى بم ف ذلك لن ال تعال جعل
 للمة السلمية كلها با فيها من صحابة وتابعي ومتهدين وعلماء وعوام قدوة واحدة رسول ال ممداK صلى ال

:قال ال عز وجل : عليه وسلم 

} . 21:الحزاب{﴿ لTقTدU كTانT لTكYمU فSي رWسHولS اللXهS أYسUوWة̈ حWسWنWة̈ لSمWنU كTانT يWرUجHو اللXهW وWالcيWوUمW الcآèخSرW وWذTكTرW اللXهW كTثSيäا ﴾ 
 زيادة ف آخره وهي قوله صلى ال 6188وف حديث ابن عمرو رضي ال عنهما عند أحد رحه ال ف مسنده برقم 

 ﴿ فTإSنX لSكYل? عWابSد� شSر,ةK وWلSكYل? شSر,ة� فTتUرWةK فTإSم,ا إSلTى سHن,ة� وWإSم,ا إSلTى بSدUعWة� فTمWنU كTانWتU فTتUرWتHهH إSلTى سHن,ة� فTقTد: عليه وسلم 
﴾ WكTلWه UدTقTف WكSلTذ SرUيTى غTلSإ HهHتWرUتTف UتWانTك UنWمWى وWدWتUاه 

 دخلت أنا ويي بن جعدة على رجل من: عن ماهد رحه ال قال  22376:وعند أحد رحه ال ف مسنده برقم
 ذكروا عند رسول ال صلى ال عليه وسلم مولةK لبن عبد: النصار من أصحاب الرسول صلى ال عليه وسلم قال 

 ﴿ لTكSني أTنWا أTنWامH وWأYصWل?ي: فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم : إنا تقوم الليل وتصوم النهار قال : الطلب فقال 
 وWأTصHومH وWأYفcطSرH فTمWنU اقcتWدWى بSي فTهHوW مSني وWمWنU رWغSبW عWنU سHن,تSي فTلTيUسW مSني إSنX لSكYل? عWمWل� شSر,ةK ثYم, فTتUرWةK فTمWنU كTانWتU فTتUرWتHه

إSلTى بSدUعWة� فTقTدU ضWلX وWمWنU كTانWتU فTتUرWتHهH إSلTى سHن,ة� فTقTدU اهUتWدWى ﴾
.النشاط والمة : بكسر الشي وتشديد الراء : والشرة كما ف ترغيب الافظ النذري رحه ال 
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 كما وأنه صلى ال عليه وسلم كان يرض على تأدية جيع: ث قال الشيخ عبد ال سراج الدين رحه ال تعال 
 القوق الترتبة على الكلف والقيام با كاملة دون أن يشتغل ببعض القوق فإن ذلك يكون إفراطاK فيما اشتغل به

. وتفريطاK فيما أهله وشHغل عنه 
 وليس الراد منع طلب الكمال ف العبادة فإنه من المور المودة ، بل: ث نقل كلماK عن العلمة ابن الني ومنه قوله 

 الراد منع الفراط الؤدي إل اللل أو البالغة ف التطوع الفضي إل ترك الفضل أو إخراج الفرض عن وقته كمن
بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إل أن غلبته عيناه ف آخر الليل 

 فنام عن صلة الصبح ف الماعة أو إل أن خرج وقت الصلة الختار أو إل أن طلعت الشمس فخرج وقت
. الفريضة 

من علمات الرمان والرد البادرة إل فضيلة يترتب عليها تضييع فريضة : قال علماء التصوف : أقول 
 ومن إرشاداته صلى ال عليه وسلم أنه كان يذر من الدخول ف: ث قال الشيخ عبد ال سراج الدين رحه ال تعال 

 جاء ف الصحيحي عن أنس رضي ال عنه: العبادات على كراهية أو كسل ، بل يدخلها على جد ونشاط ف العمل 
 ﴿ دWخWلT الن,بSيd صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW فTإSذTا حWبUل̈ مWمUدHودR بWيUنW الس,ارSيWتWيUنS فTقTالT مWا هWذTا الcحWبUلY قTالYوا هWذTا حWبUل̈ لSزWيUنWب: قال 

﴾ UدHعcقWيcلTف WرWتTا فTذSإTف HهTاطWشWن UمYكHدWحTل? أWصHيSل HوهóلHا حTل WمXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص dيSالن,ب TالTقTف UتTقXلWعWت UتWرWتTا فTذSإTف

}1082:صحيح البخاري برقم{
 . ﴿ فTإSذTا كTسSلTتU أTوU فTتWرWتU أTمUسWكTتU بSهS ﴾ : 1306:وف رواية مسلم برقم– 

 هذا هوىä ف عبادة وهو ممود قصداK لكن لا ل يكن على التباع والقتداء ول يHستأذن به النب صلى ال عليه: أقول 
 وسلم ل يقره النب صلى ال عليه وسلم بل غيه ودل أمته على الكمل والفضل حت ل يعل فعل زينب رضي ال

. عنها قدوةK لغيها ف زمنه أو بعده 
 وقد ذكر العلمة القق الشيخ أحد زرdوق رحه ال تعال ف كتابه – عHد6ة الريد الصادق – وهو كتاب يرد فيه

، Kوفصول Kدع الضللت وجعل لذلك أصولSمن الب Kالشيخ على الدخلء على الصوفية والدعياء لطريقتهم كثيا 
 ول يHدخلوا – أي مشايخ الصوفية – عليه – أي على الريد – ف مقام الستقامة وهو حل النفس 42ص : قال 

 على أخلق القرآن والسنة غي تعريفه بالصلح له من غي زيادة ول نقص لت6ساع هذا الباب وجهل النسان باللئق
 به ، وقيامه مع شهوته تفريطاK أو إفراطاK ، مع ما يساعد ذلك من توسع الرخص أو تضييق الورع الذي قد يليق به
 وقد ل ، ويمله عليه عدم علمه باله لسترساله مع حاله كقوله عليه الصلة والسلم لب بكر رضي ال عنه لا

 فأخرجهما عن} اخفض قليلK { ولعمر رضي ال عنه لا ذكر إعلنه } ارفع قليلK { ذكر إسراره بصلة الليل 
.مرادها ، وما تقتضيه طباعهما إل مراد ال ورسوله صلى ال عليه وسلم تبئة من الوى وإن كانا برءاء منه فافهم 
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 ولفظه عن أب قتادة ﴿ أن النب صلى ال عليه وسلم مر بأب بكر ، وهو 1116:والديث ف الستدرك برقم: أقول 
 فلما اجتمعا عند النب صلى ال عليه وسلم ،: قال . يصلي يفض من صوته ، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته 

 مررت: قد أسعت من ناجيت فقال : يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تفض من صوتك ؟ فقال : قال لب بكر 
 ارفع من: فقال لب بكر : يا رسول ال ، أحتسب به أوقظ الوسنان ، قال : بك يا عمر وأنت ترفع صوتك ؟ فقال 

} .قال الاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهب{اخفض من صوتك ﴾: وقال لعمر . صوتك شيئا 
 وإن كانا برءاء منه: تبئة من الوى ـ أي ف العبادة بأن يطرأ عليهما وإن كان مموداK اجتهادها ـ وقوله : وقوله 

 ـ ابتداء وهكذا أراد الشارع من جيع إرشاداته للصحابة رضي ال عنهم ومن بعدهم أن يتبؤا من الوى ف العبادة
.وإن كان مموداK ابتداءً وانتهاءً وأن يكونوا ف مأمن من طروئه عليهم وذلك باتباع الشارع والقتداء به 

 لكن إرادة التعبد هذه ليست مقصودها: هذا الذي أشرت إليه فيما تقدم هو ممل قول البيب الفري : أقول 
.الطاعة حقيقية وإنا هي اختلطت برادات النفس 

 ترك ما نريد لا يريده ال: والذي يعي علينا أن نفهم قوله على هذا المل هو قوله ف أول البحث ف معن التباع 
.تعال على وفق ما جاء عن حبيبه صلى ال عليه وسلم 

 أننا نترك الوى المود ف العبادة لا طYلب منا على لسان رسول ال صلى ال عليه وسلم لنكون: ومعن ذلك 
 موافقي لشرعه متبعي لديه ، ل مبتدعي أو مدثي طريقة ف العبادة وإن كانت ممودة ل يشهد لا الشرع الشريف

.ول توقفنا على أبواب القتداء والتباع الصحيح للنب صلى ال عليه وسلم ف أقواله وأفعاله وأحواله وتقريراته 
 فهي دعوة من البيب الفري للتباع وترك البتداع ، وهذا هو الق التعي على المة كلها العمل به ودعوة

.بعضهم بعضاK إليه 
: هم انتقصوا من فعل رسول ال صلى ال عليه وسلم أكمل اللق : ث قال البيب الفري 

 أن أولئك الصحابة رضي ال عنهم ظنوا أن فعل رسول ال: يHحمل هذا القول من البيب الفري على معن : أقول 
 صلى ال عليه وسلم يتناسب وحاله باعتبار أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فل يتاج إل زيادة عمل ، وهم
 عند أنفسهم ليسوا ملزمي بالتوقف عند هذا الد من العمل لنه ل يتناسب وحالم من الوقوع ف الذنوب ، ففعل
 رسول ال صلى ال عليه وسلم كمال ف حقه لنه مغفور الذنب وليس كمالK ف حقهم لنم مذنبون فل بد من
 الزيادة عليه ، فلما زادوا على الدي النبوي ما فيه تنطع وتشدد وتشبه برهبانية البتدعي ف المم السابقة بي لم
 النب صلى ال عليه وسلم أن فعله هذا ليس باعتبار حاله وليس خاصاK به على هذه الشاكلة بل هو تشريع لمته

.وعليهم القتداء به ف ذلك وترك الزيادة عليه 
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 ﴿ جWاءè ثTلTاثTةY رWهUط� إSلTى بHيHوتS أTزUوWاجS الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW يWسUأTلYونT عWنU عSبWادWةS الن,بSي صWلXى: وف رواية الديث 
 اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW فTلTم,ا أYخUبSرHوا كTأTن,هHمU تWقTالóوهWا فTقTالYوا وWأTيUنW نWحUنH مSنU الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTدU غYفSرW لTهH مWا تWقTد,مW مSن
 ذTنUبSهS وWمWا تWأTخ,رW قTالT أTحWدHهHمU أTم,ا أTنWا فTإSني أYصWل?ي اللXيUلT أTبWدäا وWقTالT آخWرH أTنWا أTصHومH الد,هUرW وWلTا أYفcطSرH وWقTالT آخWرH أTنWا أTعUتWزSل
 النسWاءè فTلTا أTتWزWو,جH أTبWدäا فTجWاءè رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW إSلTيUهSمU فTقTالT أTنUتHمU الXذSينW قYلcتHمU كTذTا وWكTذTا أTمWا وWاللXهS إSني
 لTأTخUشWاكYمU لSلXهS وWأTتUقTاكYمU لTهH لTكSني أTصHومH وWأYفcطSرH وWأYصWل?ي وWأTرUقYدH وWأTتWزWو,جH النسWاءè فTمWنU رWغSبW عWنU سHن,تSي فTلTيUسW مSني ﴾

} .4675أخرجه البخاري برقم {
 هـ.تقالfوها أي رأوها قليلة بالنسبة لا ينبغي لم ا: قال الشيخ عبد ال سراج الدين رحه ال ف شرحه للحديث 

 بيننا وبينه صلى ال عيه وسلم بون بعيد: ال أي ... أين نن من رسول ال صلى ال عليه وسلم : وأما قولم 
 ومسافة طويلة فإننا معرضون للذنوب وسوء العاقبة ول تضمن لنا الغفرة ، وأما النب صلى ال عليه وسلم فهو

. كما ف شرح ابن علfان على رياض الصالي – وغيه - هـ .العصوم والضمون له الغفران ا
 ﴿ رWد, رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUه: عن سعد بن أب وقاص رضي ال عنه قال  2488:ف صحيح مسلم برقم: أقول 

وWسWلXمW عWلTى عHثcمWانT بUنS مWظcعHون� الت,بWتdلT وWلTوU أTذSنT لTهH لTاخUتWصWيUنWا ﴾ 

قال العلماء: قال المام النووي رحه ال تعال ف شرحه 
 :لو أذن له لختصينا فمعناه : وأما قوله : التبتل هو النقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاK إل عبادة ال ث قال 

 لو أذن له ف النقطاع عن النساء وغيهن, من ملذ? الدنيا لختصينا لدفع شهوة النساء ليمكنا التبتل ، وهذا ممول
 على أنم كانوا يظنون جواز الختصاء باجتهادهم ول يكن ظنهم هذا موافقاK فإنX الختصاء ف الدمي حرام صغيا

.هـ .كان أو كبياK ا
 ف حق الصحابة أنم كانوا يظنون جواز الختصاء باجتهادهم ول يكن: انظر إل قول المام النووي رحه ال : أقول 

 Kفعل رسول ال صلى ال عليه وسلم يتناسب وحاله ث: ظنهم هذا موافقا fيتبي لك ما قلته قبل من ظن الصحابة أن 
.اجتهدوا بالزيادة على فعله ول يكن ظنهم هذا موافقاK فأمروا بالتباع والقتداء بالشرع وترك ما اجتهدوا فيه 

 ﴿ إن: قوله صلى ال عليه وسلم : وقال البدر العين رحه ال ف عمدة القاري شرح صحيح البخاري ما نصه 
 أكثر خشية وأشد تقوى وفيه ردù لا بنوا عليه أمرهم من أنf الغفور له ل يتاج إل: يعن  لخشاكم ل وأتقاكم له ﴾

 مزيد ف العبادة بلف غيه فأعلمهم أنه مع كونه ل يشدد ف العبادة غاية الشدة أخشى ل وأتقى من الذين
. يشددون 

 أنا وأنتم بالنسبة إل العبودية سواء لكن: استدراك من شيء مذوف تقديره : ال - ...قوله – لكن أصوم وأفطر 
. ال... أنا أصوم 
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: وجعلوا عبادتم ليس على مراد الت6باع له لكن على مراد أهوائهم هم : ث قال البيب الفري 
 تقدم ما يتعلق بذا الكلم ، وأن أهوائهم وإن كانت ممودة لنا ف عبادة إل أن الشرع ل يقرها على ذلك: أقول 

 فتعي عليهم أن يعلوا أهواءهم تلك تبعاK لا جاء به النب صلى ال عليه وسلم ولا عمل به ليكمل إيانم ، وتقدم
 أي فعلK وتركاK وعملK وحالK ، وتقدم أن ﴿ ل يؤمن أحدكم حت يكون هواه تبعاK لا جئت به ﴾: الديث النبوي 

 الوى هو الب والعشق ويتلف باختلف حال النفوس فصاحب النفس الم6ارة بالسوء يب ويعشق الشهوات
 الرمة فهواه مذموم ، وصاحب النفس الطمئنة الراضية الرضية يهوى ويب الطاعات والاهدات والشاق فهواه
 ممود فإن وجد سHن,ة تشهد له عمل با اتباعاK وإل خالف هواه ورجح الت6باع للمعصوم صلى ال عليه وسلم ، فإن

. ال تعال ل يضمن العصمة إل لكتابه ولرسله عليهم الصلة والسلم وللمة فيما أجعت عليه 
 لfا أرادوها على مراد أهوائهم كان ذلك سبباK ف إعراض رسول ال صلى ال عليه وسلم: ث قال البيب الفري 

: منهم وف غضب رسول ال صلى ال عليه وسلم أقوال 
 إعراض رسول ال صلى ال عليه وسلم عنهم يظهر بترك إقرارهم على ما اجتهدوا فيه من الزيادة على سنته* 1

 وهديه ، فليس العراض عن أشخاصهم كما توهم العترض وإنا العراض عن آرائهم واجتهاداتم بترك موافقتهم
 عليها ، أل ترى أن كل من ترك ات6باع صاحب رأي أو هوى ف رأيه وفكره يسم6ى معرضاK عنه وإن ل يعرض عن

} 57:الكهف{﴿ وWمWنU أTظcلTمH مSم,ن ذYك?رW بSآيWاتS رWبهS فTأTعUرWضW عWنUهWا ﴾: شخصه ، ومن ذلك قوله تعال 

. أي ترك العمل والكم با والحتكام إليها وإن قرأها بلسانه 

: وف غضب رسول ال صلى ال عليه وسلم عليهم : قوله * 2
 ذكر الغضب هنا وأراد النكار عليهم ، والنكار متوجه إل الفعل ل إل الذات ، فيكون غضب رسول ال: أقول 

 صلى ال عليه وسلم على أفعالم ل على ذواتم ، ول يصح تفسي الغضب هنا بإرادة النتقام والعقاب كغضب ال
: تعال على الغضوب عليهم كما توهم العترض ، وهنا مسألة ل بد, من أن أعرض لا وهي 

 هل تصرف بعض الصحابة رضي ال عنهم تصرفات� أوجبت غضب النب صلى ال عليه وسلم وإنكاره أم ل ؟
: الواب نعم ومن ذلك 

آ – غضبه صلى ال عليه وسلم لfا رأى صحيفة من التوراة ف يد عمر رضي ال عنه وإنكاره ذلك

 ﴿ فقال ل رسول ال: ف ممع الزوائد عن عمر بن الطاب رضي ال عنه وذكر قصة وفيها :فوإليك نص الديث 
 قلت يا رسول ال كتاب نسخته لنداد به علماK إل علمنا: ما هذا الذي ف يدك يا عمر قال : صلى ال عليه وسلم 

 فغضب رسول ال صلى ال عليه وسلم حت احر,ت وجنتاه ث نودي بالصلة جامعة فقالت النصار أغضب نبيكم
} .قال اليثمي رواه أبو يعلى وأحد والطبان والبزار بألفاظ متقاربة{صلى ال عليه وسلم السلح السلح ﴾
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 ب – غضبه صلى ال عليه وسلم من حSب6ه وابن حSب6ه أسامة بن زيد رضي ال عنهما لا قتل رجلK بعدما قال ل إله إل
: ال ولا شفع ف الرأة الخزومية وإنكاره ذلك وإليك نص الديثي 

 ﴿ بWعWثTنWا رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم: عن أسامة بن زيد رضي ال عنهما قال  3935أخرج البخاري برقم * 1
 ـ الديث وفيه ـ فTقTالT يWا أYسWامWةY أTقTتWلcتWهH بWعUدW مWا قTالT لTا إSلTهW إSلXا اللXهH قYلcتH كTانT مHتWعWوذKا فTمWا زWالT يHكTررHهWا حWت,ى إSلTى الcحHرWقTة

 ﴾SمUوWيcال WكSلTذ TلUبTق HتUمTلUسTأ UنYكTأ UمTني لTأ HتUن,يWمWت.
 الديث وفيه –– أTنX قYرWيUشäا أTهWم,هHمU شWأcنY الcمWرUأTةS الcمWخUزHومSي,ةS الXتSي سWرWقTتU  ﴿: حديث عائشة رضي ال عنها * 2

 فTكTلXمWهH فSيهWا أYسWامWةY بUنH زWيUد� فTتWلTو,نT وWجUهH رWسHولS اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW فTقTالT أTتWشUفTعH فSي حWدî مSنU حHدHودS اللXهS فTقTالT لTه
:وهو عند البخاري بلفظ مقارب برقم/ 3197/الديث ف صحيح مسلم {﴾ أYسWامWةY اسUتWغUفSرU لSي يWا رWسHولT اللXه

3216 . {

 أخرج البخاري ف باب الغضب ف الوعظة عن أب موسى: غضبه صلى ال عليه وسلم من كثرة السؤال - ج 
 ﴿ سئل النب صلى ال عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ث قال للناس سلون: رضي ال عنه قال 

} .507بأطول منه برقم } وهو ف باب وقت الظهر عند الزوال  90الديث برقم { عما شئتم ﴾
 غضبه صلى ال عليه وسلم من تصرف معاذ بن جبل رضي ال عنه لا أطال صلة العشاء وإنكاره ذلك وإليك- د 

 ﴿ أقبل رجل بناضحي وقد جنح الليل ـ الديث وفيه: عن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما قال : نص الديث 
 أفتان أنت أو أفاتن ثلث مرات ﴾: ـ فقال النب صلى ال عليه وسلم 

 } . 709ومسلم برقم  664صحيح البخاري برقم { 
 ﴿ قال رجل يا رسول ال ل أكاد أدرك الصلة ما: وأخرج البخاري عن أب مسعود النصاري رضي ال عنه قال

 أيها الناس إنكم منفرون: يطول بنا فلن فما رأيت النب صلى ال عليه وسلم ف موعظة أشد غضباK من يومئذ� فقال 
 .فمن صل بالناس فليخفف فإن فيهم الريض والضعيف وذا الاجة ﴾

 عن أب قتادة رضي ال عنه ﴿ أن رجلK أتى النب صلى ال عليه وسلم: غضبه صلى ال عليه وسلم من رجل - هـ 
 رضينا: فقال يا رسول ال كيف تصوم فغضب رسول ال صلى ال عليه وسلم من قوله فلما رأى ذلك عمر قال 

 بال رباK وبالسلم ديناK وبحمد نبياK نعوذ بال من غضب ال ومن غضب رسوله فلم يزل عمر يرددها حت سكت
 } .207سنن أب داود برقم  { غضب رسول ال صلى ال عليه وسلم ﴾

 غضبه صلى ال عليه وسلم من تصرف بعض أمهات الؤمني رضي ال عنهن لا اجتمعن عليه ف الغWية حت- و 
 K2704ـ ومسلم برقم  5395ـ  2288والقصة ف صحيح البخاري برقم : اعتزلن شهرا. 
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 غضبه صلى ال عليه وسلم من الثلثة الذين خلفوا بعد غزوة تبوك وهجرته لم وأمره للصحابة بجرتم حت- ز 
 .4973ومسلم برقم  4066وقصتهم ف صحيح البخاري برقم : نزلت توبة ال عليهم ف سورة براءة 

 عWنU عWبUدS اللXهS، عWنS الن,بSي صWلXى اللXه: ح – غضبه صلى ال عليه وسلم من أم الؤمني السيدة عائشة رضي ال عنها 
 TالTق ،WمXلWسWو SهUيTلWع :YةWشSائWع UتTالTاء: ﴿ قWنTث UنSم HمTأUسWي UنYكWي UمTل TةWيSدWخ WرTكTا ذTذSإ WمXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص SهXالل YولHسWر TانTك 

 :قTدU عWو,ضWكW اللXهH مSنU كTبSيWةS السن، قTالTتU: عWلTيUهWا وWالسUتSغUفTارS لTهWا، فTذTكTرWهWا ذTاتW يWوUم�، وWاحUتWمWلTتUنSي الcغWيUرWةY، إSلTى أTنc قYلcت
 اللXهHم, إSن,كW إSنc أTذcهWبUتW عWني: فTرWأTيUتH رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW غTضSبW غTضWبäا سWقTطT فSي جSلcدSي، فTقYلcتH فSي نWفcسSي

 غTضWبW رWسHولS اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW لTمU أTذcكYرUهWا بSسHوء� مWا بWقSيتH، فTلTم,ا رWأTى رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW الXذSي
 كTيUفW قYلcتS؟ وWاللXهS لTقTدU آمWنWتU بSي إSذc كTفTرW بSيW الن,اسH، وWصWد,قTتUنSي إSذc كTذXبWنSي الن,اسH، وWرHزSقTتU مSني الcوWلTدW إSذ:قTدU لTقSيتH، قTال

}18555:الطبان ف العجم الكبي {﴾. حHرSمUتSيهS مSني، فTغWدWا بSهWا عWلTي, وWرWاحW شWهUرäا

 وف الحاديث الصحيحة مواضع أخرى من هذا القبيل يعلمها العلماء التخصصون ، ول يراد بالغضب هنا إخراج
 أولئك الصحابة الكرمي رضي ال عنهم من دائرة السلم واليان إل دائرة الكفر والنفاق ، والعياذ بال من هذا

 الفهم السقيم ، ول يراد بالغضب كذلك إخراج أولئك الصحابة الكرمي من دائرة البي والبوبي إل دائرة
.الغضوب عليهم أو الضالي 

 فالغضب من تصرف� خطأ� يتم تصحيحه وإصلحه ول يHصرH صاحبه عليه هو غضب ممود لنه من أجل شرع ال
 سبحانه وحقوقه وحقوق نبيه صلى ال عليه وسلم وأخلقه صلى ال عليه وسلم كلها ممودة حت الغضب لنه

 يغضب ل ولشرعه ل لنفسه ، فالغضب ف غيه مذموم وفيه صلى ال عليه وسلم ممود ، وف حق من اقتدى به فيه
.بشروطه وف مواطنه 

 فالغضب من تصرفات بعض الصحابة رضي ال عنهم لق من حقوق ال تعال وحقوق نبيه صلى ال عليه وسلم
 غضب رسول ال صلى ال عليه وسلم منهم أي بسببهم ل تعال: ومع ذلك فالول أن نقول .ثابت ل ينكر 

 غضب عليهم حت ل يHوهم ذلك عند من قل علمه وكثر اعتراضه معنä يستغله ف الساءة: ولشرعه ، وأل نقول 
.والنقد الاهلي الدام ل النقد العلمي البناء 

 وWجWد عليه يSد وجداK وموجSدةK غضب ، وهي ثابتة ف الحاديث: وتعديه بعلى يكون بعن وجد عليه وف القاموس 
 وفيما كان سلف قبل ذلك ف أمور وجد عليه فيها رسول: ومنها ف سنن البيهقي ف حديث أب لبابة رضي ال عنه 

.ال صلى ال عليه وسلم 
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ال ... بينما جاءتنا ناذج من الصحابة قاموا الليل كله ومن التابعي قاموا الليل كله: ث قال البيب الفري 
 تقدم فيما سبق أن النب صلى ال عليه وسلم أنكر على بعض أصحابه رضي ال عنهم ما عزموا عليه من: أقول 

 صيام النهار وقيام الليل وترك النكاح خشية أن يؤدي المر إل مفسدة� كالرهبانية أو تضييع فريضة أو تري مباح
 وبينت أن تأخر البيان عن وقت الاجة متنع ، وأن السكوت إقرار ويعل ذلك سنة مشروعة لغيهم ولن بعدهم ،

 ويتعارض الشرع حينئذ� ف قواعده الصلية لنه مبن على النيفية السمحة كما صح من قوله صلى ال عليه
 علقه البخاري ف باب الدين يسر وقد مHنع الصحابة من سؤال النب وسلم ﴿ أحب الدين إل ال النيفية السمحة ﴾

 6745صلى ال عليه وسلم وقت نزول الوحي خشية أن يرم عليهم شيء من الباح ففي صحيح البخاري برقم 
 ف باب ما يكره من كثرة مرفوعاK ﴿ إن أعظم السلمي جHرماK من سأل عن شيء� ل يرم فحرم من أجله مسألته ﴾

.السؤال 
 ﴿ خشيت أن تفرض عليكم: وامتنع رسول ال صلى ال عليه وسلم من الروج إل قيام رمضان بعد ثلث وقال 

 فلما انتقل النب صلى ال عليه وسلم إل جوار ربه وزال الانع عاد 872صحيح البخاري برقم  فتعجزوا عنها ﴾
 حكم سؤال العلماء إل الباحة أو الوجوب وقيام رمضان إل الستحباب الؤكد ومثله صيام النهار وقيام الليل ف
 حق أولئك الصحابة أو التابعي ومن بعدهم لنه ل يترتب عليه إقرار يعله سنة نبوية سكوت النب صلى ال عليه

.وسلم لنتقاله إل الرفيق العلى 
.ول يؤدي ذلك إل مفسدة كالرهبانية لنه ل يقره النب صلى ال عليه مسلم ف زمنه 

 والصحابة الذين فعلوا ذلك ف عهده صلى ال عليه ومسلم كابن عمرو� رضي ال عنهما تقدم بيان ني النب صلى
.ال عليه وسلم لم عن ذلك فلم يبق فعلهم سنة يقتدي بم فيها من ف زمنهم أو بعدهم 

 وتقدم كلم العلماء ف جواز النافلة كالصيام أو القيام إذا ل يترتب عليها تضييع فريضة أو حق ، وأن الفراط
والتفريط مظوران ، وعلى ذلك يمل ما ورد عن بعض الصحابة والتابعي أنم قاموا الليل كله أو صاموا الدهر كله

ال ... كان المام زين العابدين يصلي كل ليلة ألف ركعة : ث قال البيب الفري 
روي هذا عن السلف: أقول 

 :جاء ف كتاب ألقاب الصحابة والتابعي ف ترجة مرة بن شراحيل الهران العروف برة الطيب لسن عبادته * 1
 كان مرة يصلي ف كل يوم وليلة ألف ركعة فلما كب ذهب عنه الشطر: سعت وكيعاK يقول : قال ممود بن غيلن 

.فكان يصلي خسمائة ركعة 
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 وقال مالك إن علي بن: ف ترجة المام علي زين العابدين رحه ال تعال : وجاء ف كتاب العب ف خب من غب * 2
 ونقله ف/ وكان يسمى زين العابدين لعبادته : السي كان يصلي ف اليوم والليلة ألف ركعة إل أن مات ، قال 

 :ونقله الذهب ف سي أعلم النبلء عنه ونقل مثل ذلك ف كتاب سط النجوم العوال / تذيب التهذيب عن مالك 
. وكان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة - إل قوله - كان زين العابدين ثقة مأموناK : قال ممد بن سعد 

 وذكر الزبي بن بكار وبإسناده: ف باب ذكر من ذهب إل أن الضر حي : وجاء ف الصابة ف معرفة الصحابة * 3
 عن مصعب بن ثابت بن عبد ال ابن الزبي وكان يصلي ف اليوم والليلة ألف ركعة ويصوم الدهر ونقله الذهب ف

.سي أعلم النبلء ومثله ف تذيب التهذيب ونقله الذهب ف سي أعلم النبلء 
 روى ابن أب الدنيا من طرق أنه كان قد فرض: وف الصابة أيضاK ف ترجة عامر بن عبد قيس التميمي الغبي * 4

.على نفسه كل يوم ألف ركعة 
 وكان له: وف كتاب الواف بالوفيات وتذيب التهذيب ف ترجة بلل بن سعد بن تيم الدمشقي قال الوزاعي * 5

.ونقله الذهب ف سي أعلم النبلء . ف كل يوم وليلة ألف ركعة 
 ونقله الذهب ف. وكان يصلي ف اليوم والليلة ألف ركعة باراK بأمه : وفيه ف ترجة كهمس بن السن التيمي * 6

.سي أعلم النبلء 
 وكان من العباد يصلي ف كل يوم: ف ترجة علي بن عبد ال بن عباس رضي ال عنهم : وف ثقات ابن حبان * 7

.ألف ركعة ، ومثله ف تذيب التهذيب ، ونقله الذهب ف سي أعلم النبلء 
 ونقله. وف تذيب التهذيب ف ترجة اليمون بن مهران أنه صلى ف سبعة عشر يوماK سبعة عشر ألف ركعة * 8

.الذهب ف سي أعلم النبلء 
 فهل يطعن العترض وأمثاله فيما نقله أولئك العلم الثقات ف كتبهم الذكورة عن أولئك الصالي من عباد السلف

.الصال ويسبون ذلك بالدقائق والساعات وأن الزمن ل يتسع لا ف وههم 
 وهؤلء العترضون على مذهب البتدعة الذين ينكرون كرامات الولياء وخوارق العادات ومنها طي الزمان والكان

 والبكة فيهما وقد وقع ذلك لصف جليس سيدنا سليمان عليه الصلة والسلم الذي آتاه ال تعال علماK من
 يعن عرش} 40:النمل {﴿ قTالT الXذSي عSنUدWهH عSلcمR مSنW الcكSتWابS أTنWا آèتSيكW بSهS قTبUلT أTنc يWرUتWد, إSلTيUكW طTرUفYكW﴾: الكتاب 

 Kبلقيس وهذا طي زمان ومكان ولو حسبناه بعقولنا القاصرة لستغرق ذلك الذي وقع ف لظة شهورا.
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 وقد ذكر المام النووي رحه ال تعال ف كتابه الذكار من هذا القبيل ف البكة الزمانية ف كتاب تلوة القرآن
: وبيان أحوال السلف الصال قال 

 وكان كثيون يتمون ف كل يوم وليلة ختمة ، وختم جاعة ف كل يوم وليلة ختمتي وآخرون ف كل يوم وليلة
 ثلث ختمات ، وختم بعضهم ف اليوم والليلة ثان ختمات ، أربعاK ف الليل وأربعاK ف النهار ، ومن ختم أربعاK ف
 الليل وأربعاK ف النهار السيد الليل ابن الكاتب الصوف رضي ال عنه وهذا أكثر ما بلغنا ف اليوم واليلة ، وروى

 أنه كان يتم القرآن: السيد الليل أحد الد,ورقي بإسناده عن منصور بن زاذان من عباد التابعي رضي ال عنهم 
 فيما بي الظهر والعصر ، ويتمه أيضاK فيما بي الغرب والعشاء ، ويتمه فيما بي الغرب والعشاء ف رمضان ختمتي

 Kوشيئا .
 وروى ابن أب داود بإسناده الصحيح أنX ماهداK رحه ال كان يتم القرآن ف رمضان فيما بي الغرب والعشاء ، وأما
 الذين ختموا القرآن ف ركعة فل يHحصون لكثرتم فمنهم عثمان بن عفان وتيم الداري وسعيد بن جبي رضي ال

. عنهم 
 هذا والذي قبله وما ف معناه من أنواع الكرامات وهو: تنبيه  3/233قال العلمة ابن علfان ف شرحه على الذكار 

 الباركة ف الوقت بيث يري فيه من الي ما ل يري فيما هو أطول منه ، ومنه ما نقل أن الصنف – يعن المام
.هـ .النووي – نفع ال به وز6عت مؤلفاته من يوم ولدته إل يوم وفاته كل يوم كراساK كتابة وتأليفاK ا

 تعليقاK على ما أورده المام النووي ف الذين ختموا القرآن 3/160وقال الافظ ابن حجر رحه ال ف نتائج الفكار 
:ف ركعة 

﴿ل ينقله أبو عبيدة ول ابن أب داود ف كتابيهما عن غي هؤلء الثلثة فكأنf الشيخ أراد بالكثرة من جاء بعدهم﴾ 
فماذا يقول العترض وأمثاله ف مثل المام النووي رحه ال وكلمه هذا ؟؟؟ : أقول 

ال ...المام أبو حنيفة صلى الفجر بوضوء العشاء أربعي سنة : ث قال البيب الفري 
:نقل مثل هذا عن كثي من السلف الصال : أقول 

 أحد علماء البصرة وعبادها/ سليمان بن طرخان أب العتمر / جاء ف كتاب العب ف خب من غTب ف ترجة المام * 1
 مكث أب أربعي سنة يصوم يوماK ويفطر يوماK ويصلي الفجر بوضوء العشاء ، ونقله الذهب ف سي: قال العتمر 

.أعلم النبلء 
 إنه صلى الغداة بوضوء العشاء أربعي: الزاهد الذي قيل / عبد الواحد بن زيد البصري / وجاء فيه ف ترجة * 2

. سنة 
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 حدثن من سع عمرو: قال ابن أب الدنيا : هشيم بن بشي السلمي الواسطي مدث بغداد / وجاء فيه ف ترجة * 3
 مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء عشر سني قبل موته ، ونقله الذهب ف سي أعلم النبلء: بن عون يقول 

 مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء الخرة قبل أن يوت: وميزان العتدال ، وف لفظ ف تذيب الكمال 
. عشرين سنة 

 مكث وهب بن منبه أربعي سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء: وف ثقات ابن حبان ف ترجة وهب بن منبه قال * 4
. ونقله الذهب ف سي أعلم النبلء بنحوه 

 أقام ابن عبدوس أربع عشرة سنة يصلي الصبح: وف سي أعلم النبلء ف ترجة ابن عبدوس فقيه الغرب قال * 5
. بوضوء العشاء 

 إنه صلى الصبح بوضوء العشاء: وف كتاب وفيات العيان ف ترجة المام سعيد بن السيب رحه ال تعال وقيل * 6
. خسي سنة 

 صلى أبو حنيفة صلة الفجر بوضوء العشاء أربعي: عن أسد بن عمرو قال : وف كتاب تذيب الساء واللغات * 7
. سنة وكان عامة الليل يقرأ القرآن ف ركعة 

 فرواية البيب الفري عن المام أب حنيفة رضي ال عنه ذكرها المام النووي رحه ال تعال ف تذيب: أقول 
الساء ونقل ذلك عن غيه بروايات الثقات من العلماء فماذا يقول العترض وزمرته ف مثل هذه النقول ؟ 

 لكن الذي أنكره رسول ال صلى ال عليه وسلم على ذلك التنطع بعن أن يريدوا أن: ث قال البيب الفري 
. ال ...يسيوا إل ال كما يفهمون هم ل كما يريد ال جلX جلله 

 لن ذلك ف عهد النبوة زمن التشريع ونزول الحكام فخشي النب صلى ال عليه وسلم من خلل ما عزم: أقول 
 ﴿: عليه أصحابه رضي ال عنهم أن يفتحوا باب الرهبانية فيماثلوا البتدعة ف المم السابقة والذين قال ال فيهم 

 ويكون ذلك} 27:الديد{èرWهUبWانSي,ةK ابUتWدWعHوهWا مWا كTتWبUنWاهWا عWلTيUهSمU إSلXا ابUتSغWاء رSضUوWانS اللXهS فTمWا رWعWوUهWا حWق, رSعWايWتSهWا ﴾
 تشريعاK بإقراره فلما كمHل الدين واستقر التشريع وبنيت السdنة النهاج الكامل البن على العتدال وعدم التفريط

 ﴿ تWرWكcتHكYمU عWلTى الcبWيUضWاءS لTيUلYهWا: والفراط وتركنا النب صلى ال عليه وسلم على الج,ة البيضاء كما قال ف الديث 
﴾ RكSالWا هXلSي إSدUعWا بWهUنWع YيغSزWا يTا لWهSارWهWنT16519:، مسند أحد 43:ابن ماجه{ك {

 قام من قام من عHب6اد السلف الصال بثل ما نقله عنهم الثقات على أنا أحوال ومواهب للخاصة وليس لا أية صبغة
 تشريعية لن جاء بعدهم لعدم المر با ف الكتاب والسنة ، ولنم ليسوا بشرعي للمو شيئاK بعد كمال الشريعة

} .3:الائدة{﴿ أTكcمWلcتH لTكYمU دSينWكYمU وWأTتUمWمUتH عWلTيUكYمU نSعUمWتSي وWرWضSيتH لTكYمH الSسUلTمW دSيناK ﴾: بقوله تعال 
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الفصل السادس عشر
   )  حول وجوب الوضوء من لم القعود   (  15  الدفاع عن البيب الفري 

 ف معرض السخرية والتهكم بالقائلي بوجوب الوضوء من أكل لم المل : 64ويقول الفري ص: قال العترض 
.ث أورد كلم البيب الفري : 

: أقول 
 ل أدري كيف اطلع العترض على قلب ونية وقصد البيب الفري فحكم عليه بالسخرية والتهكم ، وأين- 1

 السخرية والتهكم ف الكلم الذي ذكره ؟ على كل قارئ عاقل منصف أن يقرأ كلم البيب الفري وأن يدلن
.على موضع السخرية والتهكم فيه لن ل أعثر عليه 

 إن النهج الوهاب الذي ينتمي إليه العترض والبن على سوء الظن بعباد ال وعلى التشفي بالفتراء عليهم والساءة
.إليهم هو الذي جعله يكم على كلم البيب الفري وغيه من العلماء الربانيي بأنه سخرية وتكم

:قال ال تعال ف قوم سيدنا نوح عليه السلم 

  ﴾ TونHرWخUسWا تWمTك UمYكUنSم HرWخUسWن,ا نSإTن,ا فSوا مHرWخUسWت cنSإ TالTق HهUنSوا مHرSخWس SهSمUوTق UنSأ̈ مTلWم SهUيTلWر, عWا مWمXلYكWهود 38الية {﴿ و{
: ادعى العترض أن السخرية والتهكم بالقائلي بوجوب الوضوء من أكل لم المل - 2

 القائلون بوجوب الوضوء من أكل لم المل هم السادة النابلة رحهم ال تعال ، ول أتصور ول أصدق أن: أقول 
 مسلماK عامياK فضلK عن عال كالبيب الفري يصدر منه استهزاء وسخرية بالمام البجل أحد بن حنبل رضي ال عنه

.وأتباعه 
 إن أهل السنة والماعة علماء وعوام ممعون على تعظيم الئمة التهدين وتعظيم ما استنبطوه من الحكام الفقهية

.من كتاب ال وسنة نبيه الصطفى صلى ال عليه وسلم 
 فهل يصح لنا شرعاK أن ننسب إنساناK ما إل السخرية والتهكم بالفقه وأهله ؟ إن ذلك كذب وافتراء بHنيا على سوء

.ظن وريبة ول يصح لسلم التصاف بما ف تعامله مع أخيه السلم 
ال : ... جاء ف رواية أخرى أن رجلK أكل من لم القعود : جاء ف كلم البيب الفري - 3

 إن الذين ذكروا هذه ﴿ من أكل لم جزور فليتوضأ ﴾: ل أصل لذه الرواية ول يصح جعلها علةK لديث : أقول 
 القصة من السادة الشافعية رحهم ال تعال أرادوا تصيص عموم الديث بواقعة عي ل يقاس عليها ، وبا أن القصة

.ل تثبت من طريق فل داعي لتخصيص عموم الديث بل هو عام ث نسخ على مذهب جهور الفقهاء كما سيأت 
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 وهو أنن لست موافقاK للحبيب الفري ف جيع ما قاله ويقوله ، ولست منكراK على: وهنا أمر ل بد من أن أشي إليه 
 العترض كذلك جيع ما قاله ويقوله فل تربطن بالول صداقة تعلن أقبل خطأه ، ول عداوة بين وبي العترض

 تعلن أرد صوابه ، إنا أنا مع الق أدور معه حيث دار ، والق أحق أن يتبع ، فأنا صديق الق ولو ظهر على لسان
.مبغض ، وعدو الباطل ولو ظهر على لسان مب 

 ل أصل لذه الرواية والقصة راداK قول البيب الفري ، وأطالبه ببيان مصدرها إن ثبتت عنده بطريق: هنا مثلK قلت 
 لكل جواد كبوة ولكل عال هفوة ، ولكن ل ينبغي أن يصدر مثلها: ما ، فإن ظهر عدم ثبوتا فهي هفوة وقدياK قيل 

.من مثله ، وجل من ل يطئ 
 الذي جعلن أرد على العترض هو اعتداؤه من خلل ردوده على البيب الفري على منهج أمة� من الناس من سلف

 المة وخلفها ، هو تكفيه للسادة أهل التصوف جلةK وتفصيل ، هو تفسيقه وتبديعه لن هم عند العامة والاصة
.مشهود لم بالولية والتقوى والصلح 

: ول يعلن هذا الذي ذكرته أن أرد حقاK يقوله ف مسألة� ما لن ذلك حق العلم والعدل قال تعال 

} .الائدة 8الية {﴿ وWلTا يWجUرSمWن,كYمU شWنWآèنY قTوUم� عWلTى أTلXا تWعUدSلYوا اعUدSلYوا هHوW أTقcرWبH لSلت,قcوWى ﴾
:والذي أورده البيب الفري ف كلمه  ﴿ من أكل لم القعود فليتوضأ ﴾: الكلم حول حديث - 4

 الديث ضعيف السناد وقد عمل به الفقهاء النابلة رحهم ال تعال لfا تقوى بالصحيح والسن عند مسلم: أقول 
.وأب داود وفيهما المر بالوضوء من لوم البل 

 ﴿ من أكل لماK فليتوضأ ﴾: وقد أشار إل الديث العلمة الناوي رحه ال تعال ف فيض القدير عند شرحه لديث 
 وقد ذكره المام السيوطي رحه ال تعال ف الامع الصغي ونسبه إل المام أحد والطبان ورمز لسنه وهو موجود

عندها

 وف معجم الطبان ف معجمه الكبي 21453/ 16963 كما قال السيوطي رحه ال تعال فهو ف السند برقم 
 .5492برقم 
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 أي لم إبل كما يرشد إليه بعض الروايات أو لماK مسته ﴿ من أكل لماK فليتوضأ ﴾: قال العلمة الناوي ما نصه 
. النار كما جاء ف الخبار من المر بالوضوء ما مسته ، وكيفما كان فالب منسوخ أو ممول على الندب 

 وفيه سليمان بن أب الربيع ل أر من ترجه: رمز لسنه ، قال اليثمي } حم طب عن سهل بن النظلية رضي ال عنه{
.، والقاسم بن عبد الرحن متلف ف الحتجاج به 

 وذهب المهور من الفقهاء رحهم ال تعال إل أن أحاديث وجوب الوضوء من أكل لم المل والزور والقعود
: منسوخة خلفاK للمام أحد رحه ال تعال 

: قال المام النووي رحه ال تعال ف شرحه للحديث الصحيح عند مسلم رحه ال 
 اختلف العلماء ف أكل لوم الزور فذهب الكثرون إل أنه ل ينقض الوضوء ومن ذهب إليه اللفاء الراشدون أبو

 بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأب بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو
.أمامة رضي ال عنهم أجعي وجاهي التابعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابم رحهم ال تعال 

 وذهب إل انتقاض الوضوء به أحد بن حنبل وإسحق بن راهويه ويي بن يي وأبو بكر بن النذر وابن خزية
 واختاره الافظ أبو بكر البيهقي وحكي عن أصحاب الديث مطلقاK وحكي عن جاعة من الصحابة رضي ال عنهم

 وبديث الباء ﴿ نعم فتوضأ من لوم البل ﴾: أجعي واحتج هؤلء بديث الباب وفيه قوله صلى ال عليه وسلم 
 قال المام ﴿ سئل النب صلى ال عليه وسلم عن الوضوء من لوم البل فأمر به ﴾: بن عازب رضي ال عنهما قال 

 أحد بن حنبل رحه ال تعال وإسحق بن راهويه صح عن النب صلى ال عليه وسلم ف هذا حديثان حديث جابر
 وحديث الباء ، وهذا الذهب أقوى دليلK وإن كان المهور على خلفه وقد أجاب المهور عن هذا الديث

 بديث جابر رضي ال عنه ﴿ كان آخر المرين من رسول ال صلى ال عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار ﴾

هـ.1ولكن هذا الديث عام وحديث الوضوء من لوم البل خاص والاص مقدم على العام وال أعلم 
 ولذلك استحب الفقهاء رحهم ال القائلون بنسخ أحاديث وجوب الوضوء من أكل لم الزور الوضوء: أقول 

.خروجاK من اللف 
 وليHعلم أنه ل يبلغ التأخرين جيع أدلة الفقهاء التقدمي ، فربا يكون عند التقدمي من جاهي الصحابة والتابعي

 القائلي بالنسخ أدلة أخرى غي ما ذكره المام النووي رحه ال ولكن ل تبلغنا ، ذكر ف ترجة المام البخاري رحه
 من زهاء ست مئة الف حديث ، ول يذكر ف صحيحه منها- أخرجت هذا الكتاب – يعن الصحيح : ال أنه قال

. سوى سبعة آلف ونيفاK بالكرر ، وال أعلم 
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 فتبي من كلم المام النووي رحه ال أن الشافعية والمهور قائلون بنسخ الحاديث الت قال با النابلة ، ول يذكر
.الشافعية ول غيهم نسخ الحاديث أو تصيصها بالقصة الت رواها البيب الفري نقلK عن غيه 

.ث ادعى الفري أن المام الشافعي عمل بذه القصة السخيفة : ث قال العترض - 5
 المام الشافعي رحه ال تعال قال بنسخ الحاديث ول يعتمد ف ذلك على القصة الذكورة كما تقدم ، أما: أقول 

فهي زيادة من العترض ول يقل البيب الفري بأن القصة سخيفة ول يصفها بذلك ،/ السخيفة : / قوله 

  فمن المانة العلمية أل يوهم العترض القارئي أن البيب الفري يستخف بالمام الشافعي رحه ال تعال
واستدللته الفقهية بل هو والصوفية جيعاK على التعظيم له ولغيه من الئمة الفقهاء رحهم ال تعال

  خلفاK للوهابية الذين تتل كتبهم بتنقيص الئمة وأتباعهم من الفقهاء ابتداءً من الشتائم وانتهاءً بالتكفي واقرؤا إن
هـ.شئتم التأكد من ذلك ﴿ قاموس شتائم اللبان ﴾ ا
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السابع عشر
   )  حول كون إبليس رئيس القربي   (  16  الدفاع عن البيب الفري 

 جاء ف بعض الخبار أن ما من وضع شب ف الرض إل قد: يقول الفري / 207/وف الصفحة : قال العترض  ·
.ال ... سجد إبليس فيه ل سجدة 

. هذه الرواية من السرائيليات وقد تقدم فيما سبق بيان حكم روايتها فلياجع : أقول 
: ول بد6 قبل الرد على العترض من أن أعرض لسألة وهي 

: هل إبليس من الن أم من اللئكة ؟ وهل خلق ف الرض أم ف السماء ؟ فأقول 
:اختلف السلف من الصحابة والتابعي رضي ال عنهم ف إبليس هل كان من الن أو من اللئكة ؟ على قولي - 1

:قال المام الشوكان رحه ال ف تفسيه لقوله تعال ف سورة البقرة - آ

 ﴾ WينSرSافTكcال WنSم TانTكWو WرWبcكWتUاسWى وWبTأ WيسSلUبSإ XلS34:البقرة{﴿ إ { ،

 استثناء متصل لنه كان من اللئكة على ما قاله المهور ، واستدل هؤلء با أخرجه ابن ﴿ إSلXا إSبUلSيسW ﴾: قوله 
 ﴿ كان إبليس قبل أن يرتكب العصية من اللئكة اسه: إسحق وابن جرير عن ابن عباس رضي ال عنهما قال 

 عزازيل وكان من سكان الرض وكان من أشد اللئكة اجتهاداK وأكثرهم علماK فذلك دعاه إل الكب وكان من حي
 ﴾ Kيسمون جنا

 ﴿ كان إبليس من: عن ابن عباس رضي ال عنهما قال / 140/وبا أخرجه ابن النذر والبيهقي ف الشعب برقم 
خزان النة ، وكان يدبر أمر السماء الدنيا ﴾

 ما نسبه الشوكان رحه ال إل المهور باطل مردود ، وما استدلوا به ضعيف ل تقوم به الجة لنه معارض: تنبيه 
بالكتاب الكري والسنة الصحيحة كما سيأت ، والمهور من الصحابة والتابعي على خلفه

 الذين كانوا ف الرض فيكون الستثناء على هذا وقال شهر بن حوشب وبعض الصوليي ﴿ كTانT مSنW الcجSن ﴾- ب
}6:التحري{﴿ لTا يWعUصHونT اللXهW مWا أTمWرWهHمU وWيWفcعWلYونT مWا يHؤUمWرHونT ﴾: منقطعاK ، واستدلوا على هذا بقوله تعال 

 :والن غي اللئكة ، وقال الشوكان رحه ال ف تفسيه قوله تعال  ﴿ إSلXا إSبUلSيسW كTانT مSنW الcجSن ﴾: وبقوله تعال  
﴾ SرUمTأ UنWع WقWسTفTن فSجcال WنSم TانTك WيسSلUبSا إXلS50:الكهف{﴿ إ{

 قاتل ال أقواماK زعموا أنf إبليس كان من اللئكة ، وال: أخرج ابن النذر وابن أب حات عن السن رحه ال قال  
 . ﴿ كTانT مSنW الcجSن ﴾: يقول 
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 ما كان من اللئكة طرفة عي إنه لصل الن كما أنf آدم عليه السلم أصل النس: وأخرج ابن جرير عنه أنه قال 
هـ .ا. 

:ما يدل على بطلن القول بأنه من اللئكة أو من صنف منهم يقال له الن وقد نسبه الشوكان إل المهور : أقول 
 القرآن الكري فقد أخبنا ال تعال ف عدة مواضع أنه خلق إبليس من النار بإقراره واعترافه ومنها قوله تعال- آ

}12:العراف{﴿ قTالT أTنWاc خWيUرR منUهH خWلTقcتWنSي مSن ن,ار� وWخWلTقcتWهH مSن طSي� ﴾: حكاية 

}27:الجر{﴿ وWالcجWآنX خWلTقcنWاهH مSن قTبUلY مSن ن,ارS الس,مHومS ﴾: وقوله تعال  

}15:الرحن{﴿ وWخWلTقW الcجWانX مSن م,ارSج� من ن,ار� ﴾: وقوله تعال 

وغي ذلك ، بينما اللئكة خلقوا من النور كما صح6 ف الديث 

﴾ UمYكTل WفSصHم,ا وSم HمWآد WقSلHخWار� وWن UنSج� مSارWم UنSم óانWجcال WقSلHخWور� وHن UنSم YةTكSائTلWمcال UتTقSلHخ ﴿

}. عن عائشة رضي ال عنها 5314:أخرجه مسلم برقم{

}50:الكهف{﴿ أTفTتWت,خSذYونWهH وWذYري,تWهH أTوUلSيWاء مSن دHونSي وWهHمU لTكYمU عWدHوù ﴾: قوله تعال - ب

 ، أفاد هذا النص الكري أنf إبليس ينكح وأن له ذرية ، بينما اللئكة الكرام عليهم السلم ل يوصفون بالذكورة 
. ول بالنوثة ول يتناكحون ول يتناسلون بالجاع فليس لم ذرية ، فتبي أن إبليس ليس منهم 

 ،} 6:التحري{﴿ لTا يWعUصHونT اللXهW مWا أTمWرWهHمU وWيWفcعWلYونT مWا يHؤUمWرHونT ﴾: قوله تعال عن اللئكة عليهم السلم - ج
:ويستحيل ف حقهم الكفر وإبليس عصى ال تعال وأب واستكب قال تعال 

 ﴾ WينSرSافTكcال WنSم TانTكWو WرWبcكWتUاسWى وWبT34:البقرة{﴿ أ { Kإبليس من الن وليس من اللئكة قطعا fفتبي بذا أن .
أين خلق الن ف الرض أم ف السماء ؟ : السألة الثانية 

 الن خلقوا ف الرض ول يلقوا ف السماء عند جهور العلماء ، والدليل على ذلك ما حكاه ال تعال عن: الواب 
}30:البقرة{﴿ قTالYواc أTتWجUعWلY فSيهWا مWن يHفcسSدH فSيهWا وWيWسUفSكH الدمWاء ﴾: اللئكة عليهم السلم 

 إنf ال أخرج آدم عليه: وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن النذر عن ابن عباس رضي ال عنهما قال  
}30:البقرة{﴿ إSني جWاعSل̈ فSي الèرUضS خWلSيفTةK ﴾: السلم من النة قبل أن يلقه ث قرأ 
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 وقد كان فيها قبل أن يلق بألفي عام الن بنو الان فأفسدوا ف الرض وسفكوا: وأخرجه الاكم وصححه وزاد  
 الدماء فلما أفسدوا ف الرض بعث ال عليهم جنوداK من اللئكة فضربوهم حت ألقوهم بزائر البحور ، فلما قال

}30:البقرة{﴿ إSني جWاعSل̈ فSي الèرUضS خWلSيفTةK قTالYواc أTتWجUعWلY فSيهWا مWن يHفcسSدH فSيهWا وWيWسUفSكH الدمWاء ﴾: ال 

 ، وأخرج ابن أب حات عن ابن عمرو� رضي ال ﴿ إSني أTعUلTمH مWا لT تWعUلTمHونT ﴾: كما فعل أولئك الان فقال ال تعال  
 عنهما مثله ، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أطول منه ، فتبي من هذا أنf الن خلقوا ف الرض ول يلقوا ف

. السماء 
إبليس من الن خلق من النار وهو ف الرض مع قبيله فكيف دخل ملكوت السماء ؟ : مسألة 

 ﴿ وWأTن,ا كYن,ا نWقcعHدH مSنUهWا: إنf الن كانوا يقعدون من السماء مقاعد للسمع كما قال تعال حكاية عنهم : الواب 
﴾ SعUلس,مSل WدSاعTقWوعند بعثة سيدنا ممد صلى ال عليه وسلم حرست السماء ومنع الن من استراق} 9:الن{م 

} .9:الن{﴿ فTمWن يWسUتWمSعS الcآنT يWجSدU لTهH شSهWاباK ر,صWداK ﴾: السمع قال تعال 
 هؤلء عامة الن ، وهم ذرية إبليس كما ورد ف النص القرآن ، ول يتنع أن يكون إبليس عابداK ل مؤمناK به ابتداء
 إما بالفطرة وإما برؤيته للملئكة عليهم السلم لصوصية خص,ه ال تعال با ، ث استأذن ال تعال أن يدخل ملكوت
 السماء ليعبد ال فيها مع اللئكة فأذن له والدليل على ذلك أنf ال تعال أمر اللئكة بالسجود لدم عليه السلم ف
 السماء وليس ف الرض وإبليس كما ف النصوص القرآنية كان بي اللئكة ف السماء عند صدور المر اللي ،

 وقال} 13:العراف{﴿ قTالT فTاهUبSطc مSنUهWا فTمWا يWكYونY لTكW أTن تWتWكTب,رW فSيهWا فTاخUرHجU إSن,كW مSنW الص,اغSرSينW ﴾: قال تعال 
} . 34:الجر{﴿ قTالT فTاخUرHجU مSنUهWا فTإSن,كW رWجSيمR ﴾: سبحانه 

 إن إبليس ل يكن من اللئكة كما تقدم فهو غي مأمور بالسجود لدم عليه السلم فكيف يعاقب: ورب6 قائل يقول 
على مالفته أمراK ل يوج6ه إليه ؟ 

 ﴿ مWا مWنWعWكW أTل: إنf إبليس لو ل يكن مأموراK لقال ل تعال – إنك ل تأمرن حي قال ال له : أجاب بعض أهل العلم 
﴾ WكHتUرWمTأ cذSإ WدHجUسW12:العراف{ت {،

  ولكنه أظهر التكب ول ينف المر ، ففهمنا أنه كان مأموراK وإن كان من غي اللئكة ، ولكن ال تعال كان قد أمر
 الشاهدين لنفخ الروح ف آدم بالسجود وإبليس كان حاضراK ، وإنا ذكر ال تعال اللئكة لنم كانوا المهور
 العظم ف الاضرين ووجود فرد من غيهم ل يضر ف صدور المر على هذه الصورة ، فهو كان من الاضرين

. الأمورين حقيقة وإن كان غي ملك ، وليس لحد أن يكون أقوم بجة إبليس من إبليس نفسه 
 نعلم أنf إبليس طرد من ملكوت السماء عقب إبائه السجود فكيف وصل إل آدم عليه السلم ف النة حت: مسألة 

أغواه وزوجه ودلfاها بغرور ؟ 
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 إن طرده من السماء وإهباطه منها ل يعل دخولا مستحيلK عليه ، وقد دخلها عاصياK آثا: أجاب بعض العلماء 
. لغواء من حسده من أول يوم 

:ث بعد ذلك أهبط هو وآدم وحواء عليهما السلم وهو الشار إليه بقوله تعال : أقول 

 ﴾ KيعاSمWا جWهUنSم cواYطSبUا اهWنcلY38:البقرة{﴿ ق. {
: ما قاله البيب الفري يتمل وجهي : وبعد هذا البيان 

 أنه موافق لذهب من قال من الصحابة والتابعي بأنه ملك وكان من سكان الرض ث رقي إل السماء فكان من- 1
. وهو قول باطل ومردود كما ذكرت . خزان النة ومدبراK أمر ساء الدنيا 

 أن6ه قائل̈ بأنf إبليس من الن وخلق ف الرض وعبد ال فيها ث استأذن فدخل ملكوت السماء وعبد ال فيها مع- 2
 اللئكة القربي حت فYضل عليهم ، ومعلوم أنf عوام6 الكلفي من النس والن وهم الولياء أفضل من عوام اللئكة

 عليهم السلم فل يتنع أن يكون إبليس عابداK ف أول أمره ث سلب والعياذ بال تعال ، والعباد باستثناء النبياء
 ﴿: عليهم الصلة والسلم غي معصومي وليسوا بأمان� من الس,لب كما وقع لبلعام بن باعوراء الذي قال ال فيه 

﴾ WينSاوWغcال WنSم TانTكTف YانTطUالش,ي HهWعWبUتTأTا فWهUنSم WخTلWانسTا فWنSاتWآي HاهWنUيWآت WيSذXال TأWبWن UمSهUيTلWع YلUاتWاليات } 175:العراف{و.
يا سبحان ال ، إبليس رئيس القربي ؟: أقول : قال العترض * 2

 عقيدة وإن- يا سبحان ال : - ﴿ سبحان ال ﴾ بنية الذكر ، ول يصح النداء بقول : عند التعجب يقال : أقول 
جاز عند بعضهم لYغWي,ةK لنf نداء غي ال شرك قول فكيف ينادي غي ال ؟ 

.يا ال : سبحان ال ، أو أن يقول : عليه أن يدد إسلمه وأن يقول 
 التنيه ول يقصد التعجب ، فيصبح العن كما أنزه ال تعال عم6ا ل يليق/ يا سبحان ال / وربا قصد العترض بقوله 

 به أنزه إبليس عن أن يكون رئيساK للمقربي أو أنزه القربي عن أن يكون إبليس رئيساK لم وتنيه إبليس أو القربي ل
 يوز لنf التنيه ل تعال وحده ، فالصح أن يقول العترض بعد التسبيح أإبليس رئيس للمقربي على جهة الستفهام

. النكاري فيصبح العن أنزه ال تعال عن جعله إبليس رئيساK للمقربي وأنكر على من قال ذلك أو اعتقده 
.إبليس رئيس القربي : ث قال العترض * 3

﴿ بأنf إبليس كان من خزان النة وكان يدب6ر أمر ساء الدنيا ﴾: تقد,م قول ابن عباس رضي ال عنهما : أقول 

  فإذا أسقطنا روايته أنه من اللئكة لعارضتها القرآن الكري ، ل تسقط الرواية الثانية هذه لنا ل معارضة فيها فل
.يتنع القول با مع كونه من الن 

 فيحمل قول البيب الفري على أنf إبليس رئيس القربي ف السماء الدنيا عملK برواية ابن عب6اس� رضي ال عنهما
. هذه 
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والذي نعرفه أنf إبليس كان ف السماء ث أهبط إل الرض فكيف عكس الفري المر ؟ : ث قال العترض * 4
: عرفت شيئاK وغابت عنك أشياء ، وأنت أيها العترض بي خيارين باعتبار القولي السابقي : أقول 

. إما أن تقول إنf إبليس من اللئكة خلق ف السماء ث أهبط إل الرض ، وهو قول باطل ومردود كما تقدم - آ
 إنf إبليس من الن خلق ف الرض ث أذن له فدخل ملكوت السماء ث أهبط منها الرة الول ، ث: أو تقول - ب

. دخل ملكوت السماء عاصياK ث أهبط منها مرة ثانية وهذا هو الق كما تقدم ف الدلة والنصوص 
. فمن الذي عكس المر ؟ الفري أم العترض ؟ أترك الواب للقارئ العاقل النصف 

ال ... وهل كلما رأى الفري قصة مروية ف بعض الكتب أخذها وألقاها للناس : ث قال العترض * 5
 البيب الفري ليس قص6اصاK وإنا هو عال ، يرى ما ل مالفة فيه للعقيدة والنصوص من الروايات: أقول 

﴾ WجWرWا حTلWو TيلSائWرUسSي إSنWب UنWوا عYدثWحWالسرائليات فيويها بالذن النبوي كما تقدم ف حديث ﴿ و

]عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما 3202:صحيح البخاري برقم[ 

 خصوصاK إذا قال بعض الصحابة كابن عباس وابن عمرو رضي ال عنهما مثل ذلك كما تقدم ف الرواية عنهما ف 
 فهل يردd العترض على ابن عباس وابن عمرو رضي ال عنهما ما ل مالفة فيه للنصوص ول معارضة. هذه السألة 

فيه ما رووه من السرائيليات كما رد, ذلك على البيب الفري وهو ناقل ؟ 
ال ؟ ... ولاذا ل يقف الفري إل على أمثال هذه القصص : ث قال العترض * 6

 تبي من خلل هذه القصص مسائل علمية كثية وأقوال للعلماء فيها ، وبعضها له شواهد ف القرآن: أقول 
.والديث ، فليست كل قصة باطلة يب رد6ها ، بل منها القبول ومنها التوقف فيه ومنها الباطل الردود 

. إنه حقاK أمر عجيب : ث قال العترض * 6
.ل تعجب ، فإنX التعجب ما له أصل دليل على قلة العلم ، وقد أYثن عليك بأنك عال فلم العجب : أقول 

هـ.ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الفصل السادس عشر

   (عدم أمن اللئكة من مكر ال)17لدفاع عن البيب الفري 
 ...روي أن جبيل وميكال بكيا لfا طرد ال إبليس بكاءً شديداK : يقول الفري / 213/وف الصفحة : قال العترض 

. ال 
: ف كلم الفري مسائل تتعلق بصدر هذه القصة ومعناها ول بد, من ذكرها وهي : أقول 

 القصة من السرائيليات وقد تقدم بيان أقسامها وحكم روايتها ، وذكرها اللوسي رحه اله ف تفسيه عند قوله- آ
}10:النمل{﴿ يWا مHوسWى لTا تWخWفU إSني لTا يWخWافH لTدWي, الcمHرUسWلYونT ﴾: تعال 

 ف بيان أحوال النبياء واللئكة عليهم 4/وذكرها المام أبو حامد الغزال رحه ال تعال ف إحياء علوم الدين ج 
 لfا ظهر على إبليس ما ظهر طفق جبيل وميكائيل عليهما السلم يبكيان: وقيل : الصلة والسلم ف الوف ونصه 

 ما لكما تبكيان كل هذا البكاء ، فقال يارب ما نأمن من مكرك فقال ال تعال هكذا كونا ل: فأوحى ال إليهما 
هـ .تأمنا مكري ا

 ول يرجها الافظ العراقي رحه ال تعال ول يذكر لا مصدراK ول يكم عليها بقبول أو رد6 بل سكت عنها ، ونظرا
: لذلك ل بد, من دراسة معناها من حيث علم العقيدة 

 هل القر,بون من اللئكة والنبياء عليهم الصلة والسلم وهم العصومون والقطوع لم بالنة يأمنون من: فأقول 
مكرS ال وعذابه ، أم أنم يافونه ويشونه ؟ 

 القطوع لم بالنة من عباد ال القر6بي من اللئكة والنبياء عليهم الصلة والسلم ومن أYلق بم كالعشرة: الواب 
 البشرين بالنة رضي ال عنهم ل يأمنون من مكر ال وعذابه بل يافونه ويشونه وقد دلت على ذلك آيات وأخبار

: منها 
}28:فاطر{﴿ إSن,مWا يWخUشWى اللXهW مSنU عSبWادSهS الcعHلTمWاء ﴾: قوله تعال - 1

 }49/50:النحل{يWخWافYونT رWب,هHم من فTوUقSهSمU وWيWفcعWلYونT مWا يHؤUمWرHونT ﴾} 49{﴿ وWالcمWلئSكTةY وWهHمU لT يWسUتWكcبSرHونT: قوله تعال -2
.يسجدون خائفي وجلي من الرب جل جلله : قال المام ابن كثي رحه ال 

من خوفه ورهبته : قال المام ابن كثي رحه ال } 28:النبياء{﴿ وWهHم منU خWشUيWتSهS مHشUفSقYونT ﴾: قوله تعال -3
 ﴿ لTوU شSئcتW أTهUلTكcتWهHم من قTبUلY وWإSي,ايW أTتHهUلSكYنWا بSمWا فTعWل: قوله تعال حكاية عن سيدنا موسى عليه الصلة والسلم -4

}155:العراف{السdفTهWاء مSن,ا ﴾
: وأما الحاديث فمنها 
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:وف رواية له برقم} عن عائشة رضي ال عنها 19:صحيح البخاري برقم{﴿ إSنX أTتUقTاكYمU وWأTعUلTمWكYمU بSاللXهS أTنWا ﴾- 1
4675  ﴾ HهTل UمYاكTقUتTأWو SهXلSل UمYاكWشUخTأTني لSإ SهXاللWو ﴿

 ﴿ عWنU عWائSشWةT رWضSيW اللXهH عWنUهWا قTالTتU كTانT الن,بSيd صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW إSذTا رWأTى مWخSيلTةK فSي الس,مWاءS أTقcبWلT وWأTدUبWر-2
 وWدWخWلT وWخWرWجW وWتWغWي,رW وWجUهHهH فTإSذTا أTمUطTرWتU الس,مWاءë سHريW عWنUهH فTعWر,فTتUهH عWائSشWةY ذTلSكW فTقTالT الن,بSيd صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW مWا

 RمUوTق TالTا قWمTك HهXلWعTي لSرUدTأ } UمSهSتWيSدUوTأ TلSبcقWتUسHا مäضSارWع HهUوTأWم,ا رTلTف{
:ولفظه  1495:ومسلم عنها برقم } 2967:البخاري برقم{﴾

 ﴿ كTانT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW إSذTا كTانT يWوUمH الريحS وWالcغWيUمS عHرSفW ذTلSكW فSي وWجUهSهS وWأTقcبWلT وWأTدUبWرW فTإSذTا مWطTرWت
 سHر, بSهS وWذTهWبW عWنUهH ذTلSكW قTالTتU عWائSشWةY فTسWأTلcتHهH فTقTالT إSني خWشSيتH أTنc يWكYونT عWذTابäا سHل?طT عWلTى أYم,تSي وWيWقYولY إSذTا رWأTى الcمWطTر

. رWحUمWة̈ ﴾
:وقرئ عنده صلى ال عليه وسلم - 3

فصعق ﴾} 12/13:الزمل{وWطTعWاماK ذTا غYص,ة� وWعWذTاباK أTلSيماK ﴾} 12{﴿ إSنX لTدWيUنWا أTنكTالK وWجWحSيما 

 } 927:قال الافظ العراقي رواه ابن عدي والبيهقي ف الشعب مرسل برقم{

. إل ابن النجار  18644:ونسبه ف كن العمال برقم: أقول 
. قال الافظ العراقي رواه البزار من حديث ابن عباس بسند جيد /ورأى صورة جبيل بالبطح فصعق- 4

 ، 769:رواه أبو داود برقم: قال الافظ العراقي {كان إذا دخل ف الصلة سع لصدره أزيز كأزيز الرجل - 5
}1199:، والنسائي برقم 313:والترمذي ف الشمائل برقم

 ﴿ إنf جبيل عليه السلم: عن ابن عباس رضي ال عنهما قال  356:روى أبو الشيخ ف كتاب العظمة برقم- 6
 وهو موقوف ول يقال مثله من قبل: يوم القيامة لقائم بي يWدWي البار ترعد فرائصه فرقاK من عذاب ال ﴾ أقول 

.الرأي فله حكم الرفوع 
 ما ضحك ميكائيل: مال ل أرى ميكائيل يضحك فقال : عن أنس أنf النب صلى ال عليه وسلم قال لبيل - 7

:وابن أب الدنيا ف كتاب الرقة والبكاء برقم 12864:أحد برقم: قال الافظ العراقي رواه { منذ خلقت النار 
 }923:بإسناد جيد ، وورد ذلك ف حق إسرافيل رواه البيهقي ف الشعب برقم 404

 روي أنf النب وجبيل عليهما الصلة والسلم بكيا خوفاK من ال تعال فأوحى ال إليهما ل تبكيان وقد أمنتكما- 8
 رواه ابن شاهي ف شرح السنة من حديث عمر ورويناه ف ملس: ومن يأمن مكرك ﴾ قال الافظ العراقي : فقال 

.من أمال أب سعيد النقاش بسند ضعيف 
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. ذكر هذه الحاديث المام الغزال ف الحياء ، وتريها للحافظ العراقي رحه ال تعال  
 }99:العراف{﴿ فTلT يWأcمWنH مWكcرW اللfهS إSلX الcقTوUمH الcخWاسSرHونT ﴾: ف تفسي ابن أب حات عند قوله تعال : أقول 

 ما هذا الوف الذي قد بلغكم وقد أنزلتكم: ﴿ إن ال تبارك وتعال قال للملئكة : وبإسناده إل ابن زيد عن أبيه 
98/8النلة الت ل أنزلا غيكم ؟ فقالوا ربنا ل نأمن مكرك ، ل يأمن مكرك إل القوم الاسرون ﴾ برقم 

 يا أيها الناس إنكم: ﴿ لو نادى مناد من السماء : قال عمر رضي ال عنه : وف اللية لب نعيم رحه ال - 9
 أيها الناس ؟ إنكم داخلون: داخلون النة كلكم أجعون إل رجل واحدا لفت أن أكون أنا هو ، ولو نادى مناد 

.النار إل رجل واحدا لرجوت أن أكون أنا هو ﴾ 
 دلون على أنصحهم: خذ بيد خي أهل السجد، لقلت: ﴿ لو قيل ل: سعت بكر بن عبد ال يقول يوم المعة- 10

 دلون على أغشهم لعامتهم، ولو أن مناديا: خذ بيد شرهم، لقلت: هذا، أخذت بيده، ولو قيل ل: لعامتهم، فإذا قيل
 إنه ل يدخل النة منكم إل رجل واحد، لكان ينبغي لكل إنسان أن يلتمس أن يكون هو، ولو أن: نادى من السماء

 سي{ إنه ليدخل النار منكم إل رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يفرق أن يكون ذلك الواحد ﴾: مناديا نادى
}.أعلم النبلء 

: ولئمة التفسي رحهم ال تعال أباث قي6مة ف خوف القر6بي من ال تعال منها 
:قال اللوسي رحه ال تعال عند قوله تعال حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه الصلة والسلم - 1

 ﴾ WامWنUصèال WدHبUن ن,عTي, أSنWبWي وSنUبHنUاجWما نصه } 35:إبراهيم{﴿ و :
 ﴿ واجنبن وبن ﴾والراد هنا على ما قال الزجاج طلب الثبات والدوام على ذلك أي ثبتنا على ما نن عليه من

. التوحيد وملة السلم والبعد عن عبادة الصنام وإل فالنبياء معصومون عن الكفر وعبادة غي ال تعال 

 وتعقب ذلك المام بأنه لا كان من العلوم أنه سبحانه يثبت النبياء عليهم السلم على الجتناب فما الفائدة ف
 أنه عليه السلم وإن كان يعلم أن ال تعال يعصمه من عبادة: والصحيح عندي ف الواب : سؤال التثبيت؟ ث قال 

 الصنام إل أنه ذكر ذلك هضماK لنفسه وإظهاراK للحاجة والفاقة إل فضل ال سبحانه وتعال ف كل الطالب وأنت
 تعلم أن البشرين بالنة على لسان الصادق الصدوق عليه الصلة والسلم كانوا كثياK ما يسألون ال تعال النة مع

.أنم مقطوع لم با 
: قال اللوسي رحه ال تعال عند قوله تعال حكاية - 2

: ما نصه } 15:النعام{﴿ قYلc إSنيW أTخWافH إSنc عWصWيUتH رWبي عWذTابW يWوUم� عWظSيم� ﴾
﴿ قل إن أخاف إن عصيت رب ﴾ 
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 ويفهم من كلم بعضهم أن خوف العصوم من العصية ل يناف العصمة لعلمه أن ال سبحانه وتعال فعال لا يريد وأنه
:ل يب عليه شيء ، وف بعض الثار أنه عز شأنه قال لوسى عليه السلم 

.﴿ يا موسى ل تأمن مكري حت توز الصراط ﴾  
 أخاف أن تقوم: وجاء ف غي ما خب أنه صلى ال عليه وسلم إذا عصفت الريح يصفر وجهه الشريف ويقول 

 الساعة مع أن ال تعال أخبه أن بي يديها ظهور الهدي وعيسى عليهما السلم وخروج الدجال وطلوع الشمس
 وصح أنه صلى ال عليه وسلم اعتذر عن. من مغربا إل غي ذلك من المارات الت ل توجد إذ ذاك ول تقق بعد 

 : "عدم خروجه عليه الصلة والسلم لصلة التراويح بعد أن صلها أول رمضان وتكاثر الناس رغبة فيها بقوله 
 مع أن ما كان ليلة السراء إذ فرضت الصلوات يشعر بأنه تعال ل يفرض زيادة عن" خشيت أن تفرض عليكم 

. المس وكل ذلك يدل على أن ل تعال أن يفعل ما شاء 
 }10:النمل{﴿ يWا مHوسWى لTا تWخWفU إSني لTا يWخWافH لTدWي, الcمHرUسWلYونT ﴾: قال اللوسي رحه ال تعال عند قوله تعال - 3

: ما نصه 
﴿ يا موسى ل تف ﴾ 

.ورد أن اللئكة عليهم السلم جعلهم ال تعال معصومي من ذلك أيضاK وهم يافون 
 يا: ما يبكيكما؟ قال : وميكائيل عليهما السلم فقال ال عز وجل لما . ففي الثر لا مكر بإبليس بكى جبائيل 

هكذا كونا ل تأمنا مكري: رب ما نأمن مكرك فقال تعال 
:عند قوله تعال / البحر الديد / قال الشيخ ابن عجيبة رحه ال تعال ف تفسيه - 4

 ﴾ UمYكSا بTلWي وSب YلWعcفHا يWي مSرUدTا أWمWما نصه } 9:الحقاف{﴿ و :
﴿ وما أدري ما يفعل ب ول بكم ﴾ 

 وWللèخSرWةY خWيUرR لXكW مSنW الëولTى وWلTسWوUفW يHعUطSيكW رWبdك: {هذا ، وقد قال تعال ف حق رسوله صلى ال عليه وسلم 
 ، ومع ذلك ] 2: الفتح } [ ل?يWغUفSرW لTكW اللXهH مWا تWقTد,مW مSن ذTنبSكW وWمWا تWأTخ,رW : { وقال  ] 5،  4: الضحى } [ فTتWرUضى 

 ﴿ وWاللXهS مWا أTدUرSي وWأTنWا رWسHولY اللXهS مWا: كله ل يقف مع ظاهر الوعد ، لغيب الشيئة ، فقال ف حديث ابن مظعون 
}1166:رواه البخاري برقم{يHفcعWلY بSي ﴾

 وحديث ابن مظعون بالدينة بعد الجرة ، فتبي,ن أنX المن القيقي ل يصل لحد قبل التام ، وإن كان الغالب 
 والطرف الراجح أن من وHعد بي� أو بHشر به يHنUجWز له بفضل ال وكرمه ، والكري إذا وعد ل يHخلف ، لكن الشيئة

.وال تعال أعلم . وقهرية الربوبية ل تزال فوق رأس العبد حت يلقاه 
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﴿ ل يأمن مكر ال إل القوم الاسرون ﴾: ف تفسي ابن أب حات عند قوله تعال - 5
8798 -،SيهSبTأ UنWد�، عUيWز HنUاب TأWبUنTب�، أUهWو HنUاب TأWبUنTيد�، أSعWس HنUب YونHارWثنا ه ،SنUيWسHحcال HنUب dيSلWا عWنTد,ثWى"حTالWعWتWو WكWارWبWت WهXالل XنTأ 

 رWب,نWا ل نWأcمWن: مWا هWذTا الcخWوUفH الXذSي قTدU بWلTغWكYمU وWقTدU أTنUزWلcتHكYمH الcمWنUزSلTةT الXتSي لTمU أYنUزSلcهWا غTيUرWكYمU ؟ فTقTالYوا: قTالT لSلcمWلئSكTة
".مWكcرWكW، ل يWأcمWنH مWكcرWكW إSل الcقTوUمH الcخWاسSرHون

 خوف القر6بي كما قال الققون من علماء التوحيد من شهودهم الائز الذات ف حقه تعال وهو فعل كل: أقول 
} 23:النبياء{﴿ لTا يHسUأTلY عWم,ايWفcعWلY وWهHمU يHسUأTلYونT﴾: مكن أو تركه ، قال ال تعال 

. ومن غي ملحظة الواجب العWرضي الثابت بوعد ال تعال الذي ل يتخلف 
 فتبي من خلل اليات القرآنية والحاديث والثار عدم مالفة القصة السرائيلية للعقيدة بل معناها صحيح لكثرة

. الشواهد التقدمة وإن ل يثبت لا إسناد 
. حت جعلته طاووساK للملئكة وجعلته رئيساK قريباK : قال البيب الفري - ب

تقدم ف رد العتراض السادس عشر ما يتعلق بإبليس فلياجع : أقول 
 الميل من الرجال فيحمل: الطاووس : ل يراد منه الطائر العروف ، ففي القاموس / طاووس اللئكة : / وقوله 

. على أنه جعله أجلهم ، لا كان عليه من عبادة وتكليف 
. أعوذ بال من الهل : وأقول : قال العترض * 2

 ونن نعوذ بال من الهل البسيط والهل الركب الخالف للحق ، ونعوذ به سبحانه من علم ل ينفع ، وقلب: أقول 
.ل يشع وطرف ل يدمع ودعاء ل يرفع ، اللهم6 اجعل علمنا حHجة لنا ول تعله حجة علينا آمي 

:ال تعال يبنا ف مكم كتابه عن اللئكة خزنة النار فيقول : قال العترض * 3

 ﴾ UمHهWرWمTا أWم WهXالل TونHصUعWا يTفما بالك ببيل وميكائيل عليهما السلم ؟ : ث قال } 6:التحري{﴿ ل
: ويقول } 50:النحل{﴿ يWخWافYونT رWب,هHم من فTوUقSهSمU ﴾: وال تعال يقول : أقول 

﴾ TونYقSفUشHم SهSتWيUشWخ Uم منHهW28:النبياء{﴿ و {

 فل يصح أن نؤمن ببعض الكتاب ول نؤمن بالبعض الخر وإل وقعنا ف الكفر والعياذ بال تعال ، وسيد اللق ممد
 صلى ال عليه وسلم وهو أفضل من جبيل وميكائيل عليهما السلم كان يبكي من خشية ال فما بالك بما عليهما

السلم ؟ 
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 إنf طريقة تفكي الفري الرتكزة على الرافات والستحيلت والمنوعات شرعاK وعقلK تعله: قال العترض * 4
.يقبل مثل هذه القصص 

 العترض مطالب بالدليل على ما يقول على أنf هذه القصة من الستحيلت العقلية والشرعية ومن الذي قال: أقول 
 باستحالتها من العلماء والعقلء ، وإذا ل يأت بالدلة والنصوص وكلم العلماء فكلمه مردود عليه لن عقله ليس
 ميزاناK وضعه الشرع للمة تزن به الروايات فهل ما قبله عقله منها قبلناه وما ل يقبله رددناه ؟ وإن ال ل يعل عقل

. أحد ميزاناK للقبول والرد ، وإنا هي النصوص والدلة فحسب 
 هو ما ورد النص الشرعي باستحالته ،: ما ل يتصور ف العقل وجوده ، والستحيل الشرعي : الستحيل العقلي هو 

.وهذه القصة ليست من أحد الستحيلي ، بل هي من قسم الائز 
ولكن6 العجيب حقاK كيف ل يتورع من التقول على ال تعال ؟ : ث قال العترض * 5

ل يتورع عن ، لنه يتعدى بعن ل بن : أن يقول : الصحيح لغة : أقول 
 والبيب الفري ل يأتS بذه القصة من عنده ول ينسجها من خياله ، بل نقلها من الصادر الت وجدت فيها كالحياء
 وتفسي اللوسي لfا وجد لا شواهد من القرآن والديث ، ووجدها ل تتناف مع أصل من أصول العقيدة ، وليست

 Kول شرعا Kمستحيلة عقل .
. فهو ل يتقول على ال تعال ، وحاشا أن أظن بسلم فضلK عن عال مثل هذا السوء من الظن 

. ال ...وإذا كانت اللئكة تبكي فهي تبكي على حال أمتنا : ث قال العترض * 6
 عجباK لذا التناقض ف كلم العترض ، قبل أسطر جعل بكاء اللئكة من خشية ال تعال ومن مكره وعذابه: أقول 

 مستحيلK عقلياK وشرعياK ، وهنا يعل بكاءهم من حال المة جائزاK أو واجباK لنه صد,ر كلمه بإذا الدالة على تقق
. وقوع ما بعدها 

 أليس ف هذا تقولK على الغيب ؟ يHبكي اللئكة مت شاء ويعله جائزاK ، وينعهم من البكاء مت شاء ويعله مستحيل
ومنوعاK ، هل اللئكة عليهم السلم طوع أمره وإرادته يتحكم فيهم كيف يشاء ؟ 

 لقد ابتلينا بقوم� ف هذا الزمن يقلبون القائق ويعلون الائز مستحيلK ويتدخلون بآرائهم وأهواءهم بكل شيء حت
. باللئكة الكرام عليهم السلم 

هـ.إنا ل وإنا إليه راجعون ، اللهم اجرنا ف مصيبتنا وعو6ض لنا خياK منها ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



الفصل التاسع عشر
   )  مفهوم البدعة   (  18  الدفاع عن البيب الفري 

.ال ... وعند حديثه عن البدعة  / 61/ وف الصفحة : قال العترض 
: ف كلم العترض مسائل يب بيانا وتفصيلها : أقول 

.وطبعاK هو ل يرى ف السلمي – إل قوله – فهو بنظر الفري من البدع : قال العترض : آ 
 إن الوهابية هم القصدون بكلم البيب الفري وذلك لنم الذين سلكوا من القرن الول الجري إل القرن: أقول 

 الثالث عشر وقت ظهور الركة الوهابية مسلك التضليل والتجهيل والتفسيق والتكفي للسواد العظم من المة
.الشعرية والاتردية والصوفية – ورميهم بالبدع الضللت ف العقائد وغيها : السلمية – أهل السنة والماعة 

 والوهابية الت يذر منها البيب الفري وعلماء السلمي قاطبة بسبب تبديعها وتفسيقها لئمة أهل الق ، طائفة
 مبتدعة بدعاK ضللت ف العقائد والفقه وغيها خالفت فيها أهل الق ، وسبب ذلك وجود تباين ف أصول العقائد
 والفقه بي النهجي منهج أهل السنة ومنهج الوهابية ، فللوهابية عقيدة مالفة لعقيدة أهل السنة والماعة ولم فقه

.وقواعد اجتهادية مالفة لا عليه أهل الق ف الفقه والجتهاد 
 والتبؤ من الوهابية وغيهم من أهل البدع الضللت واجب شرعاK فقد قال عبد ال ابن عمر رضي ال عنهما ف

 ﴿ فTإSذTا لTقSيتW أYولTئSكW فTأTخUبSرUهHمU أTني بWرSيء� مSنUهHمU وWأTن,هHمU بHرWآءë مSني وWالXذSي يWحUلSفH بSهS عWبUدH اللXهS بUنH عHمWرW لTوU أTن: القدرية 
﴾ SرWدTقcالSب WنSمUؤHت,ى يWح HهUنSم HهXالل TلSبTا قWم HهTقTفUنTأTا فäبWهTد� ذHحYأ TلcثSم UمSهSدWحTأS9:صحيح مسلم برقم{ل{

 فتجب هجرتم وبغضهم ف ال ول تصح الصلة خلفهم ول يعاد مريضهم ول يشيع ميتهم ، ول يصلى عليه ، ول 
 قال رسول ال صلى ال: يصح أخذ العلم والرواية عنهم ، فقد ورد ف الديث عن ابن عمر رضي ال عنهما قال 

}3512:سنن أب داود برقم{﴿ مWنU تWشWب,هW بSقTوUم� فTهHوW مSنUهHمU ﴾: عليه وسلم 
﴿ من كثر سواد قوم فهو منهم ﴾: وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم 

} . 2588:رواه أبو يعلى كما ف كشف الفاء برقم{
 خلط بي البدعة اللغوية والبدعة الشرعية وأخذ كلم بعض العلماء ف اشتمال الحكام المسة: قال العترض : ب 

.للبدعة اللغوية وأسقطه على البدعة الشرعية 
:ل بد من ذكر تعريف البدعة لغةK وشرعاK - 1: أقول 

 والبدعة بالكسر الدث ف الدين بعد الكمال أو ما استحدث بعد النب صلى ال عليه: قال ف القاموس اليط - آ 
.وسلم من الهواء والعمال 
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 استخرجته وأحدثته ، ومنه قيل للحالة الخالفة بدعة وهي: أبدعت الشيء وابتدعته : قال ف الصباح الني - ب 
 اسم من البتداع كالرفعة من الرتفاع ث غلب استعمالا فيما هو نقص ف الدين أو زيادة لكن قد يكون بعضها غي

.مكروه فيسمى بدعة مباحة وهو ما شهد لنسه أصل ف الشرع أو اقتضته مصلحة يندفع با مفسدة 
 البدعة كل مدثة وف حديث: الدث ف الدين بعد الكمال ، ابن الس6كيت : البدعة : قال ف لسان العرب - ج 

 بدعة هدى وبدعة ضلل فما كان ف خلف: البدعة بدعتان : نعمت البدعة هذه ، ابن الثي : عمر رضي ال عنه 
 ما أمر ال به ورسوله صلى ال عليه وسلم فهو ف حيز الذم والنكار ، وما كان واقعاK تت عموم ما ندب ال إليه

وحض عليه أو رسوله صلى ال عليه وسلم فهو ف حيز الدح ، ال 
 إحداث أمر ف الدين يشبه أن يكون منه وليس منه سواء: حقيقة البدعة شرعاK : قال ف عدة الريد الصادق - د 

.كان بالصورة أو بالقيقة 
 وإنا قسمها بعضهم لقسام الشريعة اعتباراK بطلق الحداث ومن حيث اللغة ومنه قول عمر رضي ال: قال الققون 

} 1871:صحيح البخاري برقم{﴿ نSعUمW الcبSدUعWةY هWذSهS ﴾: عنه ف شأن التراويح 
 فسماها بدعة من حيث صورة إثباتا وإل فهي سنة ، ث من خواص البدعة أنا ل توجد غالباK إل مقرونة بحرم صريح

.أو آيلة إليه أو يكون تابعاK لا ، ومن تأمل ذلك وجده ف كل أمر قيل إنه بدعة ل ينحزم بال 
: وهي ثلثة : فصل ف موازين البدعة 

:اليزان الول 
 أن ينظر ف المر الدث فيما له مستند شرعي بوجه شامل ميط هو جلة الشريعة ومعظمها فإن كان هذا المر ما

 شهد له معظم الشريعة وأصلها وذمتها فليس ببدعة ، وإن كان ما يأباه ذلك بكل وجه فهو باطل ضلل مبتدع إلاد
 إن كان ف جانب العتقاد ونوه ، وإن كان ما تراجعت فيه الدلة وتناولته الشبهة واستوت فيه الوجوه اعتبت

.وجوهه ، فما ترجح فيه من ذلك رجع إليه 
: اليزان الثان 

 اعتبار قواعد الئمة وسلف المة العاملي بطريق السنة فما خالفها بكل وجه فل عبة به وما وافق أصولم فهو
 حق ، وإن اختلفوا فيه فرعاK وأصلK فكل يتبع أصله ودليله ، وقد عرف من قواعدهم أنf ما عمل به السلف وتبعهم
 اللف ل يصح أن يكونوا قد أحدثوه من عند أنفسهم لعصمة الجاع ، فل يصح أن يكون بدعة ول مذموماK ، وما
 تركوه بكل وجه واضح ل يصح أن يكون سنة ول مموداK ، وما أثبتوا أصله ول يرد عنهم فعله فقال مالك رضي ال

 كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة وإن ل يعمل به السلف ،: هو بدعة ، وقال الشافعي رضي ال عنه : عنه 
 لن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لم ف الوقت أو لا هو أفضل منه ، واختلفوا أيضاK فيما ل يرد ف السنة له

. ليس ببدعة ، ذكره ابن الاج ف باب الذكر : معارض ول مثبت هل هو بدعة ؟ قال الشافعي رضي ال عنه 
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:اليزان الثالث 
 الوجوب والندب والتحري: ميزان التمييز بشواهد الحكام وهو تفصيلي ينقسم إل أقسام الشريعة الستة أعن  

 والكراهة وترك الول والباحة ، فكل ما اناز لصل بوجه صحيح واضح ل بعد فيه أYلق به ، وما ل فهو بدعة ،
. وعلى هذا اليزان جرى كثي من الققي ف تقسيم البدع واعتبارها من حيث اللغة للتقريب وال أعلم 

: وأقسام البدع ثلثة : ث قال 
 البدع الصرية وهي ما أYثبت من غي أصل شرعي ف مقابلة ما ثبت شرعاK من واجب أو سنة أو مندوب أو - 1

. غيه فأماتت سنة أو أبطلت حقاK ثابتاK ، وهذه شرd البSدع ، وإن كان لا مستند من الصول والفروع فل عبة به 
 البدع الضافية وهي الت تضاف لمر لو سلم منها ل تصح, النازعة ف كونه سنة أو غي بدعة بل خلف ، أو- 2

. على خلف 
 بدعة ، ومن قال بقابله: البدع اللفية وهي مبنية على أصلي يتجاذ با كل منهما بكمه ، فمن قال بذا قال - 3

 قال سنة ، فأما ماري البدع ف العبادات أعن صورها اتفاقاK فكل ما أحدث فيها زيادة أو نقصاK فهو بدعة إن ثبت له
 حكم مالف أو ل يكن ، واختلف ف جريها ف العادات وفيما ل يرد له حكم خاص كالكل والشرب واللباس ونوه

. ل تري ف ذلك : تري فيه ، وقيل : فقيل 
 بدعة واجبة وهي: البدع قد قسمها العلماء على خسة أقسام  115ص/2ج: قال ابن الاج ف الدخل - هـ 

 مثل كتب العلم وكشكل الصحف ونقطه ، وبدعة مستحبة مثل بناء القناطر وتنظيف الطرق وبناء الدارس ، وبدعة
 مباحة كالنخل والëشنان وبدعة مكروهة كالكل على الوان ، وبدعة خامسة وهي الر,مة وهي أكثر من أن تنحصر

 ﴿ وWنSسWاء� كTاسSيWاتR عWارSيWاتR مHمSيلTات: ما أحدثه النساء اللت وصفهن6 عليه الصلة والسلم ف الديث بقوله : منها 
 عن أب 3971:صحيح مسلم برقم{مWائSلTاتR رHءëوسHهHن, كTأTسUنSمWةS الcبHخUتS الcمWائSلTةS لTا يWدUخHلcنW الcجWن,ةT وWلTا يWجSدUنT رSيWهWا ﴾

. الديث } هريرة رضي ال عنه
 التغليب اللóغوي استعمل لفظ البدعة ف كل مدWث سواء كان مندرجاK تت الحكام الشرعية أو ل يكن ،: أقول 

 ومن هذا الستعمال اللóغوي للمحدثات صح, تقسيم البSدع إل ممودة ومذمومة ، ث خHص هذا العموم اللغوي
 كل ما وجد بعد عهد النبوة مقي,داK بكونه – ل يرضي ال ورسوله – بأن كان غي مندرج: باستعمال� شرعي وهو 

.البدعة الضللة أو السنة السيئة : تت أصل من الصول الشرعية العامة ويطلق عليه اسم 
 فلفظ البدعة من قبيل الشترك بي اللغة والشرع ، والبدع الشرعية هي الضللت من الدثات ، وما عداها من
 الدثات يسمى بدعة ف اللغة فحسب ، ومن هنا صح إدخال المور الدنيوية ف مسمى البدعة لغة مع أنا غي

 مذمومة بإطلقها بل لقد اعترتا الحكام الشرعية المسة ، حسب تقسيم شيخ السلم العز بن عبد السلم رحه
.ال تعال 
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:هذه أقوال بعض الصحابة وعلماء السلف ف تعريف البدعة وتقسيمها ، زيادة على ما تقدم  - 2
 ﴿ إن ال كتب عليكم صيام رمضان ول يكتب قيامه ، وإنا القيام شيء: قول أب أمامة الباهلي رضي ال عنه - آ 

 أحدثتموه فدوموا عليه ول تتركوه فإن ناسا من بن إسرائيل ابتدعوا بدعة ل يكتبها ال عليهم ابتغوا با رضوان ال
 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إل ابتغاء رضوان ال فما: فلم يرعوها حق رعايتها فعابم ال بتركها ، فقال 

}.قيام رمضان للمروزي{رعوها حق رعايتها ﴾
 ب – رواه أحد ف كتاب السنة والبزار والطبان والطيالسي والبيهقي ف العتقاد عن عبد ال بن مسعود رضي ال

 Kفهو عند ال قبيح ﴾: عنه موقوفا Kفهو عند ال حسن ، ومارآه السلمون قبيحا Kمارآه السلمون حسنا ﴿
} .وهو موقوف حسن{

 "مWحUمHودWة وWمWذcمHومWة ، فTمWا وWافTقW السdن,ة فTهHوW مWحUمHود وWمWا خWالTفTهWا فTهHوW مWذcمHوم : الcبSدUعWة بSدUعWتWانS : قTالT الش,افSعSي6 - ج 
 أTخUرWجWهH أTبHو نHعWيUم بSمWعUنWاهH مSنU طTرSيق إSبUرWاهSيم بUن الcجHنWيUد عWنU الش,افSعSي6 ، وWجWاءè عWنU الش,افSعSي6 أTيUضäا مWا أTخUرWجWهH الcبWيUهWقSيd فSي

 TالTبه قSاقWنWث" مSدUحYا أWمWال ، وTة الض,لWعUدSب SهSذWهTا فäاعWمUجSإ UوTا أäرTثTأ UوTن,ة أHس UوTا أäابWتSف كSالWخHث يSدUحYا أWم SانWبUرWات ضTثWدUحHمcال 
 وWقTس,مW بWعUض الcعHلTمWاء الcبSدUعWة إSلTى الcأTحUكTام. اSنUتWهWى " مSنU الcخWيUر لTا يHخWالSف شWيUئKا مSنU ذTلSكW فTهWذSهS مHحUدWثTة غTيUر مWذcمHومWة 

الcخWمUسWة وWهHوW وWاضSح ،هكذا نقله الافظ ابن حجر رحه ال ف شرح صحيح البخاري ف كتاب 
 330ص/20﴿ العتصام بالكتاب والسنة ﴾ ج

 وعلى هذا بن شيخ السلم ابن عبد السلم وتلميذه المام القراف مذهبهما ف تقسيم البدعة اللغوية إل الحكام
 المسة ، وها مسبوقان ف هذا التقسيم بالمام الشافعي رضي ال عنه ، وبناءً عليه فل يلتفت إل تشنيع المام

. الشاطب رحه ال على القراف لخالفته اجتهاده ف هذا الوضوع 
 :كل شيء عHمل على غي مثال سابق ، وشرعاK : البدعة لغة : د – قال المام البدر العين رحه ال ف عمدة القاري 

 بدعة ضللة وبدعة حسنة ،: إحداث ما ل يكن له أصل ف عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وهي على قسمي 
 وتسمية: أقول . وهي – أي البدعة السنة – ما رآه السلمون حسناK ول يكون مالفاK للكتاب والسنة والجاع 

 السنة السنة بدعة باعتبار التغليب اللغوي وإل فإنX الشرع ساها سنة حسنة فل نسميها بغي ما ساها الشرع به ،
﴿ مWنU سWن, فSي الcإSسUلTامS سHن,ةK حWسWنWةK فTلTهH أTجUرHهWا وWأTجUرH مWنU عWمSلT بSهWا بWعUدWهH مSنU غTيUرS أTنc يWنUقYصW مSنU أYجHورSهSمU شWيUء� ﴾: ففي الديث 

} . عن جرير بن عبد ال رضي ال عنه 1691:صحيح مسلم برقم{الديث{
. البدعة ف الشرع موضوعة للحادث الذموم : قال المام الزركشي رحه ال ف قواعده - هـ 

 خلط بي البدعة اللغوية والبدعة الشرعية ، مردود وتبي ما عر,ضته من كلم الئمة: فقول العترض : أقول 
.والعلماء صحة ما قاله البيب الفري 
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 وأخذ كلم بعض العلماء ف اشتمال الحكام المسة للبدعة اللغوية وأسقطه على البدعة: ج – وقول العترض 
: الشرعية مردود أيضاK وفيه أخطاء وبيان ذلك 

 اشتمال البدعة اللغوية: اشتمال الحكام المسة للبدعة اللغوية كلم مقلوب والصحيح أن يقول : قوله  – 1
. للحكام المسة 

: الحكام المسة ليست أحكاماK لغوية وإنا هي أحكام شرعية وبيان ذلك  – 2
 حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي ، وليس ف: كل العلماء من السلف واللف قس,موا الكم إل ثلثة أقسام 

 كلم واحد منهم حكم لغوي ، وإل صارت أربعة ، فابتدع لنا العترض حكماK رابعاK ساه الكم اللغوي وجعل
 واجب لغة ومندوب لغة ومباح لغة ومرم لغة ومكروه لغة ، فنقول ف تقسيم البدع على رأي: أقسامه خسة 

 هذه بدعة واجبة لغة ومندوبة لغة ومباحة لغة ومرمة لغة ومكروهة لغة ، فجعل اللغة قائمة مقام الشرع ف: العترض 
 ذلك ، وجعلها مصدراK للحكام بدلK عن الشرع بينما علماء الصول قاطبة جعلوا الحكام الشرعية خسة أو ستة

 الوجوب والندب والباحة والكراهة: حكم تكليفي وأقسامه خسة : الكم الشرعي ينقسم إل قسمي : فقالوا 
. والتحري ، وحكم وضعي وأقسامه خسة كذلك 

 فباعتبار تعريف البدعة لغة وهي كل مث مموداK كان أو مذموماK صح تنيل الحكام الشرعية التكليفية المسة
 هذه بدعة لغة واجبة شرعاK ، هذه بدعة لغةK مندوبة شرعاK ، هذه بدعة لغةK مباحة شرعاK ، هذه بدعة: عليها فتقول 

 Kهذه بدعة لغة مر,مة شرعا ، Kلغة مكروهة شرعا .
 وإل ذلك ذهب جهور العلماء سلفاK وخلفاK وجعلوا السكوت عنه ف عهد نزول الحكام على الباحة ل على الظر
 فالصل ف الشياء عندهم الباحة ، وجعلوا أحكام الوقائع والنوازل تعتريها الحكام الشرعية المسة مع تسمية
 تلك الوقائع والنوازل بدعاK لغة ، وذلك لنf جهور العلماء يقولون بالقياس ، ول يالف ف ذلك إل بعض العلماء

 كالشاطب وابن تيمية وبعض النابلة رحهم ال ووافقهم على ذلك البتدعة الوه6ابية ، فزعموا أن الشياء السكوت
عنها الصل فيها الظر ل الباحة ،

  وجعلوا أحكام الوقائع كلها بي التحري والكراهة فقط لنكارهم الجاع ونفيهم للقياس ، وهذا فيه تضييق
:للشريعة الصالة لكل زمان ومكان وفيه إيقاع السلمي بالرج والث وهو مرفوع عنهم بقوله تعال 

، } 78:الج{﴿ وWمWا جWعWلT عWلTيUكYمU فSي الدينS مSنU حWرWج� ﴾ 
 أخرجه الاكم ف الستدرك والطبان{﴿ وسكت عن أشياء رحةK بكم غي نسيان فل تسألوا عنها ﴾: وبديث 

}والدار قطن عن أب ثعلبة الشن وأب الدرداء رضي ال عنهما وقال المام النووي ف أربعينه حديث حسن
 قYل{ ﴿ فTمWا أTحWلX فTهHوW حWلTال̈ وWمWا حWر,مW فTهHوW حWرWامR وWمWا سWكTتW عWنUهH فTهHوW عWفcوR وWتWلTا : وبقول ابن عباس رضي ال عنهما  

} والبزار والاكم وقال صحيح ووافقه الذهب 3306:أبو داود برقم{إSلTى آخSرS الcآيWةS ﴾} لTا أTجSدH فSيمWا أYوحSيW إSلTي, مHحWر,مäا 
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 مع العلم أنf العلماء يقولون إن البدعة الشرعية يعن ف العبادات ل يشملها إل حكمان إما: د – ث قال العترض 
. الرمة أو الكراهة 

 أراد بالعلماء هنا بعض النابلة والشاطب وأتباع مذهبه ف تعريف البدعة وتقسيمها ووافقهم الوهابية على: أقول 
 ذلك ، وهو خلف ما عليه المهور من العلماء العتبين من أهل السنة والماعة وقد ذكرت أقوالم وتعاريفهم

. وتقسيماتم العتمدة عند أهل الق فيما تقدم 
 وتقدم أنf القياس الذي يقول به المهور تعتريه الحكام الشرعية المسة ، ل الكمان اللذان ذكرها العترض

. فحسب 
 وهناك بدع مر,مة وهي الت نى عنها رسول ال صلى ال عليه وسلم الت تالف: قال البيب الفري - هـ 

. شريعة رسول ال صلى ال عليه وسلم ليس لا أصل ف الدين 
 هي بدعة من حيث حدوثها بعد زمن النب صلى ال عليه وسلم ، وقد أخب النب صلى ال عليه وسلم أنا: أقول 

 مر,مة ومن كبائر الث قبل حدوثها فيكون الخبار با من النب صلى ال عليه وسلم قبل وقوعها من باب الخبار
 بالغيب الذي سيقع ف أمته ، ووقعت كما أخبنا ، وهي من دلئل صدقه ف نبوته صلى ال عليه وسلم تنضم إل كل

. إخباراته بالغيب والت وقعت وستقع كما أخب 
 أي ل يكن ف عصر النبوة وأخب: ابتدعوا شيئاK جديداK  ﴿ صنفان من أهل النار ل أرها ﴾: ث ذكر الديث النبوي 

 على 115ص/2به النب صلى ال عليه وسلم ، وقد استدل بالديث ذاته المام ابن الاج ف كتابه الدخل ج
البدعة الر,مة ، 

 ث من خواص البدعة أنا ل توجد غالباK إل مقرونة بحر6م: وقد تقدم كلم العلمة أحد زر6وق الالكي رحه ال 
. صريح أو آيلة إليه أو يكون تابعاK لا 

 فاعتراض العترض ليس موج6هاK للحبيب الفري ف إيراده الديث كدليل على البدعة الر,مة لنه ل يترع ذلك من
 عنده كما اتمه بذلك العترض بل هو تابع فيه لبن الاج الذي أورده ولعلماء أهل السنة عامة فيكون اعتراض
 العترض موجها إل هؤلء كلهم ، ومن هؤلء ؟ إنم شيوخ السلم وعلماء المة ف الذاهب الفقهية وأصولا ،
 والعتراض عليهم اعتراض على الدين وأحكامه الستنبطة من النصوص الشرعية وكفى بذلك بدعةK ضللةK ل

.يرضاها ال ورسوله صلى ال عليه وسلم 
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 ...فجعل الثام والعاصي وإتيان الر6م هي البدع إذاK فشارب المر مبتدع وآكل الربا مبتدع : و – ث قال العترض 
ال

 :الثام والعاصي تنقسم إل قسمي : أقول 
 آثام ومعاص� كانت موجودة ف عهد النبوة ، نزلت النصوص القرآنية وجاءت الحاديث النبوية بتحريها ول - 1

 تسمى بدعاK ، فالمر وأكل الربا والزنا والسرقة والكذب وما إل ذلك موجودة وقت نزول الحكام ، ونزلت
.بتحريها 

 آثام ومعاص� ل تكن موجودة ف عهد النبوة وإنا وHجدت بعد ذلك فتسمى بدعاK لدوثها بعد أن ل تكن وهي- 2
: باعتبار الYكم الدالf على التحري تنقسم إل قسمي 

 آ – آثام ومعاص� حر,مها الشرع الشريف قبل حدوثها ف المة بالنصوص الصرية فجاء الكم بتحريها نص,ا
 كالديث الستدل به ، وكان حHكم تريها قبل الدوث منصوصاK عليه بسبب أنا تقابل فرضاK من فرائض ال تعال

 وتعطله ، وكذلك حكم تعطيل كل فرض� يكون مرماK قطعياK ، فيكون اعتقاده بدعة ضللةK مرمة موجبة للنار ويكون
. العمل التابع لذلك العتقاد مر,ماK من كبائر الث 

 ب – آثام ومعاص� حدثت ف المة ول ينص, بنص صريح ف عهد النبوة على تريها فحرمت قياساK بأقوال الئمة
. التهدين ، وتسمى بدعاK ضللت لدوثها بعد عصر النبوة وتكون مر,مة لقياسها على مر,م 

 وتقدم أنX القياس عند القائلي به من الئمة الربعة التهدين وأتباعهم من العلماء يشمل الوقائع والنوازل وينل
. حكمها على أحد الحكام الشرعية المسة 

. ونن ل نسمع أنX عالاK واحداK من علماء السلمي س6ى هذه العاصي بدعاK : ث قال العترض - ز
 لنf ما مثfل به العترض من المر والربا والزنا والسرقة والكذب كان موجوداK ف عهد النبوة ول يدث بعدها: أقول 

 فكيف يسمي العلماء ما كان موجوداK بSدعاK ؟ وإنا يقاس عليها ف حكم التحري ما يوجد بعد عهد النبوة الذي
 يسميه العلماء بدعة مرمة ، وذلك كزخرفةS الساجد فإن ذلك من البدع الدثة لنه ل يكن ف عهد النب صلى ال

. عليه وسلم وأخب بوقوعه ف أمته ووقع كما أخب ونص, العلماء على أنf حكم هذه البدعة التحري 
 وكقراءة القرآن بالنغام واللان الوسيقية ل يكن ف عهد النب صلى ال عليه وسلم فهو بدعة ونص, العلماء على

 تري ذلك ، وكشرب الدخان وبيعه وشرائه فهو بدعة لنه ل يكن ف زمن النبوة ونص, العلماء على تريه ،
 وكتجنس السلم بنسية دولة� غي إسلمية وإيداعه الموال ف بنوكها بدعة ضللة لنا ل تكن ف عهد النبوة ونص
 العلماء على تري ذلك ، وغي ذلك كثي يعلمه طYلfاب العلم التخصصون بعلم أصول الفقه ومعرفة القياس ومباحثه

 .
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 .-كن6 الفري ل يعلم أنf العلماء عر,فوا البدعة فقالوا – وأتى بتعريف المام الشاطب رحه ال ول: ح – ث قال العترض 
: أقول 

 من أين للمعترض أنX البيب الفري ل يعلم تعريف الشاطب للبدعة ، وهل سأله عن ذلك ؟ أم أنه افتراء على – 1
 الغيب ؟ وهل أطلع ال العترض على ما يعلمه البيب الفري وغيه وعلى ما ل يعلمونه ؟ أليس اد6عاء معرفة الغيب

شركاK ويتناقض مع العقيدة ؟ 
. فعلى العترض أن يدد إسلمه ويتوب إل ال تبارك وتعال من مثل هذا الد6عاء 

 هل من المانة العلمية والنصاف أن يأت بقول المام الشاطب ويعله كلم العلماء دون غيه ؟ أليس ف هذا – 2
 إلغاء اعتبار العلماء من الخالفي للشاطب ومذهبه ف تقسيم البSدع ؟ فهؤلء ف نظر العترض ليسوا بعلماء ول يلتفت

: إل قولم ، أليس إلاق العلماء والئمة بالاهلي وتسويتهم بم مالف لقول ال تعال 
﴾ TونHمTلUعWا يTل WينSذXالWو TونHمTلUعWي WينSذXي الSوWتUسWي cلWه cلY9:الزمر{﴿ ق{

 ، Kالعترض عرض مذهب العلماء ف البدعة وتقسيمها لكان منصفا fذهب إليه البعض لو أن Kمرجوحا Kأما أن يعرض قول
 ويترك القول الراجح الذي عليه المهور وتبعهم عليه السواد لعظم من المة السلمية خلل ثلثة عشر قرنا

. ابتداءً من القرن الثان إل ظهور الركة الوهابية فليس من النصاف العلمي ف شيء 
 النصاف العلمي يعن عرض السألة ما لا وما عليها وما هي مذاهب العلماء فيها وما هي أدلة كل فريق وما هي شبه

. الدلة الردودة ، ل اعتبار البعض وإلغاء البعض 
 إنf قول الشاطب رحه ال الذي أورده العترض واعتمده وأغفل القول الثان والذي عليه المهور ، قول معارض

 بكلم علماء الصول ابتداءً بالمام الشافعي وأتباعه من العلماء ومروراK بالمام العز بن عبد السلم وتلميذه الشهاب
. القراف وعلماء الذاهب الئمة التهدين الوافقي لم ف ذلك 

 فلماذا يHلزمنا العترض بتركS ما عليه جهور الئمة والعلماء سلفاK وخلفاK وات6باع الشاطب وابن تيمية والوهابية ؟
أنستبدل الذي هو أدن بالذي هو خي ؟ 

: إنا صفقة خاسرة حينئذ� ، ونعوذ بال تعال أن نكون من الذين قال ال تعال فيهم 
﴾ WينSدWتUهHوا مHانTا كWمWو UمHهHتWارWجSت UتWحSبWا رWمT16:البقرة{﴿ ف. {

.إذاK البدعة مترعة ف الدين ، والعاصي ليست مترعة ال : ط – ث قال العترض 
 هل كل العاصي والثام كانت مموعة ف عهد النبوة ؟ ، وهل نزل القرآن وورد الديث بتحري كل واحدة: أقول 

.منها ؟ بيث ل يوجد بعد عهد النبوة معصية ل تكن 
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 هذا تكذيب لواقع المم والشعوب من بعد عهد النبوة وإل زمننا اليوم ، فليست العاصي كلها كانت مموعة ف
 عهد النبوة ول تنل النصوص ف حكم جيعها ، بل حدث بعد النب صلى ال عليه وسلم معاص� وآثام تسمى بدعا

 باعتبار حدوثها ، بعضها مب عن حكمه بالتحري قبل وقوعه وبعضها استنبط حكمها وهو التحري من الجاع أو من
.القياس وهو الصل الرابع من أصول التشريع ، ويعلم ذلك كل طالب علم قرأ شيئاK من علم أصول الفقه 

.ث البدعة تضاهي الشريعة أي تاكيها وتاثلها : ي – ث قال العترض 
 هذا قسم من أقسام البدع وهو يشمل أن يعتقد النسان مرماK مثلK مباحاK فيستحله ، أو يعتقد الباح مرماK أو: أقول 

.يفرض فريضة أو يوجب واجباK خلف ما فرضه الشرع أو أوجبه 
 ويدخل ف ذلك كل من أعطى إنساناK صبغة تشريعية واتبعه ف ذلك ، وياثل هؤلء من ذكرهم ال تعال ف كتابه قال

 ،}31:التوبة{﴿ ات,خWذYوا أTحUبWارWهHمU وWرHهUبWانWهHمU أTرUبWابäا مSنU دHونS اللXهS وWالcمWسSيحW ابUنW مWرUيWمW ﴾ : تعال 
.فهم ل يعبدوهم من دون ال ولكن أحلوا لم وحرموا 

 ﴿ أTتWيUتH الن,بSي, صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW وWفSي عHنHقSي صWلSيب: عWنU عWدSي بUنS حWاتSم� قTالT / 3020:/ففي سنن الترمذي برقم
 ات,خWذYوا أTحUبWارWهHمU وWرHهUبWانWهHمU أTرUبWابäا مSن{ مSنU ذTهWب� فTقTالT يWا عWدSيd اطcرWحU عWنUكW هWذTا الcوWثTنW وWسWمSعUتHهH يWقcرWأY فSي سHورWةS بWرWاءèة̈ 

 SهXالل SونHا} دKئUيWش UمSهUيTلWوا عHر,مWا حTذSإWو HوهóلWحWتUا اسKئUيWش UمHهTوا لóلWحTا أTذSوا إHانTك UمHن,هSكTلWو UمHهWونHدHبUعWوا يHونYكWي UمTل UمHن,هSا إWمTأ TالTق 
﴾ HوهHر,مW9752:وهو ف مسند المام أحد برقم{ح{

أين وجه الشبه بي الجاب والسفور ؟ : ك – ث قال العترض 
 الجاب فرض منصوص عليه فيجب اعتقاد فرضيته والعمل به ، والسفور بدعة مرمة بنص سابق فيجب: أقول 

 اعتقاد حرمته والمتناع عنه فمن اعتقد من رجل أو امرأة بفرضية الجاب ول يعمل به يسمى مرتكب كبية ول
 يرج بذلك عن دائرة السلم ، ومن اعتقد عدم صلحية الكم الشرعي لزمن ما يكون اعتقاده بدعة ضللة تورثه
 النار وتعله مرتداK عن دين السلم ، ومن تبجت معتقدة حرمة ذلك إل أنا تفعله بكم العادة الوروثة فهي مرتكبة

 كبية ول ترج بذلك عن دائرة السلم ، ومن تبجت معتقدة حل ذلك ل حرمته يكون اعتقادها بدعة ضللة
 هو اعتقاد الفرضية: تورثها النار وتعلها خارجة عن دين السلم مع ارتكابا لكبية من الكبائر فوجه الشبه بينهما 

 ف الجاب واعتقاد الرمة ف السفور فمن خالف العتقاد فيهما فاعتقد عدم الفرضية ف الجاب أو اعتقد الل ف
 السفور فحكمه واحد من حيث البدعة الضللة ف العقيدة وما يترتب عليها من الروج عن دائرة السلم ، فتدخل

.البدعة الضللة ف كل واحدة منهما من حيث العتقاد الخالف 
 أTنX رWجHلKا سWأTلT رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم ﴿: وقد ذكر شر6اح الربعي النووية عند حديث جابر رضي ال عنه 

 فTقTالT أTرWأTيUتW إSذTا صWلXيUتH الص,لTوWاتS الcمWكcتHوبWاتS وWصHمUتH رWمWضWانT وWأTحUلTلcتH الcحWلTالT وWحWر,مUتH الcحWرWامW وWلTمU أTزSدU عWلTى ذTلSك
}18:صحيح مسلم برقم{شWيUئKا أTأTدUخHلY الcجWن,ةT قTالT نWعWمU قTالT وWاللXهS لTا أTزSيدH عWلTى ذTلSكW شWيUئKا ﴾ 
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.أي اجتنبته معتقداK حرمته :أي فعلته معتقداK حله ، وحرمت الرام : أحللت اللل : قال الشراح  
.فالعتقاد يدخله البدع الضللت كالعمال وربا يتمعان وربا يوجد أحدها دون الخر 

.ث إن البدعة يقصد منها التقرب إل ال ال : ل – ث قال العترض 
 هذا تابع للعتقاد فيما يبتدع ما فيه مضاهاة للشريعة ول يدخل تت أصل من أصولا ، ث كلم العترض هنا: أقول 

 إن البدعة الشرعية ف العبادات ل يشملها إل حكمان إما الرمة أو الكراهة وبيان: يتعارض مع كلمه قبل ذلك 
 نقول إذاK تقرب إل ال: أن يقال للمعترض هل يتقرب إنسان إل ال تعال بالرم أو الكروه ؟ فإن قال نعم : ذلك 

 وهل ف العاصي تقرب إل ال ؟ ما هذا التناقض ؟ فالصحيح أن: بالعصية الرمة أو الكروهة فكيف تقول بعد ذلك 
 البدعة الت يقصد با التقرب إل ال إن كانت مرمة أو مكروهة فهي بدعة ضللة لنه ل يتقرب إل ال: يقال 

 بالرم ول بالكروه ، ونيته التقرب إل ال بذلك فاسدة وباطلة ، وإن اعتقد جواز التقرب إل ال بالرم أو الكروه
.يكفر 

 وإن كانت البدعة الت يقصد با التقرب إل ال مباحة أو مندوبة أو واجبة قياساK فهو مطيع بذلك وليس بعاص� لنه
.ل يرتكب حراماK ول مكروهاK ، ويؤجر على نيته وقصده ويكون له التقرب ف ذلك 

 فالبدعة تعتريها الحكام المسة وليس حكما الكراهة والتحري كما زعم العترض ، فالذين يذكرون ال تعال جهرا
 جاعة ف الساجد ول يصحب ذلك تشويش على مصل� أو قارئ ويقصدون بذلك التقرب إل ال عملهم هذا بدعة
 مدثة ولكن داخل ف قسم الباح أو الندوب ، فليس مرماK ول مكروهاK وليس معصية ومن ادعى خلف هذا فعليه
 أن يأت بالدليل على أن فعلهم هذا معصية ل طاعة وأن يأت بدليل الكراهة أو التحري نصاK أو إجاعاK أو قياساK معتبا

.من أهله وبشروطه 
 من عمل ف غي علم كان ما يفسد أكثر ما/ ث أورد العترض كلم أمي الؤمني عمر بن عبد العزيز رحه ال تعال 

/ يصلح 
 هذا صحيح ل شك فيه ، وأكب دليل على صحته كتاب العترض هذا وكتاب أمثاله من الوهابية الذين إذا: أقول 

: قيل لم 
 TونHحSلUصHم HنUحWا نWن,مSوا إYالTق SضUرTأcي الSوا فHدSسcفHا تT11(﴿ ل (﴾ TونHرHعUشWا يTل UنSكTلWو TونHدSسcفHمcال HمHه UمHن,هSا إTلT11/12:البقرة{أ. { 

.هـ  790توف  / 47أسفل ص/ قال العترض ف ترجة العلمة الشاطب رحه ال : تنبيه 
 نظر ف جيع تعاريف البدعة الت سبقت للعلماء قبله ونظر ف أوصاف البدع الت أحدثت على مر القرون ث صاغ

.هذا التعريف الامع الانع الدقيق وجرى عليه العلماء من بعده 
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يHفهم من كلم العترض أن للبدعة تعاريف سبقت للعلماء قبل الشاطب رحه ال ، : أقول 
 وأنا أسأل العترض على أي التعاريف مشى العلماء من قبل الشاطب ؟ وما هو الذي اعتمدوه منها ؟ وهل كانوا على
 صواب أو خطأ فيما ذهبوا إليه ، وما هو حكم بقية العلماء الذين اعتمدوا تلك التعاريف العمول با قبل الشاطب

.وعملوا با من بعده ؟ 
 وتقدم أن المام الشافعي رضي ال عنه عرف البدعة وقسمها إل قسمي ممودة ومذمومة كما رواه المام البيهقي
 عنه ، فإذا اعتمد العترض على تفسي الشاطب للبدعة ورآه جامعاK مانعاK ، فإننا نعتمد على تفسي المام الشافعي
 رضي ال عنه لا ونراه جامعاK مانعاK ل سيما وقد عمل به العلماء قبل الشاطب وبعده إل يومنا هذا ، ومن أحق

بالتباع الشافعي أم الشاطب ؟ 

 ونظر ف أوصاف البدع ، فإنه يقر بأن البدع لا: وانظر أخي القارئ إل قول العترض عن الشاطب رحه ال 
 أوصاف وهذا يناقض قوله من قبل بأن العلماء حصروا البدعة ف وصفي الرمة والكراهة ، فهل للبدعة أوصاف عند

هـ.الشاطب ووصفان عند العترض وعلمائه ؟ ا
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الفصل العشرون
   )  حول البدعة    (   19  الدفاع عن البيب الفري 

 ف اللغة ،} كل { ﴿ هل فهمت الفرق بي معن : أثناء كلمه ف البدعة / 88/ويقول الفري ف ص: قال العترض 
 هذه عجيبة حقاK وهل قال أحد من أئمة الصول إن كلمة ﴿ كل: ث قال . ف علم الصول ﴾ } كل { ومعن 

﴾ لا معن ف الصول مغاير لعناها ف اللغة ؟ 
: أقول 

ومن البلية عذل من ل يرعوي عن جهله وخطاب من ل يفهم 
 إن الكلمات لا مدلولت بسب الفن الذي تذكر فيه ، فمن الكلمات ما يكون له حقيقة لغوية وتستعمل بعان

 مازية لغة وتستعمل ف الصطلحات الشرعية الفقهية بقيقة شرعية مغايرة ، وربا يكون بينهما العموم والصوص
 الوجهي أو الطلق ، ومن ذلك كلمة ﴿ كل ﴾ فلها معنä لغوي ولا معنä أصول اصطلحي ، والذي يقول بأن
 حقيقة أي كلمة ف الفنون العلمية واحدة فليجعل علم اللغة وكتبها علم الصول وكتبه ، وليجعل علم الصول

.وكتبه علم اللغة وكتبها ول حاجة حينئذ� إل هذا التنوع والختصاص ما دام الميع راجعاK إل حقيقة واحدة 
: ولنذكر هنا كلم علماء اللغة والصول حول كلمة ﴿ كل ﴾ 

 وWمWدUلYولYهWا الcإSحWاطTةY بSكYل? فTرUد� مSنU الcجHزUئSي,اتS إنc أYضSيفTتU إلTى الن,كSرWةS ، أTوU الcأTجUزWاءS إن" كYلó " قال ف البحر اليط 
 أYضSيفTتU إلTى مWعUرSفTة� ، وWمSنUهH الcإSكcلSيلY لSإSحWاطTتSهS بSالر,أcسS ، وWالcكTلTالTةY لSإSحWاطTتSهWا بSالcوWالSدS وWالcوWلTدS ، وWمWعUنWاهWا الت,أcكSيدH لSمWعUنWى

 Sه,ابWوcال HدUبWي عSاضTقcال TالTا قTذWهSلWو ، SومHمHعcأ: الWدWتUبHم WعTقWت cنTأ WنUيWب WقUرTا فTلWا ، وWهUنSم dمWعTة̈ أWمSلTك SبWرWعcال SامTلTي كSا فWهWدUعWب WسUيTل 
 YولYقWت ، KةWعSابWت UوTا أWهSب : ùامWع SهSب WدXكWؤHمcال XنTأ HيدSفHيTف UمHهóلYك HمUوTقcي الSنèاءWجWو ، RقSالTط WيSهTا فWهHو,جWزWتTة� أTأWرUام óلYك.

، SومHمHعcال SغWيSى صWوcقTأ UتWانTك WكSلTذSلTف ، WوعHمUجWمcالWن,ى وTثHمcالWو WدWرcفHمcالWو ، Tن,ثWؤHمcالWو WرXكTذHمcالWو ، HهWرUيTغWو TلSاقWعcال YلWمUشWت WيSهWو 
. كYلó الن,اسS ، وWكYلó الcقTوUمS ، وWكYلó رWجHل� ، وWكYلó امUرWأTة� : تWقYولY . وWتWكYونY فSي الcجWمSيعS بSلTفcظ� وWاحSد� 

 كل الت تفيد العموم عند علماء اللغة والصول كما تقدم ، قد يص من عمومها الذكور البعض بخصص وهو- 1
.إما شرعي وإما عقلي وإما عادي فيصبح مدلولا الصول مغايراK لدلولا اللغوي 

 أمر ، وشيء ، وموجود ، وكائن ، فتذكر ويراد با العموم ، وقد يص عمومها: قال العلماء ومثلها ف ذلك 
:بخصص ما ذكر مثال ذلك 

:قال صاحب التحرير والتنوير } 111:النعام{﴿ وWحWشWرUنWا عWلTيUهSمU كYلX شWيUء� قYبHلKا ﴾: قوله تعال * 1
 ﴿ كل شيء ﴾ يعم الوجودات كلها لكن القام يصصه بكل شيء ما سألوه ، أو من جنس خوارق العادات 

واليات ، فهذا من العام الراد به الصوص ، 
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.لو قال فهذا من العام الخصوص لكان أول لثبوت فرق بي المرين كما سيأت : أقول 
} 25:الحقاف{﴿ تHدWمرH كYلX شWيUء� بSأTمUرS رWبهWا ﴾: قوله تعال ف ريح عاد * 2

 أي من الشياء القابلة للتدمي فقصروا عمومه على ما يقبل التدمي من الشياء فهذا من العام الخصوص لن الجارة
 Kم6ر مثلWدHل ت.

 عام خص منه ما خHلق للبقاء كالروح وعجب الذنب} 88:القصص{﴿ كYلó شWيUء� هWالSكR إSلXا وWجUهWهH ﴾: قوله تعال * 3
 وأجساد النبياء والشهداء والعرش والكرسي والنة والنار والور العي ، قال العلمة الباجوري رحه ال ف تفة

 قصر: لفظ يستغرق الصال له بغي حصر ، والتخصيص : فتكون الية من قبيل العام الخصوص ، والعام : الريد 
 وهذا الواب لماعة كابن عباس رضي ال عنهما ذكر ذلك عند قول الناظم: العام على بعض أفراده ، ث قال 

.وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه فاطلب لا قد لصوا  صاحب الوهرة الشيخ إبراهيم اللقان رحه ال 
 قصروا عمومه على ما تتعلق به القدرة وهو كل مكن}284:البقرة{﴿ وWاللXهH عWلTى كYل? شWيUء� قTدSيرR ﴾: قوله تعال * 4

.، لن القدرة ل تتعلق بالواجب ول بالستحيل ، فهو عام مصوص 
: ويلحق بالبحث هذا ما ذكره المام السيوطي رحه ال ف إتام الدراية 

: العام الخصوص - 1: قال 
 خص منه الامل واليسة } 228: البقرة {﴿ وWالcمHطTلXقTاتH يWتWرWب,صUنW بSأTنUفYسSهSن, ثTلTاثTةT قYرHوء� ﴾: كتخصيص قوله تعال 

:وقوله سبحانه } 4:الطلق {﴿ وWأYولTاتH الcأTحUمWالS أTجWلYهHن, أTنc يWضWعUنW حWمUلTهHن, ﴾: والصغية بقوله تعال 
 ﴾ UمYكSائWسSن UنSم SيضSحWمcال WنSم WنUسSئWي يSائXاللW4:الطلق {﴿ و. {

}54:النساء {﴿ أTمU يWحUسHدHونT الن,اسW ﴾: العام الذي أريد به الصوص كقوله تعال -2
.أي رسول ال صلى ال عليه وسلم لمعه ما ف الناس من الصال الميدة  

}173:آل عمران {﴿ الXذSينW قTالT لTهHمH الن,اسH ﴾: وقوله تعال 
.أي نHعيم بن مسعود الشجعي  

أن الول حقيقة لنه استعمل فيما وHضع له ، ث خHص منه البعض بخصص ، : والفرق بينهما 
.والثان ماز لنه استعمل من أول وهلة ف بعض ما وضع له 

.ما خHص من الكتاب بالسنة ، وما خص من السنة بالكتاب ، فلياجع فإنه مهم : ث ذكر 
 تبي للمعترض وجود فارق بي ﴿ كل ﴾ ف استعمالا اللغوي و﴿ كل ﴾ ف استعمالا الصول من حيث: أقول 

.العموم والصوص 
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 وهل فهم الصحابة رضي ال عنهم معن كلمة ﴿ كل ﴾ وفق اللغة أم وفق علم أصول الفقه: قال العترض - 2
الذي ل يكن وجد بعد ؟ 

 ل يكفS العترض التطاول فيما سبق على الئمة والعلماء وعدم اعتبار أقوالم ف السائل ، حت تطاول على: أقول 
: أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم ووصفهم بالهل ، ووصف من جاء بعدهم بالعلم ، وبيان ذلك 

 أن الصحابة رضي ال عنهم وجدت عندهم مصادر العلوم الت دونت من بعدهم ، وذلك كعلم اللغة والنحو
 والعراب مثلK فهم يعلمون مدلول الكلمة عند لغات القبائل العربية ويعلمون ما نزل من القرآن وما ورد ف

 الديث على لغة بن فلن أو لغة بن فلن ، ويعلمون موقعها من العراب من غي احتياج إل كتب مصنفة يتعلمون
 منها أن الفاعل مرفوع وأن الفعول به منصوب ، ث دونت هذه العلوم وصHنفت وذكرت فيها القواعد من بعدهم

.على وفق ما كانوا متلبسي به ف لغاتم ولجاتم 
وكذلك ما سي من بعدهم بعلم أصول الفقه وما دون فيه من القواعد كان يعلمونه ف نصوص الكتاب والسنة ،

 }228:البقرة { ﴿ وWالcمHطTلXقTاتH يWتWرWب,صUنW بSأTنUفYسSهSن, ثTلTاثTةT قYرHوء� ﴾:  فهل الصحابة رضي ال عنهم ل يعلمون أن قوله تعال 
قد خص من عمومه الامل واليسة والصغية وأن الخصص شرعي هو نص قرآن آخر ؟

 ﴿ أTمU يWحUسHدHونT الن,اسW ﴾: وهل كانوا ل يعلمون أن الناس ف قوله تعال 
 الراد به نHعيم بن ﴿ الXذSينW قTالT لTهHمH الن,اسH ﴾: الراد به رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وأن الناس ف قوله تعال 

مسعود الشجعي ، وأن هذه النصوص القرآنية عام أريد به الصوص ؟
 هل غاب علم ذلك عن أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم وقد عاينوا التنيل وشاهدوا أسبابه ، وعلم ذلك

؟/ أصول الفقه / من جاء بعدهم من دو6ن ذلك ف علم ساه 
 فأئمة الصحابة رضي ال عنهم يعلمون أصول كل العلوم الت ورثها من بعدهم منهم ودونوها ف الكتب وجعلوا لا

ومن طعن بم فهو الطعون به/ بالفتح / قواعد وفصولK وأبواباK ، ومن انتقصهم فهو النتقTص 
 ث إن علم أصول الفقه الذي يستخف به الوهابية ول يولونه أي اهتمام هو من علوم السلف الصال من العلماء ،
 وهؤلء يد6عون أنم على مذهب السلف ، فأي سلف يريدون ؟ ومن يقصدون ؟ إن كانوا يريدون الشيخ ابن تيمية
 والشيخ ابن القيم رحهما ال فهما من اللف وليسا من السلف بسب الصطلح ، وإن كانوا يقصدون الشيخ

 فمن حق النتماء والتقليد لؤلء والذي هم عليه أن يسموا أنفسهم. ممد بن عبد الوهاب فهو من خلف اللف 
.خلفية ل سلفية 

 أول من وضع قواعد علم أصول الفقه المام أبو يوسف القاضي رحه ال ومن بعده المام الشافعي رضي ال عنه* 
.ث اتبعهما العلماء ف ذلك 
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فهو من علوم السلف الصال ، ويب الرجوع إليه ف حكم كل واقعة ونازلة لصلحية السلم لكل زمان ومكان 
: وهؤلء هم أولو المر أهل الستنباط والجتهاد الذين قال ال فيهم 
﴾ UمHهUنSم HهWونYطSنبWتUسWي WينSذXال HهWمSلWعTل UمHهUنSم SرUمèي الSلUوYى أTلSإWو SولHى الر,سTلSإ HوهdدWر UوTلW83:النساء{﴿ و {

 ...كل هذا التحايل من الفري لجل أن يلغي من أذهان الناس وجود شيء منكر اسه بدعة : ث قال العترض - 3
ال 

 خلط بي البدعة: ما هذا التناقض ف كلم العترض ؟ ف العتراض الثامن عشر يقول عن البيب الفري : أقول 
 اللغوية والبدعة الشرعية وأخذ كلم بعض العلماء ف اشتمال الحكام المسة للبدعة اللغوية وأسقطه على البدعة

الشرعية 
 إذاK هو يقول بالبدعة اللغوية و بالبدعة الشرعية باعتراف العترض وهنا يقول عن البيب الفري إنه يريد أن يلغي

!من أذهان الناس وجود شيء منكر اسه بدعة 
 ل أكاد أصدق كيف يمع البيب علي الفري بي متناقضي كما زعم العترض يقول بالبدعة اللغوية والبدعة 

.الشرعية ث يريد بكلمه إلغاء ما اسه بدعة 
 فأي الكلمي نعتمد أيها العترض فيما نقلت وكتبت ؟ على الول أم على الثان ؟ أليس هذا تايلK على كلم

البيب الفري وتاملK عليه ؟ 
 ومن ث فكل من ينادي باجتناب البدع من العلماء والدعاة إنا هم جهلة أو أصحاب أهواء: ث قال العترض - 4

.معادية للدين 
 بناءً على مذهبهم الوهاب/ بدعاK / إن كان هؤلء العلماء والدعاة من الوهابية وينادون باجتناب ما يسمونه : أقول 

 فقد صدق البيب الفري ف تسميتهم بالهلة وأصحاب الهواء فإن كل الفرق الت خرجت عن أهل الق ومنها
 }18:الاثية{﴿ وWلTا تWت,بSعU أTهUوWاء الXذSينW لTا يWعUلTمHونT ﴾: قال ال تعال / أهل الهواء / الوهابية الكرامية الشوية تسمى 

 والعلم هو الزم الطابق للواقع عن دليل ، فكل من جاء بشيء وجزم به ول يكن مطابقاK للواقع ول يكن عن دليل بل
:عن شبهة أو تقليد يسمى بنص القرآن صاحب هوى ونينا عن اتباعه ف هواه لنه على ضلل قال ال تعال 

 ﴾ SهXالل SيلSبWن سWع WكXلSضHيTى فWوWهcال SعSت,بWا تTلW26:ص {﴿ و{
﴿ وWإSن تHطSعU أTكcثTرW مWن فSي الèرUضS يHضSلóوكW عWن سWبSيلS اللfهS إSن يWت,بSعHونT إSلX الظXن, وWإSنc هHمU إSلX يWخUرHصHونT ﴾:وقال  

}116:النعام {
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 ﴿ كTانT الن,اسH يWسUأTلYونT رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW عWنU الcخWيUرS وWكYنUت: قال حHذTيUفTةT بUنW الcيWمWانS رضي ال عنهما  
 أTسUأTلYهH عWنU الش,ر مWخWافTةT أTنc يHدUرSكTنSي فTقYلcتH يWا رWسHولT اللXهS إSن,ا كYن,ا فSي جWاهSلSي,ة� وWشWرî فTجWاءèنWا اللXهH بSهWذTا الcخWيUرS فTهWلc بWعUدW هWذTا
 الcخWيUرS مSنU شWرî قTالT نWعWمU قYلcتH وWهWلc بWعUدW ذTلSكW الش,ر مSنU خWيUر� قTالT نWعWمU وWفSيهS دWخWنR قYلcتH وWمWا دWخWنHهH قTالT قTوUمR يWهUدHونT بSغWيUر
 هWدUيSي تWعUرSفH مSنUهHمU وWتHنUكSرH قYلcتH فTهWلc بWعUدW ذTلSكW الcخWيUرS مSنU شWرî قTالT نWعWمU دHعWاة̈ إSلTى أTبUوWابS جWهWن,مW مWنU أTجWابWهHمU إSلTيUهWا قTذTفYوه

 فSيهWا قYلcتH يWا رWسHولT اللXهS صSفcهHمU لTنWا فTقTالT هHمU مSنU جSلcدWتSنWا وWيWتWكTلXمHونT بSأTلcسSنWتSنWا قYلcتH فTمWا تWأcمHرHنSي إSنc أTدUرWكTنSي ذTلSكW قTالT تWلcزWم
 جWمWاعWةT الcمHسUلSمSيW وWإSمWامWهHمU قYلcتH فTإSنc لTمU يWكYنU لTهHمU جWمWاعWة̈ وWلTا إSمWامR قTالT فTاعUتWزSلc تSلcكW الcفSرWقW كYلXهWا وWلTوU أTنc تWعWض, بSأTصUل

﴾ WكSلTى ذTلWع WتUنTأWو HتUوWمcال WكTكSرUدHت,ى يWة� حWرWجW3338:صحيح البخاري برقم{ش{
 فلو كانت فرقة منها على الق لمر النب صلى ال عليه وسلم بالتزامها ، فلما أمرنا باعتزال تلك الفرق ومنها 

.الوهابية علمنا أن جيعها من أصحاب الهواء وأنم على باطل وضلل 
} . 17:الكهف{﴿ مWن يWهUدS اللXهH فTهHوW الcمHهUتWدS وWمWن يHضUلSلc فTلTن تWجSدW لTهH وWلSي6اK مdرUشSداK ﴾: قال ال تعال 

 ويلحق كل/ بدعة حسنة / ولكي يرج من إشكال وجود بعض البدع راح يروج لا يقال له : ث قال العترض - 5
.ما نراه من بدع با 

: تقدم قول سيدنا ابن مسعود رضي ال عنه : أقول 
﴿ ما رآه السلمون حسناK فهو عند ال حسن وما رآه السلمون قبيحاK فهو عند ال قبيح ﴾

 وتقدم أيضاK قول علماء السلف ف تقسيم البدعة إل ممودة ومذمومة فلتراجع ، فكل علماء السلم قبل الشاطب 
 رحه ال وبعده يقولون بوجود بدعة حسنة وبدعة سيئة ، والبيب الفري ل يأت بذا من عنده وإنا هو متبع ف
 ذلك لمهور علماء السلم من السلف واللف ، والعترض هو ومن معه شذوا عن السواد العظم وابتدعوا

.لنفسهم طريقاK ما أنزل ال با من سلطان 
 من ابتدع ف السلم بدعةK يراها حسنة فقد زعم أن ممدا: ث نقل العترض كلم المام مالك رضي ال عنه - 6

: صلى ال عليه وسلم خان الرسالة لن ال تعال يقول 
﴾ KيناSد WمTلUسSال HمYكTل HيتSضWرWي وSتWمUعSن UمYكUيTلWع HتUمWمUتTأWو UمYكWينSد UمYكTل HتcلWمcكTأ WمUوWيc3:الائدة{﴿ ال – {

 Kفل يكون اليوم دينا Kفما ل يكن يومئذ دينا .
 من ابتدع بدعةK يضاهي با دين ال وجعلها دينا: كلم المام مالك مرتبط أوله بآخره وآخره بأوله ومعناه : أقول 

.وشرعاK ورآها حسنة فهو القصود بالذم 
 البتدع هذا جاء بشرع غي شرع ال وبدين غي دينه ودعا الناس إليه ورآه حسناK ، فليه مثل آثام من تبعه من غي

 Kأن ينقص بعضهم من إث بعض شيئا.
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 ومعاذ ال أن يقصد المام مالك البدع السنة الندرجة تت أصل من أصول التشريع لنه يعلم حديث رسول ال
 }3242:مسلم برقم{ ﴿ مWنU أTحUدWثT فSي أTمUرSنWا هWذTا مWا لTيUسW مSنUهH فTهHوW رWدù﴾: صلى ال عليه وسلم 

.ومعاذ ال أن يالفه إل رأي من عنده  
 ﴿ ما ليس منه فهو رد ﴾ وهذا الذي ساه جهور العلماء البدعة الذمومة أو البدعة السيئة ، وأما ما: والديث يقول 

 كان منه بأن يندرج تت أصل فهو مقبول وليس برد وهذا الذي ساه جهور العلماء البدعة المودة أو البدعة
: السنة ويعلم المام مالك أيضاK حديث رسول ال صلى ال عليه وسلم وحاشاه أن يالفه 

 ﴿ وWمWنU ابUتWدWعW بSدUعWةT ضWلTالTة� لTا تHرUضSي اللXهW وWرWسHولTهH كTانT عWلTيUهS مSثcلY آثTامS مWنU عWمSلT بSهWا لTا يWنUقYصH ذTلSكW مSنU أTوUزWارS الن,اس
} 2601:سنن الترمذي برقم{شWيUئKا ﴾

﴿ ل ترضي ال ورسوله ﴾: وانظر إل وصفها بالضللة لن الضافة قيد بالوصف ، وانظر إل قوله 
 يفهم منه وجود بدعة ل توصف بالضللة ، ويرضاها ال ورسوله صلى ال عليه وسلم وهي البدعة السنة المودة 

.وعلى هذا درج جهور العلماء من أهل الق من عهد المام الشافعي رضي ال عنه إل زمننا 
.ولقد أنكر العديد من علماء السلم على مر العصور وجود بدعة حسنة : ث قال العترض - 7

 حبذا لو ذكر لنا العترض أساءهم لنعرف هل هم من أهل السنة والماعة أم من الوهابية ؟ فإن كانوا من: أقول 
 أهل السنة فكلمهم معارض بكلم الئمة من السلف واللف ، ول نترك قول المام الشافعي رضي ال عنه وأتباعه

 لقول الشاطب رحه ال ول غيه من ل يبلغ رتبة المامة والجتهاد الطلق ، وإن كانوا من الوهابية أو غيهم من
 البتدعة فل يكون كلمهم حجة على أهل السنة لختلف ما بينهم ف العقائد والصول ، ونن مع أئمتنا من أهل

: السنة والماعة ول نترك اتباعهم لقول البتدعة ، فإن أئمتنا النف وغيهم الذناب 
قوم هم النف والذناب غيهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 

 لقد جاء ف ترجة المام أحد بن حنبل رضي ال عنه أنه كان إذا ل يد نصاK ف السألة أخذ بقول المام الشافعي
 إذا سئلت عن مسألة ل أعرف فيها خبا، قلت فيها بقول الشافعي، لنه إمام: رضي ال عنه ، قال أحد بن حنبل

 وإن: إل أن قال أحد" عال قريش يل الرض علما : " قرشي، وقد روي عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال
}10سي أعلم النبلء ج{لدعو للشافعي منذ أربعي سنة ف صلت 

فأين الوهابية من عمل المام أحد رحه ال هذا ومن القتداء به ف ذلك ؟ 
 لنX البدعة المنوعة هي كل ما أضاف إل الدين شيئاK ، وجع القرآن ل يضف شيئاK وإنا دو6ن: ث قال العترض - 8

. ووثق النص الوجود 
من أين للمعترض هذا التعريف للبدعة ؟ وما دليله ؟ ومن الذي قاله من العلماء العتبين ؟: أقول 
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 هي كل ما أضاف إل الدين شيئاK ليس منه لسلم له ذلك ، أما هذا الطلق فمردود بالحاديث النبوية: لو قال 
. التقدمة وبعمل الصحابة رضي ال عنهم وأئمة التابعي من بعدهم رحهم ال تعال 

 وما أحدث الصحابة رضي ال عنهم بعد النب صلى ال عليه وسلم ويسمى بدعة ممودة أو سنة حسنة سوى جع
القرآن الكري ف عهد سيدنا أب بكر الصديق رضي ال عنه ، 

 إنا ترد6د أبو بكر رضي ال عنه أولK ث زيد بن ثابت رضي ال: وقد قال العلمة ابن بطfال رحه ال تعال ف ذلك 
 عنه ثانياK لنما ل يدا رسول ال صلى ال عليه وسلم فعله فكرها أن يHحلfا أنفسهما ملf من يزيد احتياطه للدين على

 احتياط رسول ال صلى ال عليه وسلم ، فلما نبههما عمر رضي ال عنه على فائدة ذلك ، وأنه خشي أن يتغي
 دلf ذلك على أنf فعل: الال ف الستقبل إذا ل يمع القرآن فيصي إل حالة الفاء بعد الشهرة ، رجعا إليه ، قال 

 الرسول صلى ال عليه وسلم إذا تر6د عن القرائن وكذا تركه ل يدل على وجوب ول تري ، قال الافظ ابن حجر
 ليس ذلك من الزيادة على احتياط الرسول صلى ال عليه وسلم بل هو مستمد من القواعد الت: رحه ال تعال 

. مه6دها الرسول صلى ال عليه وسلم 
 وقد فهم عمر رضي ال عنه أنf ترك النب صلى ال عليه وسلم جعه ل دللة فيه: وقال ابن الباقلن رحه ال تعال 

 على النع ، ورجع إليه أبو بكر رضي ال عنه لا رأى وجه الصابة ف ذلك ، وأنه ليس ف النقول ول ف العقول ما
. ينافيه 

. وللشيخ الدث الغماري رحه ال رسالة قيمة ساها – الدرك ف أحكام الترك – فلتراجع : أقول 
: ومن ذلك الدث ف عهد الصحابة رضي ال عنه 

 كتابة الصحف الشريف على حرف قريش ولجتها ، ونسخ القراءة ببقية الروف واللهجات السبعة ، وذلك- 1
. ف عهد عثمان بن عفان رضي ال عنه 

 ﴿ نعمت: جع أمي الؤمني عمر رضي ال عنه الناس على إمام واحد ف قيام رمضان عشرين ركعة وقال - 2
 ﴿ كان الناس يقومون ف زمن عمر رضي ال عنه ف: ففي الوطأ وغيه عن يزيد بن رومان قال  البدعة هذه ﴾

 رمضان بثلث وعشرين ركعة ﴾
 فماذا يقول العترض ومن معه ف زيادة ركعات قيام رمضان من قبل سيدنا عمر رضي ال عنه ، هل هي زيادة ف

الدين ؟ وبدعة ضللة ؟ وفاعلها ف النار ؟ 
 اتفاق الصحابة رضي ال عنهم على حد شارب المر ثاني جلدة ف عهد عمر رضي ال عنه ، ففي البخاري- 3

 عن أنس بن مالك رضي ال عنه أن النب صلى ال عليه وسلم ضرب ف المر بالريد والنعال وجلد أبو بكر أربعي
.حت كان آخر إمرة عمر فجلد أربعي ، حت عتوا وفسقوا جلد ثاني : وفيه 
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. إمضاء عمر رضي ال عنه طلق الثلث ثلثاK ف غي الدخول با قياساK على الدخول با - 4
 ﴿ عWنU طTاوHس� أTنX رWجHلKا يHقTالY لTهH أTبHو الص,هUبWاءS كTانT كTثSيW السdؤWالS لSابUنS عWب,اس� قTالT أTمWا عWلSمUتW أTنX الر,جHلT كTانT إSذTا طTلXق

 امUرWأTتWهH ثTلTاثKا قTبUلT أTنc يWدUخHلT بSهWا جWعWلYوهWا وWاحSدWةK عWلTى عWهUدS رWسHولS اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW وWأTبSي بWكcر� وWصWدUرäا مSنU إSمWارWة
 عHمWرW قTالT ابUنH عWب,اس� بWلTى كTانT الر,جHلY إSذTا طTلXقW امUرWأTتWهH ثTلTاثKا قTبUلT أTنc يWدUخHلT بSهWا جWعWلYوهWا وWاحSدWةK عWلTى عWهUدS رWسHولS اللXه
﴾ UمSهUيTلWن, عHوهHيزSجTأ TالTا قWيهSوا فHعWابWتWت UدTق Wى الن,اسTأWم,ا رTلTف WرWمHع SةWارWمSإ UنSا مäرUدWصWر� وcكWي بSبTأWو WمXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص

} 1880:سنن أبو داود برقم{
. أذان عثمان رضي ال عنه يوم المعة بالزوراء عند دخول وقت الظهر - 5

فهل هذا الذان زيادة ف الدين وبدعة ضللة وفاعلها ف النار ؟ 
 ﴿: وهذا الذي أحدثه الصحابة رضي ال عنهم يسمى السنة السنة وسنة اللفاء الراشدين ، وف الديث الصحيح 

 عWلTيUكYمU بSتWقcوWى اللXهS وWالس,مUعS وWالطXاعWةS وWإSنc عWبUدäا حWبWشSيúا وWسWتWرWوUنT مSنU بWعUدSي اخUتSلTافKا شWدSيدäا فTعWلTيUكYمU بSسHن,تSي وWسHن,ةS الcخHلTفTاء
 فسم,ى النب صلى ال الر,اشSدSينW الcمWهUدSييW عWضdوا عWلTيUهWا بSالن,وWاجSذS وWإSي,اكYمU وWالcأYمHورW الcمHحUدWثTاتS فTإSنX كYلX بSدUعWة� ضWلTالTة̈ ﴾

 فيكون من العام/ كل بدعة ضللة / عليه وسلم ذلك سنة ول يسميه بدعة ضللة وبذا يثبت تصيص عموم قوله 
. الخصوص كما سيأت 

 والذي يب أن يعلمه الفري أنf استدلله بوجود بدعة حسنة ل بد6 له من أن يعتمد على: ث قال العترض - 9
. ال ...قاعدة عام6ة صحيحة 

 ليس البيب الفري هو أول من قال بوجود بدعة حسنة واستدل على ذلك بل هو مذهب جهور علماء: أقول 
 المة من عهد الصحابة والتابعي وتابعيهم بإحسان إل يومنا هذا ، وقد تقدم قول المام الشافعي رضي ال عنه وهو

. من أئمة السلف ف القرن الثان الجري 
. ال ... حت لو خHصصت فيجب أن يكون التخصيص مبنياK : ث قال 

 وبوجود مذهب للعلماء ف ﴿ كل بدعة ضللة ﴾: ف كلم العترض اعتراف بتخصيص عموم حديث : أقول 
.السألة يقولون بتخصيص عمومه وهو الق الذي عليه المهور 
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 عامR مصوص ، خHص منه سنن اللفاء الراشدين رضي ال عنهم ﴿ كل بدعة ضللة ﴾: فقوله صلى ال عليه وسلم 
: وسنن الئمة التهدين رحهم ال تعال 

 ﴿ عليكم بسنت وسنة اللفاء: ودليل تصيص عمومه ف حق سنن اللفاء الراشدين قوله صلى ال عليه وسلم - آ
. الراشدين ﴾ الديث 

: ودليل تصيص عمومه ف حق سنن الئمة التهدين قوله صلى ال عليه وسلم - ب
 ﴿ مWنU سWن, فSي الcإSسUلTامS سHن,ةK حWسWنWةK فTلTهH أTجUرHهWا وWأTجUرH مWنU عWمSلT بSهWا بWعUدWهH مSنU غTيUرS أTنc يWنUقYصW مSنU أYجHورSهSمU شWيUء� وWمWنU سWن

�﴾فSي الcإSسUلTامS سHن,ةK سWيئTةK كTانT عWلTيUهS وSزUرHهWا وWوSزUرH مWنU عWمSلT بSهWا مSنU بWعUدSهS مSنU غTيUرS أTنc يWنUقYصW مSنU أTوUزWارSهSمU شWيUء
}1691:صحيح مسلم برقم{

 وليس كل مسلم يق له أن يسن فتعي أنf الراد أولوا المر الذين يب الرجوع إليهم ف أحكام الوقائع والنوازل 
:وهم علماء الجتهاد والستنباط الذين قال ال فيهم 

 ﴾ UمHهUنSم HهWونYطSنبWتUسWي WينSذXال HهWمSلWلعè ﴿}83:النساء{
 ومراتب أولئك التهدين العتبة ستة من أصل السبعة الت ذكرها خاتة الققي النفية الشيخ ابن عابدين رحه ال

: ف حاشيته وهي 
.طبقة التهدين ف الشرع كالئمة الربعة رضي ال عنهم ومن سلك مسلكهم ف تأسيس قواعد الصول - 1

 طبقة التهدين ف الذهب كأب يوسف وممد القادرين على استخراج الحكام من الدلة على مقتضى القواعد- 2
.الت قررها أستاذهم 

 طبقة التهدين ف السائل الت ل نص, فيها عن صاحب الذهب كالصاف وأب جعفر الطحاوي وأب السن- 3
.الكرخي وشس الئمة اللوان وشس الئمة السرخسي وفخر السلم البزدوي وفخر الدين قاضي خان وأمثالم 

.طبقة أصحاب التخريج من القلدين كالرازي وأضرابه - 4
. طبقة أصحاب الترجيح من القلدين كأب السي القدوري وصاحب الداية - 5

 طبقة القلدين القادرين على التمييز بي القوى والقوي والضعيف وظاهر الذهب والرواية النادرة كأصحاب- 6
. التون العتبة من التأخرين ، وأمثال هؤلء ف الطبقات الستة الذكورة ف مذاهب الشافعية والالكية والنابلة 

 فما سن6ه إمام متهد أو تلقاه علماء الجتهاد والستنباط بالقبول وسكتوا عنه ول ينكروه يكون سنة حسنة ويسمى
سنة الفقهاء 

 وكما جاز ذلك قياساK ف المور الفقهية يوز ف المور السلوكية التربوية الت سن6ها أئمة أهل التصوف المع على
 إمامتهم كالمام النيد وأتباعه من الئمة ويسمى ذلك سنة الشايخ ، ويكون من السنن السنة الأذون با من النب
 .صلى ال عليه وسلم القيام با ودعوة الناس إليها كالذكر الماعي وقراءة الوراد الترتبة على الوقات وغي ذلك 
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 ولقد اتبع الئمة الربعة التهدين رضي ال عنهم كل من جاء بعدهم من علماء السلمي ف الصول والفروع ، كما
 اتبع أولئك العلماء أولياء ال تعال أئمة التربية والرشاد وكانوا على طرقهم كالشيخ عبد القادر اليلن والشيخ

 أحد الرفاعي والشيخ إبراهيم الدسوقي والشيخ أحد البدوي والشيخ أب السن الشاذل رضي ال عنهم
. وخلفائهم ، فكل ذلك من السنن السنة عند أهل السنة والماعة 

ونن ل ند عملياK الصوفية يقولون عن أي أمر بدعة مرمة ل يقولون ذلك أبداK: ث قال العترض - 10
 وذلك لن الصوفية بنوا مذهبهم على الورع والحتياط فليس ف طرقهم بدعة مرمة أو مكروهة ، وإنا: أقول 

 عندهم البدع الباحة والندوبة والواجبة ، فالصوفية يتمسكون بالندوب كما تتمسك العامة بالواجبات ويتنبون
. الكروه وخلف الول كما تتجنب العامة الرمات 

 أما ما يرونه عند غيهم من البدع الرمة ف العقائد وغيها فإنم لا منكرون ، وأكب دليل على ذلك الشيخ أحد
 زروق رحه ال تعال وهو من خلفاء الطريقة الشاذلية ومن شراح الكم العطائية وصاحب كتاب – قواعد التصوف
 – فقد ألف كتاباK ساه – عدة الريد الصادق – ذكر فيه ما يتعلق بالبدع وقواعدها وما دخل على الطرق الصوفية

 Kخلء على التصوف وأهله ، فليقرأ لزاماdمنها والت يقوم با الهال والدعياء والد .
 أنf المام أحد بن حنبل رحه 13/253وقد ذكر الافظ ابن حجر رحه ال ف فتح الباري : ث قال العترض - 11

. ال كان ينكر بشدة تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب وكان يعد6ه من البدع 
 فTمSم,ا حWدWثT تWدUوSين الcحWدSيث ثYم, تWفcسSي الcقYرUآن ثYم, تWدUوSين: عبارة الافظ ابن حجر كما جاءت هذا نصها : أقول 

 الcمWسWائSل الcفSقcهSي,ة الcمHوWلXدWة عWنU الر,أcي الcمWحUض ثYم, تWدUوSين مWا يWتWعWلXق بSأTعUمWالS الcقYلYوب ، فTأTم,ا الcأTو,ل فTأTنUكTرWهH عHمWر وWأTبHو مHوسWى
 وWطTائSفTة وWرWخ,صW فSيهS الcأTكcثTرHونT وWأTم,ا الثXانSي فTأTنUكTرWهH جWمWاعWة مSنU الت,ابSعSيW كTالش,عUبSي ، وWأTم,ا الثXالSث فTأTنUكTرWهH الcإSمWام أTحUمWد

. وWطTائSفTة يWسSيWة وWكTذTا اSشUتWد, إSنUكTار أTحUمWد لSلXذSي بWعUده 
 بل هي زيادة من العترض وافتراء وهذه الزيادة موهة أن المام أحد رحه ال/ وكان يعده من البدع / وليس فيه 

 ينكر علم القلوب ويعده من البدع وليس كذلك ، فالذي أنكره المام أحد بشدة تدوين علم القلوب ول ينكر علم
 القلوب كما أنكر تدوين السائل الفقهية ول ينكر تلك السائل وأنكر غيه تدوين الديث والتفسي ول ينكروا

. الديث والتفسي ، فالدث هو التدوين لذه العلوم وليس العلوم ذاتا 
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 إن المام أحد بن حنبل رضي ال عنه جع ال له العلم والورع كغيه من أئمة السلف الصالي ، ومن ورعه أنكر
: تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب درءاK لفسدتي 

خشية أن يد6عيها من ل يتحقق با من ليس من أهلها فيقع ف الكذب -1
خشية أن يفهمها جاهل على غي وجهها فتكون سبب فتنته ، ودرء الفاسد مقدم على جلب الصال-2

 فادعاء ما ل يتحقق به النسان أوعد عليه ف الديث: وقد دلت الحاديث الشريفة على درء أمثال هاتي الفسدتي 
، } 4818:صحيح البخاري{﴿ الcمHتWشWبعH بSمWا لTمU يHعUطT كTلTابSسS ثTوUبWيU زHور� ﴾: 

 وتديث الناس با يفهمون واتقاء ضده مطلوب ف الشرع ففي صحيح مسلم من قول عWبUدS اللXهS بUنS مWسUعHود� رضي ال
 وف صحيح البخاري من قول سيدنا ﴿ مWا أTنUتW بSمHحWدث� قTوUمäا حWدSيثKا لTا تWبUلYغHهH عHقYولYهHمU إSلXا كTانT لSبWعUضSهSمU فSتUنWةK ﴾: عنه 

﴿ حWدثYوا الن,اسW بSمWا يWعUرSفYونT أTتHحSبdونT أTنc يHكTذXبW اللXهH وWرWسHولYهH ﴾ : علي رضي ال عنه 
 وقد هجر المام أحد رحه ال المام الارث الاسب رحه ال وهو من هو ف العلم والتصوف بسبب أنه كان يرد

. أوليس تذكر بدعتهم : على البتدعة بدعهم ولا سأله عن سبب هجره قال 
 فإذا كان المام أحد هجر الاسب رحهما ال تعال لنه يذكر بدعتهم عند الرد6 عليهم وربا يكون ذلك متعينا

عليه ،
  أفل يكون من باب أول على مذهب المام أحد رحه ال أن نجر من يدعو إل البدعة الضللة ف العقائد وغيها
 ويروجها وينشرها كالعترض وأمثاله الذين يؤلفون الكتب ف البدع الضللت الت عليها الوهابية الخالفون لهل
 السنة والماعة ؟ بلى ونن على مذهبه ف ذلك وإننا لم هاجرون ومبغضون ف ال حت يتوبوا إل ال عن بدعتهم

.وضللتم 
 وقد ألف الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم رحهما ال مؤلفات تتعلق بأعمال أهل القلوب وشاركا أهل التصوف

ف مصطلحاتم فهل يعتب العترض مؤلفاتم تلك بدعة ويري عليها الكم نفسه 
 ويفت بإتلفها وحرقها ؟ وتقدم أنf المام أحد رحه ال تعال كان فيما ل نص6 فيه يفت بقول المام الشافعي رضي
 ال عنه ، فهل يت6بع العترض ومن معه المام أحد رحه ال فيتبعون المام الشافعي رضي ال عنه ف علم الصول

 وغيه وف تعريف البدعة وتقسيمها ؟ أم يبقى مصراK على مالفة المامي الليلي الشافعي وأحد ، ومتبعاK لن ل يبلغ
درجتهما ف الجتهاد والعلم والورع ؟ 
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وهذا النكار من المام أحد رحه ال إنا هو لكتب الوائل فما بالك بكتاب الفري ؟ : ث قال العترض - 12
 تأليف الكتب عند السلف الصال وف عهد الئمة والزمن زمن ظهور أهل الق لكثرتم وقلة البتدعة كانوا: أقول 

 يتركونه تورعاK كما ترك الصحابة والتابعون كتب الديث وجعه لسباب يعلمها طلب العلم ث كتبوه وجعوه
 جزاهم ال خياK ، وكذلك بعد عصر الئمة بدأ العلماء يكتبون ويؤلفون ف العلوم وأعمال القلوب ليحفظوا على
 المة دينها وليحصنوها من البتدعة وغيهم إل أن صار التأليف والكتابة ف الزمنة التأخرة – والت هي أزمنة

 النطاط وانتشار الفساد – متعيناK على القادرين التأهلي له ، وإنن أظن أنf المام أحد رحه ال لو رأى ما ف زمننا
جزاك ال خياK ،: من فساد القلوب والعمال واطfلع على كتاب البيب الفري لشكره على ذلك وقال له 

  ولو اطfلع على كتاب العترض وما فيه ما خالف فيه الق وأهله لرد6 عليه أشد, الرد وتبأ منه ومن أمثاله ونصح
المة بجرتم ف ال تعال إل أن يتوبوا ، هكذا ظن بالمام أحد رحه ال – وعند ال تتمع الصوم –

﴾ TونHبSلTنقWب� يTلTنقHي, مTوا أHمTلTظ WينSذXال HمTلUعWيWسW227:الشعراء{ ﴿ و . {
 وشت6ان ما بي كتاب البيب الفري المتلئ بالنصائح والرشاد وبي كتاب العترض المتلئ بالخطاء العقائدية

. والديثية والضللت الت نسبها إل أهل التصوف الكرام كذباK وزوراK ، وهم منها برآء 
 كن عالاK أو: وروى السن البصري رحه ال عن سيدنا أب الدرداء رضي ال عنه أنه قال : ث قال العترض - 13

.قال البتدع : وما الامس : متعلماK أو مباK أو متبعاK ول تكن الامس فتهلك فقيل للحسن 

 المد ل الذي عافانا أهل السنة والماعة من فقهاء وصوفية من البدع الت ابتلي با الوهابية وكانوا بسببها: أقول 
. من الالكي كما قال سيدنا أبو الدرداء رضي ال عنه 

 زيادة من عندي على كلم العترض لنه ل يترحم على السلف من التابعي عند ذكرهم/ رحه ال / قول : وللتنبيه 
إل نادرا
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الفصل الادي والعشرون
   )  حول ثناء العلماء على التصو6ف   (  20  الدفاع عن البيب الفري 

 كتابه سي أعلم النبلء ف ترجة ﴿ روى المام الذهب رحه ال تعال ف : 68قال الفري ف ص: العترض  قال
 .الصوفية ال معروف الكرخي ﴾ وهو من كبار أئمة

 هذه ماولة من الفري لزج6 أمثال الشيخ معروف الكرخي رحه ال ف سلك التصوفة ال: قال العترض - 1
 ل يعرف ، هل رجع إل الرسالة عجباK لذا العترض كيف أعمى الوى والتعصب عقله وقلبه فجعله يهرف با : أقول

 وبعد فإن هذه: النصاري رحه ال تعال والذي قال ف أول شرحه  القشيية الت شرحها شيخ السلم زكريا
 الكري بن هوازن القشيي نور ال ف علم التصوف للمام العال الامع بي الشريعة والقيقة أب القاسم عبد الرسالة

  –وأرويها بالسند عن جاعات- وسيته أحكام الدللة على ترير الرسالة  – مضجعه وبرد مثواه ومنعه إل قوله
 ووفاته صبيحة يوم الحد سادس وذكرهم – عن مؤلفها ومولده ف شهر ربيع الول سنة ست وسبعي وثلثائة

 .بدينة نيسابور عشر ربيع الول سنة خس وستي وأربعمائة
 :ذكر مشايخ هذه الطريقة ما نصه  هل رجع إليها ليجد أن المام أبا القاسم القشيي رحه ال قال ف باب : أقول

 رسول ال صلى ال عليه وسلم ل يتسم6 أفاضلهم ف عصرهم بتسمية علم اعلموا رحكم ال تعال أن السلمي بعد
 ولا أدركهم أهل العصر الثان سي صحبة الرسول صلى ال عليه وسلم إذ ل فضيلة فوقها فقيل لم الصحابة ، سوى

 سSمة ، ث قيل لن بعدهم أتباع التابعي ، ث اختلف الناس وتباينت من صحب الصحابة التابعي ورأوا ذلك أشرف
 البدع وحصل التداعي بي فقيل لواص الناس من لم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد ، ث ظهرت الراتب

 أهل السنة الراعون أنفاسهم مع ال تعال الافظون قلوبم عن الفرق فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداK فانفرد خواص
 الجرة ونن نذكر ف هذا الباب الغفلة باسم التصوف واشتهر هذا السم لؤلء الكابر قبل الأتي من طوارق

 .أسامي جاعة من شيوخ هذه الطائفة
 الكرخي والسري السقطي وبشر إبراهيم بن أدهم وذا النون الصري والفضيل بن عياض ومعروف: ذكر منهم  ث

 البلخي ، وهكذا إل المام أب القاسم النيد ومن بعده رضي ال عنهم الاف والارث الاسب وداود الطائي وشقيق
 .أجعي

 والورعي فيهم تسموا بذا السم يؤخذ من كلم المام القشيي رحه ال أن خواص أهل السنة وزهادهم : أقول
 .وأدخل فيهم الزهاد والعباد وذكر منهم معروفاK الكرخي رضي ال عنه أي – التصوف – قبل الأتي من الجرة ،

 يق للمعترض بعد هذا أن يتهم أدخل القشيي رحه ال الشيخ معروفاK ف سلك أهل التصوف وجعله منهم هل فإذا
 معروف ف سلك التصوفة ؟ البيب الفري أنه ياول زج أمثال الشيخ
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 أئمة صوفية السلف وأدخله ف كان يعترض على مثل هذا فليعترض على المام القشيي رحه ال الذي جعله من إذا
 السلم زكريا النصاري رحهما ال تعال يدل اعتراضه حينئذ� على رسالته ، فإذا اعترض على القشيي وعلى شيخ

 اعتراضه مردوداK عليه فليس له ول والتعصب الذي أعماه فلم ييز بي الق وأهله والباطل وأهله ، ويكون الوى
 يساوي والزهد مثلما للقشيي والنصاري رحهما ال فل نترك قولما لقول من ل لشايه من الكانة العلمية والورع

 .شيئاK أمامهما
 وهو بفعله هذا يشوش على الناس بأن أمثاله من صوفية اليوم هم أتباع لؤلء الرجال العباد: ث قال العترض - 2

 .ال الزهاد
 إليه ، وإنه وإن فات الصوفية ل يلزم من عدم وجود كمال التبوع ف التابع عدم صحة النسبة والسناد : أقول

 من السلف فإنه ل يفتهم بركة أخذ العهد وتلقي الذكر وإلباس الرقة العاصرين حقيقة ما كان عليه علماء الصوفية
 ينكره أحد منهم كما سيأت بيانه السند بذلك وكل هذا ما توارثه العلماء قاطبة وبقصد التبك بالنسبة ول واتصال

 .وتفصيله
 بالعلماء وبالصالي إل المام كل طريقة من طرق التصوف وعند كل شيخ من شيوخ الصوفية أسانيد متصلة ففي

 ول شك بالتابعي والصحابة الكرمي رضوان ال عليهم أجعي ، فصوفية النيد رضي ال عنه وهو متصل السانيد
 الطبقات على رغم أنف العترض ومن اليوم هم أتباع لولئك الرجال الترجم لم ف الرسالة القشيية وف كتب

 . معه
 هو موجود عند القراء والدثي والفقهاء والسناد من الدين ﴾ كما قال المام ابن البارك رحه ال تعال ، وكما ﴿

 .الجريي الطرق بالتصال الصحيح إل السلف الصال ف القرني الثان والثالث وعلماء التوحيد موجود عند أهل
 لبس خرقة الصوفية تبكاK كبار العلماء من السلف واللف ، ومثل ذلك ف التبك أخذ العهد بالصافحة أو وقد

 الشابكة وتلقي الذكر ، وقد ذكر العلمة الدث المام يوسف بن عبد الادي القدسي النبلي رحه ال تعال ف
 : ما نصه/ تذيب النفس للعلم وبالعلم / كتابه 

 كل من طلب العلم أن يلتمس أهل الي والصلح من الشايخ يطلب منهم العلم فإنم الذين يصل النفع ف وعلى
 العلم بم وبدعائهم ، ووقوع النظر منهم عليه يكفي ، وإن حصل منهم أثر من آثارهم يكون عنده يتبك به منهم
 وإن ألبسوه خرقة تكون عليه فذلك ما يرجى به الي ، وقد كان جاعة من السلف يفعلون ذلك ويطلبون لبس
 الرق من أيدي الصالي والتأدب بأحوالم وأفعالم وقد اعتن أهل التصوف بلبس الرقة الباركة ، وقد ألبسن

 ألبسن إياها أبو عبد ال: ألبسن إياها جال الدين بن الشرايي قال : إياها شيخنا شهاب الدين بن زيد قال 
 ألبسن إياها الشيخ قطب الدين اليونين وهو لبسها من يد والده أب عبد ال اليونين وهو لبسها من: النصاري قال 

يد عبد ال البطائحي وهو لبسها من يد الشيخ عبد القادر اليلي وهو لبسها من يد أب سعيد الخرمي 
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 وهو لبسها من يد أب السن اليكلدي وهو لبسها من يد أب الفرج الطرسوسي وهو لبسها من يد أب الفضل
 التميمي وهو لبسها من يد عبد العزيز التميمي وهو لبسها من يد أب بكر الشبلي وهو لبسها من يد أب القاسم

 النيد وهو لبسها من يد سري السقطي وهو لبسها من يد معروف الكرخي وهو تأدب بعلي بن موسى الرضا وهو
 تأدب بالكاظم والكاظم تأدب بعفر الصادق والصادق تأدب بالباقر والباقر تأدب بزين العابدين وزين العابدين

 تأدب بوالده السي والسي تأدب بوالده علي بن أب طالب وعلي صحب النب صلى ال عليه وسلم ورضي ال
 .عنهم أجعي

 وبالسناد التصل: رضي ال عنه قال  أورد طريقي آخرين وف الثان منهما وعند ذكر الشيخ عبد القادر اليلن ث
 سيده ووالده وشيخه قطب الولياء مي الدين أب ممد عبد القادر الكيلن السلسل بلبس الرقة وهو لبسها من يد

 .النبلي قال قدس ال روحه ، ث أكمل بقية السند البارك
 من العلماء والدثي – ف بيان من لبسها وألبسها: الافظ السخاوي رحه ال ف القاصد السنة  قال : أقول

 ومHغلطاي والعراقي وابن اللقن والنباسي والبهان اللب وابن كالدمياطي والذهب والكfاري وأب حيان والعلئي
 لكرامهم ل بذلك حت تاه الكعبة هذا مع إلباسي إياها لماعة من أعيان التصوفة امتثال: ث قال  – ناصر الدين

هـ.لن أثبته من الفاظ العتمدين ا الشرفة تبكاK بذكر الصالي واقتفاء
 لصوفية اليوم وجود بركة هذه الن6سبة التوارثة عن كبار العلماء والدثي والت حHرم منها كثي من علماء هذا فهنيئا

 العصر بسبب بدعتهم ولنقطاع صلتهم بالسلفS الص6ال وإنكارهم للتصوف وما عليه أهله الصادقون الصالون
 . رضوان ال عليهم أجعي

 . وشت6ان ما بي الشيخ معروف الكرخي وأمثاله وبي متصوفة اليوم: ث قال العترض - 3
 شت6ان ما بي: السناد ونن نقول أيضاK  ل يلزم من عدم التشبه الكامل من جيع الوجوه عدم صحة الن6سبة أو : أقول

 دليل القادر رحه ال الذي كان شيخ الصوفية ف عصره وكتابه – الواقف – أكب العترض وبي جده المي عبد
 ول يلزم من البعد ما بي الفيد أو السبط على ذلك وكان يقرأ كتب الشيخ الكب ابن عرب قدس ال سر6ه النور ،

 . انقطاعه وبي الد عدم صحة النسب أو
 النصاري رضي ال عنه ، والذي هو شت6ان ما بي شيخ القراء ف عصرنا وبي شيخ السلم زكريا: أيضاK  ونقول

 السند ، والصوفية ، ول يلزم من هذا البعد بينهما ف الشاكلة انقطاع النسبة أو واسطة عقد سلسل القراء والدثي
 .وهكذا الصوفية العاصرون مع أسلفهم
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 . إنf الذهب ل يصفه بالصوف أبداK ل ف العنوان ول ف كل الترجة: ث قال العترض - 4
 إنf الذهب ،: يترحم عليه فقال  استثقل العترض أن يكرر وصف الافظ الذهب رحه ال بأنه الافظ وأن : أقول

 . أحوج منا إل كثي من العلم نن إل قليل من الدب: ورحم ال من قال 
 ، فكيف يتأدبون مع مصيبة طلب العلم ف عصرنا فقدهم الدب مع علماء السلم من السلف واللف وإن

 مشايهم وعلماء عصرهم أو مع إخوانم وطلبتهم ؟
 إن كلم البيب الفري – وهو من كبار أئمة الصوفية تلقى عن المام علي الرضا: على ما قال العترض أقول  وردا

بن موسى الكاظم – جلة اعتراضية لترجة الشيخ معروف الكرخي رحه ال وتعريف للقراء به ، 

 وتوهم العترض أنه نسبه إل الافظ الذهب رحه ال ليتوصل بذلك إل رميه بالكذب عليه ، وكيف يسلك هذا
 : السلك وهو الذي أورد قول سيدنا عمر رضي ال عنه ف القدمة

﴿  ﴾ Kوأنت تد لا ف الي ممل Kل تظن بكلمة خرجت من أخيك السلم سوءا .
  .نعوذ بال من علم ل ينفع

 ووصفهم بذلك ، ومنهم على سبيل الثال إن الافظ الذهب ف سي أعلم النبلء ترجم لكثي من علماء الصوفية ث
 ال فقد قال ف ترجته – شيخ خراسان وكبي الصوفية – كما سيأت مفصل الشيخ أبو عبد الرحن السdلمي رحه

 لم بذلك إنكاره فإنم وصفوا وأولئك الذين ترك الافظ الذهب وصفهم بالصوفية وهم منهم ل يعن عدم وصفه
 الذهب تراجهم ، وقد وصفهم بذلك من بعده الدث الشيخ تاج بذا الوصف ف الصادر الت نقل منها الافظ

 : رحه ال ف طبقات الشافعية الكبى وقال ف شيخه الافظ الذهب ما نصه الدين السبكي
 ث 2/13يوز أن يعتمد عليه ج شيخنا الذهب رحه ال له علم وديانة وعنده على أهل السنة تمل مفرط فل وهذا

 : نصه كيكلدي العلئي رحه ال ما ونقلت من خط الافظ صلح الدين خليل بن: قال 
 ولكنه غلب عليه مذهب الثبات الافظ شس الدين الذهب ل أشك ف دينه وورعه وتريه ف ما يقوله الناس الشيخ

 أثر ذلك ف طبعه انرافاK شديداK عن أهل التنيه ، وميلK قوياK إل أهل ، ومنافرة التأويل ، والغفلة عن التنيه حت
 الاسن ويبالغ ف وصفه ، ويتغافل عن غلطاته الثبات ، فإذا ترجم واحداK منهم يطنب ف وصفه بميع ما قيل فيه من

 وصفه ذكر أحداK من الطرف الخر كإمام الرمي ، والغزال ونوها ، ل يبالغ ف ، ويتأول له ما أمكن ، وإذا
 ل يشعر ، ويعرض عن ماسنهم الطافحة فل ويكثر من قول من طعن فيه ، ويعيد ذلك ويبديه ، ويعتقده ديناK ، وهو

 وكذلك فعله ف أهل عصرنا ، إذا ل يقدر على أحد منهم بتصريح. بغلطة ذكرها  يستوعبها ، وإذا ظفر لحد منهم
هـ.وسببه الخالفة ف العقائد ا. وال يصلحه ، ونو ذلك : يقول ف ترجته 
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 وقد وصل من. يتبع  ف حق شيخنا الذهب أزيد ما وصف ، وهو شيخنا ومعلمنا غي أن الق أحق أن والال
 القيامة من غالب علماء السلمي ، وأئمتهم الذين حلوا لنا وأنا أخشى عليه يوم. التعصب الفرط إل حد� يسخر منه 

. النبوية ، فإن غالبهم أشاعرة وهو إذا وقع بأشعري ل يبقي ول يذر  الشريعة

.أعتقده أنم خصماؤه يوم القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجه منه  والذي

 هـ.السئول أن يفف عنه ، وأن يلهمهم العفو عنه ، وأن يشفعهم فيه ا فال
 /العيد رحه ال تعال ف كتابه  وقد قال شيخ السلم سيد التأخرين تقي الدين ابن دقيق: قبل ذلك بأسطر  وقال

 أي/ النار ، وقف على شفيها طائفتان من الناس الدثون والكام  أعراض السلمي حفرة من حفر/ القتراح 
 / القضاة

 :شيخ السلم ابن دقيق العيد  وما ينبغي أيضاK تفقده وقد نبه عليه: من الزء الذكور  / 19/ ف الصفحة  وقال
 الديث فقد أوجب كلم بعضهم ف بعض كما تكلم بعضهم ف حق اللف الواقع بي كثي من الصوفية وأصحاب

 ف قسم مالفة العقائد وهذا ف القيقة داخل: وغيه ، ث قال الافظ تاج الدين السبكي رحه ال  الارث الاسب
 السمة ف زماننا إل أن كتب شرح صحيح مسلم للشيخ مي وإن عده ابن دقيق العيد غيه وقد وصل حال بعض

 فلم تمل من كلم النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات فإن النووي أشعري العقيدة ، الدين النووي وحذف
 عندي من كبائر الذنوب فإنه تريف قوى هذا الكاتب أن يكتب الكتاب على الوضع الذي صنفه مصنفه ، وهذا

 وما ف أيديهم من الصنفات فقبح ال فاعله وأخزاه ، وقد كان ف غنية للشريعة وفتح باب ل يؤمن معه بكتب الناس
هـ.1. كتابة هذا الشرح ، وكان الشرح ف غنية عنه  عن

 :على سبيل الثال ل الصر  قد فعل وهابية عصرنا مثل ذلك ف كثي من كتب العلماء والئمة ومن ذلك : أقول
 مع حذف ما يتعلق بالتوسل بالنب صلى ال عليه وسلم وزيارته ، طباعة طباعة كتاب الذكار للمام النووي رحه ال

 الشيخ ابن عابدين رحه ال مع الشيخ ابن تيمية رحه ال مع حذف الزء التعلق بالتصوف ، طباعة رسائل فتاوى
 خيانة علمية يقع با هؤلء ؟ فأية. حذف الرسائل الت كتبها ف التصوف 
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 تعال أقول بياناK للحقيقة وإنصافا ما ذكره الدث التاج السبكي رحه ال عن شيخه الافظ الذهب رحه ال وعلى
 : جاء ف مقدمة سي أعلم النبلء وهذا نصه للبحث العلمي النيه ناقلK كلما

 متمسكة بالدين القوي متبعة للسنة احترمهم الافظ الذهب رحه ال قد ميز بي طائفتي من الصوفية أولها كانت إن
 لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن يي النصاري السبت الافظ الذهب الحترام كله بل

رحه ال تعال عند رحلته إل مصر ، 

 ويHعن بإيرادها ف كتابه بل يكثر منها عادة ويورد بعض أقوالم وحكاياتم وكان يعتقد ببعض كرامات كبار الزهاد
ف الزهد والبة فيه ،

الدين مشعوذين بم مس من النون انظر  أما الثانية فقد عدهم الافظ الذهب مارقي عن

 .132من سي أعلم النبلء ص/ 1/ الزء 
 فما أحلى تصوف/ 18 /نسب ما كان عليه الصحابة والتابعون إل التصوف ونسبه إليهم فقال ف الزء وقد

 بل عبدوا ال وذلوا له وتوكلوا عليه وهم من خشيته الصحابة والتابعي ما خاضوا ف هذه الطرات والوساوس ،
 .مستقيم ماهدون وف الطاعة مسارعون وعن اللغو معرضون وال يهدي من يشاء إل صراط مشفقون ولعدائه

 ال تعال ، وذكر الكثي من ف كتابه الكثي من تعاريف التصوف ونسبها إل قائليها من أئمة السلف رحهم وذكر
 : سبيل الثال ل الصر وعلى/ الصوف / أعلم التصوف ورجاله بوصف 

 يا صوف ما: حنبل رحه ال تعال  قال ل أحد بن: قال  / 13/ ف ترجة أب حزة الصوف رحه ال ف الزء  قال
 .تقول ف هذه السألة

 . وكان صوفياK مشمرا: وقال ف ترجة الافظ الوحد أب الفضل علي بن السي المذان - 
 شيخ ثقة مشهور من بيت: السلم  الفضل بن ممد بن عبيد العدل الأمون الصال ، ف تاريخ: وقال ف ترجة - 

 .مليحاK خي6را العدالة والصلح ـ إل قوله ـ وكان صوفيا
 القدسي الثري الظاهري الصوف إل المام الافظ الوال الرحال ممد بن طاهر ذي التصانيف: وقال ف ترجة - 

 .قوله ـ كان صوفياK ملمتياK ـ
 . حنبل بن علي أب جعفر البخاري ث السجستان الصوف نزيل هراة: وقال ف ترجة - 

 كان: الكروخي الروي ، قال ابن نقطة  الشيخ المام الثقة أب الفتح عبد اللك بن أب القاسم: وقال ف ترجة - 
 .السلم ، لزم الفقر والورع إل أن توف صوفياK من جلة من لقته بركة شيخ

–
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 كان السdلمي غي ثقة وكان يضع للصوفية: قال ل ممد بن يوسف القطfان : قال الطيب 
 . قدر أب عبد الرحن عند أهل بلده جليل وكان مع ذلك مموداK صاحب حديث: قال الطيب 

 هـ.قول الطيب فيه هو الصحيح وأبو عبد الرحن ثقة ول عبة بذا الكلم فيه ا: قال التاج السبكي 
 – قال الستاذ نور الدين شريبة الزهري ف مقدمته لكتاب – طبقات الصوفية: أقول 

 هناك شيوخ لم أثر واضح ف أب عبد الرحن ، أما أحدهم فالدث الجة العال أبو: شيوخ السdلمي 
 السن الدار قطن ،

 الرجال توثيقاK وترياK ، وقد أكثر الصنفون ف الرح والتعديل اعتماد روايته عن الدار قطن ف : أقول
 العشرات من رواياته تلك ف أحوال الرجال ، ومثله وقد ذكر الافظ الذهب ف سي أعلم النبلء

 ف لسان اليزان ث ذكر الستاذ شريبة من لقيهم وروى عنهم ، وبعد ذلك المام ابن حجر رحه ال
 الشيازي مسند أبا بكر البيهقي الافظ الفقيه وأبا بكر: تلميذه ومن روى عنه فذكر فيهم  ذكر

 العال ، وأبا القاسم القشيي ، خراسان ، وأبا ممد الوين إمام عصره بنيسابور والد أب
 وأبا عبد ال ممد بن عبد ال الاكم الافظ العروف بابن البيع رصيف أب عبد الرحن وزميله ف التلقي

 . عن الشيوخ ، وغيهم
 أحد من لقيناه من له ﴿ هو: قال معاصره الافظ أبو نعيم ف حلية الولياء : على أب عبد الرحن  الثناء

 بينه الوائل من السلف ، مقتد بسيمتهم ملزم العناية التامة بتوطئة مذهب التصوفة وتذيبه على ما
 لا يؤثر عن التخرمي التهوسي من جHهال هذه الطريقة منكر عليهم ﴾ لطريقتهم متبع لثارهم مفارق

 والوافق والخالف وقد كان مرضياK عند الاص والعام: ف السي نقلK عن الشاب رحه ال  قال
 .ال كذلك والسلطان والرعية ف بلده وسائر بلد السلمي ومضى إل

 إن ل يكن أبو عبد الرحن من البدال فليس ل: / قال فيه أبو عبد ال الاكم : وجاء ف مرآة الزمان 
 / .ف الرض ول

 الفقهاء والدثي بعامة بي الصوفية وبي: أبو عبد الرحن ورأي العلماء فيه : قال الستاذ شريبة  ث
 وقد: النصف الخي من القرن الثان ، إل قوله  والنابلة منهم باصة صراع عنيف بدت بواكيه ف

الصراع ما ينال كل صوف ينافح عن فكرته ويدعو إليها ، نال أبا عبد الرحن ف هذا

 عبد القاهر بن النجيب الشيخ المام العال الفت التفنن الزاهد العابد القدوة شيخ الشايخ أب: وقال ف ترجة –
 .عبد ال السهروردي الشافعي الصوف الواعظ ، شيخ بغداد

 . تفقه ف النظامية ث هب, له نسيم القبال والتوفيق فدله على الطريق : أثن عليه السمعان كثياK فقال
 . هو من أئمة الشافعية وعلم من أعلم الصوفية: وقال عمربن علي القرشي 
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 الرحن الطóوسي ث البغدادي ، قال وقال ف ترجة ابن تاج القراء الشيخ الزاهد العم6ر أب السن علي بن عبد- 
 . وتلق بأخلقهم كان صوفياK خدم الشايخ: السمعان 

 . ف جزء مستقل/ سي أعلم النبلء / وغي هؤلء كثي يHمكن للطالب التخصص جعهم من كتاب 
 والشdبه وردها ، وأل نقبل والحتياط يقتضيان أن نذكر ف كل مسألة ما لا وما عليها وأنf نذكر الدلة فالتورع

.بالميع ونأخذ منهم الثناء والداب ونترك لم الطاعن والثالب قول العلماء بعضهم ف بعض ، بل نسن الظن
 رواها الافظ الذهب من قول إبراهيم الرب/ وقب معروف ترياق� مر,ب / إنf مقولة : ث قال العترض - 5

 . وليست من قول الذهب
 : ل بد, من التعرف على الراوي لذه القولة والروية عنه وما هو رأي الافظ الذهب فيها: أقول 

 الذهب ف سي أعلم النبلء أبو عبد الرحن ممد بن السي بن ممد الزدي السdلمي ، ترجم له الافظ- 1
 وكبي الصوفية ، صاحب التصانيف ، صنف ف علوم القوم سبع مئة المام الافظ الدث شيخ خراسان: فقال 

 .جزء
 وف أحاديث النب صلى ال عليه وسلم من جع البواب والشايخ وغي ذلك ثلث مئة جزء وكانت تصانيفه

 . مقبولة
 وإملء وكتب الديث بنيسابور حد6ث أكثر من أربعي سنة قراءة: قال عبد الغافرين إساعيل الفارسي : قال  ث

 . الكبار ﴾ زيادة من الطبقات ومرو والعراق والجاز وانتخب عليه الفاظ ﴿
 شيوخاK وتراجم وأبوابا مله كبي وكان مع ذلك صاحب حديث ، موداK ، جع: الطيب البغدادي فقال  ذكره

هـ.وعمل دويرة للصوفية وصن6ف سنناK وتفسياK ا
 : وف لسان اليزان ف ترجته

 . كان كثي السماع والديث متقناK فيه من بيت الديث والزهد والتصوف: وقال الاكم 
 هـ.مثله إن شاء ال ل يتعمد الكذب ونسبه إل الوهم ا: وقال السراج 

 الصوفية وعالهم براسان ، له كان شيخ: الدث تاج الدين السبكي رحه ال ف طبقات الشافعية ما نصه  وقال
 والسي على سنن السلف ، روى عنه الاكم أبو عبد ال وأبو القاسم اليد الطóول ف التصوف والعلم الغزير

 .وأبو بكر البيهقي وخلق سواهم القشيي

 : أب عبد الرحن أو نقدوه ردوا ذلك إل أمرين  والذين حلوا على
 .أنه كان يضع للصوفية الحاديث- 2 / حقائق التفسي/ أنه ألف للصوفية - 1

 .سأرجئ الكلم عن حقائق التفسي إل موضعه من الناقشة: أقول 
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 وهو من أهل نيسابور معاصر لب وأقدم من نعلمه رمى أبا عبد الرحن بالوضع هو ممد بن يوسف القطان: قال  ث
 ل ند معاصراK آخر يرمي أبا عبد الرحن بالكذب والوضع والختلق إل عبد الرحن ولكنه ل ينل منلته ، ولاذا

 نيسابور من علماء الرح والتعديل القطان ، أهو وحده كان أنفذ بصية من كل من كانت تتلئ بم نيسابور وغي
 .مرآة الزمان/ منه  أن ذلك من قبيل السد ول نقبل/ أعتقد 

 / وقد كان مع ذلك صاحب حديث مودا/ وقد قال فيه الطيب 
 الشايخللدارقطن عن أحوال  وخي القول ف أب عبد الرحن هو قول الذهب أنه كان للسلمي سؤالت: قال  ث

. الديث وأنه ليس بالقوي ف...... والرواة سؤال عارف 
 بي موثق له كالتاج السبكي ، ومود قد تبي با تقدم اختلف العلماء ف أب عبد الرحن السلمي رحه ال ما : أقول

 .الديث كالافظ الذهب لديثه كالطيب البغدادي ، ومضعف له ف
 .وللعلم فإن علماء الرح ل يذكروه ف الوضاعي ول ف الكذابي ، وإنا ذكر ف الضعفاء

 أحد من علماء الرح ، وقد تقدم كيف يعتمد العترض طعن القطان فيه ول يسلم له ذلك ، ول يوافقه على ذلك ث
 كالبيهقي والاكم فهل يرويان عن وضاع كذاب ، ولو حكمنا برد أن من تلمذته والراويي عنه كبار الفاظ

 ذهب إل ذلك العترض للزمنا أن نرد جيع ما رواه عن الافظ الدارقطن من كما بالوضع والكذب لتامه رواياته
 لا وذكرها ف كتبهم كبار الفاظ الرح والتعديل ف حق عشرات الرجال ، والت اعتمد قوله فيها ورواية السلمي

 .لم آمي كالذهب وابن حجر ، رحم ال الميع وغفر
/ .13/هذا حال الراوي لتلك القولة أما الروية عنه فهو كما ف سي أعلم النبلء جزء 

 البغدادي الرب صاحب التصانيف قال الشيخ المام الافظ العلمة شيخ السلم أبو إسحق إبراهيم بن إسحق- 2
 كان إماماK ف العلم رأساK ف الزهد عارفاK بالفقه بصياK بالحكام حافظاK للحديث ميزاK لعلله قيما: أبو بكر الطيب 

 .بالدب جاعة للغة صنف غريب الديث وكتباK كثية

 كان يقاس بأحد بن حنبل ف زهده: سألت الدارقطن عن إبراهيم الرب فقال : وقال أبو عبد الرحن السلمي 
 هـ.1 وعلمه وورعه

 رأي الافظ الذهب رحه ال ف مقولة إبراهيم الرب ـ قب معروف ترياق مرب ـ- 3
 كما أن الدعاء ف السحر مرجو يريد إجابة دعاء الضطر عنده لن البقاع الباركة يستجاب عندها الدعاء ، : قال

 .ماب ف أي مكان اتفق ، اللهم إن مضطر إل العفو فاعف عن ودبر الكتوبات وف الساجد ، بل دعاء الضطر
 للمعترض ومن معه الذين رأوها مالفة الافظ الذهب رحه ال قبل هذه القولة فلم ينكرها ول يردها ، خلفا : أقول

للشرع فردوها ،
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. ف آخر هذا لبحثوسأناقش هذه القولة من ناحية علم العقيدة وهل هي مالفة للشرع كما ادعى هؤلء 
 الكبار ماب الدعوة يستشفى بقبه ﴿ كان من الشايخ: المام أبو القاسم القشيي رحه ال تعال ف رسالته  قال

 . يقول البغداديون قب معروف ترياق مرب ﴾
 من قرأ عند قبه مائة: يقال  : قال أبو عبد الرحن الزهري: الشارح شيخ السلم زكريا النصاري رحه ال  قال

 قضيت حاجته ، ومثله يذكر عن قبي أشهب وابن القاسم يريد مرة ـ قل هو ال أحد ـ وسأل ال تعال ما
 صاحب المام مالك رضي ال عنه وها مدفونان بشهد واحد بالقرافة ، يقف الزائر بي قبيهما ويقرأ ما ذكر ويدعو

 .متوجه القبلة فيستجاب له
 يرفيها مالفة للشرع كما ادWعى شيخ السلم زكريا النصاري رحه ال قبل هذه القولة ول يردWها ول : أقول

 يقول البغداديون ول يروها فقط عن إبراهيم الرب ومعن ذلك أن : وانظر إل قول القشيي رحه ال. العترض 
 .يصل القطع استفاض حت بلغ مبلغ الشهرة والتواتر ورواه أهل بغداد وهم أمة وبثل خبهم المر

 :جاء ف فتاوى الشيخ ممد بن عبد الوهWاب حول التوسل والدعاء عند القب ف مموع الؤلفات مانصWه
 ال تعال ، ويقصد القب يتضرع عند إنكار ف مسائل الجتهاد ، لكن إنكارنا على من دعا لخلوق أعظم ما يدعو ل

 .منه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات ضريح الشيخ عبد القادر أو غيه يطلب

 أسألك بنبيك أو بالرسلي أو: دعائه  هذا من يدعو ال ملصاK له الدين ل يدعو مع ال أحداK ولكن يقول ف فأين
 نن أو غيه يدعو عنده لكن ل يدعو إل ال ملصاK له الدين ، فأين هذا ما بعبادك الصالي ، أو يقصد قب معروف

 هـ.1فيه 
 ففي كلمه جواز التوسل وجواز أن يقصد قب معروف أو غيه للدعاء عنده ، فماذا يقول العترض ف فتوى إمامه ؟

 /الكايات النثورة / كتاب  وكذلك بقبور أهل الولية والصلح فقد جاء ف: ﴿ يستشفى بقبه ﴾ أي : قوله  وأما
 الافظ سعت الشيخ المام العال: الدمشقي الصالي النبلي رحه ال تعال  للمام الافظ الثقة ضياء الدين القدسي

 كان خرج ف عضدي شيء يشبه الد6مل وكان / أبا ممد عبد الغن بن عبد الواحد بن علي القدسي رحه ال تعال
 المام طويلK فسافرت إل أصبهان وعدت إل بغداد وهو بذه الصفة فمضيت إل قب يبأ ث يعود ، ودام بذلك زمانا

 / .أحد بن حنبل رضي ال عنه وأرضاه ومسحت به القب فبأ ول يعد
 قبورياK ؟ وهل يراه مالفاK للشرع ف فعله رأي العترض ف فعل هذا المام الجة ، هل يعده مشركاK ؟ وهل يسميه فما

 .وحفظاK ودراية ورواية هذا ؟ وهو من هو فقهاK وعلما
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 صبيانم وسفهاءهم فرموه ابتلي سيدنا رسول ال صلى ال عليه وسلم بأن سلط عليه كفار قريش وثقيف لقد
 وسلم ، وابتلي وراثه من أهل السنة أشعرية وماتريـديـة وصوفية بالجارة حت سال الدم من عقبيه صلى ال عليه

 ويتهمونم بالشرك والضلل ويطعنون السنان سفهاء الحلم الذين يرمونم بالقبائح وينسبون إليهم الرذائل بدثاء
 معروفهم فإنا ل وإنا إليه راجعون وحسبنا ال ونعم الوكيل نعم الول ف دينهم وعلمهم ويحدون فضلهم وينكرون

 .ونعم النصي
 عقيدة/ وقب معروف ترياق مرب / مناقشة مقولة 

 يلق ال تعال عندها ل با ول بقوة مودعة السباب العادية كلها العلوية والسفلية ليس لا تأثي ذات ف القادير ،* 1
 بكل متساوية ف المكان ، والرادة تعلقت بكل مكن تعلق تصيص ، والقدرة تعلقت فيها ما يشاء ويتار ، وكلها

 .مكن تعلق إبراز
 فالترابط بي الدواء والشفاء ترابط تعال يلق الشفاء من غي تعاطي دواء ، ويلق الشفاء عند تعاطي الدواء ، فال

 .عقلي ل يصح معه التخلف عادي يصح تلفه ، وليس بينهما تلزم
 الفتقرة إليه وهو الغن عنها ، وقدرته تعال تعال يرق قواني السباب العادية لن شاء ومت شاء سبحانه ، وهي وال

 يوجده عند إبرازاK ، يكون من الائز أن يHوجد ال تعال عند سبب أدن أو أعلى ما بكم عموم تعلقها بالمكنات
 .على السواء غيه من السباب لتساويها ف المكان ولتعلق القدرة با جيعها

 ، وقد ذكر المام النووي رحه ذلك أن يلق ال تعال الشفاء عند ذكر اسم سيدنا ممد صلى ال عليه وسلم ومن
 : وها ال تعال ف باب إذا خدرت رجل أحدكم أثرين

 : عن اليثم بن حنش قال" كتاب ابن السن " روينا ف } 895{برقم- 1

 يا: اذكر أحب الناس إليك ، فقال  : كنا عند عبد ال بن عمر رضي ال عنهما ، فخدرت رجله ، فقال له رجل ﴿
}170:سن  ابن {من عقال � ﴾ ممد صلى ال عليه وسلم ، فكأنا نHشط

 خدرت SرجلY رWجHل� عند ابن عباس� ، فقال ابن عباس رضي ال ﴿ : وروينا فيه عن ماهد قال} 896{برقم- 2
 }169: ابن سن {ممد صلى ال عليه وسلم ، فذهب خدره ﴾: أحب الناس إليك ، فقال  اذكر: عنهما 

 ول يلق الشفاء} أسبيين{ عند حبة  هذا بمتنع شرعاK لوروده ول عقلK ، فهل يلق ال تعال الشفاء مثل وليس
 وسلم وهو أشرف اللق وأفضلهم وأعلى السباب اللقية ف الرض وف عند ذكر اسم سيدنا ممد صلى ال عليه

 وهل يكون للسبب الدن ما ل يكون للسبب العلى ؟ السماء ؟
 والسلم عند إلقاء قميص ابنه سيدنا ومن ذلك أن ال تعال أزال الغشاوة من عين سيدنا يعقوب عليه الصلة* 2

 اذcهWبHوا بSقTمSيصSي هWذTا فTأTلcقYوهH عWلTى وWجUهS أTبSي يWأcت ﴿ : قال تعال حكاية يوسف عليه الصلة والسلم على وجهه كما
} 93:يوسف {﴾ بWصSيäا
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 .فقام القميص مقام الدواء لتساويهما ف المكان ولتعلق القدرة بما على السواء
 سيدنا علي رضي ال عنه يوم ومن ذلك أن رسول ال صلى ال عليه وسلم استعمل ريقه الشريف ف مداواة* 3

 فTبWصWقW فSي عWيUنWيUهS فTبWرWأ أTيUنW عWلSيù فTقSيلT يWشUتWكSي عWيUنWيUهS فTأTمWرW فTدHعSيW لTه فTقTال ﴿ : خيب وكان أرمد ففي صحيح البخاري
} 2724برقم  { ﴾ بSهS شWيUء مWكTانWهH حWت,ى كTأTن,ه لTمU يWكYن

 وتفل ف عي قتادة رضي ال عنه بعد ما قلعت وردها إل مكانا فكانت أحد6 عينيه فقام الريق مقام الدواء ، ففي
 ابن إدريس عن ممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن قتادة بن النعمان حدثنا ﴿ : مصنف ابن أب شيبة

 ورواه ﴾. أحسن عينيه وأحدها سقطت عينه على وجنتيه يوم أحد فردها رسول ال صلى ال عليه وسلم فكانت
 قتادة بن النعمان العقبة مع السبعي من النصار ، وشهد ﴿ : الاكم ف مناقب قتادة ابن النعمان رضي ال عنه فقال

 عينه يوم أحد ، الذكورين من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم ، شهد بدرا وأحدا ورميت وكان من الرماة
 يا رسول ال ، إن عندي امرأة أحبها ،: وسلم ، فقال  فسالت حدقته على وجنته ، فأتى رسول ال صلى ال عليه

 ، فاستوت ورجعت ، وكانت أقوى عينيه» فردها رسول ال بيده « تقذرها ،  وإن هي رأت عين خشيت
 .ورواه البيهقي وأبو يعلى وأبو نعيم والطبان بألفاظ متقاربة } 5286برقم { ﴾ وأصحهما بعد أن كب

 ففي الديث الصحيح عند{ انتقاله  ومن ذلك استشفاء الصحابة رضي ال عنهم بثوبه صلى ال عليه وسلم بعد* 4
 } :3855مسلم برقم 

 جHب,ةY رWسHولS اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUه هWذSه ﴿ : الصديق رضي ال عنهما قالت ف حديث طويل عن أساء بنت أب بكر 
 عSنUدW عWائSشWة وWفTرUجWيUهWا مWكcفYوفTيUنS بSالديبWاجS فTقTالTتU هWذSهS كTانWت إSلTي, جHب,ةT طTيWالSسWة� كSسUرWوWانSي,ة� لTهWا لSبUنWةY دSيبWاج وWسWلXمW فTأTخUرWجWت

 ﴾ نWغUسSلYهWا لSلcمWرUضWى يHسUتWشUفTى بSهWا الن,بSيd صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW يWلcبWسHهWا فTنWحUن حWت,ى قYبSضWتU فTلTم,ا قYبSضWتU قTبWضUتHهWا وWكTان
 : 14/44قال المام النووي ف شرح صحيح مسلم 

 .﴿ وف الديث دليل على استحباب التبك بآثار الصالي وثيابم ﴾ انتهى
عWنU عWائSشWةT رWضSيW اللXهH عWنUهWا قTالTت ﴿ حديث أمر العائن بالوضوء وغسل داخلة إزاره وصبه على العي- 5

} 3382رواه أبو داود برقم  {﴾ كTانT يHؤUمWرH الcعWائSنH فTيWتWوWض,أY ثYم, يWغUتWسSلY مSنUهH الcمWعSي

 ث يغمس داخلة ازاره اليمن ف الاء ث يقوم الذى ف يده القدح بالقدح فيصبه على رأس ﴿ وف رواية البيهقي
 ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى ما يعجبه فليدع بالبكة ث أمره أن على ﴿ وف رواية النسائي ﴾ العيون من ورائه

﴾ فيغسل وجهه ويديه إل الرفقي والركبتي وداخلة إزاره فأمره أن يصب عليه يتوضأ
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 الوقوف والدعاء عنده وقد ثبت فعل ذلك هذا يصح أن يلق ال تعال الشفاء عند التمسح بقب نبî أو ول� أو فعلى
 : وإليك بعض الدلة عن الصحابة والتابعي رضي ال عنهم

 باب وضع الوجه على : اعتنق سيدنا أبو أيوب رضي ال عنه قب النب صلى ال عليه وسلم قال ف ممع الزوائد- 1
 عن أب داود بن أب صال قال أقبل مروان يوما فوجد رجل واضعا ﴿ قب سيدنا رسول ال صلى ال عليه وسلم

 ال صلى ال عليه وسلم القب فقال أتدري ما يصنع فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جئت رسول وجهه على
 يرو عنه غي الوليد بن وهو بتمامه ف كتاب اللفة رواه أحد وداود ابن أب صال قال الذهب ل . ﴾ ول أرد الجر

.يضعفه أحد كثي وروى عنه كثي ابن زيد كما ف السند ول
 Kباب ولية الناصب غي أهلها: وقال أيضا

 فاقبل أتدري ما يصنع: أقبل مروان يوماK فوجد رجل واضعاK وجهه على القب فقال ﴿: عن داود بن أب صال قال
 ول آت الجر سعت رسول ال صلى ال نعم جئت رسول ال صلى ال عليه وسلم: عليه فإذا هو أبو أيوب فقال

 رواه أحد . إذا وليه أهله ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غي أهله ﴾ لتبكوا على الدين: عليه وسلم يقول 
.والطبان ف الكبي والوسط وفيه كثي بن زيد وثقه أحد وغيه وضعفه النسائي

 :بWعWثTنSي رWسHولY الS صلى ال عليه وسلم إSلTى الcيWمWنS ، فTقTالT : أTن,هH كTانT يWقYول ﴿ : عن معاذ بن جبل رضي ال عنه- 2
}رواه أحد{لTعWلXكW أTنc تWمHر, بSقTبUرSي وWمWسUجSدSي ﴾

 ف العلل ومعرفة الرجال قال فتوى المام أحد بن حنبل رحه ال ف جواز ذلك ، فقد جاء ف كتاب الامع- 3
 الرجل يس منب النب صلى ال عليه وسلم ويتبك بسه ويقبله ويفعل المام الثقة عبد ال بن أحد سألت أب عن

 .مثل ذلك أو نو هذا يريد بذلك التقرب إل ال عز6 وجل فقال ل بأس بذلك بالقب
 ما يذكر من الكرامات وخوارق/ 374/قال المام ابن تيمية رحه ال ف كتابه اقتضاء السراط الستقيم ص- 4

 والصالي مثل نزول النوار واللئكة عندهم وتوقي الشياطي والبهائم لا العادات الت توجد عند قبور النبياء
 واستحباب الندفاع عند بعضهم وحصول واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم ف جيانه من الوتى

 استهان با فجنس هذا حق ليس ما نن فيه ، وما ف قبور النبياء النس والسكينة عندهم ونزول العذاب بن
 أكثر اللق ، لكن ليس هذا من كرامة ال ورحته وما لا عند ال من الرمة والكرامة فوق ما يتوهه والصالي

 هـ.موضع تفصيل ذلك ا
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 أكرم ال تعال نبيه صلى ال عليه حديث عائشة رضي ال عنها ف الكYوى ، قال المام الدارمي ف سننه باب ما- 5
 أTهUلY الcمWدSينWةS قTحUطاK شWدSيداK ، فTشWكTوUا قYحSط ﴿ : الوزاء أوس بن عبد ال قال ث روى بإسناد عن أب: وسلم بعد موته 

 إSلTى الس,مWاء - نوافذ مفتحة: أي  – مSنUهH كSوäى انUظYرHوا قTبUرW الن,بSى صلى ال عليه وسلم فTاجUعWلYوا: فTقTالTتU  إSلTى عWائSشWة
 حWت,ى نWبWتW الcعHشUبH وWسWمSنWتS الSبSل - كثيا: أي  – فTفTعWلYوا فTمHطSرUنWا مWطTرا: قTالT . حWت,ى لT يWكYونT بWيUنWهH وWبWيUنW الس,مWاءS سWقcف

﴾ SقUتTفcال WامWع WمىHسTف SمUالش,ح WنSم UتTت,قTفWت,ى تWح. 
 – كعب الحبار: حديث ضرب اللئكة القب الشريف بأجنحتها فقد روى الدارمي بإسناده أن كعباK – أي - 6

 مWا مSنU يWوUم� يWطcلYعH إSلX نWزWلT سWبUعHونT أTلcفاK مSن: كTعUبR  عWلTى عWائSشWةT فTذTكTرHوا رWسHولT اللXهS صلى ال عليه وسلم فTقTال دWخWل ﴿
 ال عليه يWضUرSبHونT بSأTجUنSحWتSهSمU وWيHصWلóونT عWلTى رWسHولS اللXهS صلى الcمWلTئSكTةS حWت,ى يWحHفóوا بSقTبUرS الن,بSى صلى ال عليه وسلم

 خWرWجW فSى سWبUعSيW أTلcفاK مSن فTصWنWعHوا مSثcلT ذTلSكW ، حWت,ى إSذTا انUشWقXتU عWنUهH الèرUض وسلم حWت,ى إSذTا أTمUسWوUا عWرWجHوا وWهWبWطT مSثcلYهHم
﴾ HهWونóفSزWي SةTكSئTلWمcال. 

 .ورواه البيهقي ف شعب اليان بلفظ مقارب
 يسحون القب الشريف بأجنحتهم: أي  - ﴿ يضربون قب النب صلى ال عليه وسلم وف رواية ابن النجار وغيه

 .ويصلون على رسول ال صلى ال عليه وسلم حت إذا أمسوا عرجوا وهبط ﴾ – تبكاK وتشرفاK به
 .يعظمونه صلى ال عليه وسلم إكراما: أي : ، قال الافظ الزرقان  ﴿ يوقرونه ﴾ : وف رواية البيهقي

 النجار وابن أب الدنيا وأبو الشيخ هـ ، ورواه ابن.ولعل كعباK علم هذا من الكتب القدية لنه حبها ا : قال
 .والقرطب ف التذكرة كما ف الواهب

 والشواهد والناقب وفضائل العمال هذا الثر أيضاK الافظ إساعيل القاضي بسنده وهو جيد ف التابعات وروى
 وذكره/ مفاهيم يب أن تصحح / الالكي رحه ال تعال ف كتابه القيم  هـ أفاده شيخنا الدث ممد بن علوي.ا

 شائله- رسول ال صلى ال عليه وسلم  سي6دنا ممد/ شيخنا الدث عبد ال سراج الدين رحه ال تعال ف كتابه 
 .الميدة وخصاله اليدة
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 وسلم بعد موته وتوقيه وتعظيمه ذكر القاضي عياض رحه ال ف الشفا فصل ف أن حرمة النب صلى ال عليه- 7
 ناظر أبو جعفر النصور أمي الؤمني مالكاK ف مسجد رسول ال: حيد قال  لزم كما كان ف حياته وبإسناده إل ابن

 :السجد فإن ال تعال أدب قوماK فقال صلى ال عليه وسلم فقال له مالك يا أمي الؤمني ل ترفع صوتك ف هذا

 :، ومدح قوماK فقال} 2:الجرات{﴿ لTا تWرUفTعHوا أTصUوWاتWكYمU فTوUقW صWوUتS الن,بSي ﴾ 

 م,غUفSرWة̈ وWأTجUرR عWظSيم أYوUلTئSكW الXذSينW امUتWحWنW اللXهH قYلYوبWهHمU لSلت,قcوWى لTهHم إSنX الXذSينW يWغHضdونT أTصUوWاتWهHمU عSندW رWسHولS اللXه ﴿ 
 }4:الجرات{﴿ إSنX الXذSينW يHنWادHونWكW مSن وWرWاء الcحHجHرWاتS أTكcثTرHهHمU لTا يWعUقSلYونT ﴾ : ، وذم قوماK فقال} 3:الجرات{﴾

 أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول ال وإنf حرمته ميتاK كحرمته حياK فاستكان لا أبو جعفر وقال يا أبا عبد ال
 تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلم إل ال يوم ول: صلى ال عليه وسلم , فقال 

 اللfه وWلTوU أTن,هHمU إSذ ظXلTمHواc أTنفYسWهHمU جWآؤHوكW فTاسUتWغUفTرHوا ﴿ : القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك ال قال ال تعال
} .64:النساء{ر,حSيماK ﴾ وWاسUتWغUفTرW لTهHمH الر,سHولY لTوWجWدHواc اللfهW تWو,ابا

 ال صرية ف جواز التوسل بل فهذه الكاية عن المام مالك رحه: الدث أبو الفضل الغماري رحه ال  قال
 تلقاها أهل الذهب بالقبول وعملوا بقتضاها وناهيك بالقاضي عياض استحبابه وهي وإن كانت ضعيفة السناد فقد

 التوسل بالنب صلى ال عليه وسلم با ول يعقبها با يالفها ولذا ل يفظ عن أحد� من الالكية قول بنع حيث استدل
هـ.واستحبابه ا أو كراهته بل كلهم متفقون على جوازه

 يوسف عليه السلم ويصل وجيع ما حصل من الستشفاء ببته صلى ال عليه وسلم وعند قميص سيدنا : أقول
 الروح إل السد ومنه إل الثوب ، فالصل الروح وما يتنل عليها عند قميص العائن إنا هو باعتبار سريان ما ف

 فيه ، فإذا خرجت الروح من والثياب تابعة ، فيسري سر الختصاص من الباطن إل الظاهر فيكون تابعاK له والسد
 كصلة أشعة الشمس بذرات التراب وهو أحد أقوال ذكرها الشيخ السد بقي سر الختصاص فيها ولا صلة ببدنا

 البنية ف زماننا من السنت كتاب الروح ، والروح عندما تقبض ل تول الكثائف من السقفة التعددة ابن القيم ف
 قYدر وجود مائة سقف ف بناء� وقبض إنسان ف الطابق الرضي لخترقت والديد بينها وبي الروج والعروج ، فلو

السبع ،  تلك السقفة كلها مع ملئكة الوت عليهم السلم حت تعرج إل السموات روحه

 ما وراءها أفل تترق اللئكة والرواح المد,ة وإذا كان ف عصرنا اليوم تترق الشعة الجسام الكثيفة حت تصور
 .؟ بلى بعال المر تلك الجسام
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 بي الكفن وبي السد اخترقت الروح ف عروجها الجسام وعرجت إل السموات تعود بعد عروجها فتدخل فإذا
 الروح ف السد من أجل سؤال اللكي الكريي ، وبعد ذلك عند حله والصلة عليه فإذا وHضع ف القب دخلت

 على اختلفS مقامات الرواح فيه بل يؤذن لا بالطلق البزخي والؤمني ل تبقى ف القب ول تبس أرواح القر6بي
 }88/89:الواقعة{فTرWوUحR وWرWيUحWان̈ وWجWن,ةY نWعSيم� ﴾} 88{﴿ فTأTم,ا إSن كTانT مSنW الcمHقTر,بSيW : ف ذلك وأفلكها ، قال تعال

 إن أرواح الشهداء ﴿ : بلغنا أن أرواح الؤمني تروح حيث شاءت ، وف الديث: قوله : قال المام مالك رحه ال 
}رواه الطبان{﴾ ف طي خضر تعلق حيث شاءت

 ﴿ ﴾ Sن,ةWجcال SةSرWمTث UنSم HقYلUعWر� ، تUضHر� خSائTي طSف SاءWدWهdالش WاحWوUرTأ Xرواه أحد{إن {،

 إنا نسمة الؤمن طائر تعلق ف شجر ﴿ :  وعن كعب بن مالك رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال
}رواه مالك وأحد والنسائي وابن ماجه وابن حبان{النة حت يبعثه ال إل جسده يوم يبعث ﴾

 شس يوم السبت كما نقل ذلك الشيخ ويكون لا زيارة لبدنا ف القب من بعد عصر يوم الميس إل ما قبل طلوع 
 . كتابه الغنية ، والشيخ ابن القيم رحه ال ف كتاب الروح عبد القادر اليلن رضي ال عنه ف

 التراب واللfب وتستقر مع هبوط الروح من العال العلوي إل القب تترق البناء الذي عليه إن وجد أو وحي
 العلوي والواهب اللدنية فحي مرورها بالقب واختراقها له كاختراق جسدها ، والرdوح تكون مم6لة بأنوار اللكوت

 فتحمل شيئاK من خصائصها يسري ما ف الروح من النوار إل ذرات التراب الت ل مستها عند الختراق الشعة
 عليه ، فكما حل السد والقميص أسرارها وأنوارها تمل وأنوارها ويكون لا ذلك بنلة السد والقميص الذي

 النورانية الصاعدة والابطة اللمسة لا مثل ذلك فعندما يتمسح به مريض يسري من أثر تلك الرواح ذرات التراب
 هذا من أثر الروح فكيف با يكون معها ولا من هبوط اللئكة عليهم إل يده وجسده ما يعل ال تعال عنده الشفاء

 السماء على القبور ويدخلون على قبورهم وصعودهم غدواK وعشياK واللئكة عليهم السلم يهبطون من جهة السلم
عليهم 

 وWأTبUشSرHوا بSالcجWن,ةS الXتSي عWلTيUهSمH الcمWلTائSكTةY أTلXا تWخWافYوا وWلTا تWحUزWنHوا إSنX الXذSينW قTالYوا رWبdنWا اللXهH ثYم, اسUتWقTامHوا تWتWنWز,ل ﴿ : قال تعال
 فSيهWا مWا تWشUتWهSي أTنفYسHكYمU وWلTكYمU فSيهWا مWا تWد,عHون أTوUلSيWاؤHكYمU فSي الcحWيWاةS الدdنUيWا وWفSي الcآخSرWةS وWلTكYم نWحUن} 30{كYنتHمU تHوعWدHون

، } 30/31:فصلت{﴾

 ال تعال الشفاء عنده إذا شاء كما فاختلط بذرات تلك القبور نور الرواح ونور اللئكة فصح التمسح به ويلق
 .يلقه عند السباب الخرى سواء
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 وقد أمرنا النب صلى ال عليه وسلم عند الرور بقبور الظالي أن نسرع خشية أن يصيبنا ما أصابم ، ففي صحيح
 أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTالT لTا تWدUخHلYوا عWلTى هWؤHلTاء ﴿ عWنU عWبUدS اللXهS بUنS عHمWرW رWضSيW اللXهH عWنUهHمWا البخاري

﴾ UمHهWابWصTا أWم UمYكHيبSصHا يTل UمSهUيTلWوا عYلHخUدWا تTلTف WيSاكWوا بHونYكWت UمTل cنSإTف WيSاكWوا بHونYكWت cنTا أXلSإ WيSبXذWعHمcوعنه رضي ال ال ، 
 يHصSيبWكYم قTالT لTا تWدUخHلYوا مWسWاكSنW الXذSينW ظTلTمHوا أTنUفYسWهHمU أTن ﴿ لTم,ا مWر, الن,بSيd صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW بSالcحSجUر : عنهما قTال

 .قTن,عW رWأcسWهH وWأTسUرWعW الس,يUرW حWت,ى أTجWازW الcوWادSيW ﴾ مWا أTصWابWهHمU إSلXا أTنc تWكYونHوا بWاكSيW ثYم
 يصيبهم من الر,حات والنفحات بل نتباطأ ويHفهم من الديث بفهوم الخالفة أل نسرع عند قبور الصالي ليصيبنا ما

 : حياة السلمي وماتم كالرمي ف حياتم وماتم سواء قال تعال ونلس، لن ال تعال ل يعل

} 35/36:القلم{تWحUكYمHونT ﴾ مWا لTكYمU كTيUف} 35{أTفTنWجUعWلY الcمHسUلSمSيW كTالcمHجUرSمSي ﴿

 الص,الSحWاتS سWوWاء م,حUيWاهHم وWمWمWاتHهHم الس,يئTاتS أfن ن,جUعWلTهHمU كTالXذSينW آمWنHوا وWعWمSلYوا ﴿ أKمU حWسSبW الXذSينW اجUتWرWحHوا: وقال 
﴾ TونHمYكUحWا يWاء مW21:الائية{س. {

 ليس مالفاK للعقيدة ، وقد تأي6د بفعل تبي بذا صحة وصف قبور النبياء والولياء بأنا ترياق مرب وأن ذلك : أقول
 :وجزاهم خياK آمي ومن ذلك وفتاوى الئمة رحهم ال تعال

 ما أهن أمر فقصدت: اللل قال  قال الافظ الطيب ف تاريخ بغداد وبإسناده إل السن ابن إبراهيم أب علي- آ
 .فتوسلت به إل سهل ال تعال ل ما أحب ، واللل أحد أئمة النابلة قب موسى بن جعفر الكاظم رحه ال تعال

 لتبك بأب إن : قال الافظ الطيب ف تاريخ بغدلد أيضاK وبإسناده إل المام الشافعي رحه ال تعال قال- ب
 حاجة صليت ركعتي وجئت إل قبه وسألت ال تعال حنيفة وأجيء إل قبه ف كل يوم يعن زائراK فإذا عرضت ل
 .عن حت تقضى الاجة عنده فما تبعد

 الكبي واسه أحد بن ممد رحه ال تعال قال الافظ التاج السبكي رحه ال ف طبقات الشافعية ف ترجة الغزال- ج
 أنf قب الغزال المام العلمة ول ال جال الدين عمدة الققي ممد بن ممد المال حكى ل سيدنا الشيخ: قال : 

 وأنه جHرب من أمره أنf من كان به همù ودعا عند قبه القدي مشهور بقبة طوس وأنم يسمونه الغزال الاضي
هـ.استجيب له ا

 قبه ظاهر خارج باب الصغي وذكر أيضاK ف ترجة ابن فورك أنf المام الشهيد أبا الجاج يوسف الالكي- د
 .بدمشق معروف باستجابة الدعاء عنده

 .أنf قب ابن فورك ظاهر بالية يستسقى به ويستجاب الدعاء عنده: ونقل أيضاK عن عبد الغافر الفارسي - هـ
 الدعاء عند قبه يوم السبت: سعنا الشيوخ يقولون : ونقل المام النووي ف ترجة المام نصر القدسي قال - و

 . مستجاب
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 السنة وعلماءها وها الطبان وأبو وحكى الافظ أبو بكر ابن القري ف مسند أصبهان أنه واثني من كبار حفfاظ- ز
 وسلم وهو ف قبه وشكوا إليه الوع فأغاثهم ال وأطعمهم على يد شريف بأمر الشيخ أتوا إل النب صلى ال عليه

 . القول البديع ونقل هذه الكاية الافظ السخاوي رحه ال ف. منه صلى ال عليه وسلم 
فماذا يقول العترض ومن معه عن أولئك الئمة وهل هم مشركون قبوريون ؟

 عبد الرحن ابن حسي السلمي أبو: قال الافظ ابن حجر ﴿ رحه ال ﴾ ف لسان اليزان : ث قال العترض - 6
 .تكلموا فيه وليس بعمدة..... 

 /عن لسان اليزان قول الاكم  هذا القول منه دال على ضعفه وليس فيه اتامه بالوضع والكذب ، وقد تقدم : أقول
 .مثله إن شاء ال ل يتعمد الكذب ونسبه إل الوهم: السراج  وقول/ كان كثيا السماع والديث متقناK فيه 

 النصف إل فعل العترض أخذ من ذكر ذلك المام ابن حجر رحه ال ف الترجة نفسها فانظر أخي القارئ وقد
 وترك بقية أقوال الئمة فيه من الوضع ذاته ، فهل هذا من المانة العلمية الترجة قولK واجتزأه من جلة الترجة

 والناهة ف البحث والنقل ؟
ال  قال الطيب قال ل ممد بن يوسف القطان: قال الافظ الذهب ف السي : ث قال العترض - 7
 وترك قول الطيب ذاته فيه أخذ العترض من الترجة قول المام الطيب الذي روى فيه قول القطان ، : أقول

 ﴿ وكان مع ذلك مموداK صاحب: توثيقاK من الطيب له وهو  والذي اعتمده الدث السبكي ف الطبقات واعتبه
 .حديث ﴾ وقد تقدم

 فوصفه بالمامة/ وكبي الصوفية  المام الافظ الدث شيخ خراسان: / الذهب رحه ال عندما ترجه قال  والافظ
 الذي اجتزأ كلم القطان من الترجة ل ينقل ما قاله الطيب كما تقدم ول وعد6ه من الفاظ ومن الدثي ، والعترض

القراءات العشر ؟ ينقل وصف الذهب له بالمام الافظ الدث ، فأين المانة يا جامع
 وف حقائق تفسيه أشياء ل تسوغ أصلK عدها بعض الئمة: نقلK عن الافظ الذهب رحه ال : ث قال العترض - 8

 .من زندقة الباطنية
 : أقول

 سأنقل هنا كلم الستاذ نور الدين شريبة الزهري فيما يتعلق بكتابه حقائق التفسي كما وعدت من قبل ث - 1
 : أعلfق عليه

 هي آراء القوم وفهمهم ، جعها ف أنت لو قرأت هذا التفسي ل تد فيه لب عبد الرحن رأياK خاصاK ، إنا : قال
 لكن الفسرين من أهل الظواهر تكلموا فيه على ما هو رأيهم ف / كتاب أخرجه للناس ، قال ف كشف الظنون

 /أمثاله
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 التفسي أشياء ل تسوغ أصلK عد,ها ف حقائق: ث نقل الستاذ الزهري كلم الافظ الذهب رحه ال وفيه  : أقول
 . وعد,ها بعضهم عرفاناK وحقيقة ، ونعوذ بال من الضلل ومن الكلم بالوى بعض الئمة من زندقة الباطنية ،

 فالعترض اجتزأ كلم الذهب هذا ووقف عند الباطنية ، ول يذكر ما قاله الافظ الذهب بأنf بعضهم عد,ها عرفانا
 . وحقيقة

 – بل إنه – أي الافظ الذهب – ليى أنf ما ف هذا الكتاب تريف وقرمطة: ث قال الستاذ شريبة 
 يعن- كان : عبد ال الذXهب  قال شيخنا أبو: ذكر المام التاج السبكي رحه ال ف الطبقات ما نصه  : أقول

:من أمه وورثتها هي من أبيها وتصانيفه يقال  وافر الللة له أملك ورثها- السdلمي 

 فسترى س6اه – حقائق التفسي – ليته ل يصنفه فإنه تريف وقرمطة فدونك الكتاب إنا ألف جزء ، وله كتاب 
هـ.العجب ا

 التحريف والقرمطة ، وكتاب – حقائق ل ينبغي له أن يصف بالللة من يد6عي فيه: قلت : قال السبكي رحه ال  ث
 ، من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلت ومالf للصوفية ينبوعنها ظاهر الشار إليه قد كثر الكلم فيه- التفسي

 هـ.اللفظ ا
 ويراه السيوطي رحه ال تفسياK غي ممود ، والقرآن ح6ال ذو وجوه ، وأبو عبد الرحن: قال الستاذ شريبة  ث

 .راوية ، وناقل الكفر ليس بكافر ، فهذه حلة ظالة على أب عبد الرحن
 عليه ل يقبل التأويل بوجه ما ، إذا كان الكلم صريح الكفر قطعي الدللة: قوله ناقل لكفر ليس بكافر  : أقول

 ونقله الناقل مقراK له راضياK به فهو كفر ، وإذا نقله منكراK له أو مستفسراK عن مكان الشبهة فيه لرده أو ناقلK له
 .بقصد الرد6 والنكار أو إقامة شهادة عند القاضي فليس بكفر

 وبرغم هذا فإنه إذا كان الفسرون من أهل الظواهر قد تكلموا فيه على ما هو رأيهم ف أمثاله: قال الستاذ شريبة  ث
 لا دخلنا بغداد قال ل: فإنf هذا الكتاب قد لقي رواجاK وقبولK عند خاصة العلماء حت ف حياة مؤلفة ، قال السلمي 

 أريد أن أسعه ووضعوا ل: الشيخ أبو حامد السفراين أريد أن أنظر ف حقائق التفسي فبعثت به إليه فنظر فيه وقال 
هـ.منباK ا

 النسوبة إل أهل التصوف من السلف وغيه من التفاسي/ حقائق التفسي / ينبغي أولK ذكر ما يتعلق بكتاب  : أقول
 : واللف من حيث الثبوت ومن حيث الدللة

 الثبوت ، فإن كان قطعي الثبوت بملته ل أما من حيث الثبوت فإنه إما قطعي الثبوت إل الؤلف بملته وإما ظن- آ
 نكم بأن كل كلمة فيه قطعية الثبوت لحتمال دسها وقد وقع ذلك كثياK ف كتب الصوفية عامة وإن كان ظن

 .الثبوت بملته فإنf ذلك يعن أنه نسب إليه وليس من تأليفه
 التأويل بوجه� صحيح ألبتة وهذا نادر وأما من حيث الدللة فإنه إما قطعي الدللة على الكفر الصريح ول يقبل- ب
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 الوقوع بل ل يكاد يHوجد ، وإن وجد ل ندري هل بقي قائله على اعتقاده ومات عليه أم رجع عنه ؟ فيتعي المساك
 عن القائل وتفويض أمره إل ال تعال من غي قطع أنه من أهل النار ، وإما ظن الدللة فيحتمل الكفر وغيه ويقبل

 .التأويل بوجه� صحيح تقبله قواعد العقائد الصحيحة والصول
 الرحن السHلمي رحه ال تعال بملته على ذلك فكتاب حقائق التفسي إن كان قطعي الثبوت إل المام أب عبد وبناء

 بالتواتر الذي كلمة فيه أنا قطعية الثبوت لننا ل نسمعها من قائلها ول تصل إلينا ، فإننا ل نستطيع الكم على كل
  .كذباK من أعدائه أو حساده عب قرون من الزمن يفيد القطع وتتمل أنا مدسوسة على القائل ومنسوبة إليه

 يتوافق مع القواعد والصول ، وهو الت فيه ظنية الدللة بعن أنا تتمل وجوهاK من التأويل ، منها ما والكلمات
 بالسلمي وأنم ماتوا على التوحيد إن شاء ال تعال ، ولن نطئ ف الذي نرجحه ونعمل به تغليباK لسن الظن

 .عند ال مؤمن الكم على رجل باليان وهو عند ال كافر خي من أن نطئ ف تكفيه وهو
 قد يكون كفراK فيطلق القول بتكفي صاحبه إنf القول: قال الشيخ ابن تيمية رحه ال مذراK من الازفة بالتكفي  وقد

 الشخص العي6ن الذي قاله ل يكم بكفره حت تقوم عليه الجة الت يكفر من قال هذا فهو كافر لكن: ويقال 
 لواز أن ل يلحقه الوعيد لفوات تاركها وهذا كما ف نصوص الوعيد فل يشهد على معي6ن من أهل القبلة بالنار

 وقد تكون له حسنات عظيمة تحو عقوبة الر6م وقد يبتلى بصائب شرط أو ثبوت مانع فقد يتوب من فعل الر6م
 .وقد يشفع فيه شفيع مطاع تكفر عنه

 : قسم علماء التفسي رحهم ال تعال ما كتب ف التفاسي إل ثلثة أقسام- 2
 القدم على غيه من التفاسي ول التفسي الظاهر سواء كان بالثر أو باللغة وقواعد العلم وأصوله ، وهو الق- آ

 ابن كثي والقرطب والبيضاوي والنسفي وأب السعود والشوكان يصح إنكار شيء منه وذلك كتفاسي الئمة
 .واللوسي وأمثالم رحهم ال تعال والازن

 السالكي ف أثناء سلوكهم التفسي الشاري وهو الذي كتبه علماء الصوفية كإشارات وفهوم يترقى با حال- ب
 التفاسي الظاهرة ومن غي تعطيل الحكام الشرعية والدود ، وقد إل ال تعال من غي تعطيل ما ذهب إليه أهل

 على قائليه علماء جهور علماء التفسي والصول على قبول هذا القسم من التفسي وعدم إنكاره استقر رأي
 .التصوف ما دام ل يعطل الشريعة ول ينكر أحكامها الظاهرة

 من الفرائض والرمات ليس التفسي الباطن وهو من وضع الباطنية الذين ادعوا أن ظاهر اليات القرآنية- جـ
 .علقة لا بالظاهر مراداK وإنا الراد أمور باطنية معنوية ل

 نسبهم إل الصوفية فقد ليسوا من الصوفية ول من التصوف ف شيء وإن ادعوا ذلك تستراK وتقي6ة ، ومن وهؤلء
 .بنسبة هؤلء إليهم أعظم الفSرية ، والصوفية كلهم خصماؤه يوم القيامة

 .للدكتور الذهب رحه ال تعال/ التفسي والفسرون / يراجع للزيادة ف هذا البحث كتاب : أقول 
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 التفسي الشرعي الظاهر أو إن كان من قبيل/ حقائق التفسي وغيه / على ما تقدم فما يوجد ف كتاب  وبناء
 التفسي الباطن فهو مردود ، ول يصح لنا القطع بنسبته إل معي التفسي الشاري فهو مقبول ، وما كان من قبيل

 ومن اعتقده أنه تفسي لكتاب ال تكفيه سواء روي عنه أو نسب إليه بل يتعامل معه على أنه قول مهول قائله ول
 العتقد له ل على من رHوي عنه أو نسب إليه لحتمال دسه وافترائه عليه ، ومراد له فإنه يHكفر ، فالكم على

 والذي نقله عنه المام ابن الصلح ولحتمال رجوعه عنه وعلى هذا يمل قول المام أب السن الواحدي رحه ال
 .رحه ال تعال ف فتاويه

 يعن : فإنه من غي القبول ذكر كلم ليس له مستند شرعي فكيف بكلم مالف للشرع أقول: ث قال العترض - 9
 ويراها العترض مالفة للشرع وقد/ ترياق مروب  قب معروف/ بكلمه هذا الافظ الذهب رحه ال فإنه أورد كلمة 

 .موفقتها للشرع وأدلة ذلك تقدم بطلن قوله هذا وبيان
 يالف الشرع ول ينكره ول ينبه عليه بل إنه بكلمه هذا ينسب إل الافظ الذهب أنه أورد ف كتابه أو كتبه ما ث

 فعل ذلك يشى عليه الكفر فالذهب وغيه ف نظر العترض إذاK مالفون للشرع أورده مقر6اK له وراضياK به – ومن
 الد6امة لكل درجات الثقة والتوثيق ومظنة وقوع الكفر قائمة ف حقهم وماذا يريد العترض وأمثاله من هذه الفكرة

 قواعد الق وأدلته والت أجع عليها الئمة والعلماء سلفاK وخلفاK ؟ بعلماء المة وحفfاظها والذين دونوا
 والذين يتهمونك أنك من يعرف الق – أيها المام الذهب بؤلء التلميذ البرة – العترض ومن على شاكلته فلتهنأ

 .لقد عرفوا من الق ما ل تعرف وتبي لم أنك على ضلل بالرجال بينما هم عرفوا الرجال بالق ،
 والديث والتصوف ويكون به مالفاK لا قاله نن فنردd على الثقة القول الشاذ الذي ينفرد به ف العقيدة والفقه أما

 إل إذا عHرف وخارقاK لجاعهم ، من غي أن يقدح ذلك ف ثقته وعدالته وعلمه وإمامته ، جاهي الثقات قبله وبعده
 وبذا. الرواية عنه ويكون ذلك قادحاK ف توثيقه وإمامته  ببدعة� ضللة� ف العقيدة وكان داعية إليها فحينئذ� ل تصح

 . نن قوم نعرف الرجال بالق ول نعرف الق بالرجال : نطبق قول من قال
 واللفت للنتباه أنf الفري ل يقتدS بالافظ الذهب عندما حكم على الحاديث والقصص: ث قال العترض - 10

 ال... 
 الكم الذي تكم به على غيك أنت تكم به على} 39:القلم{﴿ إSنX لTكYمU لTمWا تWحUكYمHونT ﴾ : قال ال تعال: أقول 

 قبوله أنت أيها العترض ف الصفحة ذاتا ل تقتدS بالافظ الذهب رحه ال ف نفسك ، فهو حكم منك عليك ،
 وجعلته من الذين عرفوا الق بالرجال ، بينما مقولة ﴿ قب معروف ترياق مرب ﴾ وجعلته مالفاK للشرع خارجاK عنه

 جيع ما عن أب عبد الرحن السلمي أنه غي ثقة وأنه كان يضع للصوفية فأنت ل تقبل اعتمدت قوله ف الصفحة ذاتا
قاله الذهب لنه خالف بدعتك ، 
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 جيع ما قاله فيما شذf به عن الماعة ؟ فكيف تلزم البيب الفري بقبول
 مع الماعة ، ومن شذf عن الماعة كنت ترؤ على رد الق بالباطل فنحن أجرأ منك ف رد الباطل بالق ، ونن إذا

 تعاريف من/ سي أعلم النبلء / جيع ما قاله الافظ الذهب رحه ال ف كتابه  فهو إل النار ، هل تقبل أيها العترض
 الت ذكرها ف كثي من التراجم ؟ فإذا كنت ل التصوف ومن خوارق العادات والكرامات ومن أقوال العباد والزdهاد

 العترض أنه ليس الق بقبول ما هو باطل ؟ أل فاتق ال ، ودلX هذا الذي لفت انتباه تقبله وهو حق كيف تلزم أهل
 .بنتبه ول نبيه لنه وقع فيما أنكره على غيه

 حكم زيارة قبه صلى ال عليه ف/ الشفا / ذكر القاضي عياض ﴿ رحه ال ﴾ ف كتابه : ث قال العترض - 11
 : ال تعال وسلم ث أورد قولي عن المام مالك رحه

 ال عليه وسلم وفضيلة من حكم زيارة قبه صلى/ الفصل التاسع : رجعت إل كتاب الشفا فوجدت فيه  : أقول
 وفضيلة من زاره وسلم/ من كلم القاضي عياض رحه ال  فحذف العترض/ زاره وسلم عليه وكيف يسلم عليه 

 وسلم ، و يرون وهذا الذف متعمد لن الوهابية ل يرون فضيلة ف زيارته صلى ال عليه / عليه وكيف يسلم عليه
 الذين ذكر القاضي عياض رحه ال مذهبهم ف الباب أن السفر بذا القصد معصية ، خلفاK لهل السنة والماعة

 : الذكور بقوله
 مرغب فيها ، ث أورد أحاديث رويت وزيارة قبه صلى ال عليه وسلم سنة من سنن السلمي ممع عليها وفضيلة- 

 وإن كانت ضعيفة إل أنا بجموعها تتقوى ل سيما وقد قال با جاهي ف فضل زيارته صلى ال عليه وسلم وهي
 . أهل السنة والماعة سلفاK وخلفا علماء

 ث أورد اختلف العلماء ف وجه / زرنا قب النب صلى ال عليه وسلم: وكره مالك أن يقال : قال القاضي عياض  ث
 عليه طواف الزيارة وزرنا قب النب صلى ال: إنا كره مالك أن يقال : ال  قال أبو عمران رحه: وقال / الكراهة 

 عليه وسلم مع الناس بذا اللفظ وسلم لستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض وكره تسوية النب صلى ال
 صلى ال عليه وسلم ، وأيضاK فإن الزيارة مباحة بي الناس وواجب شد سلمنا على النب: وأحب أن يHخWص بأن يقال 

 .ل وجوب فرض إل قبه صلى ال عليه وسلم ، يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد الطي

 زرنا: عليه وسلم ، وأنه لو قال  والذي عندي أن منعه وكراهة مالك رحه ال لضافته لقب النب صلى ال والول
 اللهم ل تعل قبي وثناK يعبد بعدي ، اشتد: لقوله صلى ال عليه وسلم  النب صلى ال عليه وسلم ل يكرهه ،

 القب والتشبه بفعل أولئك ، قطعا فمحى إضافة هذا اللفظ إل. غضب ال على قوم اتذوا قبور أنبياءهم مساجد 
 .للذريعة وحسماK للباب وال أعلم
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 بلغنا أنه من: سعت بعض من أدركت يقول / المام الثقة روى عنه الستة وأحد / وقال ابن أب فYديك : قال  ث
 وWمWلTائSكTتWهH يHصWلóونT عWلTى الن,بSي يWا أTيdهWا ﴿ إSنX اللXه : وقف عند قب النب صلى ال عليه وسلم فتل هذه الية قال تعال

﴾KيماSلUسWوا تHل?مWسWو SهUيTلWوا عóلWوا صHنWآم WينSذXصلى ال عليك يا ممد من يقولا سبعي مرة: قال  ،ث}56:الحزاب{ال 
 . يا فلن ول تسقط له حاجة ، ورواه البيهقي ف شعب اليان ناداه ملك صلى ال عليك

 ودعا يقف ووجهه إل القب ل إل إذا سلم على النب صلى ال عليه وسلم: قال مالك ف رواية ابن وهب : قال  ث
 .القبلة ، ويدنو ويسلم ول يس القب بيده

 :قول المام مالك رحه ال الذكور  قال العامة الفاجي ف حاشيته على الشفا عند: أورد قول مالك ف البسوط  ث
 الوقوف مطلقاK ونقل الشافعية عنه أنf استحباب عدم الوقوف عنده لهل وظاهره أن مذهب مالك عدم استحباب

 صلى ال عليه وسلم ولب بكر وعمر رضي الدينة القيمي با ل للغرباء الزوار فإنم يستحب لم الوقوف للدعاء له
 والقربة بناءً على وغيه فل يعل الدن قبه الشريف كالسجد يأتيه ف أكثر أيامه للعبادة ال عنهما ، ففرق بي الدن

 .قاعدته ف سد الذرائع
 وأكثر ييء إل القب فيقول نافع كان ابن عمر رضي ال عنهما يسلم على القب رأيته يفعل ذلك مائة مرة وقال

 .على أب ث ينصرف رواه البيهقي وغيه السلم على النب السلم على أب بكر السلم
 وأورد ما رواه ابن سعد أنه رئي ابن عمر رضي ال عنهما واضعاK يده على مقعد النب صلى ال عليه وسلم من النب

 .ث وضعها على وجهه
 وفيما/ يعن ف الدينة / دخل وخرج  ويسلم على النب صلى ال عليه وسلم إذا: قال مالك ف كتاب ممد : قال  ث

 .وكذلك من خرج مسافرا...... آخر عهده الوقوف بالقب  وإذا خرج جعل: بي ذلك ، قال ممد 
 من أهل الدينة الوقوف بالقب وليس يلزم من دخل السجد وخرج منه: وقال مالك ف البسوط : قال العترض  ث

 Kبأس لن قدم من سفر أو خرج إل سفر أن يقف على قب النب صلى ال عليه ل: وإنا ذلك للغرباء ، وقال فيه أيضا 
 الدينة ل يقدمون من سفر ول يرويدنه إن ناساK من أهل: وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولب بكر وعمر ، فقيل له 

 .ال ما نقله العترض...
 /وقال فيه أيضاK : البسوط قوله  حذف العترض من الكلم الذي نقله من الشفا ونقله عن مالك رحه ال ف : أقول

 .ال/ يقف على قب النب صلى ال عليه وسلم  ل بأس لن قدم من سفر أو خرج إل سفر أن
 تتناسب وبدعته ، فهل هذه الملة ف كلم مترابط ـ ذكر العترض أوله وآخره وحذفها من وسطه لنا ل وهذه

هي المانة العلمية الت أYثن عليه با ؟
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 الفاجي رحه ال ف حاشيته عند العلمة الشيخ مل علي القاري رحه ال تعال ف شرحه على الشفا والشهاب قال
 أي وقوف الدن من غي سفر عند القب ،: هذا عن أحد� من أهل الفقه ببلدنا  ل يبلغن: قول المام مالك رحه ال 

 أي جائز يعن ولو فعله فسائغ شائع / وتركه واسع/ وقوله ببلدنا يعن الدينة لن عمل أهلها حجة عنده ، وقوله 
 والقياس بوقف الوفاة على/ ما رآه السلمون حسناK فهو عند ال حسن  / لنه كما قال ابن مسعود رضي ال عنه

 ويتشرفون بتكرار ملقاته الياة صحيح ول شك أن الصحابة كانوا يكثرون السلم عليه ف حال حياته حال
 التردد على بابه والتوسل إل جنابه ـ إل قوله ـ نعم إن ويتبكون بأخذ الفيض من أنوار بركاته فأي مانع من

 الذوق فل سبيل إل الللة فل شك أن يقال ف حقها الكراهة ، وأما عند كثرة الشوق ومزية كانت الكثرة توجب
 عليه حديث أب بن كعب ف تكثي الصلة والسلم عليه النع من تلك الضرة ولو على سبيل الداومة كما يدل

مستحب بالجاع فإيقاعها أول ف أفضل البقاع ،  والاصل أن تكثيها

 .عندهم أمور أهم من ذلك فكانت تشغلهم عن كثرة الوقوف هنالك ولعل السلف الصال كان
 قد سبق فعل ابن عمر رضي ال عنهما ول شك أنه كان من أهل: قال الشيخ مل علي القاري رحه ال : أقول 

 .الدينة

 دخلوها أتوا القب فسلموا ، قال ورأيت أهل الدينة إذا خرجوا منها أو: قال ابن القاسم : قال القاضي عياض  ث
 الدينة والغرباء لن الغرباء قصدوا ذلك ، وأهل الدينة مقيمون با ل ففـر6ق بي أهل: وذلك رأي ، قال الباجي 

 .يقصدوها من أجل القب والتسليم
 فهل ترى أحداK قال بأن الغرباء لم وفيه أنه ل يلزمهم ترك ذلك وأي مانع لا هنالك: الشيخ مل علي القاري  قال

 .سفرهم دون أهل مكة حيث ل يقصدوها ف إقامتهم الطواف حول الكعبة لنم قصدوها ف
 بعدما نقل مذهب/ شفاء السقام / كتابه  قال المام السبكي رحه ال ف: العلمة الفاجي رحه ال ف حاشيته  وقال

 من أهل لكنه كره الكثار منها للمقيم بالدينة على قاعدته ف سد الذرائع ، وغيه مالك رحه ال أن الزيارة قربة
 الذي ل شبهة فيه ، والذريعة ليست بسموعة ف الذاهب قالوا باستحباب الكثار منها مطلقاK واتفقوا عليه وهو الق

هـ متصراK.1. رحه ال تعال  كل مقام كما تقدم عن القراف
 واجتزأ من كلم المام مالك رحه ترك العترض كل هذا الذي أورده القاضي عياض لنه ل يتناسب وبدعته : أقول

 .خائناK للمانة وتسقط بذلك عدالته ال ما يناسب بدعته وهو بذا يعتب
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 البخاري رحه ال تعال عن ممد بن قال الافظ الذهب رحه ال ف سي أعلم النبلء بعد أن ذكر ما أخرجه : أقول
 شعر النب صلى ال عليه وسلم أصبناه من قبل أنس� أو من قبل أهل أنس عندنا من: / قلت لعWبيدة : سيين قال 

 معيار كمال الب، وهو هذا القول من عبيدة هو / لن تكون عندي شعرة منه أحب إل من الدنيا وما فيها : فقال
.أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس

 نقوله نن ف وقتنا لو وجدنا هذا يقوله هذا المام بعد النب صلى ال عليه وسلم، بمسي سنة، فما الذي ومثل
.قلمة ظفر، أو شقفة من إناء شرب فيه بعض شعره بإسناد ثابت، أو شسع نعل كان له، أو

.فلو بذل الغن معظم أمواله ف تصيل شئ من ذلك عنده، أكنت تعده مبذرا أو سفيها ؟ كل
 "أحده " والتذ بالنظر إل  ما لك ف زورة مسجده الذي بن فيه بيده والسلم عليه عند حجرته ف بلده، فابذل

 وتل باللول ف روضته ومقعده، فلن تكون مؤمنا حت يكون هذا وأحبه، فقد كان نبيك صلى ال عليه وسلم يبه،
.إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم السيد أحب

 وقبل حجرا مكرما نزل من النة، وضع فمك لثا مكانا قبله سيد البشر بيقي، فهنأك ال با أعطاك، فما فوق ذلك
.مفخر

 مجنه، لق لنا أن نزدحم على ذلك ظفرنا بالجن الذي أشار به الرسول صلى ال عليه وسلم إل الجر ث قبل ولو
.الجن بالتقبيل والتبجيل

 ثابت البنان إذا رأى أنس بن وقد كان. ندري بالضرورة أن تقبيل الجر أرفع وأفضل من تقبيل مجنه ونعله ونن
 حجر معظم: ال صلى ال عليه وسلم، فنقول نن إذ فاتنا ذلك يد مست يد رسول: مالك أخذ يده فقبلها، ويقول

.ال ف الرض مسته شفتا نبينا صلى ال عليه وسلم لثا له بنلة يي
.فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى ال عليه وسلم: فإذا فاتك الج وتلقيت الوفد فالتزم الاج وقبل فمه وقل

.ال ث أورد العترض ما رواه البخاري ف تاريه وغيه عن المام علي زين العابدين رضي ال عنه- 12
 يعلى ف السند والقاضي إساعيل نسب الرواية الت ساقها إل البخاري ف تاريه والضياء ف الختارة وأب : أقول

ساقه بل اللفظ متلف فعند البخاري ف تاريه والرواية ليست عند جيعهم باللفظ الذي

 وعند ث أورد الديث بقوله ﴿ ل تتخذوا قبي عيداK ﴾ فالرواية عنده ﴿ فدعاه ﴾  ﴿ فيدخل فيها فيدعو فدعاه ﴾
 .غيه ﴿ فنهاه ﴾ ففيها اضطراب

 إبراهيم العفري ذكره ابن أب حات ول رواه أبو يعلى وفيه حفص بن: اليثمي رحه ال تعال ف ممع الزوائد  وقال
رجاله ثقات ، قال ف لسان اليزان قال الطيب هو مهول وبقية يذكر فيه جرحاK ول توثيقا
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 السي كمذهب المام مالك يتمل أن الرجل كان من أهل الدينة ومذهب المام علي بن: عن هذا الثر  والواب
 بالدينة خشية الللة وقد تقدم رده من كلم الدث المام القاري رحه ال على قول ف كراهة الكثار منها للمقيم

والعلمة الفاجي ، وأن غيه من أهل الذاهب قالوا باستحباب الكثار منها
 .وهذا معارض بأقوال الئمة الخرين وأفعالم وقد تقدم بيان ذلك ، وهم المهور من العلماء فقولم مقدم

 وأما قوله صلى ال عليه وسلم ف الديث ﴿ ل تتخذوا قبي عيداK ﴾ وهو حديث حسن صحيح لكثرة شواهده
 : وطرقه فأقول

 والعن ل تعلوا زيارة قبي: نصه  قال العلمة الدث مل علي القاري رحه ال تعال ف شرحه على الشفا ما- 1
لزيارته عليه السلم اجتماعهم للعيد من اليام ، عيداK ومعناه النهي عن الجتماع

 ونسائهم يتمعون لزيارة قبور أنبيائهم ويشتغلون باللهو والطرب مع آبائهم وأبنائهم  وقد كانت اليهود والنصارى
 الفساد هنالك ويؤيده حديث فنهى النب صلى ال عليه وسلم عن ذلك تذيراK لم عما يقع من

} البخاري صحيح{﴾ قTاتWلT اللXهH الcيWهHودW ات,خWذYوا قYبHورW أTنUبSيWائSهSمU مWسWاجSد ﴿

 الستحبات بل قريبة من درجة الواجبات ويتمل أن يراد به الث على كثرة زيارته إذ هي أفضل القربات وآكد
 كثية تعلوها كالعيد تزورونن ف السنة مرتي أو ف العمر كرتي بدليل أحاديث فالعن أكثروا من زيارت ول

 يكون نيه عليه الصلة والسلم لدفع الشقة يتمل أن: وردت بالث عليها وبوجوب الشفاعة لن أتى إليها ، وقيل 
 زيادة أو لكراهة أن يتجاوزوا ف تعظيم قبه/ صلوا علي حيث كنتم / ويؤيده قوله  عن المة بناء على كمال الرحة

 إن اعتياد قصد الكان: اقتضاء الصراط الستقيم  على قدره بنحو السجدة ؛ وقال الشيخ ابن تيمية رحه ال ف كتابه
 والجتماع : بعود السنة أو الشهر أو السبوع هو بعينه معن العيد ، وقال ف موضع آخر العي ف وقت معي عائد

 . العام عندها ف وقت معي هو اتاذها عيدا
 ال... بن علي رضي ال عنهم  ث أورد العترض ما رواه سعيد بن منصور رحه ال من أثر السن بن السن- 13

 .أعلم النبلء وقال ف التعليق ورواه الذهب أيضاK ف سي
 القول ف معن هذا الثر كالقول ف سابقه ، وهو معارض بأقوال جهور العلماء من السلف واللف ف جواز: أقول 

 .ذلك واستحبابه
 التأخرين عن عصر تدوين الديث بل ل يقال ـ رواه الذهب ـ لنه من: قوله ـ ورواه الذهب أيضاK ـ أقول  أما

 بتشديد الراء بناءً على اصطلح الدثي ف الفرق بي أخرج وخرج حيث يقال وذكره الذهب ويصح أن يقال خرج
 .أسنده يستعملون اللفظ الول فيمن يسند واللفظ الثان فيمن يعزو الديث إل من
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إل أن العترض حذف من كلم الافظ الذهب رحه ال عند شرحه للحديث كلماK من الهية بكان

 : نصه  وهذا
 وسلم ، فيا طوب له فقد أحسن الزيارة وقف عند الجرة القدسة ذليلK مسلماK ، مصلياK على نبيه صلى ال عليه فمن

 الزيارة بعبادة زائدة على من صلى عليه ف أرضه أو ف صلته ، إذ الزائر له أجر وأجل ف التذلل والب ، وقد أتى
 ، فمن صلى عليه واحدة صلى ال عليه عشرا ، وأجر الصلة عليه والصلي عليه ف سائر البلد له أجر الصلة فقط

 و عليه ـ وأساء أدب الزيارة أو سجد للقب أو فعل ما ل يشرع فهذا فعل حسنا ولكن من زاره ـ صلوات ال
 والصياح وتقبيل الدران وكثرة البكاء إل وهو سيئاK فيعلم برفق وال غفور رحيم ، فوال ما يصل النزعاج لسلم

 أفضل القرب عليه وسلم فحبه العيار والفارق بي أهل النة وأهل النار فزيارة قبه من مب ل ولرسوله صلى ال
 يأخذ من كلم الافظ الذهب رحه ال ما يهواه هـ فحذف العترض هذا الكلم لنه ل يتناسب وبدعته ، فهو.ا

 .يهواه ، وما يراه باطل ويراه حقاK ويرد عليه مال
 .وإن أرى أن باطل الافظ الذهب عند العترض وأمثاله بنظرهم القاصر أكثر من حقه ، وخطؤه أكثر من صوابه

 اللق سيدنا ممد صلى ال عليه هذا كلم علماء السلم ف مسألة الدعاء عند قب سيد: ث قال العترض - 14
وسلم فما بالك بن هو دونه بكثي ؟

 ونقلوا عنه غيه كما تقدم ، وذكر قول ذكر العترض قولK من أقوال المام مالك رحه ال وقد أو6له العلماء : أقول
 .بن السن رضي ال عنهما فقط المامي علي زين العابدين والسن

 هل أولئك فقط هم علماء السلم فقط عند العترض ؟ وهل يأخذ بأقوال من احتج بأقوالم ف هذه السألة ف جيع
السائل ويعتبها حجة ؟

 فلم يترك الماعة ويتبع ما شذ هذه القوال معارضة بأقوال وأفعال أئمة السلف واللف الذين ل يHحصون ؟ أليست
 القائل ف الهلك لصاحبه والعياذ بال تعال ، ورحم ال المام ابن عطاء ال به الثقة وخالفهم فيه ؟ إنه الوى التبع

 . غلبة الوى عليك ل يHخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك ولكن ياف عليك من: حكمه 

 السلمي ف بلده أو عند من اشتهرت ل يستطع الوصول إل قب النب صلى ال عليه و سلم فليدع عند مقابر ومن
 .الشافعي رضي ال عنه عند قب المام أب حنيفة رضي ال عنه وقد تقدم وليته وعلمه كما كان يفعل المام

 .﴿ اللهم ل تعل قبي وثناK يHعبد ﴾ و ﴿ ل تعلوا قبي عيداK ﴾ : ث أورد العترض الديثي الشريفي- 15
، وعند المام أحد وابن أب شيبة بلفظ 1746الديثان صحيحان فالول عند أب داود برقم : أقول 

 ﴾ Kوغيهم وعند عبد الرزاق وأب يعلى بلفظ ﴿ ل تتخذوا قبي عيدا ﴾ Kوقد تقدم ﴿ ل تتخذوا بيت عيدا ، 
الكلم على الول وسيأت عند قول المام الناوي رحه ال الزيد ،
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بلفظ 376 أما الديث الثان فقد رواه مالك برقم 

 ﴿ اللهم ل تعل قبي وثناK يعبد اشتد غضب ال على قوم اتذوا قبور أنبيائهم مساجد ﴾ 

 ﴿ اللهم ل تعل قبي وثناK لعن ال قوماK اتذوا قبور أنبيائهم مساجد ﴾ بلفظ 7054وأحد برقم 

 ﴿ اللهم ل تعل قبي وثناK يصلى له اشتد غضب ال على قوم اتذوا قبور أنبيائهم مساجد ﴾ وابن أب شيبة

  اللهم ل تعل قبي وثناK يصلى إليه فإنه اشتد غضب ال على قوم اتذوا قبور أنبيائهم مساجد ﴾﴿ وعبد الرزاق بلفظ
 .وغيهم بألفاظ متقاربة

 رحه ال فقط ، وترك الملة الثانية هذه روايات الديث ، وقد اجتزأ منها العترض الملة الول عند مالك : أقول
 ورواية عبد ﴿ يصلى له ﴾ الفسرة للجملة الول وترك رواية ابن أب شيبة من كلم النب صلى ال عليه وسلم

 بالوقوف والدعاء عنده لنا تفسر معن اتاذه وجعله وثناK يعبد أي بالصلة له وإليه ، وليس ﴿ يصلى إليه ﴾ الرزاق
 وسلم هذا يبطل ما ذهب إليه من الضلل ل يورده وتعمد حذفه ، ، فلما رأى العترض أن كلم النب صلى ال عليه

 ال عليه وسلم ورداK لقوله تقدي للرأي والوى على كلم النبوة ؟ أليس هذا تكذيباK لرسول ال صلى أليس هذا
 كنت أظن أن الوى الذي يتبعه العترض والبدعة الت عليها جعله يدخل صاحبه ف الكفر، والعياذ بال تعال ،

 .العلماء والئمة ويأخذ منه ويدع كما تقدم يتزئ كلم
 ويدع فهذا هو الكفر بعينه والضلل أن يصل به المر إل تزئة كلم النب صلى ال عليه وسلم وأن يأخذ منه أما

 الديث بملتيه وفسروه وشرحوه با ف الروايات الخرى أي بالصلة إل والضلل ، إن علماء الديث ذكروا
القب عبادة لن فيه ، 

﴿ اتذوا قبور أنبيائهم مساجد ﴾ : كما قال

 .أي يسجدون لا كما يسجدون للوثان 

 وقد استجاب ال دعوته فلم: ما نصه  / الواب الباهر ف زوار القابر: / الشيخ ابن تيمية رحه ال ف كتابه  قال
 قب غيه بل ول يتمكن أحد من الدخول إل حجرته بعد أن بنيت الجرة ، إل وثناK كما اتذ/ ول المد / يتخذ 
 أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيه استجاب ال دعوته فلم يكن أحداK قط أن يدخل إل قبه فيصلي عنده: قوله 

هـ.1. أمته أن تتمع على ضللة وعصم قبه الكرم أن يتخذ وثناK  فعصم ال: اتذ قبه وثناK ، ث قال 
 استجاب ال تعال دعاءه بل هل استجاب ال تعال دعاء نبيه صلى ال عليه وسلم أم ل ؟ لقد: للمعترض  ويقال

 وسلم ول يHتخذ وثناK ، فالؤمنون الوحدون ل يسجدون للقبور ول شك ول ريب ، فلم يHعبد قبه صلى ال عليه
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 .أصحابا من أنبياء وأولياء ول يعتقدون بم نفعاK ول ضراK ذاتيا يعبدون
 وسلم عبادة له فقد اتذ حينئذ قبه كان العترض وأمثاله يعتبون أن الوقوف والدعاء عند قبه صلى ال عليه وإذا

 ال دعاء نبيه صلى ال عليه وسلم أو يكون الديث غي صحيح فيبطل وثناK وعHبد من دون ال ، ول يستجب
 معناه إن الوقوف والدعاء عند القب ليس الحتجاج به مع صحته ، فليختر لنفسه ما يب أو يقول ما قاله العلماء ف

 يكون وليس اتاذاK له وثناK يعبد من دون ال كما يتوهم العترض وأمثاله وإل عبادة لصاحب القب من نب أو ول
 مشركي وعباد وثن ، ومن يظن بعلماء المة علماء السلمي وأئمتهم من عهد السلف إل زمننا والقائلون بالواز
 .ريب ول شك وأئمتهم مثل ذلك فهو ضال مضل بل

 وهو مقام} 125:البقرة{﴿ وWات,خSذYواc مSن م,قTامS إSبUرWاهSيمW مHصWل�ى ﴾ : وكيف ل تصح الصلة والدعاء وقد قال تعال
 والدعاء فيه ، وقال ف حق سيدنا زكريا عليه الصلة أقام فيه الليل إبراهيم صلى ال عليه وسلم أمرنا بالصلة

 .ف مكان مكرم عند امرأة مصطفاة على العالي} 38:آل عمران{﴿ هHنWالSكW دWعWا زWكTرSي,ا رWب,هH ﴾ : والسلم
 ال... قال المام النووي الشافعي رحه ال ف كتابه ﴿ اليضاح ف مناسك الج ﴾ : ث قال العترض - 16
 منه هذا القول ف هذا الوضع ؟ هل يأخذ العترض ومن معه بميع أقوال المام النووي رحه ال كما أخذ : أقول

 قبل بأخذ جيع أقوال المام الذهب رحه ال الت ل يأخذ هو با كلها ونن نلزمه بذلك كما ألزم البيب الفري من
أيضاKً فإن كان يأخذ بميع ما قاله 

 : ال ف الوضع ذاته من الكتاب الذكور وليأخذ به إن كان رجل فليسمع ما يقوله المام النووي رحه
 ث يرجع إل: رضي ال عنهما  ف الفائدة السابعة بعد السلم على رسول ال صلى ال عليه وسلم وصاحبيه قال

 وسلم ويتوسل به ف حق نفسه ويتشفع به إل ربه سبحانه وتعال ومن موقعه قبالة وجه رسول ال صلى ال عليه
 النب صلى ال عليه وسلم كنت جالساK عند قب: ما حكاه أصحابنا عن العتب مستحسني له قال : يقول  أحسن ما

 الية} 64:النساء{﴿ وWلTوU أTن,هHمU إSذ ظXلTمHواc أTنفYسWهHمU ﴾ : ال يقول فجاء أعراب فقال السلم عليك يا رسول ال سعت
 : وقد جئتك مستغفراK من ذنب مستشفعاK بك إل رب ث أنشأ يقول

 فطاب من طيبهن القاع والكم يا خي من دفنت بالقاع أعظمه
فيه العفاف وفيه الود والكرم نفسي فداء لقب أنت ساكنه 

على الصراط إذا ما زلت القدم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته 
 من السلم عليكم ما جرى القلم وصاحباك فل أنساها أبدا 

 يا عتب الق العراب وبشره : ث انصرف فغلبتن عيناي فرأيت رسول ال صلى ال عليه وسلم ف النوم فقال قال
 هـ.1بأن ال تعال قد غفر له 
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فما رأي العترض ومن معه بكلم المام النووي رحه ال هذا هل هو من القبول عنده أم هو رد ؟
 .اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض

 فإن القتداء والعمل إنا يكون بأقوال: ث إن المام النووي رحه ال قال ف أثناء كلمه الذي نقله العترض عنه 
 .العلماء

 اعتراضاته على البيب الفري أم يبقى يقتدي العترض ومن معه بأقوال جاهي الئمة والعلماء الت رددت با فهل
مصراK على بدعته واتباع هواه ؟

 ويكره/ قول المام النووي رحه ال  أشار المام ابن حجر اليثمي رحه ال تعال ف حاشيته على اليضاح عند وقد
 رحه ال إل خلف� ف السألة وأن المام أحد: الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه  وهو- : مسحه وتقبيله – إل قوله 

 يوز تقبيل القب ومسه ،: الصيف قال الطبي وابن أب  وأن الب/ ل بأس به / تعال قال ف إحدى الروايتي عنه 
 حديث إقبال مروان فإذا إن عدم التمسح بالقب ليس ما قام الجاع عليه ث ذكر: رحه ال قال  وأن المام السبكي

برجل ملتزم القب ـ الديث ـ 

 فيه كثي بن أبو أيوب النصاري رضي ال عنه ، وهذا الديث أخرجه أحد والطبان بسند وفيه وذلك الرجل هو
 هـ.1زيد ، وثقه جاعة وضعفه النسائي 

 سألت أب عن: رضي ال عنه قال  وف كتاب العلل لعبد ال ابن أحد بن حنبل: قال ف خلصة الوفا ما نصه  : أقول
 يتبك بسه وتقبيله ويفعل بالنب مثل ذلك رجاء ثواب ال تعال فقال ل الرجل يس قب النب صلى ال عليه وسلم

 .بأس به
 قب النب صلى ال عليه وسلم يس / أحد بن حنبل رضي ال عنه/ قلت لب عبد ال يعن : أبو بكر الثرم  قال

 .فالنب ؟ فقال أما النب فنعم ال : ما أعرف هذا قلت له: ويتمسح به ؟ فقال 
 التمسح بالنب والرمانة الت هي روى أحد وغيه ف: الشيخ ابن تيمية رحه ال ف اقتضاء الصراط الستقيم  قال

 ول يرخصوا ف التمسح بقبه ، وقد حكى بعض أصحابنا رواية ف موضع مقعد النب صلى ال عليه وسلم ويده
 هـ.مسح قبه ا

 عن الفاضلةالنبلي رحه ال تعال لfا سئل  أن المام ابن عقيل: بدائع الفوائد للشيخ ابن القيم رحه ال وغيه  وف
 بي الجرة النبوية الشريفة والكعبة الشرفة قال : إن أردت مرد الجرة فالكعبة أفضل ، وإن أردت وهو صلى ال
 عليه وسلم فيها فل وال ل العرش وحلته ول جنة عدن ول الفلك الدائرة ، لن بالجرة جسداK لو وزن بالكوني

لرجح .
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 - ث أورد العترض قول ﴿ المام ﴾ ابن حجر اليتمي الشافعي الصوف ﴿ رحه ال تعال ﴾ ف حاشيته على17
كلم المام النووي ﴿ رحه ال ﴾ السابق . 

أقول : 
- ما بي القواس زيادة من عندي لنf العترض ل يصفهم بالمامة ول يترحم عليهم . 1

 - حذف العترض من كلم المام ابن حجر رحه ال جلة ف موضع النقاط وهي مع ما قبلها : وعHلم ما تقرر2
 كراهة مس مشاهد الولياء وتقبيلها – نعم إن غلبه أدب أو حال فل كراهة – أتدرون ل حذفها العترض ؟ لنه ل
 يعرف منه ومن حوله من الوهابية الدب ول الال ، وقد ذكر المام ابن حجر رحه ال قبل هذا الوضع بأسطر
 أحاديث التوسل الت ذكرتا ف رد العتراض الرابع وقال بعدها : ول فرق بي ذكر التوسل والستغاثة والتشفع

والتوجه به صلى ال عليه وسلم أو بغيه من النبياء وكذا الولياء ، فهل يقول العترض بثل قوله أم يرده ؟ 
 وقال القسطلن ف الواهب اللدنية : وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والستغاثة والتشفع والتوسل به
 صلى ال عليه وسلم فجدير بن استشفع به أن يشفعه ال تعال فيه ، وتكلم على معن الستغاثة وأنه ل فرق بي
 التعبي بلفظها أو بلفظ التوسل والتشفع والتوجه بالنب صلى ال عليه وسلم ، قبل خلقه وبعده ف مدة حياته ويعد

وفاته ف مدة البزخ وبعد البعث ف عرصات القيامة.
 - قال العترض ف كلم الشيخ ابن حجر رحه ال : وروى أنس ﴿ رضي ال عنه ﴾ أنه رأى رجلK وضع يده على3

القب الشريف فنهاه وقال : ما كنا نعرف هذا أي الدنو منه إل هذا الد . 
 أقول : الصحيح روي عن أنس رضي ال عنه كما جاء ف الصل ، وإل أصبح أنس رضي ال عنه راوياK عن نفسه

 . - Kالعبارة أن يقول حينئذ� – رأيت رجل dفحق
 ومعن قول سيدنا أنس رضي ال عنه : ما كنا نعرف هذا أي الدنو منه إل هذا الد ، أي لنافاته الدب وإخلله

بالتعظيم فإنf حرمته صلى ال عليه وسلم وهو ف برزخه كحرمته ف حياته . 
 قال المام الغزال رحه ال ف الحياء : وليس من السنة أن يس الدار ول أن يقبله بل الوقوف من بعد أقرب

للحترام . 
 وهذا الذي قاله المام النووي رحه ال ف كلمه السابق : ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الدب أن يبعد منه كما

يبعد منه لو حضر ف حياته صلى ال عليه وسلم هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه . 
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 وتقدم قول المام مالك رضي ال عنه ف كراهة قول زرنا قب النب صلى ال عليه وسلم وأنf الول أن يقال زرنا
النب صلى ال عليه وسلم . فكره تسوية النب صلى ال عليه وسلم بغيه من الناس . 

 قال الشيخ الدث ملfا علي القاري رحه ال ف شرحه على كتاب الشفا : / فيمن وقف بالقب ل يلصق به / لنه
 ناشئ عن قلة الدب مع رسول الرب صلى ال عليه وسلم ، / ول يسdه / أي لعدم وروده بل ورد النهي عن مسه

ولسه / ول يقف عنده طويلK / خوفاK من الرياء والسمعة أو من الللة والسآمة . 
 قال العلمة الفاجي رحه ال ف حاشيته : فل يقبله فيكره مسdه وتقبيله وإلصاق صدره لنه ترك أدب وكذا كل
 ضريح يكره فيه ذلك وهذا أمر غي ممع عليه ولذا قال أحد والطبي رحهما ال تعال ل بأس بتقبيله والتزامه ،

 وروي أنf أبا أيوب النصاري رضي ال عنه كان يلتزم القب الشريف ، قيل : وهذا لغي من ل يغلبه الشوق والبة ،
وهو كلم حسن ا.هـ 

 وقال عند قوله – ول يس القب بيده – فيكره إلصاق الظهر أو البطن بدار القب الكرم ويلحق بداره جدار الساتر
 عليه الستور بالرير الن لا ف ذلك من مالفة الدب معه صلى ال عليه وسلم – إل قوله : - بل ماوزة الوارد من
حيث هو ربا تؤدي إل مذور فليقتصر على الوارد ما أمكن – ال فمن أحب الزيادة فليجع إليه فإنه بث نفيس . 
 أقول : ما تقدم تبي أنf العلة ف النع من تقبيل القب الشريف منافاة الدب والتعظيم ، وهذا خاصù به صلى ال عليه

 وسلم وبالنبياء والرسلي عليهم الصلة والسلم إن علمت قبورهم بوجه قطعي ل يقاس عليهم غيهم لننا ل
 نسويهم بأحد� من اللق غيهم ، والعلة ف النع من تقبيل غي قبه صلى ال عليه وسلم خشية ماوزة الد الوارد
 الذي يؤدي إل مذور من باب سد الذرائع ، ويستثن من ذلك كما تقدم من غلبه أدب أو حال وتيقن عدم وقوعه
 أو وقوع غيه ف مذور ، ويHتسامح عند قبور الولياء والصالي إذا ل يؤد إل مذور ما ل يHتسامح بثله عند النب

صلى ال عليه وسلم لعدم التسوية كما تقدم . 
 - ث أورد العترض قول الشيخ الناوي الشافعي الصdوف ﴿ رحه ال ﴾ ف فيض القدير عند شرحه لديث ﴿ ل18

تعلوا قبي عيداK ﴾ ... ال .

أقول : حذف العترض من كلم الدث الناوي رحه ال وأوله وآخره وإليك ما قاله بنصه : 
 - ول تتخذوا بيت عيداK – / أي ل تتخذوا قبي مظهر عيد ، ومعناه النهي عن الجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد

 إما لدفع الشقة أو كراهة أن يتجاوز واحد التعظيم / وقيل : العيد ما يعاد إليه أي : ل تعلوا قبي عيداK تعودون إليه
 مت أردت أن تصلوا علي, ، وظاهره ينهى عن العاودة والراد النع عمWا يوجبه ، وهو ظنهم أنT دعاء الغائب ليصل
 إليه ، ويؤيده قوله : ﴿ وصلوا علي فإن صلتكم تبلغن حيثما كنتم ﴾ أي ل تتكلفوا العاودة إلX فقد استغنيتم
 بالصلة علي ، / لنf النفوس القدسية إذا تردت عن العلئق البدنية عرجت واتصلت بالل العلى ول يبق لا

حجاب فترى الكل كالشاهد بنفسها أو بإخبار اللك لا وفيه سرù يطلع عليه من يHسر له / ا.هـ 
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 بروفه فما بي القوسي ف أول هذا الكلم وآخره تعمد العترض حذفه لنه ل يتناسب وهواه وبدعته ، فأين المانة
 العلمية ف النقل ؟ وقد تقدم شرح الديث وأقوال العلماء ف معناه ، ومن ذلك ما جاء ف حاشية كتاب الشفا

 لتلمذة الشيخ عبد الكري الرفاعي رحه ال تعال وحفظهم ما نصه : أي كالعيد باجتماع الناس عنده ... أول تقللوا
 الزيارة مرة ف العام كالعيد بل زوروه دائماK ، ول حجة ف هذا الديث لن اد6عى منع الزيارة بل أجعت المة على

خلفه ، وهذا يقتضي تفسيه بغي ما فهموه ا.هـ 
 - ث قال العترض : وأما قول الفري : إنf الكرخي ﴿ رحه ال ﴾ تلقى عن المام علي الرضا ﴿رضي ال عنه﴾19

... ال .
أقول : ما بي القوسي زيادة على كلمه ، وما قاله الافظ الذهب رحه ال تعال معارض بقول غيه وإليك البيان : 

 - ما نقله الشيخ أبو عبد الرحن السلمي رحه ال تعال بقوله : وكان معروف أسلم على يد علي بن موسى الرضا1
 ، وكان بعد إسلمه يجبه فازدحم الشيعة يوماK على باب علي بن موسى فكسروا أضلع معروف فمات ودفن ببغداد

، وهذا الكلم مؤيد ومثبت بالسناد التصل . 
 - فقد ذكر المام أبو القاسم القشيي رحه ال تعال ف رسالته ف ترجته : وهو من موال علي بن موسى الرضا2

 رضي ال عنه ، وقال ف موضع آخر : أسلم على يWدWي علي بن موسى الرضا رضي ال عنه ، ث قال المام القشيي
 رحه ال : وموعظة ابن السم6اك ما قاله معروف : كنت مار,اK بالكوفة فوقفت على رجل يقال له ابن السم,اك وهو

يعظ الناس 

 فقال ف خلل كلمه : من أعرض عن ال بكليته أعرض ال عنه جلة ومن أقبل على ال بقلبه أقبل ال برحته إليه
 وأقبل بميع وجوه اللق إليه ، ومن كان مرة ومرة فال يرحه وقتاK ما ، فوقع كلمه على قلب فأقبلت على ال تعال
 وتركت جيع ما كنت عليه إل خدمة مولي علي بن موسى الرضا وذكرت هذا الكلم لولي فقال : يكفيك بذا

 موعظة إن اتعظت ، ث قال القشيي رحه ال مبيناK إسناد هذه الكاية أخبن بذه الكاية ممد بن السن قال
 سعت عبد الرحيم بن علي الافظ ببغداد يقول سعت ممد بن عمر بن الفضل يقول سعت علي بن عيسى يقول

سعت سرياK السقطي يقول سعت معروفاK يقول ذلك . 
 - تقدم من قول العلمة الدث يوسف بن عبد الادي القدسي رحه ال تعال : ذكر إسناده ف خرقة الصوفية من3

 طريقي وف الول منهما قوله : - وهو لبسها من يد معروف الكرخي وهو تأدب بعلي بن موسى الرضا – وف
الثان منهما قوله : ولبسها سري من يد معروف الكرخي وهو أخذ العلم والدب من علي بن موسى الرضا ا.هـ 
 فهذان المامان القشيي والقدسي رحهما ال تعال مثبتان والمام الذهب رحه ال ينفي ، والثبت مقد6م على الناف
 عند الدثي فسقط اعتراض العترض على البيب الفري ، فاضرب باعتراضه وجه العترض قبل أن تضرب عHرUض

الائط . 
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الفصل الثان والعشرون
   )  حول ثناء العلماء على التصوف وأئمته   (  21  الدفاع عن البيب الفري 

  / زعم الفري أنf مر6د إيراد العلماء لتراجم الصوفية ف كتبهم مثل ابن67- قال العترض : وف الصفحة / 
الوزي والذهب ... ال 

 من أين له أنf الافظ الذهب أو المام ابن الوزي إذا أرادا أن يدحا أحداK قال عنه إنه صوف ؟:  –
 :أقول

 أخيار المة وصاليها وهؤلء قسم من: تقدم ما ذكر ف مقدمة سي أعلم النبلء من أن الصوفية قسمان - 1
 العلم ، وقسم من الدعياء والدخلء الارقي وهؤلء ذYم6وا مHدحوا وأثن عليهم من قبل كل مؤرخي كتب
 .وتبأ علماء التصوف منهم وطعن فيهم

 .فمدح الصوفية ليس على إطلقه ، وذمهم ليس على إطلقه ، فيمدح قوم ويHذTمd آخرون
 التصوف تبكاK وكفى بفعله هذا حHجة تقدم أيضاK ف سي أعلم النبلء أنf الافظ الذهب رحه ال لبس خرقة- 2

 كان العترض وأمثاله يعتبون لبس المام الذهب وغيه من الئمة على صحة طريقتهم والثناء عليهم ، وإذا
 وينتقصونم ، والذي يذم أعلم الصوفية ذماK ونقصاK للتصوف وأهله فإنم بذلك يذمون هؤلء العلم خرقة

 .قضاء العلماء وينتقصهم يHعز,رH بالضرب والسجن
 ذكر المام الذهب رحه ال تعاريف كثية للتصوف ف كتابه وأثن على كثي من أعلمهم ومشايهم كما- 3

 : تقدم بيانه ومن ذلك
 .وكان ربا يسأل عن التصوف فيجيب: جاء ف ترجة المام السن البصري رحه ال * 1

 قال ف ترجة أب حفص النيسابوري رحه ال المام القدوة الربان شيخ خراسان ، وهو أول من أظهر طريقة* 2
 .التصوف بنيسابور

 :شيخ الصوفية ، وهو القائل  قال ف ترجة ابن مسروق الشيخ الزاهد الليل المام أبو العباس البغدادي* 3
 .ل بد منه التصوف خلو السرار ما منه بد ، وتعلقها با

 رسول ال صلى ال عليه وسلم ، علمنا يعن التصوف مشبك بديث: قال ف ترجة المام النيد رحه ال * 4
 القدي عن الدث والروج عن الوطن ، وقطع الاب ، وترك ما فسألوه عن التصوف فقال هو إفراد: وفيها 

 .وأن يكون الرء زاهداK فيما عند ال راغباK فيما ل عنده علم أو جهل ،
–

–
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 الرحن السلمي سألت الدار قطن قال أبو عبد: وقال ف ترجة يي بن ممد بن صاعد المام الافظ الود * 5
 أي عبد ال ابن صاعد – يدث عن سفيان ابن- حافظ ، وعمهم  ثقة ثبت: عن يي بن ممد بن صاعد فقال 

 .والزهد عيينة ف التصوف
 القدوة العارف شيخ الصوفية أبو بكر ممد بن علي البغدادي الكتان التصوف خلق فمن زاد عليك: قال * 6

 .ف اللق زاد عليك ف التصوف
 :عجائب بغداد ف التصوف ثلث  : الرتعش الزاهد الول أبو ممد عبد ال ابن ممد النيسابوري كان يقال* 7

 .وإشارات الشبلي نكت أب ممد الرتعش وحكايات اللدي
 شيخ السلم أبو سعيد البصري ابن العراب أحد بن ممد بن زياد المام الدث القدوة الصدوق الافظ* 8

 وتعبد وتأله وألف مناقب الصوفية وحل السنن عن أب داود الصوف نزيل مكة وشيخ الرم صحب الشايخ
 بعيد الصيت عال السناد وكان كبي الشأن

 .التصوف كله ترك الفضول: قال 
 صلى ال عليه وسلم من الرضا إنا التصوف والتأله والسلوك والسي والبة ما جاء عن أصحاب ممد: وقال 

 ال، والتأدب بآداب الشريعة من التلوة بترتيل وتدبر، والقيام بشية عن ال، ولزوم تقوى ال، والهاد ف سبيل
 العوام، والتواضع للمؤمني، وخشوع، وصوم وقت، وإفطار وقت، وبذل العروف، وكثرة اليثار، وتعليم

 والعال إذا عري من التصوف والتأله،. يشاء إل صراط مستقيم والتعزز على الكافرين، ومع هذا فال يهدي من
.فهو فارغ، كما أن الصوف إذا عري من علم السنة، زل عن سواء السبيل

.وقد كان ابن العراب من علماء الصوفية، فتراه ل يقبل شيئا من اصطلحات القوم إل بجة
ابن داود المام الافظ الربان العابد شيخ الصوفية أبو بكر ممد بن داود النيسابوري الزاهد* 9

 وكان صدوقاK حسن العرفة من أوعية العلم وكان ف التأله صنفاK آخر
 .هو شيخ عصره ف التصوف: أرخه الاكم فقال 

 .بندار بن السي الشيازي القدوة شيخ الصوفية أبو السي* 10
 التكلم النحوي الفسر اللغوي أبو سهل الصعلوكي ممد بن سليمان بن ممد النيسابوري الفقيه الشافعي* 11

 .زمانه وبقية أقرانه هو حب: الصوف شيخ خراسان قال الاكم 
 قال الافظ: كان أبو سهل مقدماK ف علم التصوف ، وله كلم حسن ف التصوف : قال أبو العباس النسوي 

 .مناقب هذا المام حجة: الذهب 
–

–
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 المام الدث القدوة الواعظ شيخ الصوفية أبو القاسم إبراهيم بن ممد الراسان النصرابازي النيسابوري* 12
 .الزاهد

 .أصل التصوف ملزمة الكتاب والسنة وترك الهواء والبدع: وقال 
 ليجمعها وليقرأ أن وصفهم بذا القدر من التراجم لكثرتا ف الكتاب الذكور وأحيل القارئ إليه وأكتفي

 .العترض وافتراه على المام الذهب رحه ال تعال بالصوف كان مدحاK لزماK خلفاK لا زعمه
 الراد بما الصوفية وطريقتهم أخي القارئ أيضاK ف كلمت القوم والطريقة لتجد أنما ف كثي من الواضع وانظر

 .فإنه مذموم والثناء عليهم إل من خرج عن الشريعة منهم
 ما زال مشرب أهل التصوف مترماK ومعظماK على لسان علماء السلمي من عهد السلف إل عهد اللف- 4

 : ومن ذلك
 دقيق الرياء ، ونقل عنه المام لول أبو هاشم الصوف ما عرفت: المام سفيان الثوري رحه ال تعال قال * 1

 عال زاهد ، وفقيه صوف ،: أعزd اللق خسة أنفس : السالكي – قوله  ابن القيم رحه ال ف كتابه – مدارج
 .متواضع ، وفقي شاكر ، وشريف علي وغن

 أن: والسيوطي رحهما ال تعال  حكى المامان السبكي: شيخ السلم العز بن عبد السلم رحه ال تعال * 2
 السdهروردي – صاحب عوارف العارف – وكان يضر عند المام أب العSز لبس خرقة التصوف من الشهاب

 والغزال رحهما ال تعال – الشاذل رضي ال عنه ويسمع كلمه ، وسئل عن قول المامي القشيي السن
 هذا متفق عليه ول يشك عاقل أن العارف بال أفضل من : الصوفية أفضل من العلماء الراسخي – فقال

 / نوم الهتدين/ نقله ف كتاب . بل العارفون أفضل من أهل الفروع والصول  العارفي بأحكام ال
 التصوف برdمته بل هو ف كتبه ل يعرف عنه أنه يرd ذيل النكار على مذهب: الشيخ ابن تيمية رحه ال * 3

 وعلى الشيخ عبد القادر اليلن رضي ال عنهم ، وينقل كلمهم ومؤلفاته يثن على المام النيد وأضرابه
 وعن رجاله فليجع إليه ويبي الراد منه وخصص ملداK ضخماK ف فتاويه الكبى للتصوف والدفاع عنه ويفسره

 البدعة والوى ، وأوصى الشيخ رحه ال أن يدفن ف مقابر العترض إن أحب اتباع العلماء والئمة والبتعاد عن
 .وهذا يدل على اعتقاده بم وأنه مب لم ولطريقتهم الصوفية بدمشق

 رحه ال ف الطبقات أنه كان ذكر المام السبكي: المام أبو زكريا يي بن شرف النووي رحه ال تعال * 4
 الراكشي رحه ال ويله إجللK كبياK وكان يتأدب معه ويرجو بركته ، يقتدي ف التصوف بالشيخ الكبي ياسي

 / .رحه ال صفوة التصوف للحافظ القدسي/ وقرأ على تلمذته ف دار الديث بدمشق كتاب 
–

– 
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 الثناء الكثي/ طريق الجرتي / وكتابه  / مدارج السالكي/ ف كتابه : الشيخ ابن قيم الوزية رحه ال تعال * 5
 صوفية الرزاق وصوفية الرسوم: الصوفية ثلثة أقسام : الدارج  على التصوف وأهله ومن ذلك قوله ف

 وإنا الصوفية صوفية القائق القائق ، وبدع الفريقي القلدين يعرفها كل من له إلام بالسنة والفقه ، وصوفية
 .فهم ف القيقة علماء حكماء الذين خضعت لم رؤوس الفقهاء والتكلمي ،

 أتبعه لسنة الرسول ال صلى ال عليه رحة ال على أب القاسم النيد ، ما: ذلك قوله ف الزء الثالث منه  ومن
 .وسلم وما أقفاه لطريقه وطريق أصحابه

 ولقد رأيت ف هاته الصوفية: الريدين  قال ف كتاب سراج: المام أبو بكر ابن العرب الالكي رحه ال تعال * 6
 الغWث وأولياء ذوي كرامات كثية يHفتخر با على سائر اللل ، وإن كان منهم أعياناK أجلTةK علماK وخشية ،

 كالمام الغزال وأب منصور والسمي والصال والطال وكان ينتمي إل عدة مشايخ من رجال التصوف
 . الشيازي رحهما ال تعال

 حج6ة ف علومهم وهم صفوة ال من الصdوفية: مانصه / الوافقات / قال ف كتابه : المام الشاطب رحه ال * 7
 الطائفة صفوة أوليائه وفضäلهم على الكافfة بعد الرسل والنبياء عليهم جعل ال هاته: خلقه باتفاق ، وقال 

الصلة والسلم 
 الطريقة ممعون على تعظيم الشريعة ، مقيمون على إنT الصوفية الذين نسبت إليهم: وقال ف كتابه العتصام –

 ينسب إل بشيء من آدابا ، أبعد الناس عن البSدع وأهلها ، ولذلك ل ند منهم من متابعة السنة ، غي ملTي
 الدين أصلK وفرعاK ، ومن ل يكن كذلك ضللة ، وأكثر من يذكر منهم علماء وفقهاء ومدWثون ومن يؤخذ عنه

 . بقدار كفايته فلبد أن يكون فقيهاK ف دينه
 ما ظهر له انتقاده من أعمال بعض بعدما انتقد: قال العلمة ابن الاج رحه ال ف الزء الثان من مدخله * 8

 فيه إنكار لخذ العهد من أهله لهله بشرطه العتب عندهم إذ أنWه درج ول يظن ظان أنT ما تقدم ذكره: التصوفة 
 اعلم أن طريق القوم: أيضاK  السلف الصال نفعنا ال بم ول ننكر النتماء إل الشايخ بشروطه ، وفيه عليه

 . نظيفة وكل شيء يدنWس النظيف
 وفضله واحترامهم وغي هذا كثي واو أردت استقصاء ما ذكره الئمة والعلماء ف شرف التصوف : أقول

 /علماء الصوفية هم السلفية القيقيون / ف كتاب  وتعظيمهم لهله لحتاج المر إل ملدات وقد كتبت أكثره
 عن مد الناصر معروف ف الذTب/ بن عليوه الستغاني رحه ال تعال ف رسالته  وذكر أكثره الشيخ أحد

 .فليجع إليها من يب الزيد/ التصوف 
 ـ صفة الصفوة ـ فسماهم المام ابن الوزي رحه ال فل أدلX على تعظيمه للتصوف وأهله من كتابه وأما

 .للتصوف وأهله الصفوة وأورد الكثي من تراجهم مادحاK لم ومعظما
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 للتصوف وأهله أم ذم ما رأيكم ف كلمات العلم والئمة السابقة وهل هي مدح: للمعترض ومن معه  وأقول
 ف كلم العرب فيجعل كل مدح ذماK ، وهذا من عمى لم ؟ وكأن بالعترض ل يعرف الفوارق بي الدح والذم
 : وصدق ال القائل القلب والعياذ بال تعال

} 46:الج{﴾ فTإSن,هWا لTا تWعUمWى الcأTبUصWارH وWلTكSنU تWعUمWى الcقYلYوبH الXتSي فSي الصdدHور ﴿–
 .ال... ند أن الافظ الذهب ﴿ رحه ال ﴾ يعدد أوصاف الشخص : ث قال العترض - 5

 أعلم التصوف والثناء عليهم هذا العترض إما أنه ل يقرأ كل التراجم ف كتب السي والت منها تراجم : أقول
 تعامى عنها وتاهلها لنا ل تتناسب مع بدعته وهواه ، وأحس6ن وهي كثية ، وإما أنه قرأها واطلع عليها ث

 لتجد خلف ما ادعيته فأقول بالحتمال الول وأقول عد إل قراءة كتب التراجم والسي من جديد الظن به
 بك وتستدرك با بقي من أيام حياتك ما فاتك من الي فيما وافتريته ، لعلك تتوب إل ال تعال قبل نزول الوت

 .مضى منها
 من العلوم كل ذلك من إن وصف رجل بأنه شافعي ونوي ومسند وأصول وحنفي ولYغوي كالنسبة إل علم ث

 من علوم الشريعة أو آلتا ، ول ير ف كتب العرب صفات الدح ل الذم لن العلوم كلها ممودة سواء كانت
 مدحاK فهو دليل أحداK ذYم بعلم من هذه العلوم وإذا كان العترض يعتب هذه الوصاف ذماK ل قدياK وحديثاK أن

 اشتغل با من العلماء ، وكل علم� من علوم الشريعة على جهله بالعربية وجهله بتلك العلوم ومكانتها ومكانة من
 فإنه ل قدر أهله عند العامة والاصة من السلمي ف كل الذاهب والطوائف إل الوهابية وآلتا معظfم ومعظfم

 العترض هذا الذي جعل المدوح من العلوم عندهم لذه العلوم ول لهلها وأكب دليل على ذلك هو كلم
، Kوجعل الدح لا ذما Kبالضرب وهذه استهانة منه بالعلوم واستخفاف بأهلها يستحق بسببه أن يعزر عليه مذموما 

 .والسجن ف حكم القضاء عند قضاة السلمي وحكامهم
 نسبة وليست وصفاK يستحق به النيسابوري البغدادي وما إل ذلك من النسبة إل بلد� ما ، فهذه: قوله  أما

 أحداK وإنا يقدس النسان علمه وعمله ، والعترض ل يفرق بي النسان مدحاK أو ذماK ، فإن البلد ل تقدس
 ل يستحق با النسان العلوم الت يستحق با النسان وصفاK يدح به وبي النسبة إل البلد الت النسبة إل

 يستحق النسان أن يHمدح النسان إذا نسب إليها ، والبلد وصف مدح� أو ذم وإل فعليه أن يبي لنا البلد الت
 إليه بل هو ضرب من إليها ، وليس ف كلم أحد� من العلماء أو العقلء ما يدل عليه أو يشي الت يHذم بنسبته

 .الهل والنون أعاذنا ال والسلمي من ذلك آمي
 ربا يكون ف السألة خلف ندري هل بلد الزائر الت ينتسب إليها العترض من بلد الدح أو الذم ؟ ول

 .لنا العترض ذلك بالدلة الساطعة والباهي القاطعة فبعضهم يعتبه مدحاK وبعضهم يعتبه ذماK فليبي
–
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 فلماذا عد, كلمة الصوف مدحاK ؟: ث قال العترض - 6
 الصوفية منهم من يHمدح ومنهم من تقدم أنX التصوف مHدSح وأثن عليه من كبار العلماء والئمة ، وأن : أقول

 خروجهم عنها ، فل يدحون مطلقاK ول يذمون مطلقاK ، وهذا هو يذم بسب تقيدهم بأصول الذهب وقواعده أو
 .العلمي النيه النصاف

 .ال... وإننا إذا تأملنا ف ترجة المام الذهب ﴿ رحه ال ﴾ للكثي من أشياخه : ث قال العترض - 7
 الستقامة: العلماء والئمة  إذا كان مفهوم التصوف عند المام الذهب رحه ال كما هو عند غيه من : أقول

 ل تعال وصدق التوجه إليه ، وتزكية النفس وتليصها من على الشريعة وآدابا ظاهراK وباطناK والخلص
 .العمال الرعونات وعلل

 الظن بالسلمي وعلمائهم ، ومشايه وأصحابه ومن يلهم كانوا متحققي بذلك إن شاء ال عملK بسن فإنه
 متحققون بعناه ، وإل فيكون هو ومشايه وأصحابه ومن يلهم فسواء أطلق عليهم اسم الصوف أو ل يطلق فهم

 .ولذلك ل يطلق عليهم اسم الصوف الدال على ذلك غي متحققي به
 الشريعة وآدابا وغي يرضى العترض ومن معه أن نتهم أولئك الكابر بأنم كانوا غي مستقيمي على وهل

 أنفسهم ول يلصوها من الرعونات وعلل العمال ؟ إن كان ملصي ل ول صادقي ف التوجه إليه ول يزكوا
 .يرضون ذلك للكابر ويتهمونم به فإننا ل نرضاه لم ول نتهمهم به العترض وأمثاله

 جد6 فل يلطه شيء من التصوف مذهب كله/ التعريفات / المام الرجان الصوف رحه ال ف كتابه  قال
 الخلق الطبيعية وإخاد صفات البشرية ومانبة الد,عاوى نظافة من مالطة البية وموافقة: الزل ، وقيل 

 على الس6رمدية ، والنصح ومنازلة الصفات الروحانية ، والتعلق بعلوم القيقة ، واستعمال ما هو أول النفسانية ،
 .واتباع رسول ال صلى ال عليه وسلم ف الشريعة لميع المة ، والوفاء ل تعال على القيقة ،

 متحققي بذه العان أم ل ؟ أما كان المام الذهب الذي لبس خرقة الصوفية ومشايه وأصحابه ومن يلهم فهل
 .لنم ل يوصفوا بالصوفية عندنا فنعم ، وأما عند العترض فل ،

 مع ال تعال فل يبون أن إن علماء المة وأتقياءها من السلف واللف أحرص الناس على إخفاء أحوالم ث
 .لن كل ذلك قادح ف الخلص يHعرفوا بوصف ول أن يدحوا ول أن يHشهروا

 ويستحيون من ال أن منهم يستحيون من ال تعال أن يثن عليهم بوصف� ل يشهدونه من أنفسهم ، وكثي
 ول يتحققوا با كانوا عليه أدباK مع أولئك العلماء ينسبوا إل الصوفية من علماء السلف كالنيد وأضرابه

 .ف مراتبهم وأن يد6عوها لنفسهم الربانيي أن يزاحوهم
–

–
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 قال المام القشيي رحه ال تعال ف صوفية القرن الرابع بعد مقايستهم برجال التصوف من أهل القرني الثان
 : والثالث

 وأرى نساء الي6 غي نساءها أما اليام فإنا كخيامهم 
 إليهم داخل ف أهل الكذب الذي يدعي حالة ل يتحقق با أو يدعي النتماء إل قوم ل يقق النسبة النسان

والزور ، وقد قال النب صلى ال عليه وسلم
} .4818:أخرجه البخاري برقم{﴾ الcمHتWشWبعH بSمWا لTمU يHعUطT كTلTابSسS ثTوUبWيU زHور ﴿ –

 ولذلك أTبقTوا قدسية الذهب العلماء الربانيون أتقى وأورع من اد6عاء النتماء وعدم تقيق النسبة ، وهؤلء
 :يلوث أو يساء إليه ، ورحم ال العارف الرواس القائل وجللة أهله بعدم نسبتهم إليه وإليهم خشية أن

 .لعبأ وزري يا هذي أستحي إن إذا ادعيت يوماK حبهم 
 الصوفية ورأوا ما نن عليه لقالوا لو ظهر: ل والدي رحه ال عن شيخه ممد الاشي رضي ال عنه قوله  نقل

هـ.عن أمثالنا لصوص وقطاع طريق ا
 .وذلك لننا سرقنا الوصف وادعيناه دون تقيق ول تلق

 .ال... نده كثياK ما يذم تراجم التصوفة : ث قال العترض - 8
 بدولي تراجم الصوفية الذين على الباحث النصف أن يرجع إل كتاب سي أعلم النبلء وأن يدول : أقول

 الصوفية الذين ذمWهم ، وأنكر عليهم انرافاتم وبدعهم كما يدعي مدحهم الافظ الذهب رحه ال وتراجم
 المام السبكي رحه ال ف وقد تقدم قول. وبعد ذلك يكم على العترض بالكم الذي يراه مناسباK  العترض ،

 الذين حط عليهم وذمهم بغي حق كلهم خصماؤه يوم القيامة ، شيخه الذهب رحه ال أن الصوفية والشعرية
 . عدله مقدم عليه أصول الديث أنT الرح غي الفسر والبيWن ليلتفت إليه ، وأن تعديل من ومعلوم ف علم

 ترWج به جاعة من/ العزيز رحه ال  ث أورد العترض قول المام أب نعيم الافظ رحه ال عن سعيد بن عبد– 9
 سليما يعن أنه كان: وقال الافظ الذهب رحه ال / ملزماèK للشرع متبعاK له  العلم كإبراهيم بن الولد وكان

فما رأي الفري بذا ؟: من تبيطات الصوفية وبدعهم ، ث قال 
 فيه للمئات من سلف المة إل زمانه ، ترجWم/ حلية الولياء / الافظ أبو نعيم رحه ال له كتاب اسه : أقول 

 تعريفاK للتصوف يتناسب وحال الترجم له حت قاربت تعاريف التصوف ف كتابه وجعل ف أكثر التراجم ف أولا
 نعيم أم يعترضون عليه ويردون المسمائة تعريف فهل اطTلع عليها العترض ومن معه ؟ وهل يقرون الافظ أبا

كلمه ؟ 
–

–
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 قوله يستشهد بقوله ويعتمده ف ترجة سعيد بن عبد العزيز رحه ال ، واعتماده وها هو الافظ الذهب رحه ال–
 كان سليماK من تبيطات الصوفية وبدعهم ، حجة على النكرين العترضي ث إن كلم الافظ الذهب رحه ال أنه

 الافظ الصوفية وقد تقدم ف مقدمة السي بيان القسمي وكلنا منكر لم ونن مع ممول على القسم الثان من
 والبدع ، هذا هو رأينا ورأي البيب الذهب رحه ال ف إنكاره على الدخلء والدعياء أصحاب التخبيطات

 .القوم رضي ال عنهم أجعي الفري وكل من تشرف بالنتساب إل مذهب
 جعلها بنلةالرضا بعقائد ومسألة أن يورد الذهب تراجم الصوفية ف كتابه ل يكن: ث قال العترض - 10

 ...ف كتب التراجم أساء وتراجم للنصارى والوس واليهود  بعضهم الباطلة لن المام الذهب وغيه يوردون
 .ال

 .قاتل ال الوى العمي لقلب وعقل صاحبه: أقول 
 الافظ الذهب وغيه ؟ حت هلfا ذكر العترض عقائد البعض الباطلة ومن هم أولئك البعض الذين ذكرهم* 1

 .نيزهم عند أهل الق وعقائدهم الصحيحة
 فيتعي جدولة الفريقي بكلمه يثبت بعضاK عقائده باطلة ومفهوم هذا وجود بعض آخر عقائده صحيحة فإنه

 : الباطل ، قال تعال وبيان عقائدهم حت ل نأخذ أهل الق بريرة أهل
}15:السراء{﴾ وWلTا تWزSرH وWازSرWة̈ وSزUرW أYخUرWى ﴿–

 واليهود يعن إخراجهم من تسوية البعض الذين ساهم العترض أصحاب العقائد الباطلة بالنصارى والوس* 2
دائرة السلم والتوحيد إل الكفر ، 

 : العترض بتكفيهم وقد قال ال تعال فهذا حكم من–
–WيSمSرUجHمcالTك WيSمSلUسHمcال YلWعUجWنTفT35{﴿ أ {﴾TونHمYكUحWت WفUيTك UمYكTا لWم}35:القلم {

}2:الجر {﴾ رHبWمWا يWوWدd الXذSينW كTفTرHوا لTوU كTانHوا مHسUلSمSي ﴿ : وقال–
 : ومعلوم عند أهل السنة والماعة قاطبة أن الدود تدرأ لدن شبهة لديث –

﴾ ادUرWؤوا الcحHدHودW وWالcقTتUلT عWنU عWب,ادS اللXهS مWا اسUتWطTعUتHم ﴿–
} عن عبد ال ابن مسعود رضي ال عنه 9580:الطبان ف الكبي برقم{–

 من الخالفي لم من أهل البدع فكيف با هو أشد وهو التكفي ؟ ث إن أهل السنة ممعون على عدم تكفي أحد–
 أن عقائد الصوفية هي عقائد أهل السنة والماعة ل يرجوا عن الصرية من أهل القبلة ، وممعون أيضاK على

 التعرف لذهب أهل وليجع العترض إل معرفة عقائد الصوفية ف أول الرسالة القشيية وف كتاب شيء� منها ،
 .التصوف لب بكر الكلبازي رحه ال تعال

–
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 ادعاء باطل وحبذا لو يذكر لنا ادعاؤه أن الافظ الذهب وغيه ذكروا النصارى والوس واليهود ف كتبهم ث
 .لنستدل على صدقه العترض بدول تلك الكتاب وأساء أولئك

 واليهود معدودون ف أعلم النبلء فهل هؤلء النصارى والوس/ سي أعلم النبلء / الذهب سى كتابه  فالمام
 عند العترض حت يذكرهم المام الذهب ؟

 فهل أولئك معدودون من الولياء عند العترض حت يذكروا ف/ حلية الولياء / والافظ أبو نعيم سى كتابه 
اللية ؟

 معدودون من الصفوة فهل هؤلء/ صفة الصفوة أو صفوة الصفوة / ابن الوزي رحه ال سى كتابه  والافظ
 وهكذا يقال ف كتب التراجم ، سبحانك ربS فهذا بتان حت يذكرهم ومناقبهم الافظ ابن الوزي رحه ال ،

 . عظيم
 ما هذا الفهم العجيب ؟: ث قال العترض - 11

 ظهر فيما سبق صدق البيب الفري وكذب العترض الفتري فما هذا الفتراء الغريب يا جامع: أقول 
القراءات العشر ؟

 وتنطح وبأدعياء الصوفية الت ترح المة السلمية ف عصور النطاط والتخلف ابتليت بالوهابية الت تنبح إن
 وتشطح فالول أفرطت والثانية فرطت،ول إفراط ول تفريط ف دين ال وشرعه،إنا هي الوسطية والعتدال

﴾ يWقcتHلYونT أTهUلT الcإSسUلTامS وWيWدWعHونT أTهUلT الcأTوUثTان ﴿ : والنصاف قال النب صلى ال عليه وسلم ف الوارج
}عن أب سعيد الدري رضي ال عنه 6880:أخرجه البخاري برقم{–

 الؤلفات والطب النباح الدائم على الوهابية التكفيية جعلت شغلها الشاغل ليلK وناراK على الفضائيات وف إن
 صلى بتكفيهم ونسبة الفتراءات والتامات بكبائر الث إليهم ، وصدق النب التصوف والصوفية جلة وتفصيل

﴾ تWجWارWى بSهSمU تSلcكW الcأTهUوWاءë كTمWا يWتWجWارWى الcكTلcبH لSصWاحSبSه ﴿ : ال عليه وسلم القائل عن أهل الهواء
} .عن معاوية بن أب سفيان رضي ال عنه 3981:أبو داود برقم{–

 ولكن الذي حل الفري على زعمه ذلك فيما أظن هو رغبته ف تييج العامة على أهل: ث قال العترض - 12
 العلم الذين ينكرون عليه ؟

 تسأله عن رغبته هل هي تييج ظنك هذا ظن سوء تأث به ، فالرجل مازال على قيد الياة ويب عليه أن : أقول
 العامة أم الاصة ؟ أم غي ذلك من الرغبات ؟

–

–

–
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 وينكرون على أهله من عهد من هم أهل العلم الذين ينكرون عليه ، أليسوا هم الذين ينكرون التصوف ث
 العتبين بل هم أدعياء العلم ومتبعوا الهواء ومبتدعة الراء ، السلف إل زمننا ؟ وهؤلء ليسوا من أهل العلم

 : والسقم الذين قال فيهم المام البوصيي رحه ال أهل الرمد
 وينكر الفم طعم الاء من سقم قد تنكر العي ضوء الشمس من رمد 

 يد مHر,اK به الاء الزdلل ومن يك ذا فم� مHرî مريض:  وقال غيه 
 .فلذلك يتال بكل حيلة ولو كانت غي معقولة: ث قال العترض - 13

 الفضائيات ما يدل على أنه يسلك ما رأيت إل الن فيما قرأته عن البيب الفري أو سعته منه عب : أقول
 .اعتراض يظهر لنا احتياله وكذبه وافتراؤه طريق الحتيال خلفاK للمعترض الذي ف كل

 أمثاله من القاصرين لو يعرض لنا العترض بعض احتيالت البيب الفري غي العقولة عنده وعند وحبذا
 عندهم أم ل ؟ وهل هي من الحتيالت أم ل ؟ لنعرضها على العقلء والعلماء فنكشف عنها هل هي معقولة

 . العقلء ل إل من ف عقولم كوثة وهوى فيجع ف بيان ذلك إل
 .لنه ياطب أناساK ل يفقهون دللة هذه المور: ث قال العترض - 14

 ومتمعاتم ففيهم العلماء جهور البيب الفري الذين ياطبهم هم من جيع طبقات المة السلمية : أقول
 الاصة وفيهم العامة ، ول يصح للمعترض أن يتهم أولئك وفيهم العقلء وفيهم أرباب السياسة والكفر وفيهم

يفقهون دللة هذه المور ،  جيعاK بأنم ل
بكاملها تبلغ آلفاK مؤلفة ليكتشفه لنا فرد أو أفراد ليس لم نسبة هل يHعقل أن يغيب هذا الفقه عن عقول أمة–
 الهلك كما ورد ف الديث العHجب: ذلك المع العظيم ؟ الرض الطي الذي ابتلي به العترض وأمثاله   أمام–

 فرأى صاحب هذا} عن ابن عمر رضي ال عنهما 651:العجم الكبي للطبان برقم{﴾ ثTلث̈ مHهUلSكTات ﴿
 العجب أنه فقSه دللة هذه المور دون المة كلها فالمة كلها ل تفقه والعترض يفقه ،

 ويا عجباK كم يدعي النقص كامل فيا أسفاK كم يدعي الفقه جاهل 
 الفري ويلبس على الناس وأما المام ابن الوزي ﴿ رحه ال ﴾ الذي يتقوى به: ث قال العترض - 15

ال ... فيوههم أنf المام ابن الوزي يعظم الصوفية
 ملدات اختصر فيه اللية للمام ابن الوزي رحه ال كتاب س6اه – صفة الصفوة – وهو مطبوع بأربع : أقول

 أئمة الصوفية الذين ترجم لم الئمة القشيي رحه ال ف رسالته للحافظ أب نعيم رحه ال ترجم فيه للرجال من
 ال ف سي أعلمه ، فلم يكون نعيم رحه ال ف حليته ، والسلمي رحه ال ف طبقاته ، والذهب رحه ، وأبو

 الافظ ابن الوزي عند العترض منفرداK بالذم والتنقيص ، إن فعل ذلك هؤلء جيعاK مادحون ومعظ?مون ويكون
، الافظ ابن الوزي فقول ثقة خالف فيه أقوال الثقات فيكون شاذXاK مردودا
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 ومتأدباK وهو الواقع قطعاK فقد ظهر  وإن وافق الثقات قبله ف أولئك الترجم لم فذكرهم وذكر أقوالم معظما–
 .الوزي رحه ال كذب العترض وافتراؤه على الافظ ابن

 ال – صفة الصفوة – والذين أن كل باحث عن القيقة رجع إل تراجم العلم ف كتاب ابن الوزي رحه لو
 كلمة ذمî أو تنقيص صدرت من ابن الوزي رحه ال ف حق ترجهم من كان قبله لن يد ف ترجة واحد منهم

 ف حق واحد وأتدى العترض ومن معه أن يوجد لنا ف كلم هذا المام كلمة ذم أو تنقيص واحد من هؤلء ،
 . من ترجم له غيه وأثنوا عليه

 والفوائد عن الصوفية وعلماءهم مطبوع وننصح السلمي بقراءته وعلماءهم بإقرائه لا فيه من القواعد والكتاب
 وتليد سيهم وأقوالم تعظيماK لم ورضاK عنهم ؟ أما عند أهل الق وعHب,ادهم وزهادهم ، أليس ذكر أولئك القوم

بلى ،  فبلى
التعظيم إهانةK والرضا سخطاK والدح ذم,ا وأما عند أهل الباطل فل لنم لنعكاس وانتكاس قلوبم وعقولم يرون–

 ل بن الوزي ﴿ رحه ال ﴾ الذي/ تلبيس إبليس / فأنا أدعو الميع لقراءة كتاب : ث قال العترض - 16
 ال... يفضح فيه حقيقة 

 العترض على وجهه أو فوجدت فيه ما يصفع/ تلبيس إبليس / قبلت دعوة العترض فرجعت إل كتاب  : أقول
 : قفاه وقبل أن أذكر ذلك أنبه على أمر

 العسقلن والنووي واليثمي ل يقبل العترض فيما سبق جيع ما قاله أئمة أهل السنة العلم كابن حجر كما
 عليهم بواه وبدعته ، فنحن مع الق ندور معه حيث دار ، فكتاب والذهب رحهم ال تعال بل قبل منهم ورد

 كما أصاب ف فيه مواضع لب,س فيها إبليس على ابن الوزي نفسه فأخطأ فيها/ تلبيس إبليس  / ابن الوزي
 ثقة وما يالف به الثقات فشاذ
 مردود عليه ، مواضع فنحن نعرف الرجال بالق ول نعرف الق بالرجال ، فهو

 وهكذا الكم مع غيه خلفاK للمعترض الذي يعتمد الشاذ من القوال الخالفة وما يوافقهم به فمقبول منه ،
 المهور ولسنا مع من يشذ ولو كان ابن لمهور العلماء الثقات ويدفع به أقوالم القة الطابقة للواقع فنحن مع

 الكشف والتبيي ف غرور اللق/ حجة السلم الغزال رحه ال السمى  الوزي رحه ال ث إنf كتاب المام
 الغترين أواخر القرن العاشر لا خالفوا تنبيه/ وما ذكره ف كتابه الحياء من الغرور وأنواعه ، وكتاب / أجعي 

 إبليس تلبيس/ الشعران رحه ال تعال يغنيان عن كتاب ابن الوزي رحه ال  للشيخ المام/ فيه سلفهم الطاهر 
 الفلسفة والطبائعيي والثنوية وغيهم ما والسبب ف ذلك أنf الشيخ ابن الوزي ذكر ف كتابه هذا مذاهب/ 

 فيموت مذاهبهم وشبههم فربا تستقر الشبهة ف ذهن عاميî ول يدرك الرد عليها ، تضر قراءته للعامة لنه قرر
 خاليان من هذا الضرر لنما خطاب للمسلمي عليها ويبعث مع أهلها ، بينما كتابا الغزال والشعران رحهما ال

 . عامة وخاصة
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 للحافظ ابن/ بألف التنيه  دفع شبهة التشبيه/ إنن أنصح العترض ومن معه ، وطYلب العلم بقراءة كتاب  ث
 الصحيحة ، ول يشذ فيه مؤلفه عن الثقات العدول ف شيء من الوزي رحه ال وهو كتاب قيم ف العقيدة

التنيه ،  وهو حنبلي الذهب على عقيدة المام البج,ل أحد بن حنبل رضي ال عنه ف قواعده وأصوله ،
 .الباطلة ف التشبيه رد بذا الكتاب على الشوية متأخري النبلية الشبهة عقائدهم–
 كما اعتمد من كتب هم الشوية الشبهة ، فهل يقبل العترض اعتماد هذا الكتاب وما فيه عقيدة والوهابية

 ؟ وهل يرجع عن عقيدة التشبيه إل عقيدة التنيه ؟ / تلبيس إبليس/ الشيخ الافظ ابن الوزي رحه ال كتابه 
 .وإل فهو ضال
 مضل ، والعياذ بال تعال إن فعل ذلك فقد أنصف ،

 فيما يتعلق بعقيدة/ إبليس  تلبيس/ أخي القارئ بعض ما قاله الافظ ابن الوزي رحه ال ف كتابه  وإليك
 :بأقواله ف الصوفية السمة والشبهة والوهابية الشوية أولK ث

 إن ال تعال: بعضهم  ـ فصل ـ وقد وقف أقوام مع الظواهر فحملوها على مقتضى الس فقال: قال * 1
 جسم كالجسام ومنهم من قال ل كالجسام ث اختلفوا ث اختلفوا فقال بعضهم- تعال ال عن ذلك - جسم 

 - .كبيا هو على هيئة السبيكة البيضاء ـ تعال ال عن ذلك علوا: ومنهم من قال  هو نور: فمنهم من قال 
 .هو متناهي الذات ، وله ماهية يعلمها هو: وقال هشام 

 وذلك ينقض القول بالتوحيد ، وهذا يلزمه أن يكون له كيفية أيضا: الشيخ الافظ ابن الوزي رحه ال  قال
 جنس وله نظائر فيحتاج أن يفرد منها ويبان عنها ، والق سبحانه وقد استقر أن الاهية ل تكون إل لن كان ذا

 الهات بل ناية ، ول مثل له ، ول يوز أن يوصف بأن ذاته ل متناهية على معن أنه ذاهب ف ليس بذي جنس
 .إنا الراد أنه ليس بسم ول جوهر فتلزمه النهاية

 وقال بعضهم هو جسم إن ل صورة وأعضاء ، ويوز أن يس ويلمس ويعانق ،: ومنهم من يقول : قال  ث
 هو: جيع أعضائه إل وجهه ، ومنهم من يقول  فضاء والجسام كلها فيه ، وأنه على صورة رجل وأنه يهلك

 .وهو أجوف من فمه إل صدره ومصمت ما سوى ذلك جسم لم ودم وله جوارح وأعضاء
 الماسة فإذا نزل انتقل وترك هو على العرش بذاته على وجه: ومن الواقفي مع الس أقوام قالوا : قال  ث

 الساحة والقدار ، وحلوا نزوله على المر السي الذي يوصف به وجعلوا لذاته ناية وهؤلء قد أوجبوا عليه
 ل وجه هو صفة زائدة وهؤلء الشبهة الذين حلوا الصفات على مقتضى الس ، ومن الناس من يقول الجسام

 ذلك ما تضمنته الخبار وهذا كله إنا استخرجوه من على صفة ذاته ، وله يد وله أصبع ، وله قدم إل غي
 .مفهوم الس

–

–
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 بليغاK ف كتبه كلها ، وهي الت وهذه هي عقيدة الوهابية الت أنكرها الافظ ابن الوزي وردها ردا : أقول
 والؤلفات ، فهل يقبل العترض ومن معه من هؤلء كلم المام ابن ينشرها هؤلء ويعلنون با ف الفضائيات

 الضالة وبدعهم الضلة ؟ فلم هذا والذي وافق به أهل السنة ول يشذ عنهم فيه أم يبقون على عقائدهم الوزي
 الصوفية وهو مقيد بل شك بالدعياء منهم ، ول يقبل كلمه ف قبل العترض كلم ابن الوزي على إطلقه ف

 .الصحيحة ؟ يHسأل العترض ومن معه على ذلك ، حت ل أتقول عليهم العقيدة
 ذكر بعض ما قاله الشيخ ابن الوزي رحه ال ما يتعلق بأقوال الصوفية وتفريق ما بي السلف منهم والدخلء

 : عليهم
 : قال ف الباب العاشر

 فمال إليهم طلب طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ث ترخص النتسبون إليها بالسماع والرقص التصوف
 .طلب الدنيا لا يرون عندهم من الراحة واللعب الخرة من العوام لا يظهرونه من التزهد ، ومال إليهم

 مسلم ومؤمن ، ث حدث اسم : النسبة ف زمن رسول ال صلى ال عليه وسلم إل اليان والسلم فيقال كانت
 والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إل العبادة واتذوا ف ذلك طريقة زاهد وعابد ، ث أنشأ أقوام تعلقوا بالزهد

 سبحانه وتعال عند بيته الرام رجل يقال له تفردوا با وأخلقاK تلقوا با ورأوا أن أول من انفرد به بدمة ال
 هو إياه ف النقطاع إل ال سبحانه وتعال فسموا بالصوفية ، وقال آخرون بل صوفة فانتسبوا إليه لشابتهم

 .منسوب إل الصوف وهذا يتمل والصحيح الول
 وعبوا عن صفته بعبارات كثية وهذا السم ظهر للقوم قبل سنة مائتي ولا أظهره أوائلهم تكلموا فيه: قال  ث

 وماهدة الطبع برده عن الخلق الرذيلة وحله على الخلق وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس
 تكسب الدائح ف الزهد واللم والصب والخلص والصدق إل غي ذلك من الصال السنة الت الميلة من

 .الدنيا والثواب ف الخرى
الروج عن كل خHلYق ردئ : سئل النيد بن ممد عن التصوف فقال : ث قال بإسناده 

 .والدخول ف كل خHلYق سيء–
 القائق ، وطالب اللق كل اللق مقدموا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على: قال روي : قال  وبإسناده

 .الورع ومداومة الصدق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع وهم طالبوا أنفسهم بقيقة
 بعدهم من تابعيهم إل أن تكن وعلى هذا كان أوائل القوم فلب,س إبليس عليهم ف أشياء ث لب,س على من : قال

 .من التأخرين غاية التمكن
–

–
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 الذين لب,س إبليس عليهم ف أشياء تبي بذا أن الشيخ الافظ ابن الوزي رحه ال يفرق بي أوائل القوم : أقول
 .وبي التأخرين منهم وفيهم الدخلء والدعياء والهلة من العوام كما قال وحبذا لو ذكرها وذكر من هم ،

 الصالون وفيهم غي ذلك كما هو بقوله هذا كلم غيه من الئمة والعلماء والفاظ وأن الصوفية فيهم فوافق
 وما قال أحد بالعموم والطلق ذماK وتكفياK كما وقع به العترض موجود ف الفSرق والطوائف والذاهب كلها ،

 .من العاصرين وأمثاله
 الزهد وما رأوا حالة أحسن من وإنا استحسنوها ـ أي طريقة القوم ـ لنه قد ثبت ف النفوس مدح: قال  ث

 من كلمهم ، وف سي السلف نوع خشونة ، ث إن ميل الناس إل حالة هؤلء القوم ف الصورة ول كلماK أرق
 والسماع ، والطباع تيل شديد لا ذكرنا من أنا طريقة ظاهرها النظافة والتعبد وف ضمنها الراحة هؤلء القوم

 .والمراء ، فصاروا أصدقاء إليها ، وقد كان أوائل الصوفية ينفرون من السلطي
 لب,س الشيطان عليهم لقلة وقد كان أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة ، وإنا: قال  ث

 ربا تقع ف نفسي النكتة من نكت القوم أياما: ﴿ رحه ال ﴾  قال أبو سليمان الداران: علمهم ث قال بإسناده 
 .منه إل بشاهدين عدلي الكتاب والسنة فل أقبل

 حت يرتفع ف الواء فل قال أبو يزيد ﴿ رضي ال عنه ﴾ لو نظرت إل رجل أعطي من الكرامات: قال  وبإسناده
 .والنهي وحفظ الدود تغتروا به حت تنظروا كيف تدونه عند المر

 النائز وعيادة الرضى من ترك قراءة القرآن والتقشف ولزوم الماعة وحضور: قال أبو يزيد : قال  وبإسناده
 .واد6عى بذا الشأن فهو مبتدع

 .من اد6عى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو مالط: وبإسناده قال 
 علمنا: والسنة ، وقال أيضاK  مذهبنا هذا مقيد بالصول الكتاب: عن المام النيد رضي ال عنه : قال  وبإسناده

 .ويكتب الديث ول يتـفقه ل يHقتدى به هذا منوط بالكتاب والسنة من ل يفظ الكتاب
 الألوفات والستحسنات لن ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الوع وترك الدنيا وقطع: أيضاK  وقال

 .التصوف من صفاء العاملة مع ال سبحانه وتعال
 حHرم مشاهدة القلب ف من ضيع حدود المر والنهي ف الظاهر: أب بكر الشفاف رحه ال تعال قال  وعن

 يد,عي مع ال عز وجل حالة ترجه عن حد علم الشرع من رأيته: الباطن وقال السي النوري لبعض أصحابه 
 .يد6عي حالة ل يدل عليها دليل ول يشهد لا حفظ الظاهر فاتمه على دينه فل تقربنه ، ومن رأيته

 ويكون العلم على ظاهرك أمرنا هذا كله مموع على أصل واحد هو أن تلزم قلبك الراقبة: الريري قال  وعن
 وأفعاله وأحواله بالكتاب والسنة ول يتهم خاطره فل تعده ف من ل يزن أقواله: قائماK ، وعن أب جعفر قال 

 .ديوان الرجال
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 لبعدهم عن العلم فإن كان وإذ قد ثبت هذا من أقوال شيوخهم وقعت من بعض أشياخهم غلطات: الصنف  قال
 الق ، وإن ل يصح عنهم حذfرنا من مثل هذا القول وذلك ذلك صحيحاK عنهم توجه الرد عليهم إذ ل مابات ف

 وقد يكون : صدر ، فأما الشبهون بالقوم وليسوا منهم فأغلطهم كثية ، إل أن قال الذهب من أي شخص
 .زلـله الرجل من الولياء وأهل النة وله غلطات فل تنع منلته بيان

 قول إل قائله ، فإن ل هذا كلم عال منصف ، فل بد أولK من إثبات صحيح بطريق معتب لننسب كل : أقول
 السيد على مذهبه ف ضلله وانرافه دون أن نطغى على ند رددنا القول دون نسبته إل أحد وحذرنا منه ومن

 .الباطل ، وقد تقدم ف كلمي مثل هذا الق فنظهره بظهر ذلك
 بالقوم وليسوا منهم ولم أغاليط كثية ذكر الشيخ أقوال أوائلهم مقراK لا غي منكر ث بي أن أقواماK تشبهوا وقد

 الصوفية قاطبةK ، وهذه القاعدة الت ذكرها الشيخ هي الصل وما بعد ذلك من ، وبثل قوله هذا يقول علماء
 يتعلق بذم الصوفية من كلمه ، الكلم على الصوفية متفرع عليها فل أدري ما الذي حل العترض على ذكر ما

!وتركS مثل هذا الكلم النصف 
 .والوى والعياذ بال تعال إنه التعصب –

 قال ما زلنا نعرف الصوفية بالماق إل أنم يستترون: قال ابن الوزي عاصم : ث قال العترض - 17
 .بالديث

 من طريق صحيح أم هي ل بد من تطبيق القاعدة الت ذكرها الشيخ أول كلمه فهل هذه الكلمة جاءت : أقول
 .متمل وما تطرق إليه الحتمال بطل به الستدلل مكذوبة على من نسبت إليه والسناد مركب كذباK ، المر

 بي هذين الوصفي فإن اشتغالم إن قوله يدل على أنم يرمون بالتحامق ويستترون بالديث ، فكيف ت المع ث
 يHمدحون لوجه ويذمون لخر ، أي فل يذمون مطلقاK وعلى العموم بالديث صفة مدح والتحامق صفة ذم ، فهم
 .خي فيهم وهي اشتغالم بالديث لوجود صفة

 الدنيا وأعداؤهم من البتدعة فل من الذين رماهم بالمق حت عHرفوا به ؟ ربا يكون الذي رماهم بذلك أبناء ث
 ف العقيدة والقاصد ، فأبناء الدنيا أعداء لبناء الخرة ويتهمونم ل تقبل أقوالم فيهم للختلف الذي بينهم

 .بالماق فقط بل بالنون والبلهة
 بالنبياء والرسل عليهم الصلة أعداء أهل السنة من الشعرية والصوفية إل زمننا ، ولم بذلك أسوة والبتدعة

 قومه بالنون وهم برآء منه قطعاK ، قال ال تعال والسلم فما من نب ول رسول إل اتمه
، } 43:فصلت{﴾ مWا يHقTالY لTكW إSلXا مWا قTدU قSيلT لSلرdسHلS مSنU قTبUلSك ﴿–

 .وكذلك أولياء ال تعال ووراث أنبيائه عليهم الصلة والسلم–
– 
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 ث هذا القول فيه بشرى للصوفية بسبب رميهم من قبل أعداءهم بالماقة والبله والنون وتلك البشرى لم من
 : وجهي

 رواه البزار وفيه سلمة بن روح وثقه ابن {﴿ أكثر أهل النة البHله ﴾ روى سيدنا أنس رضي ال عنه مرفوعا* 1
 }.حبان وغيه ، وضعفه غي واحد ، ورواه البيهقي ف الشعب والقضاعي

 هم الذين ولت: تفسيه للحديث  وجاء عن سهل بن عبد ال التHستري رحه ال ف: ف القاصد السنة  وقال
 هو البله ف دنياه الفقيه ف دينه ، وعن الوزاعي: رحه ال قال  قلوبم وشغلت بال عز وجل ، وعن أب عثمان

 .الشعب هو العمى عن الشر البصي بالي رواها البيهقي رحه ال ف: ال قال  رحه
 .البله هم الذين غلبت عليهم سلمة الصدور وحسن الظن: وقال ف النهاية 

 يرمونم بالبلهة والماقة والنون كل هذه الوصاف تنطبق على الصوفية ، فكافة البتدعة وأبناء الدنيا : أقول
 .على هذه البشرى النبوية فتبي أنم أكثر أهل النة ول المد

 حديث أنس رضي ال عنه بسند أخرجه البزار من: قال المام العراقي رحه ال ف تريج أحاديث الحياء  وقد
 يوجد لا أصل بل هي مدرجة من كلم أحد بن أب الواري رحه ل/ وعليون لذوي اللباب / ضعيف ، وزيادة 

 .ال تعال
 الذي روى عنه ابن الوزي أحد بن أب الواري من كبار الصوفية ومن رجال الرسالة القشيية وهو : أقول

 .ال... نعرف الصوفية بالماق  ما زلنا: رحه ال وبالسناد إليه قول عاصم 
 ذمهم ؟ فل بد أن تؤول روايته يصح لكبي الصوفية ف عصره ابن أب الواري أن يذمهم أو أن يروي ما فيه فهل

 يHرمون بالماقة أو يتحامقون عند أبناء الدنيا من الكام والغنياء هذه با يتوافق مع الديث الذكور وأنم
 دنياهم ما فيه فساد دينهم لتزهيدهم فيهم وإبعادهم عنهم خشية أن يوافقوهم على أهواءهم أو يصيبوا من

 .الصال وذهاب آخرتم ، وقد فعل ذلك كثي من السلف
 لكن سيد قومه التغاب ليس الغب بسيد ف قومه : قال الشاعر 

 والطوائف والذاهب فل تلو إذا كان القصود بالمق قلة العقل والفطنة فهذا موجود أمثاله ف كل الفرق أما
 .الصوفية وحدهم عن بعض� من هؤلء وليس المر موقوفاK على

﴿ أكثروا ذكر ال حت يقولوا منون ﴾ : عن أب سعيد الدري رضي ال عنه مرفوعا* 2
} .رواه أحد وأبو يعلى والبيهقي ف الشعب وغيها والاكم وابن حبان وصححاه{–

﴿ اذكروا ال ذكراK حت يقول النافقون إنكم مراؤون﴾ :وف رواية عن ابن عباس رضي ال عنهما مرفوعا
} .رواه الطبان وفيه السن بن أب جعفر الفري وهو ضعيف{–

–
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 البتدعة ، ول يتحقق ما ف الصوفية عرفوا ف تاريهم بالذكر حت صار علما لم ل يHعرف به غيهم من : أقول
 .حت يقول الناس عنهم ماني وحت يقول النافقون إنم مراؤون الديث النبوي بأحد� إل بم فهم يذكرون ال

 }152: البقرة{﴾ فTاذcكYرHونSي أTذcكYرUكYم ﴿ : فهنيئاK للصوفية ذكرهم ل تعال لنه يذكرهم سبحانه ، قال تعال
 فإنم مثابون ومأجورون بكل ذلك إن وهنيئاK لم با يرميهم به أعداؤهم من النون وما يصفونم به من الرياء

 .شاء ال لصبهم على إيذاء اللق لم
 .الوارج أحب إل من الصوفية: وبإسناد عن يي بن يي قال : ث أورد العترض - 18

 النار بنص الديث إن صح هذا القول عنه ـ وما أظنه يصح ـ فهو مع من يب ، والوارج من أهل : أقول
﴾ الcمWرUءë مWعW مWنU أTحWب ﴿ : النبوي فليكن معهم لبته لم ، ففي الديث الصحيح

}عن عبد ال ابن مسعود رضي ال عنه 5702:أخرجه البخاري برقم{–
 ﴿ الوارج هم كلب النار ﴾ وقد روى ابن أب أوف رضي ال عنه مرفوعا –

} .رواه أحد وابن ماجه وابن أب شيبة والبيهقي وعبد الرزاق والطبان وأبو داود الطيالسي{–
 عنهم ، وقاتلوهم وانتصر الوائل كفfروا سيدنا علياK رضي ال عنه ومن كان معه من الصحابة رضي ال الوارج

 ويبغض الصوفية الذين ل يكفروا ولن يكفروا أحداK من عليهم ، فكيف يب قوماK كفروا الصحابة وقاتلوهم ،
 ﴿ : عملK بالديث يقاتلوا ولن يقاتلوا أحداK حت من يكفرهم ويقاتلهم ، فإنم كخي ابن آدم أهل القبلة ول

ب} عن أب موسى الشعري رضي ال عنه 3715: سنن أب داود برقم {﴾ فTلcيWكYنU كTخWيUرS ابUنWيU آدWم
 .ينما البتدعة من الوارج وغيهم كشر ابن آدم–

 فSي آخSرS الز,مWان يWأcتSي ﴿ : أما الوارج العاصرون الوهابية التكفيون ، قال فيهم رسول ال صلى ال عليه وسلم
 مSنU الcإSسUلTامS كTمWا يWمUرHقH الس,هUمH مSنU الر,مSي,ةS لTا الcأTحUلTامS يWقYولYونT مSنU خWيUرS قTوUلS الcبWرSي,ةS يWمUرHقYون قTوUمR حHدWثTاءë الcأTسUنWانS سHفTهWاء

﴾ الcقSيWامWة فTاقcتHلYوهHمU فTإSنX قTتUلTهHمU أTجUرR لSمWنU قTتWلTهHمU يWوUم يHجWاوSزH إSيWانHهHمU حWنWاجSرWهHمU فTأTيUنWمWا لTقSيتHمHوهHم
 .الديث} عن علي رضي ال عنه 3342:أخرجه البخاري برقم{–

 .هم الوهابية أتباع ممد بن عبد الوهاب: قال الشيخ ابن عابدين خاتة الققي النفية ف حاشيته 
 فليهنأ العترض ومن معه بب الوارج كلب أهل النار وليكونوا منهم ومعهم لنم أحب إليهم من الصوفية

 .رياحي أهل النة
 وبدع العقائد ، ففي صحيح مسلم إن النب صلى ال عليه وسلم الذي أطلعه ال على ما يقع ف أمته من الفت ث–

 بSنWا رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW الcفTجUر صWلXى ﴿ : عن عمرو بن أخطب رضي ال عنه قال 5149:برقم
 ثYم, نWزWل فTصWلXى ثYم, صWعSدW الcمSنUبWرW فTخWطTبWنWا حWت,ى حWضWرWتU الcعWصUر وWصWعSدW الcمSنUبWرW فTخWطTبWنWا حWت,ى حWضWرWتU الظóهUرH فTنWزWل

 فTأTعUلTمHنWا أTحUفTظYنWا ﴾ غTرWبWتU الش,مUسH فTأTخUبWرWنWا بSمWا كTانT وWبSمWا هHوW كTائSن فTصWلXى ثYم, صWعSدW الcمSنUبWرW فTخWطTبWنWا حWت,ى
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 مWا أTدUرSي أTنWسSيW أTصUحWابSي أTم وWاللXه ﴿ : عن حذيفة بن اليمان رضي ال عنه قال 3705:داود برقم وف سنن أب–
 إSلTى أTنc تWنUقTضSيW الدdنUيWا يWبUلYغY مWنU مWعWهH ثTلTاثT مSائTة رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW مSنU قTائSدS فSتUنWة تWنWاسWوUا وWاللXهS مWا تWرWك

،  قTبSيلTتSهS ﴾ فTصWاعSدäا إSلXا قTدU سWم,اهH لTنWا بSاسUمSهS وWاسUمS أTبSيهS وWاسUم
 وذكر أصول البتدعة كالوارج كما مر وذكر القدرية والرجئة–

 ﴿ القدرية موس هذه المة إن مرضوا فل : ففي سنن أب داود وغيه عن ابن عمر رضي ال عنهما مرفوعا
 تعودوهم وإن ماتوا فل تشهدوهم ﴾

،  ﴿ وهم شيعة الدجال وحق على ال عز وجل أن يلحقهم به ﴾ : وعند البيهقي والطبان بزيادة–
 : وروى الترمذي عن ابن عباس رضي ال عنهما مرفوعا–

 .﴾ صSنUفTانS مSنU أYم,تSي لTيUسW لTهHمWا فSي الcإSسUلTامS نWصSيبR الcمHرUجSئTةY وWالcقTدWرSي,ة ﴿–
 ال عليه وسلم كما ذكر أهل الفت لذكرهم رسول ال صلى كان الصوفية من أهل البدع الضللت ومن فلو

 من بعده دل على أنم من أهل الق الرضي عنهم إن شاء غيهم ، فلما سكت عنهم مع إعلم ال له بوجودهم
﴾ فTأTخUبWرWنWا بSمWا يWكYونY فSي أYم,تSهS إSلTى يWوUمS الcقSيWامWة ﴿ : الديث ال تعال وف

} .عن الغية بن شعبة رضي ال عنه 17514:مسند أحد برقم{–
 اجتنب صحبة ثلثة أصناف من : وبإسناد عن يي بن معاذ ﴿ رحه ال تعال ﴾ يقول: ث أورد العترض - 19

 . والتصوفة الاهلي الناس العلماء الغافلي ، والفقراء الداهني
 الرسالة القشيية ، ونHقل يي بن معاذ الرازي رحه ال من كبار علماء الصوفية وحكماءهم ومن رجال : أقول

 الفقراء بالقراء الداهني ، والصوفية كلهم يقولون بقوله هذا عنه هذا القول ف أكثر من كتاب ولكن بإبدال
 .صحبة الاهلي والعوام الطغام الذين ابتلي بم التصوف وعلماؤه الصالون ويذرون من

 .اصحب العلماء الذاكرين ، والقراء الزاهدين ، والتصوفة العارفي: ومفهوم الخالفة لذا الكلم 
.ال.ث أورد العترض ما ذكره ابن الوزي رحه ال من أن الفقهاء بصر أنكروا على ذي النون - 20

 من قول ورقة بن نوفل لرسول ال صلى ال عليه وسلم 6467:جاء ف صحيح البخاري رحه ال برقم: أقول 
 اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW أTوWمHخUرSجSي, هHمU فTقTال فSيهWا جWذTعäا أTكYونY حWيúا حSيW يHخUرSجHكW قTوUمHكW فTقTالT رWسHول لTيUتWنSي ﴿

} .عن عائشة رضي ال عنها{﴾ إSلXا عHودSي وWرWقTةY نWعWمU لTمU يWأcتS رWجHل̈ قTطó بSمSثcلS مWا جSئcتW بSه
 أخرجهم قومهم من بلدهم كان كل مرج ضالK مضلK لكان النبياء والرسل عليهم الصلة والسلم الذين فلو

 الصلة والسلم من العلماء وأهل البيت النبوي الشريف كذلك وحاشاهم من هذا وكذلك وراث النبيي عليهم
 الفقهاء وشردوا ف الرض والذين أخرجهم أهل البدع وأصحاب الهواء وأبناء الدنيا من الذين أوذوا ف ال

لتكمل فيهم الوراثة المدية ، والمراء بعد أن افتروا عليهم وكذبوا واتموهم با هم منه برآء ،
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 على أيدي البتدعة من السمة والشبهة والشوية ، وأوذي  وقد أخرج كثي من الئمة العلم من بلدهم–
 : وضربوا ، وإليك بعض المثلة آخرون وسجنوا

 : ما نصه / 2ج/ قال المام تاج الدين السبكي رحه ال ف الطبقات * 1
 طاعاته على معاصيه الارح ل يقبل منه الرح وإن فسره ف حق من غلبت: ف الرح والتعديل  قاعدة

 قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة ف ومادحوه على ذاميه ، ومزكوه على جارحيه إذا كانت هناك
 حبان ومن ذلك قول بعض السمة ف أب حات بن: أو منافسة دنيوية إل أن قال  الذي جرحه من تعصب مذهب

 فيا ليت شعري من أحق بالخراج ؟ من ل يكن له كبي دين ، نن أخرجناه من سجستان لنه أنكر الد ل ،: 
السمية ؟ يعل ربه مدوداK أو من ينهه عن

 : ما نصه/ اليواقيت والواهر / ذكر الشيخ المام الشعران رحه ال ف أول كتابه * 2
 أنعم ال به علي, أن أقام ل عدوا وما: نقل اللل السيوطي رحه ال ف كتابه التحدث بالنعمة ما صورته  وقد

 يا رسول ﴿ بالنبياء والولياء ، سئل رسول ال صلى ال عليه وسلم يؤذين ويزق ف عرضي ليكون ل أسوة
 {﴾ ث الصالون: ث من ؟ قال : العلماء قال : ث من ؟ قال : النبياء قال : ال ، من أشد الناس بلء ؟ قال 

 هـ.1 ال} ...عن أب سعيد الدري رضي ال عنه 109:رواه الاكم ف مستدركه برقم
 إنه مشهود له بالنة وكان لسعد بن أب وقTاص رضي ال عنه جهلة من جهال الكوفة يؤذونه مع: قال  ث

 . يسن أن يصلي وشكوه إل عمر بن الطاب رضي ال عنه وقالوا إنه ل
 اللفاء وما قاساه الئمة مالك الشافعي الئمة التهدون فل يفى ما قاساه المام أبو حنيفة رحه ال مع وأما

 . البخاري رحه ال حي أخرجوه من بارى إل خرتنك وأحد رحهم ال تعال وما قاساه
 الفضل البلخي لكون مذهبه أورد إخراج أب يزيد البسطامي وذي النون الصري وسهل التستري وممد بن ث

 وأخبارها على ظاهرها بل تأويل واليان با على علم ال كان مذهب أهل الديث من إجرء آيات الصفات
 يرج بعد دعوته عليهم ولا أخرجوه قال يا أهل بلخ نزع ال من قلوبكم معرفته قال الشياخ فلم تعال فيها ،

 صوفية ، تلك من بلخ صوف أبداK مع أنا كانت أكب بلد ال
 . ث ذكر الكثيين من أخرج غي هؤلء فليجع إل البحث من أراد الزيادة والطلع: أقول 

 وف كلم الشيخ الشعران رحه ال أنK المام البخاري رحه ال أYخرج من بلده حت دعا بالوت ففي سي أعلم
 : النبلء ما نصه

 له با أقرباء فنل عندهم ممد بن إساعيل ﴿ رحه ال ﴾ إل خرتنك قرية على فرسخي من سرقند وكان جاء
 إنه قد ضاقت عليW الرض با رحبت فاقبضن إليك ، فما ت فسمعته ليلة يدعو وقد فرغ من صلة الليل اللهم

 .الشهر حت مات
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 زرعة وأبو حات من أجل مسألة قول بعضهم ف البخاري رحه ال تركه أبو: قال التاج السبكي رحه ال  –
 البخاري متروك ، هو حامل لواء الصناعة ، ومقدم أهل السنة اللفظ ، فيا ل والسلمي أيوز لحد أن يقل

 يستريب عاقل من ل والسلمي أتعل مWمادحه مذامW فإن الق ف مسألة اللفظ معه ، إذ ل والماعة ، ث يا
 ل تعال ، وإنا أنكرها المام أحد رضي ال عنه لبشاعة الخلوقي ف أنf تلفظه من أفعاله الادثة الت هي ملوقة

 . لفظها
 والعلماء الذين أخرجوا على فهل إخراج المام البخاري وممد بن الفضل البلخي وغيها من الئمة : أقول

 العترض وأمثاله دليلK على أنم مبتدعة ضالون وزنادقة مارقون ؟ أيدي أهل البدع والهواء يكون إخراجهم عند
 رحهما ال تعال ل يكون إخراج هؤلء إخراج أئمة أهل التصوف الذين ذكرهم الشعران وابن الوزي ومثل

 . دليلK عند أهل الق أنم مبتدعة وزنادقة
 السالكي ف هؤلء الذين العترض ومن معه ما قاله الشيخ المام ابن القيم رحه ال ف كتابه مدارج وليسمع

 : بعقيدة التنيه ويدعوا إل التصوف النيه أYوذوا وأخرجوا من ديارهم بغي حق إل أن يقولوا
 كسهل بن عبد ال – فكلم أئمة الطريق هو على هذا النهاج فمن تأمله: ما نصه  138ص 1ف ج قال

 النيسابوري ويي بن معاذ الرازي وأرفع من هؤلء طبقة التستري وأب طالب الكي والنيد بن ممد وأب عثمان
 فإنم تكلموا على الذي كان يقال له حكيم المة – وأضرابما- الداران وعون بن عبد ال  مثل أب سليمان

 مطلقاK من غي ترتيب ول حصر للمقامات بعدد معلوم أعمال القلوب وعلى الحوال كلماK مفصلK جامعاK مبينا
 القلوب وههم أعلى وأشرف ، إنا هم حائمون على اقتباس الكمة والعرفة وطهارة فإنم كانوا أجل من هذا

 طويل قليل البكة ، وكلم التأخرين كثي وزكاة النفوس وتصحيح العاملة ولذا كلمهم قليل ، فيه البكة ،
 الزمان باصطلحهم إذ ل قوة لم للتشمي إل تلقي السلوك عن السلف الول ولكن ل بد, من ماطبة أهل

 عامياK ، وللخاصة سلوك آخر ، إل أن وكلماتم وهديهم ، ولو برز لم هديهم وحالم لنكروه ، ولعدوه سلوكا
 هـ.ا} 3:الطلق{﴿ قTدU جWعWلT اللXهH لSكYل? شWيUء� قTدUراK ﴾ شأن و فالتأخرون ف شأن والقوم ف: قال 

 وطعن بم أم بكلم الشيخ بكلم ابن الوزي رحه ال الذي نقل ذمهم: الكلم يقتدي العترض ومن معه  فبأي
 ابن القيم رحه ال الذي مدحهم وأثن عليهم ؟

 وذلك لنf السلف كانوا ينفرون من أدن بدعة ويهجرون: ث أورد العترض قول ابن الوزي رحه ال - 21
هـ.عليها تسكاK بالسنة ا

 اشتغل برد كلم أهل البدع ، مع أن ومن ذلك هجر المام أحد رحه ال الارث الاسب رحه ال لنه : أقول
 على المام البخاري رحه ال مسألة اللفظ مع أن الق معه كما تقدم ، الرد ربا يكون متعيناK عليه ، وأنكر

 . ذلك منه تورعاK واحتياطا وكان
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 من ألف ف الفSرق واللل من أدن بدعة – ل يثبت أنf الصوفية مبتدعة ف العقائد ، ولو ثبت لذكرهم – وقوله
لزم أن نزيد ف تعريف العلماء للسنة – وتركه –  والنحل ، والتروك ف زمنه ل يكون تركه سنة وإل

 . الوهابية وهم خارجون عن أهل السنة وليسوا منهم وهو ل يقل به أحد إل–
 عليه وسلم وفعله ولقراره ووصفه ، ل يHرد با السنة النبوية لنا قول النب صلى ال- تسكاK بالسنة  – وقوله

 الكلم عن البدعة 19-18ف درء الفاسد وسد الذرائع ، وتقدم ف الرد  وإنا أراد الطريقة التبعة عند السلف
 .وأقسامها فليجع إليه

 :ف الصوفية وأنم قسمان  ث أورد العترض ما ذكره ابن الوزي رحه ال من قول عبد الرحن بن مهدي- 22
 .إل الزندقة قوم أخرجهم المر إل النون ، وبعضهم أخرجهم

 لنم اتdهموا كما تقدم من قبل إنf هذا الكلم المل البهم ل يصح إنزاله على أفراد الصوفية كلهم ، : أقول
 ول يقبل قول أهل البدع ف أهل السنة لختلف ما بينهم ف العقائد أهل البدع والهواء بالنون والزندقة ،

 وكل ذلك من ، وكYذب عليهم وركبت أسانيد نHسب فيها كلم ف ذم الصوفية إل بعض الئمة والصول
 على متون نسبت إل رسول ال صلى ال عليه الفتراء عليهم وعلى الئمة ، كما ركبت أسانيد الرجال الثقات

 بينها علماء الديث جزاهم ال خياK وبينوا من كان يركب السانيد على وسلم وهي مكذوبة عليه ، وقد
 وهكذا المر ف كلم الئمة فيما فيه الحاديث الختلقة الكذوبة ، فربا يكون السناد صحيحاK والت مكذوب ،

 هـ.ذم وطعن بأهل الق ا
 ..ول أدري ماذا سيكون حال الفري بعد أن يطلع قراؤه على كتاب ابن الوزي ؟ : ث قال العترض - 23

 .ال
 العلمية ، وبعد أن يطلع وأنا ل أدري ما يكون حال العترض وأمثاله بعد أن يطلعوا على هذه الردود : أقول

 . الناس على كذبم وخيانتهم ول أقول ماذا سيكون
- انتهى الرد الادي والعشرون
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الفصل الثان والعشرون–
      )  موقف المام النووي من الصوفية ومتفرقات حوله   (  22  الدفاع عن البيب الفري –

 إن المام النووي ﴿ رحه ال ﴾ عندما ترجم رجال سنده: قال الفري / 66/وف الصفحة : قال العترض –
 ال... الفكرة الغلوطة الت ياول الفري أن يرسخها : ث قال  ال... لصحيح مسلم 

 هل الكلم! أذهان الناس  العترض بي لنا الفكرة الغلوطة الت ياول البيب الفري أن يرسخها ف ليت: أقول 
 هذا هو السلك الذي يت6بعه البيب الفري هو نقل ثناء الئمة على الصوفية وثناء العلماء عليهم فكرة مغلوطة ؟

الغلوطة ف ذلك ؟ التصوف وأهله وتبيب العامة والاصة من أهل عصرنا فيهم ، فما هي الفكرة والعلماء على
 الفري يتكلم ويتحدث العترض قد نفى ف كلمه أنf الديث عن الصوفية فكرة مغلوطة ، والبيب إذا كان

 تناقض� ظاهر ف سطر� واحد من كلمه عنهم إذاK كلمه ليس فكرة مغلوطة ، فوقع العترض ف
 فكلمة الصوفية تعن طائفة من الناس فيهم الصال وفيهم الطال فل يكن أن تكون كلمة: قال العترض - 2

 ! مدح� بإطلق
 أهل السنة والماعة من الصdوفية ليست فرقة من الفرق ول طائفة من الطوائف ، الصdوفية هم خHلXص : أقول

 أركان الدين السلمي الت هي السلم واليان سلف المة وخلفها ، والتصوف هو الركن الثالث من
 الباطنة النفس وما يتعلق بالقلوب ومواجيدها وأحوالا والتخلص من كبائر الث والحسان ، الحسان وتزكية

 بالفرائض القلبية العينية هو التصوف وهذا ل يلو عن التعلقة با ومنها عبودية الباطن لغي ال تعال ، والتحلي
 .علماء السلم التحقق به عال من

 : قال المام السبكي رحه ال ف الباهي القاطعة- 
 وإليه الشارة باليان ، والتصوف الفقه وإليه الشارة ف الديث بالسلم ، وأصول الدين: الشريعة ثلثة  علوم

 .وإليه الشارة بالحسان
 .وما عدا هذه العلوم إما راجع إليها وإما خارج عن الشريعة

 : وقال العلمة ابن خلدون رحه ال ف مقدمته عند تعريفه للتصوف ما نصه- –
 والتابعي ومن بعدهم هؤلء القوم – يعن الصوفية – ل تزل عند سلف المة وكبارها من الصحابة إنf طريق

 الصحابة والسلف ث فشا القبال على الدنيا ف القرن طريقة الق والداية – إل قوله – وكان ذلك عاماK ف
 - . والتصوفة وجنح الناس إل مالطة الدنيا فاختص القبلون على العبادة باسم – الصوفية الثان وما بعده ،

–
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 واللف الذين سلكوا التصوف فيهم الصال وفيهم الطال إن أراد به علماء المة من السلف: العترض  فقول
 العلماء وبالطالي العوام من أهل النسبة فقط فهو سوء ظن منه وأثنوا عليه فهو مردود ، وإن أراد بالصالي

 وفيهم الردود ، وأعن بد من الحتراز فعوام الصوفية فيهم القبول وهم أهل الستقامة الشرعية ، بالعوام ول
 .الارجي عن الشريعة وآدابا بالردود الدخلء عليهم والدعياء لطريقتهم من

 فل يكن أن تكون كلمة مدح بالطلق وهذا العن واضح عند علماء السلم ،: وقوله 
 موضع بلغي ف كتابه ول كلمة ذمî بإطلق وهذا ما أشرت إليه من قبل ، وهذا من العترض أول أي: أقول 

 وأساليبها ويستحق الثناء عليه بأنه عال البلغة – فريد يسمى الكتفاء وهو دال على أنf له باعاK ف البلغة
 - .العصر ووحيد القرن

 وضوحه ول قولK من أقوال وهذا العن واضح عند علماء السلم – ل يذكر لنا فيما سبق شيئاK من : - وقوله
 .يستدرك السلم ف مدحه والثناء على أهله ، وربا

 إنf المام النووي ﴿ رحه ال ﴾ إذا أراد أن يثن على أحد قال عنه – وكان: وقول الفري : قال العترض - 3
 . صوفياK – غي صحيح

 فالق مع البيب استعملت كلمة – صوف – على ألسنة كبار علماء السلف واللف مدحاK ل ذماK ، : أقول
 .علي الفري ف هذه السألة وليس مع العترض

 وهل ذكر أحد من علماء الرح والتعديل أنf كلمة – صوف – إذا وقعت ف ترجة� تكون دالةK على الذم
 والنراف ؟

 أو التعديل ، وإنا هي العترض وأمثاله قول لحدهم فليذكره لنا ، ل علقة لكلمة صوف ف الرح إنc مر, مع–
 ظاهره وباطنه ، ول يصح إطلقها على غيه ، فإطلقها كلمة مدح إذا أطلقت على عال مقق مدقق مستقيم ف

 ظلم لم ، إن أهل الستقامة ظلم لا كما أن عدم إطلقها على أهل الستقامة من العلماء على العامة من غي
 ذلك مدحاK وثناءً لن التصوف كما تقدم هو كمال يعتب/ إنه صوف / العال القق عندما يقول ف ترجة واحد 

 الراكشي رحه ال المام النووي رحه ال كان يقتدي ف التصوف بالشيخ الكبي ياسي الدين ، وتقدم معنا أن
 . تعال ويتأدب معه ويرجو بركته

 غشاوة يرى أنم جيعا القارئ لتاريخ الئمة والقادة الفاتي إذا ل يكن على عينيه: هذا الوضع  وأقول ف
 وتأدبوا معهم واستشاروهم وعملوا با أرشدوهم إليه تتلمذوا لكبار الصوفية من علماء عصرهم وجالسوهم

 وأيديهم ، بينما ف انتفاع الناس بعلومهم وف الفتح الذي أجراه ال تعال على ألسنتهم وهذا هو السرd الكامن
 زبداK رابياK ل ينتفع به ول بعلمه العامة ول الاصة قال غي هؤلء م6ن أوت علم اللسان ول يؤت علم القلوب كان

}17:الرعد{فTيWمUكYثY فSي الèرUضS ﴾ فTأTم,ا الز,بWدH فTيWذcهWبH جHفTاء وWأTم,ا مWا يWنفTعH الن,اس ﴿ : تعال
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 يوز كما ل يوز بل هل تقول من الفري على المام النووي ﴿ رحه ال ﴾ وهذا ل: العترض  ث قال- 4
 .التقول على ال وعلى رسوله صلى ال عليه وسلم

 : أقول
 أو التصوف ف كتبه كلم البيب الفري تقول على المام النووي رحه ال فإنه ما ذكر الصوفية ليس ف* 1

 العترض ومن معه أن يأتوا بكلمة� واحدة من كلمه قالا المام ومؤلفاته إل معظماK ومتأدباK ومثنياK ، وأنا أتدى
 .ال ذم6 فيها التصوف وأهله ولو واحداK منهم النووي رحه

 معهم وإما مثن أهل السنة والماعة ف شأن التصوف وأهله إما ساكت عنهم على جهة التأدب فالعلماء من
 ال من القسم الثان كما ند ذلك صرياK ف كتبه عليهم ومادح لم ومعتمد لقوالم ، والمام النووي رحه
 .ومؤلفاته

 المام المام: ال تعال  ف ترجة المام أب سهل الصعلوكي رحه: قاله ف تذيب الساء واللغات  ومن ذلك ما
 الفسر الفت الصوف الكاتب العروضي خي زمانه وبقية أقرانه الفقيه الديب اللغوي النحوي الشاعر التكلم

 .رضي ال عنه
 الحوذي ف/ الالكي ف كتابه  قول المام الافظ القاضي أب بكر ابن العرب/ تذيب الساء / كتابه  ونقل ف

 ل عز وجل ألف اسم وللنب صلى ال عليه وسلم ألف: الصوفية  قال بعض: مقراK غي منكر / شرح الترمذي 
 .اسم

 أقسام البدعة وأمثلتها مقرا قوله ف: تعال  فيه ف ترجة سلطان العلماء العز بن عبد السلم رحه ال ونقل أيضا
 وللبدع الرمة أمثلة: التصوف ورHبط الصوفية من الندوب إليه فقال  بذلك غي منكر له وجعل التكلم ف دقائق

 الواجبة ، وللبدع الندوبة أمثلة مذاهب القدرية والبية والرجئة والسمة ، والرد على هؤلء من البدع : منها
 إحسان ل يعهد ف العصر الول ومنها التراويح والكلم ف دقائق إحداث الرHبHط والدارس ، وكل: منها 

 .الدل ، ومنها جع الافل للستدلل إن قصد بذلك وجه ال تعال التصوف وف
 بي تقسيم المام عز الدين بن العلمة الدث أبو الفضل عبد ال الغماري رحه ال ف مبحث القارنة وقد قال

 :ما نصه/ الرد الكم التي / الشاطب ﴿ رحه ال ﴾ ف كتابه  عبد السلم رحه ال للبدعة وبي كلم
 بالقواعد الفقهية سلطان العلماء العز بن عبد السلم ـ ف ذلك كلم ناقد بصي أحاط خبا وكلمه ـ أي

 الحكام على وفقها ، ومن مثل سلطان العلماء ف معرفة وعرف الصال والفاسد الت اعتبها الشارع ف ترتيب
ذلك ؟

–

–
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 على: التقسيم ، ث قال  قال ـ حت جاء صاحب العتصام فخرج عن جهرة العلماء وشذ بإنكار هذا ـ إل أن
 الفقه على سبيل الشاركة فل نشك ف أن سلطان العلماء فيه أن6ا وإن كنا نعلم أن للشاطب دراية بعلم أصول

 كيف أنكر على بقواعده أت ، وقواعده الكبى خي شاهد على ذلك ، وإن لعجب من الشاطب أمكن وعلمه
 والفاسد الت اعتبها الشارع ف ترتيب الحكام سلطان العلماء ذلك التقسيم مع أنه بناه على اعتبار الصال

 بل أنكروه الالكية القول بالستصلح الذي ل يعتبه الشارع ول قبله جهور العلماء على وفقها ، ول ينكر على
 الشارع له ، ما القول بذا مع إنكار ذلك إل تعصب وأبوا أن يرتبوا عليه أحكاماK كما فعل الالكية لعدم اعتبار

هـ.1مذهب ظاهر 
 .وقد سبق ل بث هذا الوضوع ف الرد الثامن عشر فليجع إليه: أقول 

 والعال إذا عري من التصوف / ابن العراب رحه ال/ قول المام الذهب رحه ال ف السي عند ترجة  وقد تقدم
 .علم السنة زلf عن سواء السبيل والتأله فهو فارغ كما أن الصوف إذا عري من

 أهله والتأدب معهم لن إذا كنتم علماء فل تتخلوا عن التصوف والتأله وعن تعظيم: للمعترض ومن معه  فأقول
 .رحه ال ذلك من علمات الفراغ على حد6 قول المام الذهب

 ث كيف يصح للمعترض أن يعل التقول على لسان أحد� من العلماء أو العامة كالتقول على ال والرسول صلى
 ال عليه وسلم ؟

 : أل يقل رسول ال صلى ال عليه وسلم
}1209برقم  البخاري{﴾ إSنX كTذSبäا عWلTي, لTيUسW كTكTذSب� عWلTى أTحWد� مWنU كTذTبW عWلTي, مHتWعWمدäا فTلcيWتWبWو,أc مWقcعWدWهH مSنU الن,ار ﴿–

 والتقول على المام النووي رحه ال أو غيه مالف إن قول العترض بالتسوية ما بي التقول على ال ورسوله –
 .وافتراء وتقول على الشريعة الطهرة للحديث النبوي الشريف

 التقول على الشريعة الطهرة إثاK وجناية التقول على المام النووي رحه ال أو غيه إن وقع أم فأيهما أعظم
 وعلى رسول ال صلى ال عليه وسلم ؟

 على غيه الكذب: ﴿ ليس ككذب على أحد ﴾ والعترض يقول : صلى ال عليه وسلم يقول  رسول ال
 الدب الذي وقع به العترض ومن معه مع كالكذب عليه سواء ، نعوذ بال تعال من مثل هذا الهل وسوء

 .وشريعته الغراء رسول ال صلى ال عليه وسلم
–

–

–
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 ال... وإذا عدنا إل كلم المام النووي ﴿ رحه ال ﴾ ف مقدمة شرحه لصحيح مسلم : ث قال العترض - 5
 : أقول

 سنده فقط ، ل يعن إنكار المام النووي رحه ال ل يذكر كلمة الصوفية إل ف ترجة اثني من رجال كون* 1
 .التصوف ول ذم الصوفية وقد تقدم ما يبطل ذلك

 مدح وثناء إذا صدر من ذلك عن غيه ف هاتي الترجتي مقراK له غي منكر ، والقرار بثل ذلك ث إنه نقل
 .المام النووي رحه ال وأمثاله من العلماء والئمة

 يرده واعتب قول الدثي المام النووي رحه ال ف شرحه لصحيح مسلم قولK للصوفية واعتمده ول وقد ذكر
 : باب من فضائل الضر عليه السلم قال ف: القابل له شاذاK وإليك كلمه بروفه 

 الصلح والعرفة ، العلماء على أنه حي موجود بي أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل جهور
 وجوابه ووجوده ف الواضع الشريفة ومواطن الي أكثر وحكاياتم ف رؤيته والجتماع به والخذ عنه وسؤاله

 جاهي هو حي عند: أن يHستر ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلح رحه ال تعال  من أن يHحصر وأشهر من
 .هـ وقاله أيضاK ف التهذيب.بعض الدثي ا وإنا شذ بإنكاره: العلماء والصالي والعامة معهم ف ذلك ، قال 

 هل هم مع التفق عليه رأي العترض ومن معه بكلم المامي النووي وابن الصلح ف هذه السألة ؟ فما: أقول 
الفكري والعقائدي ؟ عند الصوفية وجاهي العلماء أم مع أهل الشذوذ

 أنفاسهم ل انرافاتم فالثناء فيه ليس على مطلق الصوفية وإنا لكونه وصلت إليه بركات: العترض  ث قال- 6
 .أو لكونه من عبادهم وليس من فس6اقهم

 وانراف ، كذلك ل ل يذم دين السلم من خلل واقع أكثر السلمي اليوم وما هم عليه من فسق كما: أقول 
 أركان الدين من خلل ما عليه عوام الصوفية وجهلؤهم يذم التصوف الذي عب6ر ويعب6ر به عن الركن الثالث من

 .آخر فالدين ومنه التصوف شيء وما عليه أكثر السلمي وأكثر الصوفية اليوم شيء والدخلء عليهم ،
 عن عبد الغافر وليس بنكر له المام النووي رحه ال ف ترجة ممد بن الفضل الفراوي مقراK لا نقله وقد أثبت

 .حجورهم ووصل إليه بركات أنفاسهم ول بعترض عليه أنه نشأ بي الصوفية ف
 : وف ترجته أمور منها

 يتفقه أحدهم ث بارع ف الفقه والصول وحافظ للقواعد ، وهكذا كان المر عند السلف الصال أنه فقيه* 1
 : نسب إليه ف ديوانه يتصوف ، وقد أشار إل هذا المام الشافعي رحه ال فيما

 فإن وحقH ال إياك أنصح فقيهاK وصوفياK فكن ليس واحدا 
 وهذا جهول كيف ذو الهل يصلح فذلك قاس� ل يذق قلبه تقـىً  

–
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 قدSّم علم الديث على التصوف ول: كن مدثاK صوفياK ول تكن صوفياK صاحب حديث ، أي : وقالوا ف معناه 
 .تقدم التصوف على الديث

 الباركة والنفاس وهنيئاK له بتلك النشأة: بي الصوفية ف حجورهم ووصل إليه بركات أنفاسهم  أنه نشأ* 2
 : العطرة فإن أهل الذكر كما ورد ف الديث

 الذي ليس منهم ، فكيف يشقى من هو منهم ؟ أو} 4854:برقم مسلم{﴾ هHمU الcقTوUمH لTا يWشUقTى بSهSمU جWلSيسHهHم ﴿
 : إليهم وعندهم ؟ وقد قال العارف الرواس رحه ال تعال ف مدحهم مب لم أو مبوب

عزيز على أعتابه يسجد العقل ماني إل أنf سر6 جنونم هم القوم ل يشقى ليظ عيونم 
 : وما ذلك إل لنم خواص ال تعال من عباده ، وقد ورد ف الديث

﴾ إSنX اللXهW لTا يWنUظYرH إSلTى صHوWرSكYمU وWأTمUوWالSكYمU وWلTكSنU يWنUظYرH إSلTى قYلYوبSكYمU وWأTعUمWالSكYم ﴿–
}عن أب هريرة رضي ال عنه 4651:مسلم برقم صحيح{–

 إليه نظر الق تعال إل قلوبم طرفة عي فعندما يالسهم النسان أو يبهم يسري وإن ل تعال عباداK ل ينقطع–
 إل قلوبم ، من قلوبم إل قلبه فتمحى من نظره إليهم أو نظرهم إليه ومن حبه لم وحبهم له سر نظر ال تعال

 .السعداء وإن ل يكن منهم عنه بسبب ذلك شSقوته ويكتب من
 }194:البقرة{﴾ وWاعUلTمHوا أTنX اللXهW مWعW الcمHت,قSي ومن ذلك العية اللية الاصة الت أشار إليها ال تعال بقوله ﴿

﴾ لTا يWبUلYغY الcعWبUدH أTنc يWكYونT مSنU الcمHت,قSيW حWت,ى يWدWعW مWا لTا بWأcسW بSه ومعلوم أن التقي درجات وف الديث ﴿
}2375:برقم الترمذي{–

من إكرام ال تعال العية الاصة ،  فلله تعال عباد اتقوا ال حق تقاته ظاهراK وباطناK فكان لم –
} 128:النحل{﴾ إSنX اللXهW مWعW الXذSينW ات,قTوUا وWالXذSينW هHمU مHحUسSنHون ﴿ : قال تعال–

 معية ال تعال الت لم إنسان ل يبلغ مقامهم وجالسهم وتشبه بم يسري إليه من ذلك كله نصيبه من فإذا أحبهم
 : الرجل للنب صلى ال عليه وسلم فيHلحق بم ف مقام� من مقاماتم ، كما قال

 }عن أب موسى رضي ال عنه 5704:البخاري برقم{﴾ الر,جHلY يHحSبd الcقTوUمW وWلTم,ا يWلcحWقU بSهSمU قTالT الcمWرUءë مWعW مWنU أTحWب ﴿–
 والباطنة فليحرص أل تفوته آثار تلك العية اللية الاصة استقللK لعدم تققه بكمال التقوى الظاهرة فمن فاتته

 .عباد ال تعال التقي الذين أخبنا ال تعال أنه معهم العية اللية وبركاتا اقتباساK من
 إليها ودليل ذلك القوم تشرف بم المكنة والزمنة الاصة حت الكعبة الشرفة وتسري بركاتم ث إن هؤلء

}31:مري{﴾ وWجWعWلTنSي مHبWارWكKا أTيUنW مWا كYنUت قوله تعال عن سيدنا عيسى عليه السلم ﴿
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 إرثي من ذلك وقد قال النب صلى ال فالنبياء بركة على الزمنة والمكنة ولوراثهم من العلماء الولياء نصيب –
 اللهم زد بيتك هذا تشريفا ، وتعظيما ، وتكريا ، وبرا ، ﴿ : الشرفة عليه وسلم عند دخوله إل الكعبة

ومهابة ﴾ شرفه ، وعظمه من حجه أو اعتمره تعظيما ، وتشريفا ، وتكريا ، وبرا ، ومهابة ، وزد من
} عن حذيفة بن أسيد أب سرية الغفاري رضي ال عنه 6311:العجم الوسط للطبان برقم{–

 به فهو يشرف بم كما يشرفون والاء ف قوله ﴿ شرفه ﴾ تعود إل بعض الطائفي: قال جهور شراح الديث –
 .وتشرHف بآخرين به فالزمنة والمكنة الشريفة تشر6ف أقواما

 فإذا كانوا بركة على الزمان والكان أل يكونون بركة لن نشأ ف حجورهم ووصلت إليه بركات أنفاسهم ؟ بلى
 .بلى بلى

 ف العقد ومن شر العي أمرنا ف الشرع بأن نستعيذ بال تعال من شر الاسد إذا حسد ومن النفاثات ث إن6ا لا
 إل لنه يرج من النفس البيثة قوة خفية عب البصر إل اللمة الت يصل عندها الضرر بإذن ال وما ذلك

 .إليه أو عب النفث عليه فيقع فيه الضرر بإذن ال الشيء النظور
 العية اللية الاصة ونظر من باب مقابلة القدر للقدر ما يرج من النفوس الطيبة النورانية الت لا ويقابل ذلك

 أو النفث إل الشيء النظور إليه أو القروء عليه فتشفى من الق تبارك وتعال من قوة خفية تسري عب البصر
 بإذن ال تعال ، ومن من أسر شهوة أو معصية ، أو تترقى ف علوî هة أو حال أو موهبة أو علم مرض� أوتHخرج

:الصوفية كما تقدم ف الرد السابق ، قال تعال  هنا وقع التبك للعلماء والدثي بلبس وإلباس خرقة
} .18:النبياء{﴾ بSالcحWق عWلTى الcبWاطSلS فTيWدUمWغHهH فTإSذTا هHوW زWاهSق ﴿ بWلc نWقcذSف –

 ول
 سعد وأسعد ، لنf الول إذا من نظر إل ول� معتقداK متأدباK سعد ، ومن نظر إليه: بعض العارفي  ولذلك قال
إل باطن جامد روي وأنبت بإذن ال فنبع فيه نبع العلم بال  نظر إل قلب خرب عمر بإذن ال وإذا نظر
 : قال تعال–

 الèنUهWارH وWإSن أTشWدd قTسUوWةK وWإSنX مSنW الcحSجWارWةS لTمWا يWتWفTج,رH مSنUه ﴿ ثYم, قTسWتU قYلYوبHكYم من بWعUدS ذTلSكW فTهSيW كTالcحSجWارWةS أTو–
 }74:البقرة{بSغWافSل� عWم,ا تWعUمWلYونT ﴾ وWإSنX مSنUهWا لTمWا يWهUبSطY مSنU خWشUيWةS اللfهS وWمWا اللfه مSنUهWا لTمWا يWش,قXقH فTيWخUرHجH مSنUهH الcمWاء

 .تتفجر الينابيع كما تتفجر من الجارة الينابيع فتبي بذا أن من القلوب وفيها
 .إن ل تكن صالاK فكن ف قلب رجل� صال: أوصن فقال : وجاء رجل إل السلطان أب يزيد رحه ال فقال 

 وأغلق عنه باب الدل ، وإذا إذا أحب ال عبداK ساقه إل أولئك الصوفية الصالي وفتح له باب العمل : وقالوا
 الدل وأغلق عنه باب العمل ، لنf البتدعة وجد عندهم آلة النظر أبغض عبداK ساقه إل البتدعة وفتح له باب
عندهم البصار لنطفاء نور البصية ول يوجد
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} 198:العراف{إSلTيUكW وWهHمU لT يHبUصSرHونT ﴾ ﴿ وWتWرWاهHمU يWنظYرHون:  قال تعال –
 وWلTو} 96{رWبكW لT يHؤUمSنHون ﴿ إSنX الXذSينW حWقXتU عWلTيUهSمU كTلSمWت: يتبعونه قال تعال  لذلك ل يؤمنون بالق ول–

} .96/97:يونس{يWرWوHاc الcعWذTابW الèلSيمW ﴾ جWاءتUهHمU كYلó آيWة� حWت,ى
 بانرافات الوهابية إنf انرافات بعض الصوفية الت أشرت إليها ل تHقاس: للمعترض ومن معه  ث إن أقول

 الث بينما انرافات الوهابية ف باطن الث ، وانرافات البتدعة وذلك لنf انرافات بعض الصوفية ف ظاهر
 .الباطن أشد

 شيئاK ول يتلبس باطنه ببدعة أنه لو يلقى الوحد ربه بل الرض خطايا ول يشرك به: علماء العقيدة  لقد ذكر
 خي من البتدع الذي يلقى ربه بشرك أو بدعة ضللة أو كبية من ضللة ف العقائد ول بكبية من كبائر القلب

 الصوفية خي من عابد ففاسق: فل تصح القايسة بي الفسق الظاهر وبي البدع الضالت وبالتال  باطن الث
 :إل ذلك ف حديثه عن الوارج وسلم مشيا الوهابية ، وقد قال النب صلى ال عليه

 الدين يWقcرWءëونT الcقYرUآنT لTا يHجWاوSزH تWرWاقSيWهHمU يWمUرHقYونT مSن أTحWدHكYمU صWلTاتWهH مWعW صWلTاتSهSمU وWصSيWامWهH مWعW صSيWامSهSم يWحUقSر ﴿ –
}عن أب سعيد الدري رضي ال عنه 3341:صحيح البخاري برقم{كTمWا يWمUرHقH الس,هUمH مSنU الر,مSي,ة ﴾

 قتله ذاكراK مصلياK ، ول يغنيه ذلك عبد الرحن بن ملجم الارجي أمضى ليلة: وقاتل سيدنا علي رضي ال عنه  –
 العتبة تقوى القلوب ، وتقوى الظاهر دليل كمال تلك التقوى ف قلب لنf التقوى. من عذاب ال من شيء 

 العبد
 :وقد أشار النب صلى ال عليه وسلم إل صدره الشريف وقال–

}عن أب هريرة رضي ال عنه 4650صحيح مسلم برق{﴿ الت,قcوWى هWاهHنWا ﴾ –
 . حي كانت الصوفية تطلق على أهل الزهد والصلح والتقوى ف الغالب: ث قال العترض - 7
 كانت ومازالت بمد ال تطلق على أولئك إل زمننا اليوم ، فصالوا العلماء وزهادهم وأتقياءهم: أقول 

 . الصلحون ف الرض كلهم صوفية
 الفسدون ف الرض كلهم من البتدعة فاسقوا العلماء وأبناء الدنيا عبيد الدرهم والدينار واليورو والدولر بينما

 .النكرين على الصوفية
 . فنحمد ال أن خصنا بأن جعلنا أبناء الخرة وجعل غينا من أبناء الدنيا

عHلYو6اK فSي الcأTرUضS وWلTا فTسWاداK وWالcعWاقSبWةY لSلcمHت,قSيW﴾ ﴿تSلcكW الد,ارH الcآخSرWةY نWجUعWلYهWا لSلXذSينW لTا يHرSيدHون : قال تعال
} .83:القصص{–
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 الصوفية فهو يقصد والمام النووي رحه ال عندما يقول عن شخص معتب عنده إنه من: العترض  ث قال- 8–
 ال... التصوف المود الذي وصفه 

 .وهكذا حكم كلم جيع الئمة والعلماء موجه إل التصوف المود الذي وصفه: أقول 
 ف التصوف وأنه مشارك لهله التصوف المسة الت ذكرها المام النووي رحه ال تدل على أنf له باعا وأصول

 الصياغة من كلمه ، وإن كان ناقلK لا عن أهل التصوف من وعارف بقواعده وأصوله ، هذا إن كانت هذه
 .التمسك با فذلك إقرار منه بصحتها وموافقتها للشرع الشريف وأنه قائل با وداع� إل سبقه من علماءهم

 .إنا العتراض كان وما يزال على الخالفي لذه الصول من الصوفية: ث قال العترض - 9
هل الوهابية قائمون بذه الصول الشرعية حت ل يوجه العتراض إليهم كما يوجه إل بعض الصوفية ؟: أقول 

 .هذه الصول المسة دلت عليها الدلة الشرعية ، والمة السلمية بميع فرقها ماطبة بذلك ومطالبة به
لT يطالب الصوفية بالخلص ف الدين واتباع السنة والعراض عن اللق والرضا عن ال والرجوع إليه ؟

 ف اللسنة الطاعنة والقلوب الوهابية على ما هم عليه من الرياء واتباع الهواء والراء وعدم تقوى ال ويبقى
الرجوع إليه ؟ الاقدة ، والعراض عن الق والسخط عليه وعدم

} .44:البقرة{﴿ أTتWأcمHرHونT الن,اسW بSالcبSر وWتWنسWوUنT أTنفYسWكYمU وWأTنتHمU تWتUلYونT الcكSتWابW أTفTلT تWعUقSلYونT ﴾ : قال ال تعال
هلfا لنفسـك كان ذا التعليـم يا أيها الرجـل العلـم غيـره

 الضنا كيما يصح به وأنت سقيم تصف الدواء لذي السقام وذي 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم ابدأ بنفسك فانها عن غيها 

عار عليك إذا فعلت عظيم ل تنه عن خHلYق وتأت مثله 
علماء الصوفية إل عدم ماطبة الوهابية بأمثال هذه الصول آية وحديث ، إن الذي دعا

}105:الائدة{إSذTا اهUتWدWيUتHمU ﴾ ﴿ عWلTيUكYمU أTنفYسWكYمU لT يWضHرdكYم م,ن ضWل: الية فقوله تعال   أما–
 وWإSعUجWابW كYل? ذSي رWأTيUتW شHحúا مHطTاعäا وWهWوäى مHت,بWعäا وWدHنUيWا مHؤUثTرWة إSذTا والديث البي لزمانا على قول الكثرين ﴿ –

وWدWعU عWنUكW الcعWوWام, ﴾ رWأcي� بSرWأcيSهS فTعWلTيUكW يWعUنSي بSنWفcسSك
} عن أب ثعلبة الشن 2984:وسنن الترمذي برقم 3778:سنن أب داود برقم{–

فTاعUتWزSلc تSلcكW الcفSرWقW كYلXهWا ﴾ ﴿ : وتقدم الديث الصحيح–
 ، وما ذلك إل لعلم رسول ال صلى ال} عن حذيفة بن اليمان رضي ال عنه 3338:صحيح البخاري برقم{–

 .عليه وسلم أنه ل تنفعهم نصيحة الناصحي ول إرشاد الرشدين
– 
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} 17:الكهف{﴿ وWمWن يHضUلSلc فTلTن تWجSدW لTهH وWلSي6اK مdرUشSداK ﴾ : قال تعال
 . سبحانه أن علمة الضال ليس له مرشد وإن وجد ل يسترشد به ول يتبعه فذكر–

:، قال تعال  الروم من حHرم بركة أهل زمانه ، ومن حHرم بركة أهل الوقت فوقته كله مقت : وقد قيل
 }10:غافر{فTتWكcفYرHونT ﴾ أTكcبWرH مSن م,قcتSكYمU أTنفYسWكYمU إSذc تHدUعWوUنT إSلTى الcإSيWان ﴿ إSنX الXذSينW كTفTرHوا يHنWادWوUنT لTمWقcتH اللXه –

 .والعياذ بال تعال
 ومالفتهم للشرع النيف ، وليس لنم والنتقاد الذي يوج6ه للصوفية إنا هو لنرافاتم: قال العترض  ث- 10

 .زهاد أو عباد أو أهل ذكر وصلح
 الثناء ليس على مطلق : ف أول هذه الصفحة قال: انظروا إل هذا العترض الاهل البيث النفس  : أقول

يعم6م ، فما هذا التناقض ؟ الصوفية ، فالثناء ل يعم6م وهنا عند الذم والتنقيص
 كما ل يعمم الثناء كذلك ل يعمم النثاء وهذا عند أهل النصاف من العلماء

 ومالفتهم للشرع الشريف انرافاتم: إل هذا التناقض الخبول العقل كيف جع للصوفية بي وصفي  ث انظروا
 . وزهدهم وعبادتم وذكرهم وصلحهم

 .فالصوفية عنده زهاد أو عباد أو أهل ذكر وصلح منحرفون ومالفون للشرع الشريف
 هل سعتم مثل هذا الكلم من منون فضلK عن ساعه من عاقل ؟ هل الذكر والعبادة والزهد والصلح انرافات

 ومالفة للشرع الشريف ؟
 الوافقة للشرع الشريف ، الرغبة ف الدنيا وترك العبادة والذكر والفساد هو: الخالفة عند العترض  إذاK مفهوم

 .والخالف للشرع الشريف هكذا فهم الشرع وهكذا يقرره ف كتابه النحرف
 : وإنن أنقل للمعترض ومن معه كلم عالي جليلي وداعيي كبيين رحهما ال تعال

 : قال العلمة الدث الفقيه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحه ال تعال* 1
 .إنن أجتهد ف تقسيم التصوف إل أربعة أقسام ، وأتكلم عن كل قسم منه بكلمات معدودة

 . والتصوف التبطن أي الباطن* والتصوف الترف ، د* والتصوف البتدع ، ج* التصوف الشترع ، ب* آ
 للفضائل ، واقتلع هو تربية علمية عملية للنفوس ، وعلج لمراض لقلوب ، وغرس: الشترع  فالتصوف* آ

 ﴿ هHوW الXذSي بWعWث: مأخوذ من قول ال عز وجل  للرذائل ، وقمع للشهوات ، وتدريب على الصب والطاعات ،
} . 2:المعة{وWيHعWل?مHهHمH الcكSتWابW وWالcحSكcمWةT ﴾ رWسHولK منUهHمU يWتUلYو عWلTيUهSمU آيWاتSهS وWيHزWك?يهSم فSي الcأYميي

 قلب ، فل أقبلها إل بشاهدي إن لترد النكتة على: تزكية وتربية ، قال المام النيد ف هذا القام  فالتصوف
هـ.عدل من الكتاب والسنة ا
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 :ناذج لخوت الطلبة  بذا العن كان خلقاK ملزماK لكبار العلماء ف كل عصر ومصر ، وأذكر منهم والتصوف–
 وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم والشاطب وسيدي كالمام النووي والعز بن عبد السلم وابن الصلح

 . والتقي السبكي والتاج السبكي وخلق� سواهم ، فهذا هو التصوف الشترع أحد زروق والقراف
 ، والعتقادات هو الذي يقوم على البدع والضللت والشهوات الرمة والنرافات: البتدع  والتصوف* ب

 بالكون ، يعطي وينع ويفض ويرفع ، وما ينل الباطلة واليالت ، مثل اعتقاد أن الشخص الفلن يتصرف
 وهذا من!!! عن طريقه ، فيوزع على الناس أرزاقهم ومصائبهم وسلمتهم  قضاء من قضاء ال وقدره إل

 . الرافات الكروهة الباطلة
 زكياK فيموت فيخرج ولده وهو أن يكون الشيخ الصوف صادقاK صالاK طيباK طاهرا: التصوف الترف  وأما* ج

 .للمجادة وكسب الدريهمات صوفياK ول صوف فيه فهذا أيضاK احتراف ، لنه
 والوامر والنواهي التبطن – أي الباطن – الذي يكون باطنه اللاد والتحلل من التكاليف والتصوف* د

 والباطن ، فيفعل ما يفعل وهو من أهل الصلح وارتكاب الYوبقات باسم أن ذلك الشيخ من أهل الصلح
 هذا ضلل مبي ، اسم!!! الفسق والفجور والزن ، هذه بركة على بركة  والباطن ، فلو رؤي على أشد
 .، ولكنه هذا الضلل البي هذا بل ريب أنه حرام للتصوف

 أوزار الفجرة التقسيم فل بد من إحقاق الق وإنصاف أهل الصدق ، ول يوز تميل الصلحاء وعلى هذا
 بل يعطى كل فريق حقه من الدح أو الذم الدعياء ، ول يوز أن يطلق القول ف ذم التصوف والصوفية ،

 .كلم الشيخ عبد الفتاح رحه ال تعال انتهى. والترغيب والترهيب دون تعصب 
 -انظر كتاب الصالة ملتقى السنة النبوية السادس عشر- 

 :الشائعة بي الناس للشياء  إن للمصطلحات والساء: العلمة الشيخ أبو السن الندوي رحه ال تعال  قال* 2
 ف كل فن ولغة وف كل أدب ودين ، فإنا تولد كائناK آخر تنشأ جناية على القائق ، ولذه الناية قصة طويلة

 ويمى فيها وطيس وتشتد حوله الصومات ، وتتكون فيه الذاهب وتHستخدم لا الجج والدلئل عنه الشبهات
 . الكلم والصام

 الكلمات الت كان يعب عن هذه الصطلحات الدثة وعن هذه الساء الرفية ورجعنا إل الاضي وإل فلو عدلنا
 ما كان ينطق به رجال العهد الول والسلف القدمون با الناس عن هذه القائق ف سهولة وبساطة ، وإل

 . واصطلح الناس انلت العقدة وهان الطب
 وبوث وتساؤل الناس الصطلحات والساء العرفية الت شاعت بي الناس ﴿ التصوف ﴾ ثارت أسئلة ومن هذه

 والعارضي حت تكونت بذلك مكتبة كبية يصعب وحيت العركة بي أصدقائه وخصومه والوافقي
 . استعراضها
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 والسنة وعصر الصحابة عدلنا عن هذا الصطلح الذي نشأ وشاع ف القرن الثان ، ورجعنا إل الكتاب وأما إذا
 القرآن ينوه بشعبة من شعب الدين ومهمة من مهمات النبوة ، والتابعي ، وتأملنا ف القرآن والديث ، وجدنا

 ال عليه التزكية ﴾ ويذكرها كركن من الركان الربعة الت بعث الرسول العظم صلى يعب عنها بلفظ ﴿
 آèيWاتSهS وWيHزWك?يهSمU وWيHعWل?مHهHمH الcكSتWاب الXذSي بWعWثT فSي الcأYمييW رWسHولKا مSنUهHمU يWتUلYو عWلTيUهSم هHو وسلم لتحقيقها وتكميلها ﴿

} . 2:المعة{﴾ وWإSنc كTانHوا مSنU قTبUلY لTفSي ضWلTال� مHبSي وWالcحSكcمWة
 نرى أمثلتها الرائعة ف حياة النفوس وتذيبها وتليتها بالفضائل وتليتها من الرذائل ، التزكية الت وهي تزكية

 ، والت كانت نتيجتها هذا التمع الصال الفاضل الثال الذي الصحابة رضوان ال عليهم وإخلصهم وأخلقهم
 .ف التاريخ ، وهذه الكومة العادلة الراشدة الت ل مثيل لا ف العال ليس له نظي

 الحسان ﴾ ومعناه ﴿ : النبوة يلهج بدرجة هي فوق درجة السلم واليان ، ويعب عنها بلفظ ووجدنا لسان
 ويتنافس فيها التنافسون ، فيHسألY الرسول صلى ال كيفية من اليقي والستحضار يب أن يعمل لا العاملون ،

﴾ أTنc تWعUبHدW اللXهW كTأTن,كW تWرWاهH فTإSنc لTمU تWكYنU تWرWاهH فTإSن,هH يWرWاك ﴿ : ؟ فيقول عليه وسلم ما الحسان
} .عن أب هريرة رضي ال عنه 48:صحيح البخاري برقم{–

 ف الكتب ينقسم بي الشريعة وما أثر عن الرسول صلى ال عليه وسلم من القوال والحوال ودون ووجدنا
 وسجود وتلوة وتسبيح وأدعية وأذكار وأحكام أفعال وهيئات وأمور مسوسة ، كقيام وقعود: قسمي 

 .رواية وتدوينا ومناسك ، قد تكفل با الديث
 للمة دينها والفقه استخراجاK واستنباطاK ، وقام با الدثون والفقهاء ـ جزاهم ال عن المة خياK ـ فحفظوا

 .وسهلوا لا العمل به
 الرسول صلى ال كيفيات باطنية كانت تصاحب هذه الفعال واليئات عند الداء ، وتHلزم : وقسم آخر هو

 وذاكراK وآمراK وناهياK ، وف خلوة البيت وساحة الهاد ، وهو عليه وسلم قياماK وقعوداK وركوعاK وسجوداK وداعيا
 والياء والشوع ف والحتساب والصب والتوكل والزهد ، وغن القلب واليثار والسخاء ، والدب الخلص

 زخارف الياة وإيثار الخرة على العاجلة والشوق إل لقاء الصلة ، والتضرع والبتهال ف الدعاء ، والزهد ف
والباطن من الظاهر ذلك من كيفيات باطنية وأخلق إيانية هي من الشريعة بنلة الروح من السد ال ، إل غي

 وفقهاK منفرداK فإن سي هذه العناوين تفاصيل وجزئيات وآداب وأحكام تعل منها علماK مستقلK ، وتندرج تت
 سي هذا العلم: والدللة على طرق تصيله ﴿ فقه الظاهر ﴾  العلم الذي تكفل بشرح الول وإيضاحه وتفصيله

.هذه الكيفيات ويدل على طرق الوصول إليها ﴿ فقه الباطن ﴾  الذي يتكفل بشرح
–
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 الشرعية وتليتها عن بنا أن نسمي العلم الذي يتكفل بتزكية النفوس وتذيبها وتليتها بالفضائل فكان الجدر–
 والصول على درجة الحسان والتخلق بالخلق النبوية الرذائل النفسية والYلYقية ، ويدعو إل كمال اليان

 وبالسلمي أن ال عليه وسلم ف صفاته الباطنية وكيفياته اليانية كان الجدر بنا واتباع الرسول صلى
يسموه ﴿ التزكية ﴾ أو ﴿ الحسان ﴾ أو ﴿ فقه الباطن ﴾

 ولو فعلوا ذلك لنسم اللف ، وزال الشقاق ، وتصال الفريقان اللذان فر6ق بينهما الصطلح ، وباعد بينهما
 .الستعمال الشائع

 والسنة ، يHقرH با السلمون والحسان وفقه الباطن حقائق شرعية علمية ، ومفاهيم دينية ثابتة ف الكتاب فالتزكية
 منهاج عملي خاص للوصول إل هذه الغاية الت تعب عنها جيعاK ، ولو ترك ﴿ التصوفون ﴾ اللاح على

 الجيال والظروف أو فقه الباطن ، فالناهج تتغي وتتطور بسب الزمان والكان وطبائع بالتزكية أو الحسان
 يتلف ف هذه القضية اثنان ، ول ينتطح فيها عنان ، اليطة با ، وألوا على ﴿ الغاية ﴾ دون ﴿ الوسائل ﴾ ل

 الحسان بوجود شعبة من الدين وركن من أركان السلم يسن أن نعب عنه بالتزكية أو وخضع الميع وأقروا
 .وحاجة الياة أو فقه الباطن ، وأقروا بأنه روح الشريعة ، ولYبH لباب الدين

 فل كمال للدين ول صلح للحياة الجتماعية ول لذة ـ بالعن القيقي ـ ف الياة الفردية إل بتحقيق هذه
 .الشعبة ف الياة

 عظيمةK ،: الناصعة  كانت جناية هذا الصطلح والعرف الشائع ﴿ التصوف ﴾ على هذه القيقة الدينية ومن هنا
 الناس عن سبيلها والرص على تصيلها ، ولكن كان فقد حجبتها عن أنظار كثية ، وصدت فريقاK كبياK من

 نقرر ذكرها ، والمور تري كثياK على غي الهواء والصال ، وليس لنا الن أن ذلك لسباب تاريية يطول
القيقة ونتحرر من القيود والصطلحات ،

 نفر6 من حقيقة دينية يقررها الشرع ، ويدعو إليها الكتاب والسنة ، وتشتد  ومن النعات والتعصبات ، ول–
 .إليها حاجة التمع والفرد لجل مصطلح مدث أو اسم طارئ دخيل

 وملحدون ، هذه القيقة الدينية شيء آخر وهو أنه دخل فيها دجالون ومترفون ، وباطنيون ث جن على
 ونشر الباحية ، وتزعموا هذا الفن وحلوا اتذوها وسيلة لتحريف الدين ، وإضلل السلمي ، وإفساد التمع

 السلمية ، إب6الة ، وزه6د فيه ونفfر منه أهل الغية الدينية والافظي على الشريعة لواءه ، فكان ذلك ضغثاK على
 وغايتها ، ول ييزوا بي الغاية والوسائل فخلطوا بينها ، وطائفة أخرى من غي الققي ل يعرفوا روح هذه الشعبة

 هذا الفن وصلبه ، وعد6وه الوسائل أحياناK ، وضيعوا الغاية أو أدخلوا ما ليس من هذا الفن ف صميم وألوا على
 السألة وطو6لوها ، وجعلوا الشيء الذي يكلف به كل مسلم من الكمالت ومن الغايات الطلوبة ، وعقfدوا

لYغزةK وفلسفةK ورهبانية ل يرؤ عليها ، : وحاجة الياة  والذي هو لب6 الدين
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 قليل من قليل ف إل من نفض يده من أسباب الياة ورفض الدنيا وما إليها ، ول شك أن أولئك ول يطمع فيها–
 .حكمة اللق كل عصر وجيل ، وليست هذه دعوةT الدين ول أسوة الرسول ول

 البطلي وتأويل قيض للمسلمي ف كل عصر وجيل من ينفون عن هذا الدين تريف الغالي وانتحال ولكن6 ال
والفلسفة وإل ﴿ الحسان ﴾ و﴿فقه الباطن ﴾  الاهلي ، ويدعون إل التزكية الالصة من شوائب العجمية

 .ويددون هذا الطب النبوي لكل عصر من غي تريف وانتحال وتأويل ،–
 والجسام بالرواح ، المة روحاK جديدة من اليان والحسان ، ويددون صلة القلوب بال ، وينفخون ف

 المهور قوة مقاومة الشهوات وفتنة الال والولد وزينة والتمع بالخلق ، والعلماء بالربانية ، ويوجدون ف
 درجة الحسان ث ذكر الشيخ الندوي أنه ﴾ لول أصحاب النفوس الزكاة الذين وصلوا إل ﴿ .. الياة الدنيا

 وابتلعت موجة الادية الطاغية العاتية البقية الباقية من إيان وفقه الباطن لنار التمع السلمي إياناK وروحانية ،
 وفYقد الخلص والحتساب ، وتاسكها ، وضعفت صلة القلوب بال والياة بالروح والتمع بالخلق ، المة

 والنفوس وفYقد الطبيب ، وتكالب الناس على حطام الدنيا ، وانتشرت المراض الباطنية ، واعتلfت القلوب
ف الاه والال والناصب ، وغTلTبW عليهم الطمع والطموح ، وتنافس أهل العلم

.الباطن ﴾  أهم شعب النبوة ونيابتها وهي ﴿ تزكية النفوس والدعوة إل الحسان وفقه  وتعطلت شعبة من–
 -إقرأ كلم الشيخ أب السن ف مقدمة كتاب بي التصوف والياة- 

 أين كلم العترض من كلم هذين العلمي العالي رحهما ال تعال ؟
لقد أنزلت من قدر هذين العالي الليلي عندما قارنت بما وقرنت معهما كلم العترض هذا ، كما قال الشاعر

إذا قيل هذا السيف خي من العصا أل تر أن السيف ينقص قدره 
كلم العالي يرقي النسان ويييه ويسمو به حت يدخله ملكوت السموات 

}10:فاطر{﴾ إSلTيUهS يWصUعWدH الcكTلSمH الطXيبH وWالcعWمWلY الص,الSحH يWرUفTعHه ﴿ : قال تعال–
 .وكلم العترض ينل بالقارئ الاهل إل الضيض فيدسه ف التراب وييته وهو ما زال على قيد الياة –

 /يعلنون ف كل مناسبة  وعصابته الوهابية والذين أعلنوا حرباK ل هوادة فيها على التصوف وأهله إن العترض
 الصوفية نوم المم وأقمار الشعوب ، والوهابية / وإنن أقول ف مقابل ذلك/ الصوفيون أفيون الشعوب 

 / .القلوب هيوئي العقول وكوكائي
 .وحاشا المام النووي أن يثن على رجل عرف عنه أنه يالف الشرع ف مسألة� ما: ث قال العترض - 11

 هو الذي غلبت حسناته العدل الذي عر6فه المام الشافعي رضي ال عنه وتبعه عليه الشافعية كلهم : أقول
 .العصمة ولكن ل ياهر با ول يصر عليها سيئاته ومعن ذلك أنه ربا يرتكب بعض الخالفات لعدم
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 إمامتهم ول القتداء بم فمن البدع العتقادية كالوهابية فهم ساقطوا العدالة مردودوا الشهادة ل تصح أما أهل
 رحه ال أن يثن على رجل عرف أنه يالف أهل الق ف مسألة� ما وحاشا المام النووي: حق العبارة أن يقال 

 .البتدعة الشاذين فكرياK والنحرفي عقائديا أي أنه من
 والسنة والجاع والقياس الكتاب: أصول الدين أربعة : أورد العترض قول المام النووي رحه ال  ث- 12

 .مبتدع يتعي اجتنابه وزجره الربعة فهو بدعة ومرتكبه العتبان وما خالف هذه
 لنم ل يقرون بالجاع الكلم من المام النووي رحه ال على العترض ومن معه وليس لم وذلك هذا: أقول 

 وفقهاK وينفون القياس ف العبادات وقد قال به الئمة الربعة رضي والقياس العتبين ، فيخرقون الجاع عقيدة
 .عنهم ال

 أو مندوبة أو يعتقدون أن كل بدعة ضللة فهي مكروهة أو مرمة فقط ، وليس عندهم بدع واجبة الوهابية
 .مباحة والت قال با قياساK الئمة كلهم

 بدعة ضللة وإن مرتكب ذلك النووي رحه ال يعتب أن ما خالف كتاباK أو سنة أو إجاعاK أو قياسا إن المام
 الجاع والقياس فمخالفتهم بدعة ضللة ويب اجتنابم وزجرهم مبتدع يتعي اجتنابه وزجره ، والوهابية خالفوا

 .تعال أجعي ال تعال ، عملK با قاله المام النووي وغيه من الئمة رحهم ال وهجرتم ف
 .ومن الطلوب اعتقاد من علم وعمل ولزم أدب الشريعة وصحب الصالي: ث قال المام النووي رحه ال 

 حسن الظن به أنه من أهل القارئ إل كلمة ﴿ اعتقاد ﴾ ف كلم المام النووي رحه ال والت تعن انظر أخي
 لو ل يكن العلماء هم الولياء فل ول ل: رضي ال عنهما  الولية ، وقد نقل عن المامي أب حنيفة والشافعي

 بذلك البتدعة فل يسمون الرض والراد العلماء بال والعلماء بأحكام شرعه من أهل الق ، فخرج على وجه
 .علماء ولو ملؤوا الدنيا كتباK وكلما

 من الصوفية ، قوله ﴿ وصحب الصالي ﴾ والصالون ف عرف السلف واللف هم الزهاد والعباد وانظر إل
 ل يعبأ به ول يلتفت إليه ، فعلمه علم ومعن ذلك أن من ل يصحب الصوفية ول تصل إليه بركات أنفاسهم
 .ف شيء اللسان وليس من علم القلوب وأهلها

 كالاذيب فنسلم لم ونفوض إل ال وأما من كان مسلوباK عقله أو مغلوباK عليه: المام النووي رحه ال  ث قال
 .مالفاK لظاهر المر حفظاK لقواني الشرع شأنم مع وجود إنكار ما يقع منهم

 فهم يسلمون لهل أجل هذا الكلم وما أرقاه ، وكل العلماء والصوفية قائلون به وممعون عليه ما: أقول 
 إل ال تعال أمرهم مع النكار عليهم ف ما الال حالم ولهل الوجد وجدهم ولهل الذب جذبم ويفوضون

 .وقوانينه ظاهره مالف للشرع الشريف
–
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 يسلمون لم ف ما يعتريهم الوهابية أعداء الولياء فتراهم ينكرون وجود أهل الال والوجد والذب ول أما
 .الربانيي الذين ذكروهم ف طبقات الولياء ويطعنون بم وبكل من ترجم لم من العلماء

 .فلماذا يلط الفري بي المرين ويقلب القائق: ث قال العترض - 13
 هو مفتر� كذاب وعليه أجد ف كلم البيب الفري أي خلط ول قلباK للحقائق كما زعم العترض بل ل: أقول 

 .فيها وقلب القائق أن يبي إن كان صادقاK الواضع من كلمه والت خلط
 يثن على أحد يقول كان صوفيا الكلم يقول البيب الفري عن المام النووي رحه ال بأنه إذا أراد أن ف أول

 .وكان من الصوفية جعلها لفظة ثناء
 يعتب ثناءً ومدحاK ل ذما صحة هذا القول وأن ما يقوله المام النووي رحه ال وأمثاله من الئمة وقد تقدم

 .وقدحاK ، فأين ف كلمه اللط وقلب القائق
 كانوا مالفي للجاع والقياس الذين أثن عليهم المام النووي رحه ال وغيه من الئمة أنم صوفية هل أولئك

 ؟ وهل كانوا مسلوب العقل أو مغلوباK عليهم حت نسلم لم ؟ وهل العتبين ؟ وهل كانوا من أهل بدع العقائد
 ما يالف ظاهر المر حت ننكر عليهم ؟ وقع منهم

 الصوفية الصالي والدعياء أجوبتكم أيها العترض ومن معه ؟ ل هذا اللط بي العلماء وأهل الذب من ما هي
توردونا على ما هي عليه ؟ والدخلء ؟ ول تقلبون أنتم القائق ول

 .ال... أنتقد ف هذا الكتاب على الشيخ الفري عدم تورعه : ث قال العترض - 14
 .تقدم بطلن ما انتقده العترض على البيب الفري ف الردود السابقة: أقول 
 .وعلى كثرة غمزه وطعنه ف إخوانه السلمي والتمسكي بالسنة الطهرة: ث قال 

 منا ونن برآء منهم ، فيهم وجه هؤلء هم البتدعة الوهابية ليسوا إخواناK للمسلمي الوحدين ، هم برآء : أقول
 والوهابية أعداء الولياء ، وليسوا متمسكي بالسنة الطهرة كما زعم شبه باليهود فاليهود أعداء النبياء ،

 ضالون مضلون ، مارقون عن العترض وإنا بالبدع الضللت الخالفة للسنة الطهرة ، فهم خوارج فاسقون
 .وسلم ف الديث الصحيح وقد تقدم الدين كما وصفهم بذلك النب الكري صلى ال عليه

 مثل ذلك الدب البيب الفري بالغمز والطعن ف حق هؤلء فقد تأدب معهم وهم ل يستحقون فإذا اكتفى
 حالم للعامة حت ل يدعوا بم ث بطردهم من الرفيع لنم ليسوا من أهله ، بل الواجب الشرعي يقضي ببيان

 آثامهم فيها بإمامة أو خطابة أو تدريس ، ومن سكت عنهم أو مكن لم فعليه مثل الساجد وعدم التمكي لم
 .وآثام من يHضل بسببهم من غي أن ينقص بعضهم من إث بعض شيئا

–

–
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 .ال... ول أتعرض أبداK للكلم عن زهده وأذكاره وتأديبه لنفسه : ث قال العترض - 15
 وإنا نظرهم القاصر العترض ومن معه ل يذكرون الاسن الت للصوفية ول يثنون با عليهم ، لن: أقول 

 الساوئ ث يطعنون بم من أجلها ، أو بتتبع هفوات الدود يملهم على إظهار بعض ماسن الصوفية بظهر
 .إذا رأى حسنة سترها وإذا رأى سيئة نشرها: كما يفعل النافق مع الؤمن  بعضهم وزلته وإذاعتها

 بعضهم ماسن بعض أن يذكر: الخوة السلمية والت يفقدها الوهابية ف تعاملهم مع أهل الق  إن من قواعد
 خلف ذلك يذكرون الفوات والزلت الت تتمل وأن يكفوا عن مساوئهم أحياءً ومنتقلي ، والوهابية على
 .الصوفية مساوئ التأويل ويعلون ماسن

 .ال..فهل سيفسر الفري هذا النقد العلمي على أنه هجوم على الصوفية : ث قال العترض - 16
 وأخلقياK ، النقد العلمي إذا ليس بنقد علمي كما توهم العترض فاعتراضاته ساقطة علمياK وأدبيا هذا: أقول 

 ويوحد كلمة السلمي ول يورث العداوة والبغضاء ول يزرع صدر من أهله يكون بن6اءً يؤلف بي القلوب
 .الحقاد والحن

–

 وأين هذا ف كلم العترض وأمثاله ؟ فإن نقدهم للعلماء والصوفية هدام ل بناء ، يناكر بي القلوب ويالف بي
 .العداوة ويزرع الحقاد ، فهو نقد جاهلي ل علمي كلمة السلمي ويورث

–

 .أم أنه سيتعامل معه بتجرد وإنصاف وهذا هو الأمول منه: ث قال 
–

 منقبة وفضيلة ، تعامل العترض ف اعتراضاته على البيب الفري بتجرد وإنصاف لذكرنا له ذلك لو: أقول 
 الق والباطل ويقلب القائق ، ومع ذلك جعلن التصوف ولكنه كما مر كان مفترياK كاذباK مرفاK للكلم يلط بي

 لا بتجرد وإنصاف وحققت له الأمول والذي يرجوه وهكذا المر عند البيب الفري وأدبه أن أتعامل معه
عرف عنه من أخلق كرية
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 فلن يقابلك الصوفية بثل أخلقك السيئة الت عاملتهم با فهم  وعند كل علماء الصوفية فاطمأن أيها العترض–
 ينتصرون لنفسهم ول يدافعون عنها ، بل اكتفوا بنصر ال فهم قوم ل .والصفح ومكارم الخلق أهل العفو

 ول يعن ذلك أنك ومن معك ستسلم من عقوبات ال تعال وانتصاره لوليائه لم ودفاعه عنهم
} 38:الج{﴾ إSنX اللXهW يHدWافSعH عWنS الXذSينW آèمWنHوا ﴿ : فإن ال تعال يقول–

}6021:البخاري برقم صحيح{﴾ مWنU عWادWى لSي وWلSيúا فTقTدU آذTنUتHهH بSالcحWرUب ﴿ : وف الديث القدسي–
 مفنداK أو فقراK منسياK أو غنä مطغياK ، وربا يسلط عليك من فربا يسلط ال تعال عليك مرضاK مHفسداK أو هرما –

 بم من أعداء أوليائه ، أو جناK أو حيواناK أو حشرةK أو فيوساK من جنوده الذين ينتقم ال تعال اللق إنسا
 .إن كنت من أهل العتبار والشواهد ف التاريخ القدي والديث كثية فاعتب

 فأنت آذيت العلماء والصالي والولياء بكتابك هذا فانتظر العقوبة من ال تعال على أيدي جنوده
} 7:الفتح{﴾ وWلSلXهS جHنHودH الس,مWاوWاتS وWالcأTرUض ﴿–

} .227:الشعراء{﴾ وWسWيWعUلTمH الXذSينW ظTلTمHوا أTي, مHنUقTلTب� يWنUقTلSبHون ﴿ : وقال تعال–
 باطل ، لا رددت خشيت أن يغتر طالب علم مبتدئ بكلم العترض الزخرف الزور فيظنه حقاK وهو ولول أن

 أن يسجر ف النار كما سجر سيدنا عمر رضي ال عليه ولا أعرته أي اهتمام لنه ل يستحق ذلك ، بل سبيله
 ربا الت كانت ف يده ، وقال قبل ذلك وبعده ونن نقول معه ـ رضيت بال تعال تعال عنه صحيفة التوراة

 والتصوف من الدين فنرضى بالصوفية إخوة وبالسلم ديناK وبحمد صلى ال عليه وسلم نبياK ورسولK ـ ،
 .من عاداهم من أجل ال تعال رب العالي وابتغاءً لرضاته وأحباباK نوال من والهم ونعادي

–
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الفصل الثالث والعشرون
      )  تبك المام الشافعي بقميص المام أحد   (  23  الدفاع عن البيب الفري 

 وإرساله السلم إل المام أحد بن العترض قصة المام الشافعي رحه ال ف رؤياه النب صلى ال عليه وسلم أورد
 .بلوى تصيبه ث تبك المام الشافعي بقميص المام أحد رضي ال عنهما حنبل رضي ال عنه وتبشيه بالنة مع

 أسانيدها معلومة إما بوجود وردت هذه القصة ف غي موضع ، وهي غي صحيحة وكل: ث قال العترض - 1
 .ال.. متروكي أو وضاعي أو مهولي 

 بالديث ومن أهل النصاف أن مثل هذا الكم على العموم مردود وعلى العترض إذا كان من أهل العلم : أقول
 ذكرتا ث بعد ذلك يترجم لرجال كل إسناد ويبي أقوال علماء الرح يستعرض أسانيد هذه القصة من الصادر الت

 هذه القصة ؟ بي لنا فيه ، فمن هم الوضاعون ومن هم التركون ، ومن هم الهولون من رجال أسانيد والتعديل
 .أساءهم إن كنت من الصادقي

 لحتمال كونا من السن أو بعدم الصحة على تقدير ثبوته ل يعن الوضع كما أوهم العترض بكلمه والكم
 .يقوي بعضها بعضا الضعيف النجب لكثرة الطرق والسانيد الت

 ومهولي يعن إسقاط كل الروايات إن الكم على رجال أسانيد هذه القصة بكونم وضاعي ومتهمي ومتروكي ث
 .يقول به عال عاقل الت جاءت من طريق واحد منهم وهذا ل

 وبأسانيد متلفة ، ورواها الافظ القصة فقد رواها الافظ ابن عساكر رحه ال تعال ف تاريخ دمشق من طرق وأما
 المام أحد رضي ال عنه من طرق وبأسانيد متلفة وبجموع هذه الطرق يكون ابن الوزي رحه ال تعال ف مناقب

 .للقصة أصل وليست بوضوعة ول مكذوبة
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 : وإليك نصها
 الشافعي رحه ال خرج إل مصر فقال إن: قال الربيع بن سليمان : قال الافظ ابن عساكر رحه ال وبإسناده * 1

  :وسلمه إل أب عبد ال ـ أحد بن حنبل ـ وائتن بالواب ، قال الربيع يا ربيع خذ كتاب هذا فامض به: ل 
 من الراب سلمت إليه الكتاب فدخلت بغداد ومعي الكتاب ، فصادفت أحد بن حنبل ف صلة الصبح فلما انفتل

 ل ، فكسر التم فقرأ: نظرت فيه ؟ فقلت : فقال ل أحد  هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر ،: وقلت له 
 ال عليه وسلم ف النوم يذكر فيه أنه رأى النب صلى: أيش فيه يا أبا عبد ال ؟ فقال : فقلت له  وتغرغرت عيناه ،

 إنك ستمتحن وتدعى إل خلق القرآن فل تبهم فسيفع: السلم وقل له  اكتب إل أبا عبد ال فاقرأ عليه: فقال له 
 ال ، فخلع أحد قميصه الذي يلي جلده البشارة يا أبا عبد: فقلت له : لك علماK إل يوم القيامة ، قال الربيع  ال

 قميصه ،: أيش الذي أعطاك ؟ فقلت : مصر وسلمته إل الشافعي فقال  فأعطانيه ، فأخذت الواب وخرجت إل
هـ.ليس نفجعك به ولكن بHلXه وادفع إلX الاء لتبك به ا: الشافعي  فقال

 وكان عليه ثوبان: قال الربيع  : رواية الافظ ابن الوزي ف مناقب المام أحد رضي ال عنه وبإسناده قال وف
 وأعطان جواب الكتاب فخرجت حت قدمت على الشافعي فأخبته با فنع أحدها فدفعه إل وكان ما يلي جلده

 :وجئنا بائه ، قال  ل نبتاعه منك ول نستهديه ولكن اغسله: هو ذا ، فقال : فأين الثوب ؟ قلت  : جرى قال
 ف كل يوم يأخذ منه يسح على وجهه تبكاK بأحد بن حنبل فغسلته فحملت ماءه إليه ، فتركه ف قنينة ، وكنت أراه

هـ.ا رحه ال تعال
 ل يعن نفي الصحة عدم الوقوع قول المام الذهب رحه ال عن القصة وما فيها من التبك ﴿ فغي صحيح ﴾ أما

 .مصطلحات علماء الديث والثبوت لحتمال التحسي أو التضعيف بسب
 .الصولية والديثية وإذا كان الراد النفي مطلقاK فغيه من الفاظ أثبتها والثبت مقدم على الناف كما ف القواعد

 بريئون منهم/ رحهم ال / والمام الشافعي والمام أحد والربيع : ث قال العترض - 2
 وتقطع به ، إن هذا الكم تقول كيف تكم على قوم � هم ف عال الغيب البزخي بشيء ل يطلعك ال عليه : أقول

 نسلم لك صحة هذه الدعوة حت نتمع بالئمة الذكورين ونسمع على الغيب ورجم به وهو من كبائر الث ، ل
 .عليها على جهة القطع منهم الكم

 الرد ، أما ما يتعلق بن رويت عنهم إثبات الرواية أو نفيها رجال السانيد ، وحكم الفاظ عليها بالقبول أو مال
 .لنقطاع التصال فيما بيننا وبينهم ، ولنقطاع طرق الخذ والرواية عنهم تلك الرواية فل نقطع عليهم بأمر
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 رسول ال صلى ال عليه وسلم والسياق الذي ساقه الفري للبشارة إنا هو سياق كلم: ث قال العترض - 3
 .ال... لسيدنا عثمان بن عفان ﴿ رضي ال عنه ﴾ 

 بثل ذلك ، إذا أراد العترض البيب الفري هو ناقل للقصة وليس براو� لا وليست من عنده حت يتهم : أقول
 وانتقاده للحفاظ الذين رووها بأسانيدهم كالافظي ابن عساكر وابن الطعن ف الرواية والرواة فليوجه اعتراضه

 .رحهما ال تعال ، وليأت با يبطل روايتهم تلك إن كان من الصادقي الوزي
 من علماء أمته وآحاد� من عوامهم إن استبعاد العترض تكرر البشارة من رسول ال صلى ال عليه وسلم لفراد ث

 ، ول أدري من أي قسم يعله من الستحيل عقلK أم شرعاK أم عادةK ؟ أن هذا المر عنده من قسم الستحيل: يعن 
 دليله على ذلك الذي يدعيه ؟ وما

 إن تكرر البشارة أمر مكن وهو كثي الوقوع ف الاضي والاضر ، فرؤيا رسول ال صلى ال عليه وسلم حق كما
﴾ مWنU رWآنSي فTقTدU رWأTى الcحWق, فTإSنX الش,يUطTانT لTا يWتWكTو,نHنSي ﴿ ثبت ف الديث

}عن أب سعيد رضي ال عنه 6482:صحيح البخاري برقم{
 .وبشارته لمته على جهة العموم والصوص ل تصى أفراده كما هو معلوم عند كل عاقل 

من على بدن المام أحد رحه الويتقول على الشافعي رحه ال إصراره على أن يكون القميص : ث قال العترض - 4
 على ذلك ، فهل أولئك الفاظ البيب الفري ليس متقولK وإنا الرواية الت ذكرها الفاظ هي الت نصت : أقول

 ال عنه ؟ إن اتامك للحفاظ والئمة بالتقول والفتراء والكذب عند العترض متقولون على المام الشافعي رضي
 تظهر نفسك على أنك بوق من السلمي بم وبروايتهم وهم الوثوقون المناء ، إنك بذا أيها العترض يرفع ثقة

 يهدمون السلم لبنةK لبنة ، إن أعداء السلم خططوا للقضاء على أبواق أعداء السلم ومنفذ لخططاتم وهم الذين
 الاضي والاضر ، ورفع من داخل التشريع السلمي ومن ذلك قطع صلة السلمي بعلماءهم وأئمتهم ف السلم

بكل التهم الخلقية ،  الثقة بم ، وترك تعظيمهم والتأدب معهم واتامهم
 ، فهل تب أن تكون واحداK منهم ؟ وعملء أولئك من أدعياء العلم ينفذون تلك الخططات

 ال..وقبول الفري لذه القصة إنا هو بسبب عدم معرفته بقدر المامة : ث قال العترض - 5
 والعلماء لن ذلك يتناف عنده مع يريد العترض بثل هذا التشغيب الوصول إل نفي التبك بآثار الصالي : أقول

 .كالشافعي رضي ال عنه قدر المامة إذا حصل ذلك من إمام� كبي
 بالحاديث الصحيحة ، وتبك العلماء بآثار النبيي والصالي واقع ف المة من عهد النبوة إل زمننا وثابت والتبك

ينكره إل مبتدع ضال ، والئمة بعضهم ببعض واقع كذلك وثابت ل
 بنت أب بكر رضي ال عنهما عن جبة رسول ال صلى ال  وقد تقدم حديث الصحيح عند مسلم رحه ال قول أساء
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 صحيح مسلم{﴾ يWلcبWسHهWا فTنWحUنH نWغUسSلYهWا لSلcمWرUضWى يHسUتWشUفTى بSهWا ﴿ النب صلى ال عليه وسلم عليه وسلم ، وكان
} .عن أساء رضي ال عنها 3855:برقم
 .ف هذا الديث دليل على استحباب التبك بآثار الصالي وثيابم: وتقدم قول المام النووي رحه ال 

 ﴿ : وعند المام البخاري رحه ال ف حديث وفاة زينب بنت رسول ال صلى ال عليه وسلم ورضي ال عنها قال
﴾ حSقcوWهH فTقTالT أTشUعSرUنWهWا إSي,اهH تWعUنSي إSزWارWه فTرWغcتHن, فTآذSن,نSي فTلTم,ا فTرWغcنWا آذTن,اهH فTأTعUطTانWا فTإSذTا

} .عن أم عطية رضي ال عنها 1175:صحيح البخاري برقم{
 ال عليه وسلم إل أن يفرغن من الكمة ف تأخي الزار معه صلى: الافظ ابن حجر رحه ال ف فتح الباري  قال

 العهد من جسده الكري ، حت ل يكون بي انتقاله من جسده إل جسدها الغسل ول يناولن6 إياه أولK ليكون قريب
 .وهو أصل ف التبك بآثار الصالي فاصل ،

 أYبWي الن,بSيd صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW عWبUدW اللXهS بUن أTتWى ﴿ : وأخرج المام البخاري رحه ال عن جابر رضي ال عنه قال
} .1191:صحيح البخاري برقم{﴾ وWأTلcبWسWهH قTمSيصWه بWعUدW مWا دHفSنW فTأTخUرWجWهH فTنWفTثT فSيهS مSنU رSيقSه

 يؤخذ من هذا الديث التبك : الافظ ابن حجر رحه ال ف فتح الباري وكأنه ـ أي المام البخاري ـ يقول قال
 . اليت أو ل بآثار الصالي ، سواء علمنا أنه مؤثر ف حال

 فTوWاللXهS مWا تWنWخ,مW رWسHولY اللXه ﴿ : قال عروة بن مسعود الثقفي رضي ال عنه: وأخرج المام البخاري رحه ال قال 
 بSهWا وWجUهWهH وWجSلcدWه فTدWلTك}أي من أصحابه رضي ال عنهم{ صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW نHخWامWةK إSلXا وWقTعWتU فSي كTف رWجHل� مSنUهHم

 .الديث} 2529:صحيح البخاري برقم{﴾ وWإSذTا تWوWض,أT كTادHوا يWقcتWتSلYونT عWلTى وWضHوئSه وWإSذTا أTمWرWهHمU ابUتWدWرHوا أTمUرWه
 وفيه طهارة النخامة والشعر النفصل والتبك بفضلت الصالي: قال الافظ ابن حجر رحه ال ف فتح الباري 

هـ.الطاهرة ا
 يتهمونم بأنم ل يعرفوا قدر النبوة فماذا يقول العترض ومن معه عن أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم ؟ هل

 تبك عليه وسلم ؟ كما اتم البيب الفري بأنه ل يعرف قدر إمامة الشافعي لنه لنم تبكوا بآثار النب صلى ال
 .بقميص المام أحد رضي ال عنهما

 الصالي وثيابم ؟ هل يتهمهما يقول العترض ف كلم المامي النووي وابن حجر ف استحباب التبك بآثار وماذا
بالتبك ؟  بأنما ل يعرفا قدر الصالي لنما قال

 يتهمون بأنم ل يعرفوا قدر المامة ؟ فإذا ثبت تبك وتقدم تبك العلماء والدثي بلبس وإلباس خرقة الصوفية فهل
 الذاهب كلها ول ال عنه ففعله حجة وهو دليل الواز والستحباب كما ذهب إليه فقهاء المام الشافعي رضي

ينكره إل الوهابية البتدعة ، 
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 ف النبوة ومن إمامته كما توهم العترض وإل كان فعل الصحابة قادحاK ف صحبتهم وقادحا وليس فعله ذلك قادحاK ف
 .قال ذلك أو اعتقده يكفر ، والعياذ بال تعال

 زار دار الديث بدمشق سأل عن ذكر الثقات أن المام شيخ السلم تقي الدين السبكي رحه ال تعال لا وقد
 : فجعل يرغ وجهه وليته عليه وينشد مكان جلوس المام النووي رحه ال فدل عليه

على بسط� با أصبو وآوي وف دار الديث لطيف معن
 مكاناK مسه قدم النواوي عسى أن أمس بر وجهي 

 النهل العذب الروي ف ترجة قطب الولياء النووي للمام السخاوي وف طبقات الشافعية اقرأ ذلك ف كتاب
 .الكبى وف ذيل تذكرة الفاظ

 فماذا يقول العترض ف فعل هذا المام الليل ؟ وهل يتهمه بأنه ل يعرف قدر المامة ؟
 فتباركوا بآثار ذلك كله ، أما الصحابة والئمة والتابعون لم بإحسان عرفوا قدر النبوة والصحبة والمامة هؤلء

 ، ول يبون أن يعرفوا لنم إذا عر6فوا ل يعرفون ، وإذا علfموا ل يعلمون أمثال العترض وعصابته ل يعرفوا قدر ذلك
} .198:العراف{﴾ وWتWرWاهHمU يWنUظYرHونT إSلTيUكW وWهHمU لTا يHبUصSرHون ﴿ : وإذا فه6موا ل يفهمون ، قال تعال

 فعن أي تزكية/ كيف نزكي أنفسنا / والفري يستشهد بذه القصة الكذوبة تت عنوان : ث قال العترض - 6
 يتكلم ؟

 شيء� يتكلم علماء العترض ل يعرف عن أي تزكية� يتكلم لنه غي مزكى ، ولو تزكى لعرف عن أي : الواب
 .عاداه التزكية والتربية ولكنه جاهل بذه العان ومن جهل شيئا

 النسان لنفسه وتليصها من الكب التواضع والتذلل من صفات الؤمني الكاملي واللذان يدلن على تزكية أليس
 عباده البوبي عنده والعجب ؟ أل يقل ال تعال ف وصف

 ؟} 54:الائدة{﴾ فTسWوUفW يWأcتSي اللXهH بSقTوUم� يHحSبdهHمU وWيHحSبdونWهH أTذSلXة� عWلTى الcمHؤUمSنSي ﴿
 أليس معن ذلك أن يتذلل الؤمن لخوانه والعال لطلبه وأن يتواضع بعضهم لبعض حت ل يتميز أحد عن أحد ول

 يبغي أحد على أحد ؟
 ويتبارك بعضهم بآثار بعض ، من لوازم هذا التذلل والتواضع أن يعظم بعضهم بعضاK ويتأدب بعضهم مع بعض وإن

 إSنX اللXهW أTوUحWى إSلTي, أTنc تWوWاضWعHوا حWت,ى لTا يWبUغSيW أTحWدR عWلTى أTحWد� وWلTا يWفcخWرW أTحWدR عWلTى ﴿ : قال النب صلى ال عليه وسلم
، } عن عياض بن حار رضي ال عنه 4250:أب داود برقم سنن{﴾ أTحWد

 أTنWسS بUنS مWالSك� رWضSيW اللXهH عWنUه عبد ال رضي ال عنه إذا صحب أنساK رضي ال عنه يدمه فعن وكان سيدنا جرير بن
 يWصUنWعHونT شWيUئKا لTا أTكcبWرH مSنU أTنWس� قTالT جWرSيرR إSني رWأTيUتH الcأTنUصWار صWحSبUتH جWرSيرW بUنW عWبUدS اللXهS فTكTانT يWخUدHمHنSي وWهHو ﴿ : قTال
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﴾ HهHتUمWرcكTا أXلSإ UمHهUنSا مäدWحTأ HدSجTد ﴿ : ، وعند مسلم عنه قال} 2674:صحيح البخاري برقم{أUبWع SنUب SيرSرWج WعWم HتUجWرWخ 
 عWلTيUه رWأTيUتH الcأTنUصWارW تWصUنWعH بSرWسHولS اللXهS صWلXى اللXه فTكTانT يWخUدHمHنSي فTقYلcتH لTهH لTا تWفcعWلc فTقTالT إSني قTد اللXهS الcبWجWلSي فSي سWفTر

}4570:صحيح مسلم برقم{إSلXا خWدWمUتHهH ﴾ وWسWلXمW شWيUئKا آلTيUتH أTنc لTا أTصUحWبW أTحWدäا مSنUهHم
 والتابعون لم بإحسان ، فإن والتذلل والدمة والتبك هذه هي التزكية العملية الت كان عليها الصحابة التواضع

 وتبارك وإل فابق ف أمراض كبك وعجبك وغرورك لنك عرفت كنت أيها العترض منهم فتواضع وتذلل واخدم
 ومن ل يعرف قدر أهل الفضل/ ول يعرف قدر أهل الفضل إل ذووه / ما ل يعرفه غيك ،  وهك من قدر المامة ف

 .فل قدر له
 ال... وما هذا الفكر والنهج الذي يصدره الفري للمرأة السلمة : ث قال العترض - 7

 والذي قامت على صحته هذا هو الفكر الصحيح والنهج الكامل الذي كان عليه سلف الئمة وخلفهم : أقول
 الدين السلمي وأخلقه ، والنهج الذي يتبعه العترض ومن معه الدلة والباهي القولية والفعلية والنسجم مع روح

النحرف الشاذ ، النراف والشذوذ عن المة والئمة فمن أول بالتباع الصحيح السوي أم هو منهج

 قال تعال
لTعWلXكYمU تWت,قYونT﴾ السdبHلT فTتWفTر,قW بSكYمU عWن سWبSيلSهS ذTلSكYمU وWص,اكYم بSه ﴿وWأTنX هWـذTا صSرWاطSي مHسUتWقSيماK فTات,بSعHوهH وWلT تWت,بSعHوا  :

} 153:النعام{
} . 22:اللك{﴾ أTفTمWنU يWمUشSي مHكSب6اK عWلTى وWجUهSهS أTهUدWى أTمU مWنU يWمUشSي سWوSيúا عWلTى صSرWاط� مHسUتWقSيم ﴿ : وقال
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الفصل الرابع والعشرون
  )  تواجد الصوفي6ة ف أسانيد العلوم الشرعية   (  24  الدفاع عن البيب الفري 

 
 ل... لو تنبتموه : وتشكيك البعض ف الصوفية لن نسكت عنه ، البعض يقول : يقول الفري : قال العترض –

ال.. لن نتجنبه 
 وما وجه التجن على جيع المة ، هل أصبح التصوف هو دين المة الأمورة به ؟: ث قال العترض 

 : وجه التجن على جيع المة إذا ل يعتب التصوف من الدين هو: أقول 
 يصبح بعضهم عبيداK للدرهم أن السلمي خاصتهم وعامتهم منهم تركوا من غي تزكية لنفوسهم وبالتال* 1

 .الدامة والفكار النحرفة والدينار وبعضهم عبيد الهواء والراء والبادئ
 تقدم أن التصوف هو الركن الثالث من أركان الدين وأنه التزكية والخلق

 فإن همH ذهبت أخلقهم ذهبوا وإنا المم الخلق ما بقيت~ 
 النفسية والفكرية والجتماعية ، ما يعان منه السلمون اليوم ف أنفسهم وجاعاتم ومتمعاتم من المراض إن

 يعافوا من تلك المراض الطية إل إذا رجعوا إل التصوف سبب كل ذلك إهالم للتصوف الشرعي ، ولن
 التصوف ف فرائض الشرعيي ، لقد أدخل المامان الليلن الغزال والسيوطي رحهما ال علم وأهله العلماء

 من الدين الذي أمرت به المة كلها والذي ربط العي الت يأث كل مكلف بتركها ، وبناءً على ذلك فالتصوف
}14/15:العلى{وWذTكTرW اسUمW رWبهS فTصWلXى ﴾} 14{﴿ قTدU أTفcلTحW مWن تWزWكXى : ال به الفلح بقوله

 :قبل العلم ومعه وبعده ، قال تعال وجعل التزكية –

 }2:المعة{وWالcحSكcمWةT ﴾ عWلTيUهSمU آيWاتSهS وWيHزWك?يهSمU وWيHعWل?مHهHمH الcكSتWاب هHوW الXذSي بWعWثT فSي الcأYمييW رWسHولK منUهHمU يWتUلYو ﴿ –
 فجعل التزكية من مهام الرسول صلى ال عليه وسلم قبل العلم والتعليم ، وقال حكاية عن دعاء سيدنا إبراهيم

 :عليه الصلة والسلم

}129:البقرة{آيWاتSكW وWيHعWل?مHهHمH الcكSتWابW وWالcحSكcمWةT وWيHزWك?يهSمU ﴾ رWب,نWا وWابUعWثc فSيهSمU رWسHولK منUهHمU يWتUلYو عWلTيUهSم ﴿ –

التزكية ماط با من قبل وبعد ،  فجعل التزكية بعد العلم والتعليم ، فتبي بذا أن العلم سبب من أسباب –

–
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 تعلم ليماري به السفهاء وليصرف به وجوه الناس إليه ومن شابه ولذلك أخب النب صلى ال عليه وسلم عمن–
 السdفTهWاءè أTوU يWصUرSف طTلTبW الcعSلcمW لSيHجWارSيW بSهS الcعHلTمWاءè أTوU لSيHمWارSيW بSه مWن ﴿ : النار ول يراح رائحة النة أنه من أهل

}عن كعب ابن مالك رضي ال عنه 2578:سنن الترمذي برقم{﴾ اللXهH الن,ار بSهS وHجHوهW الن,اسS إSلTيUهS أTدUخWلTه

 . وما ذلك إل لنافات هذه الشياء للخلص –
 حWد,ثTنSي رWسHول فTقTال ﴿ : وأخب عن أول من تسعر بم النار فذكر منهم القارئ والاهد والواد ونص الديث

 إSلTى الcعSبWادS لSيWقcضSيW بWيUنWهHمU وWكYلó أYم,ة� جWاثSيWة اللXهW تWبWارWكW وWتWعWالTى إSذTا كTانT يWوUمH الcقSيWامWةS يWنUزSل اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW أTن
 اللXهH لSلcقTارSئS أTلTم يWقcتWتSلY فSي سWبSيلS اللXهS وWرWجHل̈ كTثSيH الcمWالS فTيWقYول فTأTو,لY مWنU يWدUعHو بSهS رWجHل̈ جWمWعW الcقYرUآنT وWرWجHل

 كYنUتH أTقYومH بSهS آنWاءè اللXيUلS وWآنWاء قTالT بWلTى يWا رWب قTالT فTمWاذTا عWمSلcتW فSيمWا عHل?مUتW قTال أYعWل?مUكW مWا أTنUزWلcتH عWلTى رWسHولSي
 ذTاك اللXهH بWلc أTرWدUتW أTنc يHقTالT إSنX فYلTانäا قTارSئR فTقTدU قSيل اللXهH لTهH كTذTبUتW وWتWقYولY لTهH الcمWلTائSكTةY كTذTبUتW وWيWقYول الن,هWارS فTيWقYول

 بWلTى يWا رWب قTالT فTمWاذTا أYوWسعU عWلTيUكW حWت,ى لTمU أTدWعUكW تWحUتWاجH إSلTى أTحWد� قTال وWيHؤUتWى بSصWاحSبS الcمWالS فTيWقYولY اللXهH لTهH أTلTم
 وWتWقYولY لTهH الcمWلTائSكTةY كTذTبUتW وWيWقYولY اللXه أTصSلY الر,حSمW وWأTتWصWد,قH فTيWقYولY اللXهH لTهH كTذTبUت عWمSلcتW فSيمWا آتWيUتHكW قTالT كYنUت

 قYتSلcت بSالXذSي قYتSلT فSي سWبSيلS اللXهS فTيWقYولY اللXهH لTهH فSي مWاذTا أTرWدUتW أTنc يHقTالT فYلTان̈ جWوWادR فTقTدU قSيلT ذTاكW وWيHؤUتWى تWعWالTى بWل
 الcمWلTائSكTةY كTذTبUت حWت,ى قYتSلcتH فTيWقYولY اللXهH تWعWالTى لTهH كTذTبUتW وWتWقYولY لTه فTيWقYولY أYمSرUتH بSالcجSهWادS فSي سWبSيلSكW فTقTاتWلcت

 اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW عWلTى رHكcبWتSي فYلTان̈ جWرSيء� فTقTدU قSيلT ذTاكW ثYم, ضWرWبW رWسHولY اللXهS صWلXى وWيWقYولY اللXهH بWلc أTرWدUتW أTنc يHقTال
﴾ يWوUمW الcقSيWامWة أYولTئSكW الثXلTاثTةY أTو,لY خWلcقS اللXهS تHسWع,رH بSهSمU الن,ار فTقTالT يWا أTبWا هHرWيUرWة

}عن أب هريرة رضي ال عنه 2304:سنن الترمذي برقم{–
 فليزك نفسه بتزكية التصوف أحب من القراء أن يكون من أهل النة وأل يكون من أول من تسعر بم النار فمن

 : وأتباعهم ، قال تعال الذي عليه السلف واللف من العلماء الربانيي

–﴿ ﴾ TونHسHرUدWت UمHنتYا كWمSبWو WابWتSكcال TونHل?مWعHت UمHنتYا كWمSب WييSب,انWر cواHونYن كSـكTلè}79:آل عمران{

 . والربانية هي التصوف والربانيون هم علماء الصوفية السلفية القيقيون –
 هذا فيما يتعلق بوجه الناية على السلمي ،

–
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 : فهو وأما الناية على غي السلمي* 2–
 ما يتعلق بالقلب والروح إذا جرد الدين السلمي من ركن الحسان العب عنه بالتصوف ، ول يبق فيه أنه

 النسانية ف تعامل الفراد والماعات ، وعلى أصول الداب والوجدان من الرقائق ، وت القضاء على الوانب
 رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW إSذTا بWعWث كTان ﴿ سيصبح دعاة السلم منف?رين ل مبشرين ، وقد والخلق ،

﴾ وWيWسرHوا وWلTا تHعWسرHوا مSنU أTصUحWابSهS فSي بWعUضS أTمUرSهS قTالT بWشرHوا وWلTا تHنWف?رHوا أTحWدäا

}عن أب موسى رضي ال عنه 3262:صحيح مسلم برقم{–

،} عن أب مسعود رضي ال عنه 661:البخاري برقم صحيح{﴾ إSنX مSنUكYمU مHنWف?رSين ﴿ : ويقول –

 عليه عندهم من وراثة تلك الرحة اللية الت جعلها ف حبيبه الصطفى صلى ال  وسيصبحون فظاظاK غلظاء ليس–
 فTبSمWا رWحUمWة� منW اللfهS لSنتW لTهHمU وWلTو ﴿ : وسلم والت لن با لمته ووصف بكونه الرؤوف الرحيم ، قال تعال

 لTهHمU وWشWاوSرUهHمU فSي الèمUرS فTإSذTا عWزWمUتW فTتWوWكXل الcقTلcبS لTنفTضdواc مSنU حWوUلSكW فTاعUفH عWنUهHمU وWاسUتWغUفSر كYنتW فTظfاK غTلSيظ
، } 159:آل عمران{اللfهS إSنX اللfهW يHحSبd الcمHتWوWك?لSيW ﴾ عWلTى

﴿ لTقTدU جWاءكYمU رWسHول̈ منU أTنفYسSكYمU عWزSيزR عWلTيUهS مWا عWنSتdمU حWرSيصR عWلTيUكYم بSالcمHؤUمSنSيW رWؤHوفR ر,حSيمR﴾:وقال تعال–

}128:التوبة{–

 والاصة التفتوا حول أهل اللي والرحة من ، أل يHرى ف التمعات السلمية عب تاريخ هذه المة أنf العامة –
 وابتعدوا عن كل عال� فظ� غليظ ، علماء التصوف وشيوخه ، ونفروا

 : إن الخطط الذي رسه أعداء السلم لذه المة يتمثل ف جانبي
 والخلص ، ورأوا أن شيوخ لا علموا أن التصوف هو رHوح الرdوح وحياة الياة يHكسب أتباعه الصدق* 1

 ، عملوا جاهدين على إبعاد الناس عن التصوف وعلمائه التصوف كانوا وراء كل القادة الفاتي النتصرين
 وكانوا وتنفي الناس عنهم ، وإياد قوم أدخلوهم ف الطرق الصوفية حت رأسوا فيها وذلك بالطعن ف الصوفية

 ومستأجري أولئك العداء من أجل ترويج من الباحية واللولية ليستغلهم الطاعنون ف التصوف وعملء
 ، التمعات من خلل جعل أولئك الدخلء والدعياء شواهد على صحة ما يد,عونه دعاياتم وإياد قبول لا ف

 . وأن جيعهم على شاكلة� واحدة ف الفساد والنلل والشذوذ

–
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 الفكر التكفيي للمسلمي وتبنت أوجد أعداء السلم حركات إسلمية متطرفة ف العقائد والفكار ، حلت* 2
 والغربية على الس,واء ، وجعلوا من عقائدها وأفكارها مهاجة التصوف وأهله النهج الرهاب ف الدول السلمية

 . من السلف والTلف
 السلم ف العال الغرب أن يضعوا عقبات أمام الراغبي ف الدخول ف: من خلل ذلك الخطط الر,هيب  وأرادوا

 السلم الذي تريد الدخول فيه من أجل الرdوح مرد: ومعلومة  بأن يقولوا لم من خلل شواهد اجتماعية مرئية
 أو فارسي ، الروحية والخلقية ، وما فيه من تلك القيم الزعومة أصلها هندي أو بوذي عن القيم

 وليصبح هندياK أو بوذياK أو أراد الدخول من أجل إشباع رHوحه بالعان فليتجنب الدخول ف السلم فمن
 تقوم با الركات السلمية الهادية التطرفة ليؤكدوا للراغبي ف فارسياK ، ث استغلوا العمال التخريبية الت

 عن القيم الروحية ف السلم من الغربيي أن السلم الذي يريدون الدخول فيه مع كونه مردا الدخول
 وتدمي والشاهد مرئي ومعلوم لدى الخاطبي ف والخلقية لنf التصوف ليس منه ، هو دين إجرام وقتل

 . التمعات كلها
 خلل عملءهم الذين نفXذوا أعداء السلم إل ما يريدون من إبعاد انتشار السلم ف دول العال من فتوصل

 . السلمي منه ، وإظهار السلم أنه عدو النسانية والياة مططات أولئك بالطعن ف التصوف وتريد الدين
 ، وأظن أنf العترض وأمثاله بعض ما ينيه أعداء السلم وعملؤهم على المة كلها ف الداخل وف الارج هذا

 السلمي العالي الصحيح لذلك انfروا إل ذلك الخطط وكانوا ل يبلغوا سن6 الرشد ول يتمتعوا بدرجات الوعي
 . أدوات� لتنفيذه وأبواقاK لترويه ف عالنا السلمي ويا للسف

 ال.. هل كل متصوف متلبس بتلك النرافات الت تنكر على الصوفية : ث قال العترض - 2
 نكم على الميع بكم تقدم بيان التصوف وأقسام أهله ، وبيان الدخلء عليه والدعياء له ، ول : أقول

 . الصالون وفيهم الكاذبون والنحرفون والستغلون واحد� ، ففيهم العلماء الربانيون وفيهم الصادقون
 تفريط يكون قد أحق, الق يبين البيب الفري هذه القيقة العلومة على وجه النصاف دون إفراط ول وعندما

وأبطل الباطل ، 

 كما توهم العترض بل هو تصحيح لنهجها وتقوي لعوجاجها أما عندما يطغى وهذا ل يعتب جناية على المة–
 أبنائه ويرميهم بالزندقة كاتب كالعترض أو باحث أو خطيب فيشمل ف حكمه الائر مشرب التصوف وجيع

 : المة كلها وخروج عن منهج ال تعال القائل والروق من الدين نقول حينئذ� هذه جناية على

} .7:الزمر{﴿ وWلTا تWزSرH وWازSرWة̈ وSزUرW أYخUرWى ﴾–

–
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 ال.. وأم6ا زعمه بأن مسألة تضليل الصوفية يلزم منها التشكيك بالقرآن والسنة : ث قال العترض - 3
 من اتامات فإن هذه إذا حكم أعداء السلم على التصوف أنه باطل وضلل وشرك وكفر وما إل ذلك : أقول

 ، ومن هم أهله ؟ إنم علماء المة وصالوها فمنهم التامات الوجهة إل التصوف موجهة إل أهله باللزوم
 . ومنهم الفقهاء ومنهم القادة الفاتون القراء ومنهم الدثون

 العترض ل يعلم ذلك أو القراء ف القدي والديث والاضي والاضر ملى بأئمة التصوف ورجاله وكأن سلسل
 المد مبتدع من أهل الضلل كالسمة والشبهة تاهله عن قصد وتعمد ، فليس ف تلك السلسل ول

 السلسل والوهابية ، وإنا جيعهم أشعرية صوفية ، وأنا أتداه أن يظهر جيع والوارج والكرامية والشوية
 ل مبتدعاK ف رجالت تلك السانيد وتراجم رجالا وما وHصفوا به من شريعة وطريقة ، وأتداه أن يوجد

 يعن أنم من أهل الق أهل السنة والماعة الصوفيي ، النورانية فإذا ل يكن فيهم مبتدع فهذا
 سلسل القراء والدثي ف بيان ذلك شيخ السلم زكريا النصاري رضي ال عنه الذي هو واسطة عقد ويكفي

 الرسالة القشيية ليظهر لم صدق ما أدعيه عن تصوفه وتققه والصوفية ، وليقرأ العترض ومن معه شرحه على
 بؤلء وكانوا ويحدونه وكذلك بقية السلسل عند الدثي والفقهاء وغيهم فهي مسلسلة الذي يكذبون به

 ليجد الئات من تراجم علماء السلمي قد من أئمة التصوف وأعلمه وليجع أي باحث إل كتاب العلم
 تصانيف ف التصوف الكثي منها ما زال مطوطاK وهو أضعاف ما طبع وصف أصحابا بأنم صوفية ، ولم

 .ونHشر
 ال.. فهل عنده سند فيه اللج أو ابن عرب أو ابن سبعي أو ابن الفارض : ث قال العترض - 4

؟ هذه سفاهة من العترض وجهالة ، فهل هؤلء الذكورون هم أئمة التصوف فحسب : أقول

 يعن خلوه من غيهم من هو ف  هم من أئمة التصوف وليسوا جيع أئمته فإذا خل سند القراء من هؤلء ل–
 .رتبتهم ومنلتهم من التصوف وحقائقه

 يكونوا من أهل القراءة والقراء كثياK من علماء الشريعة الطهرة خلت سلسل القراء من ذكرهم لنم ل إن
 أسانيد القراء منهم عند العترض أنم ليسوا فقهاء ول مدثي ؟ وإنا كانوا فقهاء ومدثي فهل يعن خلو

 ، وعدم ذكره ف غي ما العلمي ف مادة� ما يعل النسان يذكر ف سند ذلك العلم ول يذكر ف غيه التخصص
 .فيه اختص فيه ل يعن قدحاK ف إمامته وعلمه الذي اختص

 ويلبس خرقة الصوفية تبكا أسانيد القراءة والديث من ل يكن منهم صوفياK سالكاK ومسلكاK فهو من لبس رجال
 العترض على هذه القيقة الناصعة وجر6د القراء عن صفة الصوفية ويثن عليهم ويترضى عنهم ، وإذا ل يوافقن

 القراء بذا الوصف ؟ أنم ليسوا من أهل السنة وأنم مبتدعة مالفون فهل يرضى أن توصف سلسل فهذا يعن
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 والماعة وأصفياؤهم والربانيون الت يب أن يفهمها العترض وأمثاله أن الصوفية هم خلfص أهل السنة القيقة–
 .وتكذبه الدلة والباهي والواقع الصادق فيهم ، ومن اد6عى خلف ذلك فكلمه هHراء ،

ال... إن مشيخة القراء منذ القرن الول الجري ل يكن فيهم من ينسب إل التصوف : ث قال العترض - 5
 هذا كذب وافتراء بل نHسب إل التصوف منهم كثي ويكفي شيخ السلم زكريا النصاري رحه ال: أقول 

 .تعال دليلK على ذلك
 ال... بل إن جيعهم كانوا على قدم السلف ف اتباع السنة ونبذ البدع : ث قال العترض - 6

 عن المام النووي رحه ال إذاK هؤلء صوفية لن التصوف من أصوله المسة الت ذكرها العترض نقل : أقول
 ويلزم من اتباع السنة نبذ البدع الخالفة لا ، فلما وصف العترض تعال اتباع السنة ف القوال والفعال ،

 لن الصوفية على قدم القراء أنم على قدم السلف ف اتباع السنة ونبذ البدع دلf على أنم صوفية هؤلء
 .السلف الصال ف اتباع السنة ونبذ البدع

فكيف يظن الفري أن يكون فيهم من يتلبس بأمور مفضية إل الشرك والكفر والعياذ بال: ث قال العترض - 7

 الشرك والكفر ، فإن كان يفهم من هذا أنT التصوف عند العترض وأمثاله شرك وكفر أو أنه يفضي إل : أقول–
 يعمي أبصارهم كما أعمى بصائرهم ، وأن يقطع ألسنتهم هذا مفهوم التصوف عند هؤلء فأدعو ال تعال أن
 .ويعلهم عبة لن يعتب وأيديهم وأرجلهم ،

 إل الشرك كما تقدم ركن الحسان وهو من أركان الدين ، فهل يشتمل الدين على أمور تفضي التصوف
 .الكفر والكفر ؟ نعوذ بال تعال من هذا الفهم والعتقاد الفضيان إل

 .ول يزل المر فيهم كذلك: ث قال العترض - 8
 إل التصوف ، وهذا أيضا أي ل يزل المر ف مشيخة القراء على قدم السلف ول يكن فيهم من ينسب : أقول

 ال تعال عليه كان صوفياK وكان يقيم مالس الذكر كذب وافتراء فشيخ القراء الشيخ حسي خطاب رحة
 العزيز عنه أشهر من نار� على علم يعلمه الاصة والعامة ، وشيخ قراء حص الشيخ عبد ويضرها ، وهذا المر

 الصوفية ، وكذلك مشايخ القراء الاليي ف عيون السود رحه ال تعال كان صوفياK ويضر الالس الت يقيمها
 فالشيخ أبو السن الكردي والشيخ عبد الرزاق اللب والشيخ شكري لفي ملس القراء كلهم صوفية ،

 .أسانيد فيها والشيخ ممد سكر ، فهؤلء شيوخ ف العلم وهم من رجال الطرق الصوفية ولم
 وهل هؤلء متلبسون هؤلء عند العترض وأمثاله ليسوا على قدم السلف لنم ينسبون إل التصوف ؟ فهل

 ومثني على أهله ولم شيوخ فيه ؟ بأمور مفضية إل الشرك والكفر لكونم مقرين بالتصوف

–
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 ول ينسبه التصوف بل عHرف منه شدة إنكاره: ث قال العترض عن المام ابن الزري رحه ال تعال - 9
 .ال...لنرافات الصوفية 

 فهو مقر بالتصوف الشرعي ما دام هذا المام سنياK فاضلK أثن عليه كل من ترجم له كما قال العترض : أقول
 للتصوف ، فكل الئمة من نسب إل التصوف أو ل الصحيح ومثن� على أئمته ول يتوقف ذلك على نسبته

 .وتعظيم التصوف وأهله ينسب إليه ممعون على توقي
 . الصوفية إنكاره لنرافات بل عHرف عنه شدة: وقول العترض 

 إنكاره انرافات الصوفية بشدة ، علماء الصوفية وعلماء الشريعة الطهرة جيعاK متمعون وممعون على : أقول
 انرافات الصوفية أل يكون النكر صوفياK أو مقراK بالتصوف ومترماK لهله ونن معهم ف ذلك ول يلزم من إنكار

 .، فليس بي المرين تلزم كما توهم العترض
 فالمام أبو القاسم النيد شيخ الذهب رضي ال عنه أنكر انرافات الصوفية فهل يعن إنكاره أن المام النيد

 ليس صوفياK ؟
 ومن ذلك أنه كان ينكر ما ف كتب إمام الصوفية الشيخ ابن عرب ﴿ رضي ال عنه وقدس: ث قال العترض 

ال... سره ﴾ ويرى أن كلمه كفر 
 الشعران رحه ال ف أول للشيخ ابن عرب رضي ال عنه أربعة آلف كتاب ورسالة كما قال الشيخ : أقول

 من النكرين عليه عالاK كان أو جاهلK على مؤلفات الشيخ فهل قرأ واطلع أحد/ اليواقيت والواهر / كتابه 
 باعتبار تاريخ عليه من خللا بعدما يطرح منها الكلم التعارض ويرج6ح بعضه على بعض كلها حت يكم

 إل الشيخ قد قالا على جهة القطع واليقي فيكون التأليف ، وهل يقطع أحد بأن كل كلمة ف الؤلفات النسوبة
 العترض الثبوت وقطعي الدللة على الكفر بيث ل يقبل التأويل الصحيح بوجه ؟ على جيع ما ف مؤلفاته قطعي

 ل تتسع ، وبعد قراءتا عليهم أن يظهروا وأمثاله أن يقرؤا مؤلفات الشيخ إن اتسعت أعمارهم لقراءتا وأظنها
 وف أي مؤلfف هو ؟ لنا ما ف كلمه من الكفر الصريح

 استغلها أهل الباطل والضلل اتام الشيخ الكب قدس ال سره النور زلة وقع فيها بعض العلماء ث إن
 تقليد نشأ عليه هؤلء الدعياء والدخلء على العلم وأهله وتلقنوه والضلل وقلدهم فيها الاهلون فما هو إل

 :شياطينهم ث قلدوهم فيه بدون دليل ول برهان ، قال ال تعال عن

– ﴿ ﴾ KولHؤUسWم HهUنWع TانTك WكSولـئYأ óلYك WادWؤYفcالWو WرWصWبcالWو WعUالس,م XنSإ RمcلSع SهSب WكTل WسUيTا لWم HفcقWت TلW36:السراء{و{ 
}19:الزخرف{﴿ سWتHكcتWبH شWهWادWتHهHمU وWيHسUأTلYونT ﴾ : وقال تعال

 والذي رد, عليه المام السيوطي رحه غفر ال له ،/ البهان البقاعي / أشار العترض أنه نقل ذلك من كلم  وقد
 . ونقض أقواله وأوهامه/ الغب إل تبئة الشيخ ابن عرب  تنبيه/ ال تعال بكتاب س6اه 
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 والمام السيوطي رحه ال تعال مقد6م علماK وإمامةK على البهان البقاعي كما يعلمه علماء السلمي ف الشارق–
 . والغارب

 إذاK فليعلم الفري ومن معه أن أسانيد جيع القراء تنتهي إل من يفت بأن كلم شيخهم: ث قال العترض - 10
 ال.. 

 : إن صح ذلك القول النقول عن المام ابن الزري رحه ال فل بد, من بيان أمرين: أقول 
 الكلم الذي هو كفر وف أي مؤلف* 1

 أن رتبة الشيخ ابن الكم على الكلم الذي هو كفر شيء والكم على التكلم شيء آخر ، وإنن أظن* 2
 . سواء كان الشيخ ابن عرب أو غيه الزري رحه ال العلمية تول بينه وبي تكفي معي,ن

 الكفر فإنه يHكcفTر ، وبناءً عليه من اعتقد كلماK هو صريح: نص العلماء ف أبواب الردة على قاعدة مفادها  وقد
 صرياK فيه ومن اعتقد ومات على ذلك يكفر ، ول يكم على قاتله بالكفر ربا يكون الكلم متملK للكفر أو

 : تعال ف ذلك وهذا نصه القطع أنه قاله ومات عليه ، وقد تقدم كلم الشيخ ابن تيمية رحه ال لعدم
 من قال: بتكفي صاحبه ويقال  إنf القول قد يكون كفراK فيطلق القول: الشيخ ابن تيمية رحه ال تعال  يقول

 ل يكم بكفره حت تقوم عليه الجة الت يكفر تاركها وهذا كما هذا فهو كافر لكن6 الشخص العي6ن الذي قاله
 لفوات شرط أو ثبوت الوعيد فل يشهد على معي6ن من أهل القبلة بالنار لواز أن ل يلحقه الوعيد ف نصوص

 تحو عقوبة الر6م وقد يبتلى بصائب تكفر عنه وقد مانع فقد يتوب من فعل الر6م وقد تكون له حسنات عظيمة
 .يشفع فيه شفيع مطاع

 تعال إن صح عنه ، نص قطعي بقوة هل كلم الشيخ ابن الزري رحه ال ف الشيخ الكب ابن عرب رحه ال ث
 عليه وسلم حت يؤخذ به أم أنه معارض بكلم غيه من كبار علماء المة كلم ال تعال وكلم رسوله صلى ال

 والديث ، فقد حفظ القرآن والقراءات وأولياءها القائلي بأنf الشيخ الكب إمام ف العلوم كلها حت القراءات
 ف ترجته ف الصادر العتمدة ، وتلقى علوم الديث وأسنده حت وهو ابن سبع سني ف الندلس كما جاء

 العلماء ف قائمة الدثي وأثبتوا له تلك الرتبة العلمية الراقية ، أدخله

 الشيخ الكب – قدس ال سره النور وأسانيد الغاربة والندلسيي ف القراءة والديث ل يلو سند منها عن–
 ف حال الشيخ الكب ف حاشية رد التار لاتة الققي الشيخ ابن وليجع من أحب الزيادة إل مطلب- . 

 .عابدين رحه ال

–

–
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 .وهو ـ أي الشيخ ممد كري راجح ـ ليس صوفيا: ث قال العترض - 11
 لشايه ولن معه من شيوخ ما ضر التصوف والصوفية أل يكون الشيخ منهم ، وهو بذلك مطئ ومالف : أقول

 عن رأيه فقط ول يعب6ر عن آراء إخوانه مشايخ القراء الخرين بل القراء ف بلد الشام ، فما يصدر عنه يعب6ر فيه
 وطلبم والخذين لا يصدر عنه من إساءة للتصوف وأهله ، ويعلم إنكارهم لذلك جيع إخوانم هم منكرون

 .عنهم
 والشيخ حسن كان عالاK صوفيا الشيخ حسن حبنكة اليدان رحه ال تعال هو شيخ الشيخ كري وبه ترج ، إن

 المصي رحه ال تعال ، والتيجانية عن الشيخ علي الدقر رحه ال فهو سالك للطريقتي البدوية عن الشيخ عمر
 .تعال

 سعيد البهان رحهما ال تعال ، الكثي من طلبه بأخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخي ممد الاشي وممد وأمر
 النب صلى ال عليه وسلم العامة ، يعلم هذا أهل الشام من الاصة وكان يضر مالس الذكر والصلة على

 .والعامة
 على طريقة شيخه ف الشيخ حسن رحه ال تعال هو شيخ القراء حسي خطاب رحه ال تعال وكان وخليفة

 الصوفية وأخذها عن كبار الشيوخ ف بلد الشام إقامة حلقات الذكر وحضورها وكان مازاK بعدد من الطرق
 .ال تعال عليه تبكاK كما أخبن بذلك رحة

 فأي الفريقي أحق بالصواب ؟ الشيخان العالان الصوفيان حسن حبنكة وحسي خطاب رحهما ال تعال أم
الشيخ كري ؟

 الشيخ كري مطئ ف أشك أن الشيخي كانا على صواب وكونما من الصوفية صفة مدح� ف حقهما ، وأن ل
 صفة نقص ، على الشيخ أن يستدرك ذلك النقص مالفة مشايه ، وكونه ليس صوفياK كما وصفه العترض

 .طرق التصوف فيكمل ما نقص فيه بسلوك طريقة من

وأكب دليل على ذلك أنه أصدر فتوى ينكر فيها على الفري وعلى شيوخه: ث قال العترض - 12–
 ، ولو عHرضت تلك السائل ما أصدره الشيخ ل يعتب فتوى دينية وإنا هو رأيه الاص ف بعض السائل : أقول

 .لالفه فيما ذهب إليه الكثيون على علماء الفتوى العتبين ف العال السلمي
 يقد6م الدلة والباهي الدالة نعلم أن للحبيب الفري ومشايه انرافات تHنكر ، ومن اد6عى ذلك فعليه أن ول

 ممع على إنكارها عند علماء المة سلفاK وخلفاK ل أموراK متلفا على صدق دعواه بشرط أن يكون النكار لمور
 .فيها

–
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 .وكذلك شيخه شيخ القراء أحد اللوان الفيد ﴿ رحه ال تعال ﴾ ل يكن صوفيا: ث قال العترض - 13
 الشرعية المع عليها ، هل عجباK لذا العترض كيف يعل من الشخاص حجة قطعية ف السألة كالجج : أقول

 دليلK على بطلن التصوف وضلل الصوفية ؟ وهؤلء وأمثالم أن عالاK من علماء المة ل يكن صوفياK يكون
 .والتأدبي معهم بالكثرية من مشايهم وسلسلهم السالكي لطرق الصوفية والثني عليهم معارضون

 .والعروف أن آل اللوان رفاعية النسب والطريقة من عهد أسلفهم كما قال ذلك علماء التحقيق والنساب
 بي شيخ القراء أحد اللوان أن الشيخ كري حضر نقاشاK حاد6ا / 1/ ف التعليق رقم : ث قال العترض - 14

ال... والقرين لا فيها من انرافات  وبعض الشيوخ النتسبي للطريقة التيجانية
 مشايها أي انراف ، واد6عاء الطريقة التيجانية من الطرق الصوفية الشرعية الت ل يعرف فيها ول عن : أقول

 صاحب النهضات العلمية/ علي الدقر / بلد الشام الشيخ  ذلك مض توهم وافتراء ، وكان من خلفائها ف
 سنة ال تعال تعال ، وحسده بعض معاصريه من العلماء وأساؤوا إليه بسبب تصوفه كما جرت الباركة رحه ال

 .ف عباده
 تعال ، وهو من كبار علماء من خلفائها ف مصر العال العامل الشيخ ممد الافظ التيجان رحه ال وكان

 فإنكار الشيخ اللوان لذه الطريقة ليس حجة شرعية حت ومدثي مصر وله آثار مباركة ف العلم والتصوف
 .عليه ، بل شيوخها وسالكوها اللتزمون بالشرع الطهر حجة على كل من أنكر يقلد فيه ويتبع

 ومن قبله والده شيخ القراء ممد سليم اللوان رحه ال فهو أيضاK ل يكن من الصوفية: ث قال العترض - 15
ال... 

 أقواله وأفعاله وتقريراته على من عرف الق بالرجال تاه ف متاهات الضلل ، وهل كل عال تؤخذ جيع : أقول
 عليه ؟ أنا حجة ويتبع عليها ؟ أم يؤخذ منه ويHرد

 وكان أتباع هذه الطريقة متحلقي حول القب يقومون بطقوسهم / 2/ ف التعليق رقم : ث قال العترض - 16
 . الاصة

 هي أمور شرعية من نو قراءة ليس ف الطرق الصوفية طقوس خاصة تقام ف الياة أو بعد المات ، وإنا : أقول
 سلفاK وخلفاK ، ومن أجع من كتب ف هذا الشيخ المام ابن قيم القرآن والذكر ، وهذا قال به علماء أهل السنة

 الشيخ الدث ممد ، وجع أقوال الذاهب ف رسالة خاصة العلمة/ الروح / ال تعال ف كتاب  الوزية رحه
 إسعاف السلمي والسلمات ف جواز القراءة ووصول ثوابا إل / التبان الغرب رحه ال تعال ف رسالة ساها

 .مطبوعة وهي/ الموات 

–

This file was downloaded from QuranicThought.com



 بأنه مشكوك ف أمره: ال قائلK  أورد العترض كلم الشيخ اللوان ف عدم وقوفه على قب الدرنداوي رحه ث–
 أمات على السلم أم مات على الكفر ؟

 إذا أردنا أن نعامل أموات السلمي على الشك فإن ذلك يعن تسويتهم بالكافرين لنم على الشك أيضا: أقول 
} .35/36:القلم {﴾ مWا لTكYمU كTيUفW تWحUكYمHون) 35(أTفTنWجUعWلY الcمHسUلSمSيW كTالcمHجUرSمSيW  ﴿ ، وال تعال يقول

 :الشرع ففي الديث القدسي ث إن إحسان الظن بال تعال مطلوب ف

 وأخرجه المام أحد} عن أب هريرة رضي ال عنه 6856:صحيح البخاري برقم{﴾ أTنWا عSنUدW ظTن عWبUدSي بSي ﴿ –
أTنWا عSنUدW ظTن عWبUدSي بSي إSنc ظTن, بSي خWيUرäا فTلTهH وWإSنc ظTن, شWرúا فTلTهH ﴾ ﴿ : ولفظه

 لعباده دون استحقاق منهم أكرم ونسن الظن بالسلمي أنم ماتوا على ذلك لن ال تعال الذي وهب اليان
 وقد أخب الشرع الشريف أن ال يقبل شهادة العباد بعضهم ف من أن يسلبه عنهم فالكري ل يسترد ما وهب ،

 فTقYلcنWا وWثTلTاثTة̈ قTالT وWثTلTاثTة̈ فTقYلcنWا وWاثcنWانS قTال مHسUلSم� شWهSدW لTهH أTرUبWعWة̈ بSخWيUر� أTدUخWلTهH اللXهH الcجWن,ة أTيdمWا ﴿ : بعض ففي الديث
} عن عمر رضي ال عنه 1279:صحيح البخاري برقم{﴾ وWاثcنWانS ثYم, لTمU نWسUأTلcهH عWنU الcوWاحSد

 مWنU صWلXى عWلTيUه ﴿ : ول شك أن كل مسلم يشهد له اثنان فأكثر بالي وهي بشرى له ، وأخب الشرع كذلك أن–
  :وف الديث أيضا} عن مالك بن هبية رضي ال عنه 949:سنن الترمذي برقم{﴾ ثTلTاثTةY صHفYوف� فTقTدU أTوUجWب

 فSيه رWجHلKا لTا يHشUرSكYونT بSاللXهS شWيUئKا إSلXا شWفXعWهHمU اللXه مSنU رWجHل� مHسUلSم� يWمHوتH فTيWقYومH عWلTى جWنWازWتSهS أTرUبWعHون مWا ﴿
، } عن عبد ال بن عباس رضي ال عنهما 1577:صحيح مسلم برقم{﴾

 قال رسول: جابر رضي ال عنه قال  وأخب الشرع أن من مات ف أحد الرمي مكة والدينة بعث آمناK ، فعن–
﴿ من مات ف أحد الرمي بعث آمنا يوم القيامة ﴾ : ال صلى ال عليه وسلم

 مWنU اسUتWطTاعW أTنc يWمHوتW بSالcمWدSينWةS فTلcيWمHتU بSهWا فTإSني ﴿ : وف الديث أيضا} رواه الطبان ف الصغي والوسط{–
}عن ابن عمر رضي ال عنهما 3852:سنن الترمذي برقم{أTشUفTعH لSمWنU يWمHوتH بSهWا ﴾

 أTنUظYر كTأTني ﴿ وينتفع أموات السلمي بجاورة الصالي ففي حديث دفن سيدنا عثمان بن مظعون رضي ال عنه
 عSنUدW رWأcسSهS وWقTالT أTتWعWلXم عWلTيUهS وWسWلXمW حSيW حWسWرW عWنUهHمWا ثYم, حWمWلTهWا فTوWضWعWهWا إSلTى بWيWاضS ذSرWاعWيU رWسHولS اللXهS صWلXى اللXه

}.عن الطلب رضي ال عنه 2791:سنن أب داود برقم{إSلTيUهS مWنU مWاتW مSنU أTهUلSي ﴾ بSهWا قTبUرW أTخSي وWأTدUفSن

–

–
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 ادفنوا موتاكم وسط قوم صالي فإن اليت يتأذى ﴿ : وقال السخاوي رحه ال ف القاصد السنة عند حديث
 نعيم ف اللية والليلي من حديث سليمان بن عيسى حدثنا مالك أبو{بار السوء كما يتأذى الي بار السوء ﴾

 والوضع، ولكن ل يزل وسليمان متروك بل اتم بالكذببن مالك عن أبيه عن أب هريرة مرفوعاK بذا  عن عمه نافع
}القدسة ل تقدس أحداK إنا يقدس الرء عمله قد ل ينافيه عمل السلف واللف على هذان وما يروى ف كون الرض

 وما يشهد له ما أخرجه ابن عساكر عن علي أمرنا رسول ال صلى ال عليه وسلم أن: ، قال ف كشف الفا  –
 .الوتى يتأذون بالار السوء كما يتأذى به الحياء موتانا وسط قوم صالي فإن ندفن

:وعلمنا الشرع إذا دخلنا القابر أن نسلم على أهلها قائلي ما ورد ف الديث

 شWاءè اللXهH بSكYم فTقTالT الس,لTامH عWلTيUكYمU دWارW قTوUم� مHؤUمSنSيW وWإSن,ا إSن رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW أTتWى الcمWقcبHرWة أTن ﴿ –
﴾ TونYقSاحTعن أب هريرة رضي ال عنه 367:صحيح مسلم برقم{ل{

 . وصفهم باليان ﴾ الس,لTامH عWلTيUكYمU دWارW قTوUم� مHؤUمSنSي ﴿ :فانظر إل قوله –
 بالنة لنم مشكوك ف مذهب الشيخ اللوان ل نزور أحداK من الصحابة رضي ال عنهم غي البشرين وعلى

 بالصحابة والتابعي وتابعيهم من السلمي من أجل أمرهم عنده ، هل نترك تعاليم الشرع هذه وإحسان الظن
 يعن أل القائل بالشك ؟ إن رأي الشيخ اللوان هذا الخالف للشرع وقواعده وأصوله رأي الشيخ اللوان

 على الكفر فهو مشكوك ف أمره ؟ وأل نصلي على أحد� من السلمي لننا ل ندري هل مات على السلم أم
 النسان القابر ول يسلم على أهلها ؟ وأل يقف النسان عند قبور والديه ندفنه ف مقابر السلمي ؟ وأل يزور

 غفر ال له ؟ وعلماء السلمي لنم مشكوك ف أمورهم على مذهب الشيخ اللوان. ومشايه 
 السلف واللف على حسن ل يقول به أحد من علماء السلمي وعوامهم ، ول يزل العمل متوارثاK من وهذا

 قبورهم وزيارتم والقراءة لم ، وكل ذلك موافق لصول الظن بالسلمي والصلة عليهم والسلم عليهم ف
 .الشرع الشريف وقواعده

 قبله ول من بعده من مشايخ العترض أل يزور قبي والديه ول مشايه ول شيخ القراء اللوان ول من وعلى
 ندري هل ماتوا على السلم أم على الكفر ؟ القراء لنم على مذهبه مشكوك ف أمورهم ول

 .وكفى بذلك جهلK وضلل

–

–

This file was downloaded from QuranicThought.com



 وعدم كون هؤلء العلماء من الصوفية ل يعن أنم غي متخلقي بأخلق السلم: ث قال العترض - 17–
 .وفضائله

 بذلك السم الصطلح ، وهل ما داموا متخلقي بأخلق السلم وفضائله فهم من الصوفية وإن ل يتسموا : أقول
التصوف إل أخلق السلم وفضائله ؟

 أسانيد القرآن غي منحصرة وغي مدونة والدون منها والسلسل إنا هو خاص ببعض: ث قال العترض - 18
 . قراءة القراءات

 فكيف يتجرأ العترض ويقول ما دامت أسانيد القرآن غي منحصرة وغي مدونة بإقرار علماء هذا الفن : أقول
 وأئمته ، فالكم على جيع السلسل بلوها عن أئمة التصوف بأن أسانيد القراءات خالية عن علماء التصوف

 . التصوف وأئمته عدم التسليم للمعترض فيما ادعاه من خلو أسانيد القراء الدونة من علماء باطل ، وقد تقدم
 تصد,وا للقراء أكثر من غيهم أو لنم إن ف كلم المام ابن الزري رحه ال أنf تعيي بعض القراء لكونم ث

 يعن أن ل يعي6ن لكونم ل يتصدوا للقراء أو لنم غي شيوخ العي,ن ، وهذا شيوخ العي بيان أن بعض القراء
 للمعترض ول لغيه أن يتقول على الغيب ويفتري سلسل القراء العينة ل تستوف ذكر جيع القراء ، فل يصح

 من ينسب إل الصوفية فإذا ل يسلfم له فيما هو مدون من تلك السلسل ، فمن بأنf سلسل القراء ليس فيهم
 ادعاه فعليه أولK أن يترجم رجال باب أول عدم التسليم له فيما ليس بدون ، وإن أراد العترض إثبات صحة ما

 رجالا ولنعلم من ينسب إل التصوف من هؤلء وأولئك ومن ل سلسل القراء غي الدونة لنتعرف على
 التصوف أم غي هؤلء وهؤلء متخلقي بأخلق السلم وفضائله الت تعن ف الصطلح ينسب ، وهل كان

 . الخلق على رأي العترض وأمثاله متخلقي ؟ إذا كانوا ليسوا صوفية فهم غي متخلقي بتلك
 ما قاله المام ابن الوزي رحه ال ف كتابه النجد من جواب شيخه إمام الئمة أب: ث قال العترض - 19

 . العال رحه ال
 فيما اعترضوا به على قراءة البيب ف كلم إمام الئمة أب العال رحه ال ردù على العترض وأمثاله : أقول

 فبما أن انصار السانيد ف طائفة ل ينع ميء القرآن عن غيهم وبا الفري ومشايه أهل تري وحضر موت ،
 يعن أن القراءة جاءت عن غي من أهل كل بلد قرؤا بقراءة إمامهم بسب كلم إمام الئمة أب العال ، فهذا أن

 قرؤوا بقراءة إمامهم بالتلقي فل اعتراض عليهم خصوصاK فيما انصرت السانيد بم وأن أهل تلك البلد
 .من الروف على مذهب التأخرين من الفقهاء رحهم ال تقاربت مارجه
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الفصل الامس والعشرون
   )  العتراض على رواية السيدة فاطمة الزهراء عليها السلم   (  25  الدفاع عن البيب الفري 

 ل : أقول ال...يروي الفري قصة باطلة عن السيدة فاطمة رضي ال عنها / 237/ف الصفحة : قال العترض –
 الدث ل يصح وبي قوله ل يثبت ، وقد يلزم من نفي الصحة بطلن الثبوت كما توهم العترض ففرق بي قول

 .نسبهما إل السيدة فاطمة وبعضهم إل سيدنا علي رضي ال عنهما ذكر عدد من الئمة البيتي وبعضهم
 :الناوي رحه ال تعال قوله  جاء ف كتاب إتاف السائل فيما لفاطمة رضي ال عنها من الناقب للمحدث فقد

 لا دفن رسول ال صلى ال: الوفاء عن علي رضي ال عنه قال  وروى طاهر بن يي العلوي وابن الوزي ف
 بل هو لعلي : وقيل: جاءت فاطمة فوقفت على قبه وأخذت قبضة من تراب القب وأنشأت تقول  عليه وسلم

 :رضي ال عنه
أل يشم مدى الزمان غواليا ما على من شم تربة أحد 
 صبت على اليام عدن لياليا صبت علي6 مصائب لو أنا 

 وف كتاب تاريخ مكة الشرفة والسجد الرام لبن الضياء مثله ، وف كتاب تاريخ الدينة لبن النجار اللحق
 .بشفاء الغرام

 ذكر: الساجد بأحكام الساجد فقال  استشهد بالبيت الول العلمة الزركشي رحه ال تعال ف كتابه إعلم وقد
 لما من التضوع والرائحة الطيبة بطيبة أضعاف ما يوجد ف سائر البلد صاحب الباهج أن العطر والبخور يوجد

 على من شم تربة أحد� أل يشم ماذا: ~ ف نفسها طيبة وإن ل يكن فيها شيء من الطيب ، ول در القائل  وهي
 مدى الزمان غواليا

 : وقد ذكر العلمة الزركشي رحه ال تعال ف أسائها
 الرائحة السنة ، والطاب ، وطيبة ساها به رسول ال صلى ال عليه وسلم وها إما من الطيب وهي طابة

 ، äوالطيب لغتان بعن

 أحدd رائحة من سكنها يد من تربتها وحيطانا رائحة طيبة والعجونات من الطيب منها : قال ابن بطال رحه ال–
 ال...من غيها 

–

–
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 الذكور ف البيت ، وأصل الستشفاء بتشديد الياء ، والطي6بة ، على أن الستشفاء بتربتها أبلغ من الشم وطي6بة
 عWنU عWائSشWةT رWضSيW اللXهH عWنUهWا أTنX الن,بSي, صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW كTانT يWقYولY لSلcمWرSيض : بالتربة مطلقاK وارد ف الصحيح

﴾ ﴿ بSسUمS اللXهS تHرUبWةY أTرUضSنWا بSرSيقTةS بWعUضSنWا يHشUفTى سWقSيمHنWا بSإSذcنS رWبنWا

}4069:ومسلم برقم 5304:رواه البخاري برقم{ –

 والسلم من باب� أول ، على أن بعض فإذا ثبت ذلك ف كل تربة يثبت لتربة الدينة النورة على منورها الصلة –
 قال: قال المام النووي رحه ال تعال ف شرحه على صحيح مسلم  العلماء خصصوا الديث بأرض الدينة فقد

 .لبكتها أرض الدينة خاصة: الراد بأرضنا هنا جلة الرض ، وقيل : العلماء  جهور
 وأما تصيص البعض الوارد ف الديث برسول ال صلى ال عليه وسلم لشرف ريقه فقد قال المام ابن حجر

 .فيه نظر: رحه ال 
ال...ليت الفري شعر بالتحطيم الشعري الوجود ف البيت الول : ث قال العترض - 2

–

 با ، إن الخطاء الطباعية ل مت كانت أخطاء النساخ وأغلط الطباعة ياسب عليها الؤلفون ويؤاخذون : أقول
، Kوحديثا Kم لا الكتاب قبل طبعه يلو منها كتاب مطبوع قدياfواللمة على لان التدقيق الت يسل. 

 القرآن والديث ؟ وهل مت كان الشعر وضبطه واجباK شرعياK ، هل ضبط الشعر عند نقله مثل نصوص ث
 هو خاص بكلم ال تعال ورسوله صلى ال عليه وسلم يسو6ي العترض بي الشعر وبي تلك النصوص ويعل ما

على أن حفظ الشعر والكثار منه ليس منقبة ول فضيلة يتمدح با ،  عاماK لكلم البشر ؟

 : المام الشافعي القائل ورحم ال–
 لكنت اليوم أشعر من لبيد ولول الشعر بالعلماء يزري 
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الفصل السادس والعشرون
   )  العتراض على كلمه عن تذوق النفس للعبادة والتابعة   (  26  الدفاع عن البيب الفري 

 ما هذه القاعدة ال...ف أن تعلي عباداتك على قدم التابعة للحبيب / : 57/قال الفري ف ص: قال العترض –
ال...العجيبة ف التعبد ؟ 

 : كلم البيب الفري حول أمرين اثني: أقول 
 .أن تكون العبادات على قدم التابعة للحبيب صلى ال عليه وسلم* 1
 أن تتذوق رضا نفسها بذه التابعة ، فأي عجب ف هذين المرين ؟* 2

 أن تؤدى: النفسي بذه التابعة أي  الفري يأمر أولK أن تكون العبادات على قدم التابعة ، وثانياK الرضا البيب
 وانشراح صدر وذوق قلب ، وهذا يعن التحقق بديث رسول ال صلى العبادات بعد شرط التابعة برضا نفس

﴾ ذTاقW طTعUمW الcإSيWانS مWنU رWضSيW بSاللXهS رWبúا وWبSالcإSسUلTامS دSينäا وWبSمHحWم,د� رWسHولKا ﴿ : وسلم ال عليه
} .عن العباس بن عبد الطلب رضي ال عنه 49:صحيح مسلم برقم{–

 وحبه مع آل بيته تدفعن أرأيت لو أن أحدهم قال لك إنf ذوق نفسي ف متابعة البيب: ث قال العترض - 2
ال...واللت الاد6ة  إل الروج ف مسيات عاشوراء وضرب نفسي بالسلسل

 ال عليه وسلم والذي اختل ف هذا الثل الذي أورده العترض شرط التباع للحبيب الصطفى صلى : أقول
 ذكر ، وبالتال إذا اختل شرط التابعة ل يلتفت إل رضا ذكره البيب الفري أولK ، فأين قدم التابعة فيما

 تصيل البيب الفري جعل المرين متلزمي فل يصح فك أحدها عن الخر لن أراد النفس والتذوق لن
 .الكمال والقبول

ال...أل يعلم الفري أن وسوسات الشيطان وهوى النسان يؤثران ف تذوق النفس : ث قال العترض - 3
 اتباع للحبيب الصطفى إن البيب الفري يعلم ذلك والدليل على ذلك أنه ل يشترط تذوق النفس دون : أقول

 .مقي6داK بشرط الت6باع صلى ال عليه وسلم بل جعل رضا النفس وتذوقها
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الفصل السابع والعشرون
  (العتراض على قصة عارف تصد6ق وهو ف اللء)27الدفاع عن البيب الفري 

 العقول والذواق متلفة ف درجات : أقول ال...يذكر قصة سخيفة  / 130/ ف الصفحة : قال العترض –
 يقب6حه آخر ، وما يراه سخيفاK بذوقه يعظfمه آخر ، ولختلف ذلك اتفق التحسي والتقبيح فما يس6نه رجل بعقله

 والقبيح ما قب6حه الشرع ، فإذا العلماء على أن التحسي والتقبيح للشرع وحده فالسن ما حس6نه الشرع
 أوردها البيب الفري ل ند دليلK شرعياK يدل على قبحها احتكمنا إل الشرع الشريف ف القصة الت

 .زعم العترض وسخافتها كما
 كلماK خالياK عن القرآن ف بيت اللء إن كان قرآناK أو ذكراK فهو مر6م لنجاسة الكان ، وإن كان فالكلم

 هل/ تصد6ق بكذا / مكروه ، فلو قد6ر أن الرجل قال لولده  والذكر وف حالة ستر العورة فليس بحر6م ول
 ث أليس ف قوله ذكر عند العترض ؟ فإذا ل يكن قرآناK ول ذكراK فليس بحر6م ول مكروه ، كلمه هذا قرآن أو

 الوارد على قلبه من الي هل يبقى على عزمه أم تتغي هذا مبادرة ومسارعة إل الي فإنه ل يدري إذا أخ6ر هذا
نيته فيكسل أو يبخل ؟

 ،} 128:النساء{﴿ وWأYحUضSرWتS الèنفYسH الشdح, ﴾ : خصوصاK أن النفوس مبولة على الشح6 قال تعال

 فTعWادW بSهWا عWلTيUهWا فTاسUتWقTر,تU فTعWجSبWتU الcمWلTائSكTةY مSن لTم,ا خWلTقW اللXهH الcأTرUضW جWعWلTتU تWمSيدH فTخWلTقW الcجSبWال ﴿ : وف الديث–
 خWلcقSك مSنU الcجSبWالS قTالT نWعWمU الcحWدSيدH قTالYوا يWا رWب فTهWلc مSن شSد,ةS الcجSبWالS قTالYوا يWا رWب هWلc مSنU خWلcقSكW شWيUء� أTشWد

 نWعWمU الcمWاءë قTالYوا يWا رWب يWا رWب فTهWلc مSنU خWلcقSكW شWيUء� أTشWدd مSنU الن,ارS قTال شWيUء� أTشWدd مSنU الcحWدSيدS قTالT نWعWمU الن,ارH فTقTالYوا
 خWلcقSكW شWيUء� أTشWدd مSنU الريحS قTالT نWعWمU ابUن مSنU الcمWاءS قTالT نWعWمU الريحH قTالYوا يWا رWب فTهWلc مSن فTهWلc مSنU خWلcقSكW شWيUء� أTشWد

﴾ تWصWد,قW بSصWدWقTة� بSيWمSينSهS يHخUفSيهWا مSنU شSمWالSه آدWم

} .أخرجه أحد وعبد بن حيد والترمذي وقال غريب وأبو يعلى والضياء والبيهقي عن أنس رضي ال عنه{–
 أTيdوبH يWغUتWسSلY عHرUيWانäا بWيUنWا ﴿ : وف الديث الصحيح أن سيدنا أيوب عليه السلم تكلم مع ال تعال وهو يغتسل

 أTيdوبH أTلTمU أTكYنU أTغcنWيUتHكW عWم,ا تWرWى قTالT بWلTى فTجWعWلT أTيdوبH يWحUتWثSي فSي ثTوUبSهS فTنWادWاهH رWبdهH يWا فTخWر, عWلTيUهS جWرWادR مSنU ذTهWب
}.عن أب هريرة رضي ال عنه 270:صحيح البخاري برقم{﴾ وWعSز,تSكW وWلTكSنU لTا غSنWى بSي عWنU بWرWكTتSك

–
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 عدم تأخيه ذلك يتناف مع يقول العترض بأن الذوق الذي هو عليه يعل النب ف كلمه غي ذائق ويعل فهل–
 عليهم السلم مصدر الذواق العالية والسليمة وهم أشد ذوقا الذوق ، إن كان يزعم ذلك فقد كفر ، فالنبياء

 .أمة� من الناس من أمثال العترض ، وهكذا الصالون من وراثهم وأكثر أدباK من
ال...وكأن الشيطان يكون ف بيت اللء بعيداK : ث قال العترض - 2

 بعيداK عن النسان وهو ف وكأن الشيطان يكون: هذه الملة ركيكة ف التركيب ، والفصح أن يقال  : أقول
 بيت اللء بعيداK عن النسان ، وهو غي صحيح ومالف بيت اللء ، لن الملة الول جعلت الشيطان ف

 .للحديث الصحيح
 الcخWلTاءè فTلcيWقYلc أTعHوذY بSاللXهS مSن إSنX هWذSهS الcحHشHوشW مHحUتWضWرWة̈ فTإSذTا أTتWى أTحWدHكYم ﴿ : فقد قال النب صلى ال عليه وسلم
،} عن زيد بن أرقم رضي ال عنه 5:سنن أب داود برقم{﴾ الcخHبHثS وWالcخWبWائSث

  أي ممع الشياطي ولذا أمرنا بالستعاذة بال تعال قبل الدخول من الYبHث والبائث وهم ذكران الشياطي–
 .وإناثهم

إSنX الش,يUطTانT يWجUرSي مSنU الcإSنUسWانS مWجUرWى الد,مS ﴾ ﴿ : ث لقد جاء ف الديث الصحيح

} عن علي بن السي رضي ال عنهما 1897:صحيح البخاري برقم{–

 :فليست الوسوسة والمر بالبخل منه مصوصاK بكان دون آخر وقد قال ربنا سبحانه وتعال–

} 268:البقرة{﴿ الش,يUطTانY يWعSدHكYمH الcفTقcرW وWيWأcمHرHكYم بSالcفTحUشWاء ﴾ –

 .وجاء ف التفسي على أحد القوال أنه البخل–
 .فاغتنام الي الذي فيه ردd للوسوسة وانتصار على النفس والشيطان مأمورون به ف الشرع

–

–

–

–

–
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 ال ؟...ث ما هذه القصص التدنية الت يأت با الفري : ث قال العترض - 3
 التعلقة باليء من الغائط وآيات القرآن الكري أليس كتاب تزكية ؟ فإذا كان العترض يرى أن اليات : أقول

 السقيم فهو بذلك كافر ، ث كتب الحاديث النبوية أليست كتب تزكية ؟ أل الوقاع متدنية لنه تتناف مع ذوقه
 العترض متدنية لنا تتناف مع ذوقه يوجد فيها ما يعلم السلمي أحكام قضاء الاجة وآدابا ؟ فإذا كانت عند

 كان النب صلى ال عليه وسلم يعلfم أصحابه كل شيء حت الSراءة فليحذفها من كتب الصحيح والسنن ، لقد
 الت ترى منافاة ذلك أحكام وآداب قضاء الاجة فهذا من الدين ومن الشرع وهو فوق الذواق السقيمة أي: 

 .التشريع لا

 وهذه كتب الفقه السلمي وشروحه وحواشيه ملى بتلك الحكام والداب فهل يعتبها العترض منافية للذوق ؟–
 تذوق النفس ، وأن إن وسوسات الشيطان وهوى النسان يؤثران ف / 26/ يقل العترض ف العتراض  أل

 .ل غي فيصل التفرقة بي الطلوبات والنهيات هو نصوص الشريعة

–

 مالفاK للذوق ، ويعترض على هذا التناقض ف أقواله ؟ يعترض هنا على ما ورد ف نصوص الشريعة ويراه فما
 .ال عليه وسلم وتذوق الرضا ف ذلك التباع البيب الفري هناك ف أمره باتباع النب صلى
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الفصل الثامن والعشرون
  (العتراض على تشبيه النفس الم6ارة بالدابة الرون )28الدفاع عن البيب الفري 

 ال...ياطب الرأة ويعلمها كيف تتغلب على نفسها المارة بالسوء / 116/وف ص : قال العترض 
 مت كان ضرب المثلة يتناف مع الذوق الرفيع ؟: أقول 

 فTوUقTهWا اللXهW لTا يWسUتWحUيSي أTنc يWضUرSبW مWثTلKا مWا بWعHوضWةK فTمWا إSن ﴿ : أل يضرب ال تعال ف كتابه الكري المثلة ؟ أل يقل سبحانه
}26:البقرة{﴾ اللXهH بSهWذTا مWثTلKا مSنU رWبهSمU وWأTم,ا الXذSينW كTفTرHوا فTيWقYولYونT مWاذTا أTرWاد فTأTم,ا الXذSينW آèمWنHوا فTيWعUلTمHونT أTن,هH الcحWق

 أسفاراK ؟ أل يضرب ال تعال مثل بلعام بن أل يضرب ال تعال مثل الذين حلوا التوراة ث ل يملوها بالمار يمل 
فانسلخ منها وات6بع هواه بالكلب ؟ باعوراء الذي آتاه ال آياته

 كTذXبHوا الcحSمWارS يWحUمSلY أTسUفTارäا بSئcسW مWثTلY الcقTوUمS الXذSين الXذSينW حHملYوا الت,وUرWاةT ثYم, لTمU يWحUمSلYوهWا كTمWثTل مWثTل ﴿ : قال تعال
}5:المعة{﴾   الظXالSمSي بSآèيWاتS اللXهS وWاللXهH لTا يWهUدSي الcقTوUم

 لTرWفTعUنWاه وWلTوU شSئcنWا) 175(فTأTتUبWعWهH الش,يUطTانY فTكTانT مSنW الcغWاوSينW  عWلTيUهSمU نWبWأT الXذSي آèتWيUنWاهH آèيWاتSنWا فTانUسWلTخW مSنUهWا وWاتUل ﴿ : وقال
 أTوU تWتUرHكcهH يWلcهWثc ذTلSكW مWثTلY الcقTوUم هWوWاهH فTمWثTلYهH كTمWثTلS الcكTلcبS إSنc تWحUمSلc عWلTيUهS يWلcهWث بSهWا وWلTكSن,هH أTخUلTدW إSلTى الcأTرUضS وWات,بWع

 كTانHوا مWثTلKا الcقTوUمH الXذSينW كTذXبHوا بSآèيWاتSنWا وWأTنUفYسWهHم سWاء) 176(بSآèيWاتSنWا فTاقcصHصS الcقTصWصW لTعWلXهHمU يWتWفTكXرHونT  الXذSينW كTذXبHوا
 TونHمSلcظW177(ي (يSدWتUهHمcال WوHهTف HهXالل SدUهWي UنWم  TونHرSاسWخcال HمHه WكSئTولYأTف cلSلUضHي UنWمWو)175/178:العراف{﴾) 178{

 .فهل يتناف هذا مع الذوق الرفيع ؟ يا صاحب الذوق الوضيع
 أل يضرب النب صلى ال عليه وسلم مثل الذي يرجع ف هبته كالكلب يرجع ف قيئه ؟ قال رسول ال صلى ال عليه

 عن 2429:صحيح البخاري برقم{﴾ لTيUسW لTنWا مWثTلY الس,وUءS الXذSي يWعHودH فSي هSبWتSهS كTالcكTلcبS يWرUجSعH فSي قTيUئSه ﴿ : وسلم
}ابن عباس رضي ال عنهما

 يWخUشWى أTحWدHكYمU أTوU لTا أTمWا ﴿ : وجعل الذي يرفع رأسه قبل المام معر6ضاK أن يكون كالمار فقال صلى ال عليه وسلم
﴾ يWجUعWلT اللXهH صHورWتWهH صHورWةT حSمWار قTبUلT الcإSمWامS أTنc يWجUعWلT اللXهH رWأcسWهH رWأcسW حSمWار� أTو يWخUشWى أTحWدHكYمU إSذTا رWفTعW رWأcسWه

 فهل يتناف هذا مع الذوق الرفيع ؟} عن أب هريرة رضي ال عنه 650:صحيح البخاري برقم{ 

 إن المثلة والتشبيهات مشحونة با الكتب والؤلفات عند الوائل والواخر نظماK ونثراK ، ومن ذلك قول المام البوصيي
 : رحه ال

 كما يردd جSماح اليل باللجم من ل برد6 جSماح من غوايتها
 : ومن ذلك قول العارف الرواس رضي ال عنه

 فالكل ث النوم من دWأب البقر واقلل طعامك ل تكن متبيطنا 
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الفصل التاسع والعشرون
  (رواية "كل مصيبة بعدك جلل" وتوقfف المل)29لدفاع عن البيب الفري 

 روى قصة عن الصحاب الليل عمرو بن الموح فحر6ف فيها وغي6ر وبد6ل وأتى: قال العترض - 1 : 29العتراض 
 ال...بالعجائب 

 البيب الفري ل ير6ف ول يبد6ل وإنا ساق القصة بالعن وهذا ذكر القصة كما وردت ف الديث وكتب: أقول 
 :السي

 كان يوم لا ﴿ : عن أنس بن مالك رضي ال عنه قال 7712:أخرج الطبان ف الوسط بسند ضعيف برقم* 1
 ، حت كثرت الصوارخ ف ناحية الدينة ، قتل ممد صلى ال عليه وسلم: أحد حاص أهل الدينة حيصة ، قالوا 
 فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها وأخيها ، ل أدري أيهم استقبلت به أول ، فخرجت امرأة من النصار متحزمة ،

 ما فعل رسول ال صلى: تقول  أبوك ، أخوك ، زوجك ، ابنك ،: من هذا ؟ قالوا : فلما مرت على آخرهم قالت 
 :إل رسول ال صلى ال عليه وسلم ، فأخذت بناحية ثوبه ، ث قالت  أمامك حت دفعت: ال عليه وسلم ؟ يقولون 

 أنت وأمي يا رسول ال ، ل أبال إذا سلمت من عطب ﴾ بأب
 رواه الطبان ف الوسط عن شيخه ممد بن شعيب ول أعرفه وبقية رجاله: قال اليثمي رحه ال ف ممع الزوائد 

 .ثقات
 .فليس ف الديث أنه قYتل أولدها الربعة وإنا أبوها وأخوها وزوجها وابنها رضي ال عنهم

 الدينارية رضي ال عنها أنا قتل أعثر فيما لدي6 من الصادر الديثية ف ترجة الصحابية السمياء بنت قيس ول
 .أولدها الربعة ف معركة أحد

 .فتبي أن قصة عمرو بن الموح رضي ال عنه الت رواها البيب الفري غي قصة السمياء رضي ال عنها
 جاء ف كتاب الستيعاب للحافظ ابن عبد الب رحه ال تعال ف ترجة سيدنا عمرو بن الموح رضي ال عنه* 2

 أعرج فأخذ سلحه وول وال ما عليك من حرج لنك: وكان عمرو بن الموح أعرج فقيل له يوم أحد ﴿ : قوله
 اللهم ارزقن الشهادة، ول تردن: فلما ول أقبل على القبلة وقال وال إن لرجو أن أطأ بعرجت هذه ف النة: وقال

 أخاها عبد ال ابن عمرو خائباK، فلما قتل يوم أحد جاءت زوجته هند بنت عمرو بن حرام فحملته، وحلت إل أهلي
 والذي نفسي بيده إن منكم لن: ث قال رسول ال صلى ال عليه وسلم بن حرام على بعي، ودفنا جيعاK ف قب� واحد�،

 بعرجته ﴾ ولقد رأيته يطأ ف النة. أقسم على ال لبره، منهم عمرو بن الموح لو
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 أهله خائباK ث ورد فيه الديث وهذه هي ففي هذه الرواية أن سيدنا عمراK دعا ال أن يرزقه الشهادة وأل يرده إل
 .الت أوردها البيب الفري بالعن

 قب واحد ، وهي مالفة لرواية الطبان هذه الرواية أيضاK أن زوجة عمرو� حلته وأخاها على بعي ودفنا جيعاK ف وف
 عنهما وأخوها وزوجها وابنها ، فالرأة النصارية تلك ليست هي زوجة عمرو رضي ال السابقة والت قتل فيها أبوها

 .، وهل هي السمياء أو غيها احتمال وال أعلم
 عWلTيUهS وWسWلXمW فTقTالT يWا رWسHول أTتWى عWمUرHو بUنH الcجWمHوحS إSلTى رWسHولS اللXهS صWلXى اللXه ﴿ : عن أب قتادة رضي ال عنه قال* 3

 صWحSيحWةK فSي الcجWن,ةS وWكTانWتU رSجUلYهH عWرUجWاءè قTالT رWسHول قTاتWلcتH فSي سWبSيلS اللXهS حWت,ى أYقcتWلT أTمUشSي بSرSجUلSي هWذSه اللXهS أTرWأTيUتW إSن
 اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم أYحHد� هHوW وWابUنH أTخSيهS وWمWوUلKى لTهHمU فTمWر, عWلTيUهS رWسHول اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW نWعWمU فTقYتSلYوا يWوUم

 وWبSمWوUلTاهHمWا رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW بSهSمWا إSلTيUكW تWمUشSي بSرSجUلSكW هWذSهS صWحSيحWةK فSي الcجWن,ةS فTأTمWر فTقTالT كTأTني أTنUظYر
فTجHعSلYوا فSي قTبUر� وWاحSد� ﴾

} .ورجاله رجال الصحيح غي يي بن نصر النصاري وهو ثقة 21511:رواه أحد برقم{
 ف قب واحد ، وهي مالفة لرواية ابن هذه الرواية أنم ثلثة عمرو بن الموح وابن أخيه ومولK لم دفنوا جيعا ف

 .فليتأمل عبد الب رحه ال أنما اثنان
 بن حرام عمة جابر بن عبد ال وذكر الواقدي أن هند بنت عمرو: قال الافظ ابن حجر رحه ال ف الصابة * 4

 .بعد قتلهم على بعي ث أمرت بم فردوا إل أYحد فدفنوا هناك رضي ال عنهما حلت ابنها وزوجها وأخاها
 الول الذكور ف الرواية السابقة صاروا رواية الواقدي هذه بيان أنما ثلثة ابنها وزوجها وأخوها فإذا أضيف لم ف

 ومعن هذا توهم ، وفيها أيضاK أنا حلتهم بعد قتلهم ث أمرت بم فردوا إل أحد ، أربعة ولكن ليسوا أولدها كما
 .إل أحد ل بد أن يتقدمه ذهاب منها أنا ذهبت بم لتدفنهم ف الدينة ث ردوا إل أحد ، لن الرد

 ﴿ اللهم : وهذه هي الرواية الت اعتمدها البيب الفري وذكرها ف كتابه ، وتقدم دعاء عمرو رضي ال عنه
﴾ Kحديث رسول ال صلى ال عليه وسلم فيه كما جاء ف وتقدم ارزقن الشهادة ول تردن إل أهلي خائبا 

 .الستيعاب وهذا الذي أورده البيب الفري بعناه
 فيها بالول إن كانت الرأة المع حينئذ� بي ما ذكره الواقدي وبي رواية الطبان الول بإبدال الب ويكن

 .تبقى كل رواية على حSدة ، وال تعال أعلم النصارية هي هند بنت عمرو وإن كانت غيها
ال...فل أدري من أين يأت الفري بذه القصص : ث قال العترض - 2

 وإن كنت تدري فالصيبة أعظم ن كنت ل تدري فتلك مصيبةإ:  أقول 
 الستيعاب ، الصابة ، ومن رواية المام – أتى البيب الفري بذه القصة ل القصص من الصادر الذكورة آنفا لقد

 .الواقدي أحد والطبان ، وما ذكره
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 ! المل تدث له ظاهرة فيل أبرهة البشي: ث قال العترض - 3
 الرواية ولو بوجه� ضعيف لقلنا به حدوث ذلك ليس مستحيلK عقلياK ول شرعياK ول عادياK ، ولو ثبتت به : أقول

 بعي ث أمرت بم فردوا إل أYحد ، وربا يكون لذه القصة تفصيل عند ولكن فيما ذكره الواقدي أنا حلتهم على
 .الواقدي يطالب البيب الفري ببيان مصدره غي

 أن اليوانات كلها مسية ومسخرة ، ومن ذلك: وما يدل على جواز حدوث ظاهرة فيل أبرهة لكل حيوان 
﴿ حWبWسWهWا حWابSسH الcفSيلS ﴾ : الديث الصحيح

، } عن السور بن مرمة رضي ال عنه 2529:صحيح البخاري برقم{
 }عن عبد ال بن الزبي رضي ال عنهما 3679:العجم الكبي للطبان برقم{﴿ دWعHوهWا فTإSن,هWا مWأcمHورWة̈ ﴾ : ومن ذلك

 .فليس هناك وجه لستحالة ذلك واستغرابه كما توهم العترض
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الفصل الثلثون
  (صلة إمام الس6ادة آل باعلوي ألف ركعة ف اليوم والليلة)30لدفاع عن البيب الفري 

إن شيخ طريقتهم الصوفية ممد بن علي باعلوي : يقول الفري : قال العترض –

 : رحه ال تعال ورضي عنه ﴾ يصلي ف اليوم والليلة ألف ركعة ﴿–

 وأن ذلك من الوارق بيان من ذكر من التابعي أنم صلوا ألف ركعة ،/ 14/تقدم ف رد العتراض  : أقول–
 .للعادات ومن البكة لم ف الزمان فلياجع

 .فل عبة بكلم العترض وحسابه الزمن بالدقائق والساعات ، فمواهب ال تعال وعطاياته فوق الزمن
ث ما هذه الصلة ينقرها نقراK أم ماذا ؟: ث قال العترض - 2

 تSلcكW صWلTاة ﴿ : الصلة الت ينقرها صاحبها نقراK هي صلة النافقي كما قال النب صلى ال عليه وسلم: أقول 
}عن أنس بن مالك رضي ال عنه 350:سنن أب داود برقم{﴾ الcمHنWافSقSي

 ﴾ من أولئك النافقي ، لنه وحاشا أن يكون شيخ الطريقة ممد بن علي باعلوي ﴿ رحه ال تعال ورضي عنه –
 .بالولية واليان ، وشهادتم معتبة عند ال تعال كما تقدم مشهود له على ألسنة شهداء ال ف الرض

 الذموم ، فصلة الشيخ وأمثاله مستوفية اتمه بالنفاق فهو التWهم ، ومن انتقصه فهو النتقTص ، ومن ذمه فهو ومن
 القلبية الشهودية ، وهذا الذي يقتضيه منا حسن الظن بعباد ال وسلمة الشروط الظاهرة الفقهية والباطنة

 .القلوب والصدور
ث هل عد6ها الفري بنفسه أو أحد شيوخه ؟: ث قال العترض - 3

 ل يشترط ف مثل هذا الخبار مع الشهار العدd ، وحال السلم يمل على الصدق والتصديق ول يساء به: أقول 
} .12:الجرات{﴾ يWا أTيdهWا الXذSينW آèمWنHوا اجUتWنSبHوا كTثSيäا مSنW الظXن إSنX بWعUضW الظXن إSثcم ﴿ : الظن ، قال تعال

 .أم أن شيخ طريقتهم هو الذي أخبهم ؟ ول أظنه كان مرائيا: ث قال العترض - 4
 العترض ، وقد قال المام ل يلزم من الخبار والتحديث بالنعمة الرياء ول تلزم بينهما كما توهم : أقول

 بأن/ النن والخلق ف وجوب التحدث بنعمة ال على الطلق  لطائف/ الشعران رحه ال تعال ف أول كتابه 
 زمانه انقطاعه أو عدم إذا أكرمه ال تعال باصية أو كرامة أو فتح له باب عمل يتوهم الناس ف الشيخ الرشد

 أصحابه وأن يدثهم به من باب التحديث بنعمة ال الأمور وجود أحد� من أهل العصر يقوم به له أن يب بذلك
 ولينوS بذلك ترقيتهم وإعلء همهم لتحصيل} 11:الضحى{﴾ وWأTم,ا بSنSعUمWةS رWبكW فTحWدث ﴿ : تعال با ف قوله

 .ذلك بالقتداء والتشبه ، وهو كلم نفيس ف بابه فليجع إليه
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لاذا يب الفري هذه الازفات والبالغات ؟: ث قال العترض - 5–
 الق ، والديث عنها ليس مازفة كرامات الولياء ل ينكرها إل العتزلة والوهابية وهم مالفون لهل : أقول

 كرامات الولياء من مشايهم وغيهم لن ذلك من العقائد المع عليها ول مبالغة بل يتعي على أهل الق ذكر
 .تيزهم عن أهل الباطل أمثال العترض وزمرته والت

–

ال...إن صلة التطوع ل حد6 لا : أل يكفيه أن يقول : ث قال العترض - 6

–

 يوجه اعتراضه هذا للمام النووي نعم صلة التطوع ل حد6 لا فجائزة أن تكون ألفاK وزيادة ، وعليه أن : أقول
 ذكرا مثل ذلك عن السلف ف تذيب الساء وسي أعلم النبلء كما وللمام الذهب رحهما ال تعال اللذين

/ .14/رد العتراض  تقدم ف
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الفصل الادي والثلثون
  (ماولت للمعترض للطfعن ف الت6صو6ف)31الدفاع عن البيب الفري 

 . المام الشافعي المام مالك المام أبو حنيفة هم أئمة هذا الطريق: ويقول الفري : قال العترض - 1
 هذه مغالطة كبية واستخفاف بالقراء ، من أين لك أن هؤلء الئمة كانوا أئمة طريق التصوف ؟: وأقول 
 : كلم البيب الفري ليس مغالطة كبية ول صغية وليس استخفافاK بالقراء وبيان ذلك من وجوه: أقول 

 ناقلK عن كتاب القاصد للمام النووي رحه ال تعال أنf أصول طريق التصوف/ 59/تقدم ف كلم العترض ص* 1
 : خسة

 تقوى ال ف السر والعلنية* 1
اتباع السنة ف القوال والفعال* 2

 العراض عن اللق ف القبال والدبار* 3
 الرضا عن ال تعال ف القليل والكثي* 4
 . الرجوع إل ال ف السراء والضراء* 5

 فهل هذه الشروط والصول والصفات كانت موجودة ف أولئك الئمة التهدين الذكورين وغيهم أم ل ؟
 العترض ف تكذيبه ، وإن كانت كانت موجودة فيهم فقد صدق البيب الفري أنم أئمة هذا الطريق وكذب فإن

 ليسوا أئمةK ول يصح القتداء بم ، وهذا غي صحيح ول مسلXم لن هذه الصول غي موجودة فيهم فإنم حينئذ
 علماK وعملK وحالK ، وتققا أجعت على إمامتهم والمام ف الصطلح هو الذي يHقتدى به ظاهراK وباطناK ، المة

، Kوتزكية واستقامة Kأدبا ، Kوتلقا 
 . وكل هذه الصفات والكمالت كانت موجودة بم وفيهم بل شكî فهم أئمة هذا الطريق

 /البهان الؤيد/ وقد قال فيهم المام أحد الرفاعي الكبي رضي ال عنه ف كتابه 
 النعمان قال الشافعي قال أحد قال مالك تقولوا قال اللج قال أبو يزيد فإنه ل ينفع ول يزيد ، ولكن قولوا قال ل

 . فإنه أنح الطرق وأقرب السالك
 معظم هSمة التهدين جع الدلة النتشرة كان: المام الشعران رحه ال ف كتابه لطائف النن والخلق ما نصه  وقال

 فكان ذلك أهم التابعي وتابعيهم الت هي مادة كل علم وبا يعرف موازين جيع الحكام ف الدائن والثغور مع أئمة
 يظهر با شعار الدين وقد ل يقعون با ف حكم الصل ، من الشتغال بناقشة بعض أناس ف أعمالم القلبية الت ل

 أحدهم من نفسه إن مثل المام أب حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحد رضي ال عنهم يعلم : ول يقول عاقل قط
 نفسه ول يناقشها أبداK ، ولول أنم يعلمون سلمتهم من تلك رياء أو عجباK أو كباK أو حسداK أو نفاقاK ث ل ياهد

 .والمراض لقدموا الشتغال بعلجها على كل علم الفات
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 معروف الكرخي رحه ال تعال وبعد ذلك تقدم ف لبس الدث ابن عبد الادي النبلي رحه ال الرقة إل المام* 2
 وشHهر أواخر القرن الثان الجري ، والمام العظم أبو حنيفة رضي ال عنه والتصوف ظهر) تأدب ( ذكر لفظ 
 وبقية الئمة تأخر موتم إل هجرية وكان يطلق على التصوف – التأدب بالصحبة – كما سبق ، 150توف سنة 

 . والثناء على أهله كما سيأت حي شهر التصوف وظهر ولم أقوال ف مدحه
 عليه أهل الطرق بعد القرون العن الذي قصده البيب الفري بوصفهم أئمة الطريق ، ول يقصد ما اصطلح وهذا

 ذلك ما أجع العلماء العتبون على إقراره وعدم إنكاره ، لن ظهور الثلثة من الوراد والذكار واللوات وما إل
 . الراسم كان بعد موت هؤلء الئمة رضي ال عنهم أجعي هذه
 : أقوال هؤلء الئمة ف مدح التصوف والثناء على أهله* 3

 :المام العظم أبو حنيفة النعمان رضي ال عنه- آ
 ذكر صاحب كتاب ـ النHصرة النبوية ـ وصاحب كتاب أهل الفتوحات والذواق أن المام رحه ال كان مبا

 .للصوفية مترماK لكانتهم
 عليهم المام وكانوا يزورونه كان ف بلدنا طائفة يرقصون للذكر حت يسقطوا على الرض ول ينكر: قال  ث

 المام من كونه أفت بفر البقعة الت يتحلق فيها للذكر ويرمى بترابا ويكرمهم ويسألونه وييبهم ، وما أYشيع عن
 تفة الفتاوي والشيخ أبو السن مفترىä عليه ، وقد ردت هذه الفتوى من رجال الذهب ومن بالغ ف ردها صاحب

 .أفت با يعتب من أهل العتزال إن من: بن منصور والشيخ عبد الكري وقالوا 
 عن حكم الوجد والتواجد ف الذكر ف رسالة خاتة الققي ابن عابدين رحه ال ﴿ شفاء العليل ﴾ لا سئل : أقول

 : أجاب با قاله ابن كمال باشا رحه ال
 ول التمايل إن أخلصت من باس ما ف التواجد إن حققت من حWرWج
دعاه موله أن يسعى على الراس فقمت تسعى على رSجل وحHق6 لن

 دعوهم مع: يتواجدون ويتمايلون فقال  إن أقواما: سئل إمام الطائفتي سيدنا النيد رحه ال تعال : قبل ذلك  وقال
 .ال تعال يفرحوا ساعة

 أنا: أبا علي الدقاق رحه ال تعال قال  أن/ الدر الختار/ نقل الفقيه النفي الصكفي رحه ال تعال ف متنه  وقد
 النصرا باذي وقال أبو القاسم أنا أخذتا من الشبلي وهو من السري السقطي أخذت هذه الطريقة من أب القاسم

 حنيفة رضي ال عنه ، وكل منهم وهو من معروف الكرخي وهو من داود الطائي وهو أخذ العلم والطريقة من أب
 فيا عجباK لك يا أخي أل يكن لك أسوة حسنة ف هؤلء السادات: معلقاK  أثن عليه وأقر بفضله ث قال صاحب الدر

 وأرباب الشريعة والقيقة ، ومن بعدهم ف الكبار ؟ أكانوا مت6همي ف هذا القرار والفتخار وهم أئمة هذه الطريقة
 .ما اعتمدوه مردود مبتدع هذا المر فلهم تبع ، وكل ما خالف
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 متحدثاK عن المام العظم أب حنيفة الشيخ المام ابن عابدين رحه ال ف حاشيته تعليقاK على الكلم السابق قال
 فإنf مبن علم القيقة على العلم والعمل وتصفية النفس وقد وصفه بذلك ﴿ هو فارس هذا اليدان: رضي ال عنه 

 .ال فراجعه فإنه نفيس... السلف ﴾  عامة
 وسئل أيا أفضل علقمة أم السود : ومن كلم المام العظم أب حنيفة رضي ال عنه الدال على تصوفه قوله : أقول

 فكيف نفاضل بينهم ؟ وال ما نن بأهل� أن نذكرهم: ؟ فقال 
 .اللح مع البز شهوة: وقال 

 .بلغن أنه ليس ف الدنيا أعز من فقيه ورع: وقال 
 :المام ممد بن إدريس الشافعي رضي ال عنه- ب

 ال ف شرح الهذfب أن المام الشافعي نقل المام الشعران رحه ال ف غالب كتبه ، وذكره المام النووي رحه
 من استفدت من مالستهم أمرين ل أستفدها: الصوفية حت قيل له ف ذلك فقال  رحه ال تعال كان يداوم مالسة

 :العلم مشايخ
 .الوقت سيف إن ل تقطعه قطعك ، اشغل نفسك بالي فإن ل تشغلها بالي شغلتك بضده

 .ونقله عنه المام السيوطي رحه ال ف تأييد القيقة العلية
 ترك التكلف ، وعSشرة اللق : حHب6ب إلf من دنياكم ثلث: الدث العجلون رحه ال ف كشف الفا عنه  وقال

 .بالتلطف ، والقتداء بطريق أهل التصوف
 أراد الخرة فعليه بالخلص ف وددت أنf اللق تعلموا هذا العلم على أل ينسب إلf حرف منه ، من: أقواله  ومن

 الضعف من نفسه نال الستقامة مع ال تعال ، ل عيب بالعلماء أقبح من العلم ، أبي ما ف النسان ضعفYه فمن شهد
 فيما زهدهم ال فيه ، الSراء ف العلم يقس6ي القلب ويورث الضغائن ، ل بد للعال من ورد من أعماله يكون رغبتهم

 .بينه وبي ال تعال
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 : المام مالك بن أنس رضي ال عنه- ج
 القاعدة الرابعة من قواعده والعلمة عنه التتائي ف شرحه على مقدمة ابن رشد ، والشيخ زر6وق رحه ال ف نقل

 : والمام مل علي القاري ف شرح عي العلم وزين اللم ما نصه العزية العدوي على شرح الزرقان على مت
 .من تصوف ول يتفقه فقد تزندق ، ومن تفقه ول يتصوف فقد تفس6ق ، ومن جع بينهما فقد تقق

 وبلغ شيوخ: ال تعال  ثبت مشاركته أهل التصوف ف مشربم وأخذ علومهم ، فقد قال القاضي عياض رحه وقد
وستمائة من تابعيهم من اختاره لدينه وفقهه وتيقظه ،  ثلثائة من التابعي ،: المام مالك تسعمائة شيخ 

 ل أبثه: مالك رحه ال  ال كما ف الدارك ثلثة عشر عاماK من الصباح إل الزوال ف علم ، قال ولزم ابن هرمز رحه
 .لحد� من الناس

 .نقله عنه الشيخ كنون باليم الصرية ف تعليقه على الوطأ
 عن نفسه أنf عنده أحاديث وعلوماK ما وأخب مالك رحه ال: المام أبو اسحق الشاطب رحه ال ف الوافقات  وقال

 جيع هذه العلوم من الحكام الفقهية لا ساغ له كتمانا للزوم معرفتها من قبل تكلم فيها ول حد6ث با ، فلو كانت
 .الكلفي ووجوب تبليغها لم

 :ما تقول ف طلب العلم ؟ فقال : له  ليس العلم بكثرة الرواية وإنا هو نور يضعه ال ف القلب ، وقيل: أقواله  ومن
 .تصبح إل أن تسي فالزمه حسن جيل ، ولكن انظر ما يلزمك من حي

 : المام أحد بن حنبل رضي ال عنه- د
 كان المام أحد يثó ولده: ال قال  المام الشعران رحه ال ف طبقاته عن العلمة قطب الدين بن أين رحه ذكر

 رحه ال إنم بلغوا ف الخلص مقاماK ل نبلغه ، وكان يبعث لب حزة البغدادي : على الجتماع بالصوفية ويقول
 . فيجيبه أبو حزة با فتح ال عليه ما تقول ف هذا يا صوف ؟: يسأله ف السائل الدقيقة ويقول له 

 قال يي بن معي رحه ال تلقى المام أحد: رحه ال قال  الكنت للشيخ الختار/ جذوة النوار / وجاء ف كتاب 
 من شيخك أب سليمان رحه ال يا ابن أب الواري حدثنا بكاية سعتها: أب الواري رحه ال فقال له  مع أحد بن

 ترك الثام جالت ف ملكوت السموات والرض ورجعت إل صاحبها إذا اعتادت النفوس: سعته مرةK يقول : فقال 
 لجد ذلك ف كتاب ال إن: فقام المام وقعد وقال : من غي أن يؤديW إليها عال علماK ، قال  بطرائف الكمة

} . 282:البقرة{﴿ وWات,قYواc اللfهW وWيHعWل?مHكYمH اللfهH ﴾ : تعال ، قال سبحانه
 أنه قيل للمام: للمناوي رحه ال  للمام النيسابوري رحه ال ، وف ﴿ طبقات الولياء ﴾/ الدائق / كتاب  وف

 إن : العلم أقعدهم ، فقيل: الصوفية جلسوا ف الساجد على التوكل بغي علم فقال  إنf هؤلء: أحد رحه ال تعال 
 إنم يقومون فيقصون ،: كبية ، فقيل له  ل أعلم قوماK على وجه الرض أحسن من قوم هتهم: هتهم كبية قال 

 . دعهم يفرحوا بربم ساعة: فقال 
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 الغبار ث كان إذا جاع أخذ الكسرة اليابسة فنفضها من: ال تعال ذكره ، ومن أحواله  أخل طوب لن: ومن أقواله 
 . أيام قلئل ث نرحل من هذه الدار إنا: صب عليها الاء ف قصعة حت تبتل ث يأكلها باللح ويقول 

 فما رأي العترض وأمثاله ف هذه النقول عن هؤلء الئمة رضي ال تعال عنهم أجعي ؟: أقول 
 أما المامان مالك وأبو حنيفة رحهما ال فكانا من أشد الناس ف قمع البدع والنرافات: ث قال العترض - 2

 . منع الناس من الغلو ف الدين منهجهما وتأديب أصحابا وكان
 دعاتم كالرجئة والسمة والعتزلة هذا صحيح ولكنه ف أهل البSدع الضللت ف العقائد وأهل الغلو من : أقول

 على زمننا لقمعوا الوهابية أشد القTمع وأدبوهم حت يدخلوهم ف القSمع ، لنم والوارج وأمثالم ، ولو كانا ف
 . شاكلة هؤلء البتدعة بل أشد ، كفانا ال والسلمي شرورهم آمي

 ولو كان الراد الصوفية كما توهم العترض لا مدحوهم ولا أثنوا عليهم ولا كانوا على طريقتهم ومن أئمتهم كما
 . تقدم

ولوجب حينئذ� قمع أولئك الئمة وتأديبهم ورفع صفة المامة عنهم لتصوفهم ولكن ل ندري على يد من ؟
 بأيديهم هم أم بأيدي العترض وعصابته ؟

.ال... الصوفية أول ما ظهروا كان شعارهم لبس الصوف وبه اشتهروا : ث قال العترض - 3
 : أقول

 : الصوفية ليسوا أول من لبس الصوف وأظهروه بل لبسه النبياء عليهم السلم ففي الديث* 1
 كTأTني أTنUظYرH إSلTى يHونHسW عWلTى نWاقTة ﴿ : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: قTالT  عن ابن عباس رضي ال عنهما* 1

}242:صحيح مسلم برقم{الcوWادSي مHلTبيäا ﴾ جHب,ةY صHوف� خSطTامH نWاقTتSهS لSيفR خHلcبWة̈ مWارúا بSهWذTا حWمUرWاءè عWلTيUه
 عHسUفTانT حSيW حWج, قTالT يWا مWر, رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW بSوWادSي لTم,ا ﴿ : عن ابن عباس رضي ال عنهما قال* 2

 بWكTرWات� حHمUر� خHطYمHهWا الل?يفH أYزHرHهHمU الcعWبWاء وWادSي عHسUفTانT قTالT لTقTدU مWر, بSهS هHودR وWصWالSحR عWلTى أTبWا بWكcر� أTيd وWاد� هWذTا قTال
﴾ WيقSتWعcال WتUيWبcال TونdجHحWي TونdبTلHي HارWالنم UمHهHتWيSدUرTأW1963:أخرجه أحد ف السند برقم{و{

 ﴿ كTانT عWلTى مHوسWى يWوUمW كTلXمWهH رWبdهH كSسWاءë صHوف� وWجHب,ة : عWنU ابUنS مWسUعHود� عWنU الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTال* 3
صHوف� وWكYم,ةY صHوف� وWسWرWاوSيلY صHوف� ﴾

}وقال غريب وأخرجه الاكم ف الستدرك وابن مردويه 1656:أخرجه الترمذي ف السنن برقم{
 ولبسه الصحابة رضي ال عنهم وقد أمروا بغسل المعة على الوجوب لنم كانوا يلبسونه فتخرج منهم ريح* 4

 الcعWوWالSي فTيWأcتHونT فSي الcعWبWاء كTانT الن,اسH يWنUتWابHونT الcجHمHعWةT مSنU مWنWازSلSهSمU مSن ﴿ : عWائSشWةT رضي ال عنها أTن,هWا قTالTت فعن
 اللXه عWلTيUهS وWسWلXمW إSنUسWان̈ مSنUهHمU وWهHوW عSنUدSي فTقTالT رWسHول فTتWخUرHجH مSنUهHمU الريحH فTأTتWى رWسHولT اللXهS صWلXى اللXه وWيHصSيبHهHمU الcغHبWار

} .1398:صحيح مسلم برقم{لSيWوUمSكYمU هWذTا ﴾ صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW لTوU أTن,كYمU تWطTه,رUتHم
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} 80:النحل{﴿ وWمSنU أTصUوWافSهWا وWأTوUبWارSهWا وWأTشUعWارSهWا أTثTاثاK وWمWتWاعاK إSلTى حSي� ﴾ : وهو من نعم ال تعال الت قال فيها
 : البست الكثرون على أن الصوفية نسبوا إل الصفاء والتصفية بعن التزكية ، وقد قال أبو الفتح* 2

وظنه البعض مشتقاK من الصوف تنازع الناس ف الصوف واختلفوا 
صاف فصHوف حت سHمي الصوف ولسـت أمنح هذا السم غي فت 

 TوفHوف ، ث دخلت عليه اللف واللم فصار : فصHالصوف/ فعل ماض� مبن للمفعول مثل ع / 
 . قال وقيل فعلن دخلت عليهما اللف واللم فصارا اسي القال والقيل: ومثله 

 ل خي ف الشdهرة ،: من الصوف  ث أورد العترض قول المام مالك رحه ال تعال لا سئل عن اللباس الشن- 4
 . ل أحبه لا فيه من الشهرة : لفظ وينبغي أن يفي النسان من عمله ، وف

 حق العامة ، وإنا ل يبه لا هذا جواب صوف وليس بكم فقهي لعدم توقفه على علة شرعية منهيî عنها ف : أقول
 .وجود القصد والنية فيه من الشهرة وهي حالة خاصة متوقفة على

 ف باب/ عوارف العارف  / وكتاب/ الباحث الصلية / نى عن ذلك علماء التصوف كما جاء ف كتاب  وقد
 أردنا تطبيق قول المام مالك وعلماء التصوف ف كراهة ذلك أو كراهة لباس الشهرتي لباس الغن ولباس الفقر ولو

 نظر الناس إل لبسها لا العامة لتناول الكم ما عليه العترض وغيه من اللبسة الفاخرة الت تلفت تريه ف حق
 الفقراء حت إن بعضهم يقوم بعضاK من خلل حذائه وبنطاله فيها من الشهرة ، وشهرة الغنياء أشد من شهرة

 ذلك حرج وشدة وتضييق ، والمور بقاصدها ، وقميصه ، وف
 وقد أخب النب صلى ال عليه وسلم عن الرجل ير إزاره تكباK وخيلء أن ال ل ينظر إليه ، فقيده بالتكب واليلء

 :فعن ابUنS عHمWرW رWضSيW اللXهH عWنUهHمWا أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTال
 ﴾ èاءTلWيHخ HهWبUوTر, ثWج UنWى مTلSإ HهXالل HرYظUنWا يT5337:صحيح البخاري برقم{﴿ ل{

 بWيUنWمWا رWجHل̈ يWتWبWخUتWرH يWمUشSي فSي بHرUدWيUهS قTد ﴿ : عWنU أTبSي هHرWيUرWةT أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTال : وف الديث
}3895:صحيح مسلم برقم{إSلTى يWوUمS الcقSيWامWةS ﴾ نWفcسHهH فTخWسWفW اللXهH بSهS الcأTرUضW فTهHوW يWتWجWلcجWلY فSيهWا أTعUجWبWتUه

 عنهما أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم سWهUلS بUنS مHعWاذS بUنS أTنWس� الcجHهWنSي عWنU أTبSيهS رضي ال عWن : وف الديث
 يHخWيرWهH مSنU أTي دWعWاهH اللXهH يWوUمW الcقSيWامWةS عWلTى رHءëوسS الcخWلTائSقS حWت,ى مWنU تWرWكW الل?بWاسW تWوWاضHعäا لSلXهS وWهHوW يWقcدSرH عWلTيUه ﴿ : قTال

}وحسنه 2405:رواه الترمذي برقم{حHلTلS الcإSيWانS شWاءè يWلcبWسHهWا ﴾
 خشناK بأربعة دراهم تواضعاK ل تعال ، لبس الليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي ال عنه بعد اللفة ثوبا وقد

الذين قصدوا الشتهار ف زعمه بلبسهم الصوف الشن ، ويقول بكراهة فعله ذلك فهل يصنفه العترض مع الصوفية
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 Kالبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه من أفضل لباسكم ﴾ ففيه مسألتان: أما الديث الذي أورده العترض نقل ﴿
 : بيان تريه وقد قصر ف ذلك العترض الذي أثن عليه بأنه من أهل الديث فأقول- 1

 هو ضعيف بذا اللفظ ويقال ف مثله روي ول يؤتى فيه بصيغة� دالة على جزم* 1
 بعضهم بضعف أيضا ﴿ وإنا عند وليس ف لفظ ﴿ فيه ﴾ وإنا ﴿ فيها ﴾ وليس ف لفظ ﴿ فإنه من أفضل لباسكم ﴾

﴾ UمYكSابWيSث HرUيWا خWن,هSإTف  TالTب� قWدUنHج SنUب TةWرHمWس UنWم: وقد خرجه الترمذي عXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص SهXالل YولHسWر TالTق 
﴾ UمYاكWتUوWا مWيهSوا فHف?نTكWو HبWيcطTأWو HرWهcطTا أWن,هSإTف WاضWيWبcوا الHسWبcوقال حسن صحيح 2734:برقم{﴿ ال{

 جبة حراء وتعم,م بعمامة سوداء فقد لبس: هو معارWض بفعل رسول ال صلى ال عليه وسلم ف لباسه وعمامته * 2
 النب صلى ال عليه وسلم ترك الفضل ؟ وهل ينكر عليه ذلك لفتوى كما ثبت ف الصحيح فهل يقول العترض بأن

 الت استشهد با ف غي موضعها وعلى غي أهلها ؟ الازري
 أليست هذه النصوص: ث قال  ث أورد العترض قول المامي مالك والشافعي رضي ال عنهما ف الصوفية ،- 5

 الصوفية ؟ واضحة ودالة على أن مراد الشافعي هو ذم طائفة
 بالقوال السابقة والت أوردها العلماء القوال الت أوردها العترض عن هذين المامي ف ذم الصوفية معارض : أقول

 تساقطت – والقاعدة ف القوال التعارضة إذا ل يكن المع بينهما – إذا تعارضت الثبات عنهما ف مدح الصوفية
 : فالعترض وأمثاله ميون بي أمرين

 . إسقاط القوال التعارضة فل يقبل منها قول ف مدح ول ذم* 1
 ، فل يكون مدحاK بإطلق ول المع بينهما فيحمل مدح الصوفية ف كلمهم على قوم وذم الصوفية على آخرين* 2

 صر,ح به العترض من فهمه لكلم المام الشافعي رضي ال عنه أنه ذمهم ذماK بإطلق وهذا التعي والراجح خلفاK لا
 . مطلقا

 ما رأيت صوفيا: / عنه ثانياK بقوله  إن العترض وقع ف غلط نوي شنيع فيما نقله عن المام الشافعي رضي ال ث
 قبلها وهو بالنصب على الستثناء أو التباع لا/ إل مسلماK : / العبارة أن يقول  وحق/ عاقلK قطó إل مسلم الواص 

  .منصوب
 . فعليه أن يرجع إل طلب العلم وأل يغتر بنفسه

 الشاهد ، فكم من إنسان تصوف من أول رواه المام الشافعي رضي ال عنه أولK وثالثاK ورابعاK يكذبه الواقع وما
 ، وكم صحبنا من الصوفية وعلماءهم فلم نر فيهم الكسل والكل والنوم النهار وأتى عليه الظهر فلم نده أحق

 ولزمنا الصوفية وصحبناهم بل رأينا فيهم النشاط والمة واليقظة وقلة الكل وقلة النوم وترك الفضول ، والفضول
 عقلK وفهماK وفطنة وذكاء من عقولم النية ، وأعقل الناس من ضم أربعي يوماK وأكثر ول نفقد عقولنا بل ازددنا

 . الصوفية رضي ال عنهم الناس إل عقله ، وأعلم الناس من ضم, علوم الناس إل علمه ، وهكذا عقول
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 على فئة من الصوفية دون الواقع الشاهد لا رواه عن المام الشافعي رضي ال عنه يتعي حل أقواله ولتكذيب
}7:الزمر{﴿ وWلTا تWزSرH وWازSرWة̈ وSزUرW أYخUرWى ﴾ : قال تعال غيهم ، ول يعمم الكم عند النصفي على الميع ،

}36:السراء{﴾﴿ وWلT تWقcفH مWا لTيUسW لTكW بSهS عSلcمR إSنX الس,مUعW وWالcبWصWرW وWالcفYؤWادW كYلó أYولـئSكW كTانT عWنUهH مWسUؤHولK  : وقال 
 ال... وهناك أمر مهم أحب أن أنبه عليه وهو أن الساء الت يوردها الفري من حي لخر: ث قال العترض - 6

 الزهاد والعباد والنساك صوفية وتHرجم تقدم فيما سبق أنf التصوف شهر ف القرن الثان الجري ، ولذلك عHد : أقول
 . القشيية بذلك الوصف لم ف كتب الطبقات والرسالة

 أساءهم بل نأخذ منهم ما وافق الق رجال التصوف القيقيي بسب تعبي العترض فإن الفري وغيه ل يفي أما
 ﴿ تSلcكW أYم,ة̈ قTدU خWلTتU لTهWا مWا كTسWبWتU وWلTكYم : ال تعال ونقول قال ال تعال ونردd عليهم ما خالفه ونفوض أمرهم إل

﴾ TونYلWمUعWوا يHانTم,ا كWع TونYلTأUسHت TلWو UمHتUبWسT134:البقرة{م,ا ك {
} . 7:القلم{﴿ إSنX رWب,كW هHوW أTعUلTمH بSمWن ضWلX عWن سWبSيلSهS وWهHوW أTعUلTمH بSالcمHهUتWدSينW ﴾ : وقال

 بكتبهم فما هو الانع الشرعي كون البيب الفري يعظمهم كل التعظيم ويرفض أي انتقاد وجه إليهم ويستشهد أما
 قالوه ودونوه ، ويكون منتقدهم مبطلK حينئذ� لنه انتقدهم بغي من ذلك إذا ثبت موافقتهم للشرع الشريف فيما

 . بوجه� شرعي
 وإذا تعارض أمران تساقطا فل النكرين عليهم معارض بإقرار القرين ، وذم الذامي معارض بدح الادحي ، وإنكار

 ويرجع إل تكيم قواعد القبول والرد لكل مسألة على حدة مع يقبل إنكار ول إقرار ول مدح ول ذم بإطلق
 . القائل إل ال تعال تفويض أمر

 ث أورد العترض ما قاله القاضي عياض رحه ال ف الشفا بشأن اللfاج ﴿ السي بن منصور ﴾- 7
 وهذا كله ف: راداK القول باللول  قال العلمة الشيخ مل علي القاري رحه ال ف شرحه عند هذا الوضع : أقول

 والتصال والنفصال وما للتراب ورب الرباب وإنا هو انعكاس نور من حق ال تعال مال لتنهه عن اللول
 التصفية فقد يتوهم أنه حلf فيه كما أنواره وسر من أسراره يلمح ف قلب السالك التصف بالتخلية والتحلية وكمال

-بالشريعة - من حاله - أنا الق مع تسكه ف الظاهر : - وقوله  يتوهم الطفل أنه يرى الشمس ف الاء
 بقتضى مذهب- يقبلوا توبته  ول- أقواله وأفعاله حت قيل إنه كعادته كل ليلة يصلي ألف ركعة ف البس  ف سائر 

 دعوى اللوهية لن الق يأت بعن الثابت وضد الباطل ، هذا وقد اعتذر الالكية مع أن قوله أنا الق ليس بظاهر ف
 قيل إنه لا صHلب جرى دمه ف الرض : الغزال رحه ال ف مشكاة النوار عن اللفاظ الت كانت تصدر منه ث قال

 . صحت توبته فل شك أنه عاش سعيداK ومات شهيدا فإن: وينتقش ال ال ، إل أن قال 
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 الشايخ وقالوا إنه عال ربان منهم الشيخ وقد شهد بوليته كثي من كبار: العلمة الفاجي رحه ال ف حاشيته  وقال
 . والعتقاد خي من النتقاد والكفd أسلم: عنه ، ث قال  عبد القادر اليلن رضي ال

 للستاذ القق طه عبد الباقي سرور جزاه ال تعال/ اللج شهيد التصوف السلمي / جاء ف آخر كتاب : أقول 
 : خي الزاء ما نصه

 مثل اللج وذلك أن الرأي قلX بي السلمي من ثار حوله الدل :/ 17ص 8دائرة العارف السلمية ج تقول
 ث تضع دائرة العارف سجلK شاملK لن كفره ولن/ خصومه حوله  العام وضعه موضع التقديس والولية رغم ما أثار

 الششتري والعاملي والعبدري فممن عده من الولياء من الفقهاء: / بوليته ولن توقف ف أمره فتقول  اعتقد
 :والشعران واليتمي وابن عقيلة وسيد مرتضى الزبيدي ، ومن التكلمي  والدلنجاوي والنابلسي والقدسي واليافعي

 الكماء ابن طفيل والسهروردي ومن خفيف والغزال وفخر الدين الرازي والدرستي السالية والاتردية ، ومن ابن
 والنصراباذي والسلمي والدقاق والقشيي والصيدلن والجويري وأبو سعيد الشبلي وفارس والكلباذي: الصوفية 

 ، الروي والفارمذي واليلن والبقلي والعطار وابن عرب وجلل الدين الرومي
انتهى/ وأما الذين تنادوا بتكفيه فابن داود وابن حزم وابن تيمية والطوسي واللي وابن خلدون والبائي والباقلن 

 ف عصره ، فيتعي المساك عنه من هذا أن اللج متلف فيه وليس ممعاK على تكفيه كما أجع مالكية بغداد فتبي
 رحه ال ف رسالته كثياK من كلمه ف التوحيد فلياجع فإنه من أرقى وتفويض أمره إل ال تعال وقد نقل القشيي

 . قيل ف التنيه ما
 واسه ممد بن علي السمعان فل علقة له بالنسبة إل ما أورده القاضي عياض رحه ال تعال عن ابن أب الغراقيد أما

،  بالتصوف ل من قريب ول من بعيد
 أحدث مذهباK ف: القاري رحه ال  ول يترجم له أحد من ترجم للصوفية ول يذكر منهم ، قال الشيخ مل علي

 . اللية فيه ، وهذه العقائد ل يقول با الصوفية وليست من مذهبهم الرفض ببغداد ث قال بالتناسخ وحلول
 .فيما ادعاه ما نسب إليه وقد علمت ما فيه/ كان على مذهب اللج/وقال العلمة الفاجي رحه ال عند قوله 

 .فكلمه يشي إل أن ما اتdهم به اللج نHسب إليه وأنه غي مسلXم لتهميه خلفاK لبن أب الغراقيد فليتنبه
 هؤلء وإنا هو موجه لمثال على أنf النكار اليوم على التصوفة ليس موجهاK لصوص: ث قال العترض - 8

 ال... ف هذا الزمن  الفري وشيوخه ومن سلك مسلكهم من رموز التصوف
 : أقول

 ف كتابه وفس,قهم وكفرهم إذا كان النكار على التصوفة ليس موجهاK لصوص هؤلء فلم ذكرهم العترض* 1
 تكفيهم وترك أقوال العلماء والئمة النصفي القائلي بتبئتهم ما ونقل فتاوى مشايه وبعض العلماء من زلf ف

 . إليهم نسب
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 هو من قسم المع على إنكاره ما يدعي العترض إنكاره على البيب الفري ورموز التصوف ف هذا الزمن فهل* 2
 هل هو من العلماء العتبين أم هو من الوهابية البتدعة أمثال أم الختلف فيه ؟ ومن الذي أنكر ذلك عليهم ؟

 وزمرته ؟ العترض
 عال معتب ، بل جيع ما هم عHرف عن البيب الفري وشيوخه ورموز التصوف ف هذا الزمن ما ينكره عليهم وما

 والفضائل والكمالت النيفة ، وما ادعاه العترض وأمثاله كذبا عليه من السنن السنة والحوال السنية الشريفة
 البتدعة وعقولم على التصوف إنا هو من آثار السد والقد والغل والتعصب القيت الذي يل قلوب هؤلء وزورا

 .وأهله
 . فكانوا بسبب ذلك كله من يرى العروف منكراK والنكر معروفاK ونعوذ بال ومن عمى البصائر

 ال... وهذا الرد الذي أكتبه أحد المثلة على ذلك : ث قال العترض - 9
 موضعاK أو موضعي ، ول أجد تبي من خلل مناقشة هذا الرد أنه مردود على العترض وغي مسلfم له خل : أقول

 وانرافات وأحاديث مكذوبة يصر6 البيب الفري على نسبتها للنب صلى ال فيما قاله البيب الفري أخطاءً وبدعا
عليه وسلم كما ات6همه بذلك العترض 

 نباهة والنرافات ف كلم العترض الساقط علمياK وأدبياK كما يظهر لكل ذي بل وجدت الخطاء والبدع الضللت
 .وفطنة

 ف سبعة مواضع من كتابه ول أfتعرض لرجال التصوف ف العصور السالفة فهو كذب صريح فقد تعر6ض: قوله  أما
 السابقة قبل أسطر� فقط ، وإذا كان الكذب على الموات لرجال التصوف ومن ذلك على سبيل الثال ف الصفحة

 أن يكذب على الحياء أقبح ، وإذا استباح العترض لنفسه الكذب على الحياء فمن باب أول قبيحاK فالكذب على
 .يستحلون الكذب وكفى به إثاK مبينا الموات وهو بذا ينادي على نفسه أنه من البتدعة الذين

ال...وبالرغم من كل النتقادات الت وHج6هت للجفري من الشيوخ والعلماء : ث قال العترض - 10
 البيب الفري وطالبه بالرجوع عن ل أعلم أحداK من شيوخ أهل السنة والماعة وعلماءهم وج6ه انتقاداK إل : أقول

 من وHج6هت إليه من الوارج العاصرين الوهابية التكفييي والعتزلة ومن زل خطأ� وقع فيه ، وإنا النتقادات الت
 المور فرأى بعض الق باطلK ورأى طلب العلم فقلfدهم ف ذلك لقلة علمه وقلة نورانية بصيته فلYبس6ت عليه

 .الباطل حقا
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 مقاK يتوب عن الق ؟ ول كيف يدعو العترض البيب الفري لعلن التوبة عن الق ؟ وهل رأيت أو سعت ث
 :الذين قال ال فيهم أجد مثلK لذا العترض إل اليهود والنصارى

}120:البقرة {﴾ وWلTنU تWرUضWى عWنUكW الcيWهHودH وWلTا الن,صWارWى حWت,ى تWت,بSعW مSلXتWهHم ﴿ 
 عنك النصارى حت تتوب عن أي لن ترضى عنك اليهود حت تتوب عن الق فترجع إل يهوديتهم ، ولن ترضى 

 لن ترضى عنك الوهابية أيها البيب الفري حت: العترض ومعناه  الق فترجع إل نصرانيتهم ، ومثل ذلك كلم
 .الق فترجع إل وهابيتهم تتوب عن

 الق مع الصوفية فيما ذهبوا إليه لقد ظهر من خلل مناقشت لكلم العترض وعرضي لدلة وبراهي أهل الق أن ث
 ويعلن توبته ويرجع للحق الذي ظهر عSياناK ؟ فهل بوسع العترض أن يتراجع عن أخطائه

 إن فعل ذلك فهو رجل ناصح لنفسه ولن حوله من الخدوعي به وإل فليناد على نفسه وعلى من حوله باللك
 .والسران والويل والثبور

ال...بل يعود للحديث عن العباد والزهاد من التابعي وتابعيهم : ث قال العترض - 11
 وهذه كتب الطبقات والتراجم أولئك العباد والزهاد من التابعي وتابعيهم هم شيوخ الصوفية وأئمتهم ، : أقول

 .العترض وزمرته ملوءة بذكرهم ووصفهم بالتصوف على رغم أنوف
 إذا جعتنا يا خHليد الامع ولئك أشياخي فجئن بثلهمأ 

 .وكأن به ف فعله هذا يو6ل الذم6 الذي يتعرض له هو إل هؤلء الكبار: ث قال العترض - 12
 :البيب الفري ل يلحقه ذم6 لنه بريء من التام ، ومن ذم6ه فهو الذموم ، قال الشاعر: أقول 

 فهي الشهادة ل بأن كامل وإذا أتتك مذمت من ناقص
ال...وأما العلماء الذين يستقوي بم : ث قال العترض - 13

 كتبهم ملى بدح التصوف والثناء أولئك العلماء العلم من أئمة أهل السنة والماعة أشعرية صوفية وهذه : أقول
 العقول التصوفة فهو موج6ه إل الدعياء أو الدخلء أو الغلة لنه ليس من على أهله ، وإن ثبت عنهم كلم ف ذم

 .للتعارض كما تقدم أن يكون كلم عال منهم متعارضاK مدحاK وذماK ، وإل تساقطا
 من رأى وجهه النو6ر الفري ليس داعية فتنة يكسب قلوب البسطاء من الناس كما صوره العترض بل كل والبيب

 فاتن ول مفتون ، إل من طبع ال على قلبه فإنه لو رأى من العامة أو الاصة يعلم أنf وجهه ليس بوجه كذاب ول
 ساحر أو كاهن أو ممداK صلى ال عليه وسلم لقال عنه ما حكاه ال عن الكافرين من قولم رسول ال سيدنا

 .وذريته ووراثه رضوان ال عليهم أجعي منون ، وحاشاه من ذلك فهو الطاهر الب6أ وكذلك أبناؤه
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 ال...إنf مصطلح الصوفية طيفه واسع : تنبيه  / 75/ أسفل الصفحة : ث قال العترض - 14
 الشافعي ذم6 التصوف والصوفية ف عصره إنf المام: قال  / 73/ عجباK لذا العترض التناقض ففي الصفحة  : أقول

 الصوفية إل قسم� يدح وقسم� يذم حتماK وقد وافق ما عليه الققون وأنصف بإطلق ، وهنا ف هذا الوضع قس6م
 فإما أن المام الشافعي ل يعلم ما علمه ولكن أوقع نفسه ف ورطة لنf كلمه يتناقض مع ما نسبه إل المام الشافعي

 علم قسمي فذم6 بإطلق فيكون العترض أعلم من الشافعي ، أو أن المام الشافعي العترض من انقسام الصوفية إل
ذلك فذم6 قوماK من الصوفية ومدح آخرين منهم 

 إخفاء للحقيقة ونسب إليه أنه ذم6 بإطلق وذكر كلمه ف الذم ول يذكر كلمه ف الدح ولكن العترض كذب عليه
 . وتلبيساK على الناس

 شرح النهاج عن الشيخ الكب ابن ث أورد العترض ما قاله المام السبكي رحه ال تعال ف باب الوصية من- 15
 :عرب قدس ال سره النور

 :واستغفر ال منه ، وإليك البيان  كان هذا ف أول أمر المام تقي الدين السبكي رحه ال تعال ث رجع عنه : أقول
 : نصه من كتابه اليواقيت والواهر ف بيان عقائد الكابر ما / 10/ ف الصفحة  قال المام الشعران رحه ال تعال

 الدين البHلقين وكذلك الشيخ الشيخ سراج الدين الخزومي رحه ال تعال كان شيخنا شيخ السلم سراج وقال
 أمرها ث رجعا عن ذلك حي تققا كلمه وتأويل مراده وندما على تقي الدين السبكي ينكران على الشيخ ف بداية

 :جلة ما ترجه به المام السبكي  ف حقه ف البداية وسلما له الال فيما أشكل عليهما عند النهاية ، فمن تفريطهما
 .تعال وإنf الفضل ف زمانه رمى بقاليده إليه كان الشيخ ميي الدين آية من آيات ال

 إياكم والنكار على شيء من كلم : جلة ما قاله الشيخ سراج الدين البلقين رحه ال تعال فيه حي سئل عنه ومن
 كذب وال وافترى من نسبه إل القول باللول والتاد ، ول أزل أتتبع الشيخ ميي الدين ـ إل أن قال ـ ولقد

 ووافقت بعرفة ما هو عليه من الق ، كلمه ف العقائد وغيها وأكثر من النظر ف أسرار كلمه ورابطه حت تققت
 لكراماته وحدت ال عز6 وجلf إذا ل أكتب ف ديوان الغافلي عن مقامه الاحدين الم6 الغفي العتقدين له من اللق

هـ.وأحواله ا
 تقي الدين السبكي تكلم ف ولقد بلغنا أنf الشيخ: قال الخزومي رحه ال : ما نصه  / 11/ ف الصفحة  وقال

 استغفر بعد ذلك وضرب عليها فمن وجدها ف بعض النسخ شرحه للمنهاج ف حق الشيخ ميي الدين بكلمة ث
 والرافضة مع أنf السبكي قد صنف كتاباK ف الرد6 على الس6مة: نسخة الؤلف ، قال  فليضرب عليها كما هو ف

 ف الرد على الشيخ مي الدين مع شهرة كلمه وكتب الجوبة العلمية ف الرد على ابن تيمية ول يصنف قط شيئا
 ليس الرد على الصوفية مذهب لعلو مراتبهم ،: الموي وغيه بل كان يقول  بالشام وقراءة كتبه ف الامع
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 الدين السبكي أو عن الشيخ سراج فمن نقل عن الشيخ تقي: وكذلك كان يقول الشيخ تاج الدين الفركاح ث قال 
هـ.على الشيخ ميي الدين إل أن ماتا فهو مطئ ا الدين البلقين أنما بقيا على إنكارها

 تلميذه الخزومي كما هو ف العبارة الت نقلها العترض هي الت ضرب عليها قائلها وأمر بالضرب عليها : أقول
 .تعبي الشيخ الخزومي رحه ال تعال نسخة الؤلف وقد أخطأ العترض ف نقلها على حد

 والطأ ولكن ل ينقلون إل الوهابية أعداء الولياء كالذباب يقفون على الطfيب والبيث والصحيح: أقول  ولكن
 كما يتجارى الكTلTب بصاحبه كما ورد ف الديث والكلم الذي البيث والطأ لتجاري الهواء والبدع فيهم وبم

 الدين البقاعي غفر ال له إن لبهان/ تنبيه الغب / عن المام السبكي رحه ال تعال نسبه إل كتاب  نقله العترض
 كتابا وقد صنف شيخنا اللل السيوطي رحه ال: الشعران رحه ال تعال  مات على التوحيد مسلماK ، قال المام

 قمع العارض ف نصرة ابن/ وكتاباK آخر ساه / العرب  تنبيه الغب ف تبئة ابن/ ف الرد عن الشيخ مي الدين ساه 
 .فتنة الشيخ برهان الدين البقاعي بصر فراجعهما لا وقعت/ الفارض 

 ضلf بسببها كالعترض وأمثاله من غي فكتب البقاعي وأمثاله فتنة ف حياتم وبعد ماتم وعليهم مثل آثام من : أقول
 .أن ينقص بعضهم من إث بعض شيئا

 ونريد لم دخول النة وندعوهم إل لعجب من أولئك الوهابية نريد لم سلمة الصدر والقلب على أولياء ال وإنن
 القلوب والصدور حقداK عليهم وبغضاK فيهم ويدعوننا إل النار وأقول لم ما ذلك وهم يريدون تكفي الولياء ومل
} .41:غافر{﴾ مWا لSي أTدUعHوكYمU إSلTى الن,جWاةS وWتWدUعHونWنSي إSلTى الن,ار ﴿ : قاله مؤمن آل فرعون لقومه

 .آمي نسأل ال لنا ولم السلمة والعافية
ال...ث نقل العترض كلم الشيخ أب العباس القرطب رحه ال تعال ف الكلم على الغناء عند الصوفية - 16
 التحري لا ذكره من الغناء والرقص ، السألة متلف فيها بي فقهاء الذاهب الربعة ول ينعقد الجاع على : أقول

 التحري ل ينكر على فاعلها كما ل يؤمر با منكرها ، ومن اد6عى الجاع على والسائل الختلف فيها بي الفقهاء
يطالب ببيان من ذكر انعقاد الجاع على ذلك من الئمة ، 

 بيان أقاويل العلماء والتصوفة ف المام حجة السلم أبو حامد الغزال رحه ال تعال ف الحياء باباK ف وقد عقد
 تقدم حديث سيدنا علي� رضي ال عنه ف وصف الصحابة رضي ال عنهم تليله وتريه مع الدلة فلياجع وقد

 أخرجه أبو نعيم ف اللية ، وذكره { ﴿ فإذا أصبحوا فذكروا ال مادوا كما ييد الشجر ف يوم الريح ﴾ : وفيه
 }والنهاية ، وتقدمت فتوى خاتة الققي الشيخ ابن عابدين ف إباحة ذلك المام ابن كثي رحه ال ف البداية
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 قال حجة السلم الغزال رضي ال عنه فقد: وأما النشاد الصوف فهو ملحق بالSداء وقد أجع العلماء على إباحته  
 المال من عادة العرب ف زمان رسول ال صلى ال عليه وسلم وزمان الصحابة ﴿ ل يزل الداء وراء: ف الحياء 

.ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره ﴾  رضي ال عنهم ، وما هو إل أشعار تؤد6ى بأصوات طيبة وألان موزونة ول
 إباحة الداء وف كلم بعض نقل ابن عبد الب التفاق على: الافظ ابن حجر رحه ال ف شرح البخاري  قال

 الصحيحة ، ويلتحق بالداء هنا الداء للحجيج الشتمل على النابلة خلف فيه ، ومن منعه مجوج بالحاديث
 .بذكر الكعبة وغيها من الشاهد ونظيه ما ير6ض أهل الهاد على القتال التشوق إل الج

 ل بأس به ما ل يكن فحشا : سألت عطاءً عن الداء والشعر والغناء فقال: الطبي من طريق ابن جريج قال  وأخرج
 والشعر ل يزل يHفعل ف الضرة النبوية ، وربا التمس ذلك ، وليس هو إل ومص6له أنf الداء بالرجز: ، إل أن قال 

 .442ص 10فتح الباري ج. أشعاراK توزن بأصوات طيبة وألان موزونة 
 قال ف/ الغناء وهو السماع  / الباب السبعون/ الفقيه خليل النحلوي رحه ال ف كتابه الظر والباحة  قال

 وأما ساع السادة الصوفية رضي ال: العلماء واختلفهم ف مسألة السماع  بعد نقل أقوال 167/ 2الفتاوي اليية 
 .كما صر6ح به غي واحد من الققي عنهم فبمعزل عن هذا اللف بل ومرتفع عن درجة الباحة إل رتبة الستحب

 قوم بصوصهم ، فالباحة لقوم التعارض ف الفتاوى الفقهية دليل على عدم الجاع ، وتمل كل فتوى على فالكلم
 .هو عليه ف نفسه من غلبة التقوى أو الغفلة أو الشهوة والكراهة لقوم والرمة لقوم ، كل باعتبار ما

 ث أورد العترض قول المام السخاوي رحه ال ف إنكاره الجتماع بالنب صلى ال عليه وسلم ورؤيته يقظة- 17
ال...

 ال عليه وسلم ورؤيته يقظة وأورد فيها ألfف المام السيوطي رحه ال رسالةK ف إثبات الجتماع بالنب صلى : أقول
 النب واستدل على جواز ذلك ووقوعه برؤيا/ اللك ف إمكان رؤية النب واللك  تنوير/ الدلة على ذلك ساها 

 ليلة السراء والعراج ، وبقوله ف الديث صلى ال عليه وسلم للنبياء والرسلي عليهم الصلة والسلم يقظة
 ﴿ مWنU رWآنSي فSي الcمWنWام : سWمSعUتH الن,بSي, صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW يWقYول: أTبWي هHرWيUرWةT رضي ال عنه قTالT  عن: الصحيح 

 . فلتراجع فإنا مهمة} 6478:أخرجه البخاري برقم{﴾ فTسWيWرWانSي فSي الcيWقTظTةS وWلTا يWتWمWثXلY الش,يUطTانY بSي
 فماذا سيفعل العترض وأمثاله بإقرار السيوطي لا وقد أتى بالدلة الصحيحة على ذلك ؟

 ال لنكاره ذلك ، وما ذكره ف ما ذكره العترض من تكفي المام السيوطي رحه ال للمام السخاوي رحه وأما
 المام السيوطي ، فكل ذلك يتناف مع أدب العلم الذي كان عليه من نسبة شتائم وسباب إل/ 1/التعليق رقم 

 الذين يرصون كل وأظنه مدسوساK عليهم ، ول يصدر مثله ف حق الئمة إل عن أمثال العترض أولئك الئمة
 إل الئمة ليستتروا من ورائها من خلل نشرها الرص على نشر هذه البائث والقاذورات الكلمية ونسبتها

 .والعلماء وليستبيحوا لنفسهم ذلك وإذاعتها ف الطعن بالئمة
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 كلمه إل الشتائم والسباب والتكفي السيوطي رحه ال الذي مل الدنيا علماK بكتبه ورسائله ل يد العترض ف المام
 .وهكذا عي السخط دائماK تHبدي الساويا الذي نقله وسو6د به صحائف كتابه هذا ،

 ث أورد العترض كلم الشيخ تقي الدين الصن الشافعي رحه ال ف عدم حل دفع الزكاة إل الرذال من- 18
ال...التصوفة 

 بيانية فمن تستر بالطرق هذا الكم على الرذال من التصوفة ل على الفاضل ، فمن تبعيضية وليست : أقول
 يستحقون دفع الزكاة إليهم ، وأما الصادق ف النتماء اللتزم الصوفية وكذب ف النتماء فهو من الرذال الذين ل

 .وأحكامه وآدابه فهو من الفاضل وهم أول من غيهم وأحق ف دفعها إليهم بالشرع
 منهم الصوفية الذين يسعون إل ث أورد العترض كلم الشيخ الصن رحه ال فيمن ل تقبل شهادتم وعد- 19

ال...ولئم الظلمة والكسة 
 كذباK ، ول يصح تعميم هذا هذا الكم خاص بالذين يسعون إل ولئم الظلمة والكسة ، ويظهرون التواجد : أقول

 .والصالون الكم على عامة أهل التصوف ففيهم الصادقون
 الشخصيات الرموقة ف أن مصطلح الصوفية طيفه واسع ويشمل العديد من 75تقدم ف تعليق العترض ص وقد

 فلم يعل أمثال هذه الفتاوى الصادرة عن كبار الئمة التاريخ السلمي وفيهم عباد وزهاد وأهل ذكر وورع ،
 تاملK يتناف مع مصوصي عام6ةK ويعمم حكمها على الميع دون تفصيل وبيان ؟ أليس هذا والعلماء ف حق قوم

 التحقيق العلمي والنصاف الذي ينبغي به التصاف ؟
ال...ث أورد العترض ما قاله شارح الكن وصاحب اليتيمة ف حكم الرقص - 20

 فمن قائل بالباحة إل قائل بالتحري ، تقدم بيان أنf السألة خلفية وتعارضت فيها فتاوى العلماء ف الذاهب : أقول
 .وبالشروط والداب فتحمل كل فتوى على قوم بصوصهم

ال...ث أورد العترض فتوى المام الطرطوشي رحه ال تعال ف مذهب الصوفية - 21
 وباطل وتقدم ف كلم العلماء مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضللة إن أراد به العموم فهو مردود: قوله  : أقول

 الصوفية إل صادقي صالي ودخلء أدعياء ، فل بد من حل فتوى والنكرين على الصوفية حت العترض تقسيم
 .الطرطوشي على قوم بصوصهم المام

 وأما قوله عن الرقص والتواجد بأنه دين الكفار وعباد العجل ففيه تشبيه السلمي بالكافرين وذلك ل يوز ف الشرع
} 35/36:القلم {﴿ أTفTنWجUعWلY الcمHسUلSمSيW كTالcمHجUرSمSيW ، مWا لTكYمU كTيUفW تWحUكYمHونT ﴾ : إجاعاK قال تعال

 .، وهذه زلة كبية من مثل هذا المام ل يتابع عليها ونرجو له مغفرة ال ورحته
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ال...عن القضيب أول من اتذه الزنادقة : وأما قوله  
 ف الذكار ول ف غيها عند جهور شك أن اللت الوسيقية القدية منها والديثة كلها ل يصح الضرب با ل فل

 تعال للظاهرية وبعض فقهاء الذاهب كالشيخ عبد الغن النابلسي النفي رحه ال العلماء ف الذاهب الربعة خلفا
 أما نسبة فاعل ذلك إل الزندقة أو التشبه/ اللت  إيضاح الدللت ف حل ساع/ فقد ألfف ف إباحتها رسالةK ساها 

 .أول حكم عقائدي أي متعلق بالعقائد ، فلو نسب أولئك إل العصية والفسق لكان بم فبعيد لن الزندقة
ال/ ...الشفا / ث أورد العترض كلم القاضي عياض رحه ال ف كتابه - 22

 الصوفية بإسقاط الفرائض علماء الصوفية كلهم مع ما أشار إليه القاضي عياض من تكفي من قال من : أقول
 قاله القاضي عياض رحه ال لن علماء الصوفية قائلون بذا ف واستحلل الرمات ، فل اعتراض ول إنكار لا

 .ومنكرون على جهلة الصوفية وأدعيائهم ما أنكره علماء الشريعة سواء بسواء كتبهم
ال...ث أورد العترض كلم المام القرطب رحه ال ف التفكر والسجود - 23

 تفكر ف ذات ال تعال وهو منهي عنه : ما عليه بعض أهل الطرق الصوفية من التفكر أياماYً ينقسم إل قسمي : أقول
 القرآن وتفكر ف آيات ال القرآنية والكونية فهو مأمور به ف أكثر من نص ف وعليه يمل كلم المام القرطب ،

 .ل ينكر الكري ولكن بشروط الهلية والضوابط العلمية الصحيحة لذلك ، وهذا
 تريه ، وهو غي موجود عند علماء السجود على هيئة العبادة الشروعة لغي ال تعال فقد انعقد الجاع على وأما

 .غي وارد عليهم لنه ليس من شأنم الصوفية وأتباعهم الشرعيي ، فالكلم
 : ث أورد العترض كلم الشيخ الفقيه الفار الالكي رحه ال تعال- 24

 ال وعلى رسوله صلى ال عليه ل اعتراض على هذا الكلم لنه ف قوم� حللوا ما حر6م ال وافتروا على : أقول
 .وارداK عليهم وليسوا بخاطبي به وسلم والصوفية برآء من ذلك ، فالكلم ليس

ال...ث أورد العترض قول المام أب حيان الندلسي رحه ال وغفر له ف القائلي باللول من الصوفية- 25
 وعلماء التصوف أنفسهم لكان أول من لو رد6 القول بالوحدة الطلقة واللول الذي يرد6ه العارفون والولياء : أقول

 وال أعلم با كانوا عاملي ، لن التكفي لعي6ن ليس من مذهب أهل السنة ذكر أساء قوم درجوا إل الدار الخرة
 ، وكان بوسع هؤلء العلماء أن والماعة وخصوصاK فيما احتمل التأويل من الكلم وفيما احتمل الثبوت وعدمه

 ال ف هذه السألة فقد ذكر المام الشعران رحه ال ف أول كتابه يذهبوا إل ما ذهب إليه المام النووي رحه
:اليواقيت والواهر ما نصه 

﴿ تلك أمة قد خلت ﴾ : الدين بن العرب قال  وسئل المام ميي الدين النووي عن الشيخ ميي 
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 أقوالم كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء ال تعال ويب عليه أن يؤول ولكن الذي عندنا أنه يرم على
 ث إذا أول كلمهم: التوفيق ، قال ف شرح الهذب  وأفعالم ما دام ل يلحق بدرجتهم ، ول يعجز عن ذلك إل قليل

هـ.ول تقبل عنه تأويلK واحداK ما ذاك إل تعنت ا فليؤول إل سبعي وجها
 علماء الرح والتعديل والتراجم على اتام إن الذين أورد أسائهم غي مسلم أنم قائلون باللول والتاد ول يمع ث

 تعال ، ما بي معتقد الولية ومعتقد الكفر ، والسلمة ف تفويض المر إل ال واحد� منهم بذلك بل اختلفوا فيهم
 وعدهم من الولياء الخيار ، وتقدم دفاع لكثي منهم/ الطبقات الكبى / وقد ترجم المام الشعران ف كتابه 

 .نصرتما عن الشيخ الكب ابن عرب والشيخ ابن الفارض وتأليفه رسائل خاصة ف المام السيوطي رحه ال تعال
 ال...أرأيتم كيف انقلبت القضية على الفري: ث قال العترض - 26

 العترض وأمثاله وذلك لن الكلم ل تنقلب القضية على البيب الفري ولن تنقلب ، وإنا انقلبت على : أقول
 نقل عنهم أو عن غيهم ، وتقدم الكم ف الكلم التعارض وف الذي ذكره عن هؤلء العلماء معارض بكلم

 الذامي على قوم وكلم الادحي اللفية الت ل يمع العلماء والئمة على حكم قطعي فيها أنه يمل كلم السائل
 .على قوم� آخرين

 ال... ولو رحت أسرد كلم وفتاوى علماء السلم من جيع الذاهب ف الصوفية وبدعهم : أما قول العترض 
 الذاهب ف الثناء على الصوفية وكذلك المر عندنا فلو رحنا نسرد كلم وفتاوى علماء السلم من جيع : أقول

، Kومن أراد الستزادة فليطلع على شهادات علماء السلم ف التصوف ومدحهم والقرار لم لطال بنا المر جدا 
 . الشهادات للئمة والعلماء فقد سطرت فيه عشرات/ علماء الصوفية هم السلفية القيقيون / كتاب  ورجاله ف

 ذكر ف الحياء باب بيان الفرق بي إل حجة السلم أب حامد الغزال رحه ال تعال ف علمه وإنصافه فقد وانظر
 النظfار ، وباب بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف ف طريق الصوفية ف استكشاف الق وطريق

 . عليهم والغترون منهم فرق كثية ما أغلب الغرور: العرفة ، ث ذكر ف كتاب ذم6 الغرور التصوفة وقال  اكتساب
 والنصاف ف نقل أقوال العلماء الادحي هي ثرات العلم النفع التحقيق ف السائل ومعرفة ما لا وما عليها ، وهذه

 شأن النياز إل أحد الطرفي وترجيح أقوال على أقوال أخرى دون مرجح فليس من والذامي على السواء ، أما
 . العلماء الققي النصفي

 ال.. وليس غرضي الن الكلم على الصوفية وما لم وما عليهم : وأما قول العترض 
 وما عليهم دون مدحهم هذا صحيح لنه تبي من خلل كلم العترض أن غرضه الكلم على ذم الصوفية : أقول

 ولنه ل يتأدب بآداب العلم والعلماء ف البحث والناظرة ، وذكر ما لم ، وذلك لنه ينظر بعي واحدة ل بعيني ،
 ونادت بالفضيحة له على والستدلل لا ، وإن اد,عى ذلك فقد كذبته شواهد المتحان والبيان ، والعرض للمسائل

 . رؤوس القران
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 ال.. وإنا غرضي هو أن أبي أن الفري يقلب القائق : وأما قول العترض 
 يوهم الناس بأنf مالفيه على الباطل تقدم بطلن هذا الدعاء وأنf البيب الفري ل يقلب القائق ، وأما أنه : أقول

 القضية قضية إيهام للناس بذلك بل لبد أن يعلم الناس علماK قطعياK لشك ليست: وليس لم سلف ف المة فأقول 
 وهاK بل حقيقة وعلماK ، وليس لم إسناد فيه أنf مالفي الصوفية والطاعني بم من الوهابية وغيهم على الباطل ل

 بالكر,امية الصال من العلماء والئمة بل لم سلف غي سلفنا ، ويتمثل سلفهم علمي أو أخلقي يصلهم بسلفنا
 والديث والروايات ، فبئس السلف سلفهم وبئس والشبهة والشوية والوارج وإن تستروا بالقرآن والقراءات

 . سلف اللف هم ، بل هم شر خلف� لشر
 ال.. والصيبة أنf ما يدعيه ويروجه ليس له ثرة إل زرع الشحناء وبذر الشقاق بي السلمي : وأما قول العترض 

 الطعن بالتصوف وذم التصوفة ألف بي عجباK لذا العترض كأنه يوهم بكلمه هذا أن كتابه هذا الذي ألفه ف : أقول
 وجعلهم إخوةK متحابي ، فأية مصيبة هذه ف كلم رجل� يزرع العداوات ويثي السلمي وجع كلمتهم على التقوى

 تت راية� واحدة ، والواقع والشاهد الحقاد ويفرق كلمة السلمي ث يظهر نفسه بظهر الناصح للمة الامع لا
 عنده بديد حت نبحث عن ثرة كلمه وإنا نقل كلم أهل الق ف السائل يكذبه ، ث إن البيب الفري ل يأت من

بي السلمي ، كما توهم العترض ، وكلم أهل الق الؤيد بالدلة والباهي ل يزرع الشحناء ول بذور الشقاق
 ثلثة عشر قرناK إل أن ظهرت طائفة العترض الوهابية ففرقت كلمة  بل كان سبباK ف جع كلمة السلمي عب

 الساجد والراكز السلمية ف وزرعت الشحناء والبغضاء فيما بينهم ، إل حد الضرب باليدي والنعال ف السلمي
 . ف نظرS أولئك الاديي ليصدوهم عن اليان والسلم أمريكا وأوربا لتشويه صورة السلم الناصعة

 افتراء� وكذباK على ال ، تلك الطائفة الضالة صكوك اليان والكفر وأدخلت قوماK النة وآخرين النار ووزعت
 واللف أشعرية وصوفية ، فهل كل هذا عند العترض ل يزرع وجهلت وضللت جاهي علماء السلمي من السلف

 ؟ بذر الشقاق بي السلمي ؟ وهل أدى كل هذا إل جع كلمة السلمي وتوحيدهم الشحناء ول يبذر
 كتابه هذا ولا أعانه عليه قوم آخرون لو كان العترض هذا حريصاK على وحدة السلمي واللفة فيما بينهم لا كتب ث

 ل يرص عليها العترض وزمرته ، ولكن ل يملنا ذلك على ترك الق ، ونن نرص على وحدة السلمي الت
 كائناK من كان حفظاK على وحدة عن بيانه والتنازل عنه والرضا بالباطل وأهله ، بل نرد الباطل على قائله والتخلي

 انعقد إجاع الئمة والعلماء عليه ، وقد قيل للمام أحد بن حنبل رضي ال السلمي القائمة منذ ثلثة عشر قرناK با
 ويعلنوا به ويظهروه على أنه الق ث لو سكتوا سكتنا ، أما أن يظهروا باطلهم: عنه أل تسكت عن البتدعة فقال 

 لدين ال يأث بسببه علماء المة كلهم القادرون على الرد ، وجرية كبى نسكت بعد هذا عن بيان الق فهو خيانة
 . الهوسون ف حق النسانية الت يتآمر عليها أعداؤها وعملؤهم الأجورون وكت,ابم

 . بصرف النظر عن التحريف العلمي والتاريي الذي يفعله: وأما قوله 
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 :ل يصرف ال تعال نظره فحسب بل صرف قلبه عن معرفة الق لنه من القوم الذين قال ال فيهم: أقول 
،} 127:التوبة{﴿ صWرWفW اللfهH قYلYوبWهHم بSأTن,هHمU قTوUمR لX يWفcقTهHون ﴾ 

 النحرف مستقيما ، أين التحريف العلمي  فيى الق باطلK والباطل حقاK ، والستقيم مرفاK ومنحرفاK والرف
 ؟؟؟ والتاريي ف كلم البيب الفري

 . ما وجدت لذا الدعاء الكاذب شاهداK واحداK مسلماK ف كلم العترض
ال...نعم أقول إنf بعض من نHسب إل التصوف / : 70/وفوق ذلك يقول الفري ص: ث قال العترض - 27

 .إنه يعترف أنf من الصوفية أناساK قد ضلوا وحادوا عن الطريق
 الصوفية الشرعيي ويثنون عليهم وبي هذا الذي يقوله علماء السلمي منذ زمن بعيد ، ويفرقون بي علماء : أقول

 القشيية ويذرون منهم ، وف كلم المام النيد رضي ال عنه كما ف الرسالة الدخلء والدعياء والغلة ويذمونم
 نعم وصلوا ولكن إل سقر: ويستحلون الرمات قال  إنf أقواماK يزعمون أنم وصلوا ويتركون الفرائض: لا قيل له 

 .يزن ويرتكب الفواحش أحسن حالK من هؤلء السلم الذي: ث قال 
 والسارق يعرف عصيانه ويرجو توبته منه لنf كلK من الزان: شرحها الشيخ زكريا النصاري رحه ال بقوله  وقد

 .القامات وأحسن الحوال فل يرجع عنه بلف هذا لنه يعتقد أنه ف أرفع
 من ال تعال وإليه رجعوا فيها ولو بقيت ألف فإنf العارفي بال تعال أخذوا العمال: قال المام النيد رحه ال  ث

 .ذرة إل أن يال ب دونا عام ل أنقص من أعمال الب
ال...ولكن6 مشكلة الفري أنه ل يريد وضع النقاط على الروف : ث قال العترض * 

 على الروف فما حاجة أن يذكر ما دام شيوخ التصوف وأئمته من عهد المام النيد رحه ال وضعوا النقاط : أقول
 تسليك الخاطبي إل ال تعال من خلل شرعه الشريف ، أليس ما كل عال صوف ف خطبة� أو كتاب ذلك وهو يريد

 الشرع وأحكامه ؟ التمسك بالشرع والدعوة إليه دليلK على بطلن من اد6عى التصوف وخرج عن هو عليه من
 أليس لسان الال أبلغ من لسان القال ؟

وإل فلماذا ل يسمي لنا أولئك الضالي والتنكبي عن الطريق ؟: ث قال العترض * 
 الطالي تتنل اللعنات ، فلم يريد أجع العلماء على أنه بذكر الصالي تتنل الرحات ، ومفهومه أنf بذكر : أقول

الطالي والارقي والفاسقي ؟ العترض أن نترك ذكر الصالي ونذكر
 العقائد الباطلة والنرافات السلوكية يكفي قراءة كلم الئمة والعلماء فيهم والتحذير منهم بذكر أوصافهم من أل

 يذكرون اسم معي6ن لحتمال رجوعه ، وإنا يذرون من التصاف بتلك دون ذكر أساءهم ؟ لنf أهل الق ل
 .ومانبة من اتصف با كائناK من كان ف كل زمان� أو مكان الوصاف
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 ، وكذلك ابن الاج رحه ال ف الدخل ذكر المام الغزال رحه ال ف الحياء كثياK من الغترين من التصوفة وقد
 النرافات وغيهم كثي فمن أراد التعرف على/ عدة الريد الصادق / ف كتابه  وكذلك الشيخ أحد زروق رحه ال

 . التصوف وأئمته ف ذلك وفيه غنية وكفاية والخطاء الت عليها الدخلء والدعياء فليقرأ ما كتبه شيوخ
ال...أفكلما انتقد أحد بدع الصوفية أو فلسفاتم النحرفة : ث قال العترض - 28

 التصوف الدعياء والغلة علماء الصوفية أنفسهم ينتقدون البدع والفلسفات النحرفة الت أدخلها على : أقول
 النصاف والتحقيق العلمي ف السائل ، ننكر أن يعتدى على ولكن الذي ننكره على العترض وأمثاله هو عدم

 يؤخذ أقوام بريئون وتفصيل ، وننكر إخراج الصوفية من السلم إل الزندقة والكفر ، وننكر أن التصوف جلة
 .بريرة أقوام آخرين متهمي

ال...ماذا سيقول عن مواقف علماء السلمي ف إنكار بدع الصوفية: وقول العترض * 
 والثناء عليهم وقد تقدم الكثي من ماذا سيقول العترض وأمثاله عن مواقف علماء السلمي ف تعظيم الصوفية : أقول

 .شهاداتم وعندنا الزيد
ال...والعجيب من الفري أننا ل نسمعه أبداK ينكر على الذين ذكرهم: وقول العترض * 

 على الصوفية وشهاداتم ف والعجيب أيضاK من العترض وأمثاله ل نسمعهم أبداK يذكرون ثناء العلماء : أقول
 العلماء الورعي يذكرون الاسن ويكفfون عن الساوئ وذلك لن تعظيمهم ، على أنf البيب الفري وأمثاله من

 ذكر: المام النيد رحه ال  من أن يصرفونا ف الترهات والضللت القسية للقلوب الرقيقة ، وقد قال أوقاتم أثن
 الساوئ لن تصص بالبحث عنها ونشرها كالعترض وزمرته من الفاء وقت الصفاء من الفاء ، ويتركون ذكر

 .القاسية قلوبم
ال...ف حي أننا نده دائم النكار على الذين ينادون بالتمسك بالسنة : وقول العترض * 

 بأنم ينادون بالتمسك بالسنة كل علماء أهل السنة والماعة ينكرون على الوهابية الذين وصفهم العترض : أقول
 الئمة المع على إمامتهم بل بفهمهم هم وهم ليسوا أئمةK وإنا هم وذلك لنم يدعون إل الكتاب والسنة ل بفهم

 على هؤلء متعي وواجب شرعي من الهواء والراء الفردية الت يرقون با الجاع وينكرون القياس فالنكار أتباع
 ل ينكر على الوهابية خروجهم عن أهل السنة والماعة فهؤلء الذين قبل البيب الفري وعلماء المة ويأث من

 .للتمسك بالسنة الذين يغار عليهم العترض ويدافع عنهم هم الوهابية الوارج يدعون
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 ث أورد العترض تت عنوان موقف علماء السلمي من الصوفية قول المام ابن رجب النبلي رحه ال وغيه- 29
ال...

 السلمية من قبل ومن بعد ، هل قول المام ابن رجب نص قطعي يعمم على الميع ويلزم به علماء المة : أقول
 السلم رحه ال ف استحباب تدوين أعمال القلوب على أنf قول المام وقد تقدم قول سلطان العلماء العز بن عبد

 الاضع لقواعد أصول رجب ممول على من يتكلم ف علوم الباطن بجرد الرأي والذوق أو الكشف غي ابن
 .الستنباط الأخوذة من الكتاب والسنة وكلم الئمة

 ﴿ إنه لتمرd ب النكتة من نكت: ال  أنf المام ابن رجب أتى بعد ذلك بقول المام أب سليمان الداران رحه بدليل
 ذلك الكتاب والسنة ﴾ وأتى أيضاK بكلم المام النيد رضي ال عنه الدال على القوم فل أقبلها إل بشاهدين عدلي

 .رد فما شهد له الكتاب والسنة وكلم الئمة الستنبط فهو مقبول وإل فهو
 ، فإنه عندما ذكر المام ابن رجب إل قلة أدب العترض مع أئمة الصوفية والدافعي عنهم من العلماء والئمة انظر

 السلمي العابد الافظ ، وعندما يذكر إماماK من أئمة الصوفية أو عالاK من علماء المام الربان الزاهد: وصفه بقوله 
 المام ول العلم وبل ترض� ول ترحم ، وما ذلك دافع عن الصوفية كالمام السيوطي رحه ال ، يذكرهم بل وصف

 جامع وليس للتصوف ول لئمته قدر عند العترض وأمثاله ، فأين الدب والنصاف يا إل لنه من أئمة التصوف ،
القراءات العشر ؟

ال...ث أورد العترض ما جاء ف رسالة المام السيوطي رحه ال تعال - 30
 فلSمW ل يعتمد على ما قاله/ والتاد  تنيه العتقاد عن اللول/ يعتمد هنا ما جاء ف رسالة المام السيوطي  وهو

 ابن العرب ، ول ل فيقول بتبئة الشيخ الكب/ تنبيه الغب ف تبئة ابن العرب / رسالته  المام السيوطي رحه ال ف
 المام ابن الفارض فيقول بباءته ، ول ل يلتمس العذر للصوفية يعتمد على رسالة المام السيوطي رحه ال ف تبئة

 ول ل يقول بواز/ الشوايع  السيف القاطع اللمع لهل العتراض/ لم المام السيوطي ف رسالته  كما التمسه
 وغي/ تنوير اللك / قال بذلك المام السيوطي رحه ال ف رسالته  رؤية رسول ال صلى ال عليه وسلم يقظة كما

 على ذلك ، ولكن العترض من رسائل المام السيوطي الت دافع فيها عن الصوفية وأتى بالدلة والباهي ذلك من
يكfمون آراءهم وأهواءهم ف ترجيح كلم العلماء والئمة  الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومن الذين

الدعياء موضعه وحله على قوم غي من قيل فيهم ، وهذه هي مصيبة الصائب مع هؤلء ووضعه ف غي
 .وكلم القاضي عياض رحه ال كقول بعض التصوفة يفيد أنf البعض الخر من التصوفة ل يقولون بذلك

 .فعمم الكم ول يصصه/ كل / مدلول كلمة / بعض / إل أن يكون العترض قد فهم من كلمة 
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ال...ث أورد العترض كلم المام الغزال رحه ال ف الحياء حول الشطح وقسميه - 31
 السألة يطعن بالمام الغزال وبالحياء هنا يستدل بكلم المام الغزال رحه ال ف الحياء وف غي هذه : أقول

 .الت نWصWر فيها الصوفية وأثن عليهم فيها وتقدم بعضها ويغض6 من اجتهاداته ف السائل
 والبعض الخر ل يقول به وقد أحدثه بعض الصوفية ، أي: إل دقة كلم المام الغزال رحه ال فهو يقول  وانظر

 ف الصنف الول من الشطح ، وحذف منه تبئة المام الغزال رحه ال أورد العترض كلم المام الغزال رحه ال
 : من الحياء للسلطان أب يزيد رضي ال عنه وإليك تتمة النص الذي ذكره العترض نقل

 منه فلعله كان يكيه عن ال عز وجل وأما أبو يزيد البسطامي رحه ال فل يصح عنه ما يكى ، وإن سع ذلك : قال
،} 14:طه{﴿ إSن,نSي أTنWا اللXهH لTا إSلTهW إSلXا أTنWا فTاعUبHدUنSي ﴾ : يقول ف كلم يردده ف نفسه كما لو سع وهو

 . فإنه ما كان ينبغي أن يفهم منه ذلك إل على سبيل الكاية
 تبئة المام أب يزيد رحه ال ل حذف هذه العبارة من كلم المام الغزال والدالة على: الوج6ه للمعترض  والسؤال

 العلمية الت يدعيها وأثن عليه با ؟ ما نسب إليه ؟ وهل هذه هي المانة
 هذا الفناء قد يقول أنا الق أو وف/ 337/قال الشيخ ابن تيمية رحه ال ف مموع الفتاوى الزء العاشر ص وقد

 بشهوده عن شهوده وبوجوده عن وجوده وبذكوره عن ذكره وبعروفه عن سبحان أو ما ف البة إل ال إذا فن
 ال ...عرفانه

 فهو بذا يلتمس لؤلء العذر فما رأي العترض ومن معه بثل هذا الكلم الصادر عن الشيخ ابن تيمية رحه ال
 .تعال
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االفصل الثان والثلثون
  (حول الوضوء من لم المل ، والصلة ف مبارك البل)32الدفاع عن البيب الفري 

 .طريقة مشوشة ومتناقضة: قال العترض - 1
 عليها ليست مشوشة ول الطرق الصوفية الشرعية الت تضع لشراف علمي من قبل الشيوخ القائمي : أقول

 .ومبنية على أصول� نقلية صحيحة وعقلية مسلXمة متناقضة ، بل هي منضبطة بضوابط الحكام والداب ،
 . ومن ادعى أنا مشوشة ومتناقضة كالعترض فادعاؤه دليل جهله لنه خلف الواقع الشاهد عند العلماء السالكي

 ال... الفري يهاجم أناساK لنم يتطاولون على الئمة الكبار : قال العترض - 2
 ويفسقون ويكفرون أهل السنة الوهابية أعداء الولياء والئمة من سلف المة وخلفها وهاهم يبدعون : أقول

 ، وقواميس شتائمهم مطبوعة معلومة لدى الباحثي الوهابية والماعة الشعرية والصوفية ، وكتبهم ملى بذلك
 العلماء ويقولون هم رجال الفقهية الجتهادية الت قالا استنباطاK الئمة الربعة ومن جاء بعدهم من ينقضون الحكام

 . الثانية فهم ليسوا برجال ول أشباه الرجال ونن رجال ، وقد صدقوا ف الول وكذبوا ف
 والخذ باجتهادهم واعتب العلماء الئمة التهدون انعقد الجاع ف عصرهم والعصور بعدهم على إمامتهم أولئك

 الوهابية فمن الذي يقول بإمامتهم ومن الذي يسلم لم اجتهادهم من العلماء الروج عنهم بدعة ضللة وفسقاK ، أما
 البسطاء والسdذج من أتباعهم العوام والهلة العتبين ؟ إنf الذي يقول بإمامتهم ويزاحم بذلك إمامة الئمة إنا هم

 . الأجورين والستغلي
 : وتقدم أنf الئمة التهدين همH النف وأن الذناب غيهم ف قول الشاعر

 ومن يسوي بأنف الناقة الذXنبا قوم همH النف والذناب غيهم 
 فما الداعي لذكر هؤلء ف معرSض الكلم عن العلماء الذين ينكرون على الفري وأضرابه: وقول العترض •

 مذهبهم ؟
 ، وأسلفهم من الشبهة الذين ينكرون على البيب الفري وأضرابه هم الوهابية الوارج العاصرون : أقول

 الئمة والعلماء الشعرية والصوفية عب ثلثة عشر قرنا والشوية والكرامية والوارج هم الذين أنكروا على
 ، وجه,لوهم وضللوهم

 على شاكلتهم أعداء اليوم الزمانية بي الاضي والاضر واحدة ، فأعداء أهل السنة والماعة ف الاضي فالصورة
 . ، وما أشبه الليلة بالبارحة
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ال.. أما قول العترض عن البيب الفري أنf الداعي له هو تييج العوام على أهل العلم 
 السنة والماعة يعلمون قول باطل وادعاء كاذب فإن العامة من طلب العلم وبسطاء السلمي من أهل فهو

 من يهيجهم عليهم بل لو تيسرت للعامة والاصة فرصة من بطلن ما عليه الوهابية التكفييون ول يتاجون إل
 الدينية دعاوئ ف ماكم القضاء الشرعي وصدرت ف حقهم الحكام الاصة بتهم اليانة زمن لرفعوا عليهم

 . السلمي وبث بذور الشقاق فيما بينهم والعلمية وتم العمالة للستعمار وأنم أدواته ف تفريق كلمة
 ث عرض العترض لسألة الوضوء من لم المل من جديد ، وما إعادة ذلك إل كما قال الشيخ الرواس- 3

 : رضي ال عنه
 قد يستلذ حكاك اللد من جربا دع الهول على أسقام باطنه 

 بقية الردود السابقة ف فليجع إليه ، وهو مفوظ مع/ 15/تقدم الرد عليه مستوفK ف رد العتراض  : أقول
 / . الؤلفات ، قسم العقيدة/ ملف 

 يوهم أنه ظاهري أو العترض أن مذهب المام أحد بن حنبل رضي ال عنه الخذ بظاهر النصوص وادعاء
 غي صحيح لن مذهب المام أحد كمذهب غيه كالظاهرية ف نفي القياس والعلة والتخصيص والنسخ ، وهو

 . والعلة والتخصيص والنسخ ، وليس ظاهرياK كما أوهم العترض من الئمة ف القول بالقياس
 ل ، أنا على الكتاب : شيخ الوهابية ف عصره ابن باز عندما سئل هل أنت حنبلي الذهب ؟ أجاب بقوله وهذا

 . الربعة ف الجاع والقياس والسنة ، وما ذلك إل لخالفة الوهابية للئمة
 . فلو كان المام أحد ظاهرياK كما أوهم العترض لا وسع ابن باز إل اتباعه وعدم الروج عنه

 أحد رحه ال تعال ادعاء العترض أن الذين يهجم عليهم البيب الفري إنا هم مت6بعون لذهب المام فادعاء
 وفقههم ومتبعون لرائهم ومقلfدون لبن عبد الوهاب ولللبان وابن باطل لن هؤلء خارجون عن الئمة الربعة

 . عثيمي وأضرابم باز وابن
 . الوهابية وأتباعهم: فمن الذي يتطاول على الئمة ؟ جوابه : فقول العترض 

 . ث أورد العترض قول المام الشافعي رضي ال عنه ف أن البل خلقت من جن وف عدم ناسة موضعها- 4
:أقول 

 أما السألة الول ففيها بث هل كونا خلقت من الن علة النهي أم ل ؟ وما معن خلقت من جن ؟* آ 
قال المام العين رحه ال تعال ف شرحه لصحيح البخاري رحه ال – باب الصلة ف معاطن البل –

 أو مرابدا تكره الصلة ف مبارك البل ومواضعها سواء كانت عطناK أو مناخاK أو مباءة ) رحه ال ( قال ابن حزم•
 النهي من قبل أن البل ياف وثوبا فتعطب من جاء: وعلة النهي كونا خلقت من الشياطي ، قال يي بن آدم 

تلقي حينئذ� ، 
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 : ف علة النهي ثلثة وجوه وذكروا أيضا
 لن أصحابا من عادتم التغوط بقرب إبلهم والبول فينجسون بذلك أعطان البل* 1

 كون أبوالا وأرواثها ف معاطنها* 2
 .الوف من قSبلها بلف الغنم لنه ل ياف منها ما ياف من البل* 3

 النهي عن: رحه ال تعال  الشيخ أحد ممد شاكر رحه ال ف شرحه وتعليقه على سنن المام الترمذي قال
 الرمة وهو مذهب أحد والظاهرية وغيهم وهو ني تعبدي – الصلة ف أعطان البل للتحري فل تصح الصلة

 .والمر بالصلة ف مرابض الغنم أمر للباحة ل نعلم ف ذلك خلفا – أي غي معلل بعلة
 أن معن كون البل من الشياطي أنا والظاهر: خاتة الققي العلمة ابن عابدين رحه ال تعال ف حاشيته  وقال

 واليذاء فل يأمن الصلي من أن تنفر وتقطع عليه صلته كما قاله بعض خلقت على صفة� تشبههم من النفور
 ويظهر من التعليل أنه ل كراهة فيبقى باله مشغولK خصوصاK حال سجوده ، وبذا فارقت الغنم ،: الشافعية أي 

 .ف معاطن البل الطاهرة حال غيبتها
 : فقد اختلف الفقهاء ف طهارة بول وبعر مأكول اللحم وناسته: أما السألة الثانية * ب

 والنخعي قال الئمة مالك وأحد وممد بن السن والصطخري والرويان الشافعيان والشعب وعطاء* 1
 .والزهري والثوري بطهارة بوله وبعره

 البوال ونوها كلها نسة إل ما عفي: قال الئمة أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وآخرون * 2
 .عنه

 ل أكره: إل الشافعي فإنه قال  أجع كل من يفظ عنه العلم على إباحة الصلة ف مرابض الغنم: ابن النذر  قال
 . أبعارها وأبوالا الصلة ف مرابض الغنم إذا كان سليماK من

 الصلة ف معاطن البل أنا خلقت إيراد العترض قول المام الشافعي رضي ال عنه ف تعليل النهي عن : أقول
 بطهارة بول وبعر مأكول اللحم عنده لنه قائل بنجاسة ذلك ولكن من الن ل لنجاسة الوضع ل يعن القول

القول با عنده ليست علة النهي  النجاسة مع
 . خلفاK لا أوهه كلم العترض فليتنبه
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الث والثلثونالفصل الث
  (حول زيارة القبور للمرأة)33الدفاع عن البيب الفري 

 وجه إليه سؤال هل زيارة القبور للمرأة مرمة ؟/ 235/قال العترض وف ص–
 :ث أورد جواب البيب الفري

 يقفزون إل الحاديث دون أن إن هؤلء الخوان هدانا ال وإياهم: ف جواب البيب الفري قوله  : أقول
ال ...يرجعوا إل كلم أهل العلم ف فهم الحاديث

 وهم الذين يصدق عليهم قول بالخوان الوهابية ، وأنا أستغرب من البيب الفري كيف ساهم إخواناK ، أراد
 .إخواناK ولستم مسلمي لستم: الشيخ حسن البنا رحه ال ف آخر كلماته 

 عليه ، فهم كذلك يقفزون إل الحاديث دون رجوع إل قواعد الئمة وفهمهم كلم صحيح ل غبار وكونم
 .والهواء يفهمون نصوص الكتاب والسنة ل بفهم الئمة بل بالراء

 ل يكفي أن يكون الديث صحيحاK حت يأخذ النسان به فقد يكون منسوخا: وقول البيب الفري بعد ذلك 
ال...

 وأتباعهم من العلماء ، فلو وجد هذا الكلم صحيح وموافق للقواعد الصولية الت عليها الئمة الربعة : أقول
 ل يقل به إمام متهد من الئمة الربعة ل يصح العمل به لنf ترك إنسان حديثاK صحيحاK ف أحد الصحيحي مثل

 الكبي وحديث قتل شارب جيعاK العمل به دليل على وجود ناسخ له أو مص6ص ، وذلك كحديث إرضاع الئمة
 عبة بلفهم ول يلتفت إليه لنه ليس قادحاK ف إجاع أهل المر ف الرابعة ، خلفاK للمبتدعة الوهابية ول

 بالوهابية نفاة الجاع العلماء مثل هذا ف الظاهرية نفاة القياس مع إقرارهم بالجاع ، فكيف الق ، وقد قرر
 .والقياس

 بعدم نسخه ل يصح هذه السألة إذا اختلف الئمة التهدون ف حديث فقال بعضهم بنسخه وبعضهم ومثل
 وخالف ف ذلك الوهابية أيضاK ويلزمون الفقهاء للقائل بعدم النسخ أن يتج بالديث على القائل بنسخه ،

 .بنسخه بالديث مع أنم قائلون
–

–

–
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 إذا صح الديث فهو مذهب: فإن قال وهاب إن هذا الديث الصحيح ل يبلغ الئمة التهدين وجيعهم قالوا –
 :فالواب

 وأجاب عن الحاديث الربعة من أهل الديث تملK وأداءً وكل واحد استدل على مذهبه بأحاديث الئمة
 وعلى تقدير أنf أحدهم أو مموعهم ل يبلغهم حديث الخرى الت استدل با الخرون ف مسائل الختلف ،

 أجوبتهم عن العلماء الذين بلغوا رتبة الجتهاد ف الذهب فتعي علينا الرجوع إل صحيح فقد بلغ أتباعهم من
 الديث عند كل إمام متهد وشروط القبول ذلك الديث قبولK أو رداK ، ول بد6 من معرفة قواعد تصحيح

 التهد بقواعد تصحيح الديث عند غيه وبشروط قبوله ، ولذلك قرر الصوليون والحتجاج ، ول يلزم المام
 ضعيفاK عند الدثي ، وخالف ف ذلك أن الديث الذي يتج به المام التهد يكون احتجاجه تقوية له إن كان

 ، أصولية خالف فيها الوهابية الئمة التهدين وأتباعهم من الئمة والعلماء الوهابية أيضاK ، فهذه ثلث مسائل
 .فليتنبه لذلك

 .ث أورد العترض فتاوى القائلي برمة زيارة القبور للنساء من فقهاء الذاهب الربعة- 2
 بالباحة وبيان شروط من اشترط كان على العترض أل يذكر قول من قال بالتحري ويHغفل قول من قال : أقول

 تHعرض مذاهب الفقهاء فيها مع أدلتهم وما هو مذهب المهور ف منهم لا ، بل من حق كل مسألة فقهية أن
تلك السألة ؟

 :وإل الخوة القراء بيان ذلك
 (ëهSينWا عWنU اتبWاعS الcجWنWائSز : عن أم عطية رضي ال عنها قالت/ 1199:/أ – أخرج المام البخاري رحه ال برقم

 على صيغة الهول أي ل يوجب)(èلTمU يHعUزWمU عWلTيUنWا : قولا: قال المام البدر العين رحه ال تعال )وWلTمU يHعUزWمU عWلTيUنWا
 كره: النع كما أكد علينا ف غيه من النهيات فكان العن أنا قالت  ول يفرض ، أو ل يشد6د ول يؤكfد علينا ف

 أن النهي للتنيه وبه قال جهور ظاهر الديث يقتضي: اتباع النائز من غي تري ، وقال القرطب رحه ال  لنا
 .أهل العلم

 وسلم بامرأة� تبكي عند قب مر6 النب صلى ال عليه: وأخرج أيضاK عن أنس بن مالك رضي ال عنه قال - ب
 ل تHصب بصيبت ول تعرفه فقيل لا إنه النب صلى ال عليه إليك عن فإنك: اتقي ال واصبي قالت : فقال 

 إنا الصب عند الصدمة ل أعرفك فقال: باب النب صلى ال عليه وسلم فلم تد عنده بوابي فقالت  وسلم فأتت
 .الول

–

–
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 رجلK أو امرأة وسواء كان الزور وفيه جواز زيارة القبور مطلقاK سواء كان الزائر: البدر العين رحه ال  وقال–
 .وبالواز قطع المهور: وقال المام النووي رحه ال  مسلماK أو كافراK لعدم الفصل ف ذلك ،

 قاطبة على الذن ف ذلك للرجال ، أهل العلم: واعلم أن الناس اختلفوا ف زيارة القبور فقال الازمي : قال  ث
 القبور إباحة عموم كما كان النهي عن زيارتا ني عموم ث ورد النسخ ف الباحة ف زيارة: وقال ابن عبد الب 

 .أحاديث كثية الباحة على العموم فجائز للرجال والنساء زيارة القبور ، وروي ف الباحة
 الكثر ومله ما إذا أمنت دخلن ف عموم الذن وهو قول: واختلف ف النساء فقيل : الافظ ف الفتح  قال

 الذن خاص بالرجال ول: والنساء عائشة رضي ال عنها ، وقيل  الفتنة ، ومن حل الذن على عمومه للرجال
هـ.زيارة القبور ا يوز للنساء

 :عWنU أTبSي هHرWيUرWةT رضي ال عنه أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم وذكر المام الترمذي رحه ال
 .حديث حسن صحيح: لTعWنW زWو,ارWاتS الcقYبHورS]وقال   [–

 الن,بSيd صWلXى اللXهH عWلTيUه رWأTى بWعUضH أTهUلS الcعSلcمS أTنX هWذTا كTانT قTبUلT أTنc يHرWخص وWقTد : ث قال المام الترمذي رحه ال
 بWعUضHهHمU إSن,مWا كYرSهW زSيWارWةY الcقYبHورS لSلنسWاء فTلTم,ا رWخ,صW دWخWلT فSي رHخUصWتSهS الرجWالY وWالنسWاءë و قTال وWسWلXمW فSي زSيWارWةS الcقYبHور

 .صWبUرSهSن, وWكTثcرWةS جWزWعSهSن لSقSلXة
 أحبd إلf ، وأما الشواب6 فل وتوقي ذلك للنساء التجملت: قال ابن عبد الب : البدر العين رحه ال  وقال

 شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها، ولقد كره أكثر العلماء يؤمن من الفتنة عليهن وبن حيث خرجن ول
 إمساكهن عن الصلوات فكيف إل القابر وما أظن سقوط فرض المعة عليهن إل دليلK على خروجهن إل

 الروج فيما عداها ،
 واحتج من أباح زيارة القبور للنساء بديث عائشة رضي ال تعال عنها رواه ف التمهيد عن عبد ال ابن: قال 

 :أقبلت ؟ قالت  رضي ال عنها أقبلت ذات يوم من القابر فقلت لا يا أم الؤمني من أين عائشة [أب مليكة أن
 أليس كان رسول ال صلى ال عليه وسلم ينهى : من قب أخي عبد الرحن بن أب بكر رضي ال عنه فقلت لا

 ] . ينهى عن زيارتا ث أمر بزيارتا عن زيارة القبور قالت نعم كان
 وفر6ق قوم بي قواعد النساء وبي شبابن6 وبي أن ينفردن بالزيارة أو يالطن الرجال

 أما الشواب فحرام عليهن الروج ، وأما القواعد فمباح لن6 ذلك ،: فقال القرطب رحه ال 
 وجائز ذلك لميعهن إذا انفردن بالروج عن الرجال: قال 

 ول يتلف ف هذا إن شاء ال تعال ،: قال 
–
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 زو6ارات للمبالغة ، ويكن حل بعضهم حديث الترمذي ف النع على من يكثر الزيارة لن: القرطب أيضاK  وقال–
 الزيارة لا يؤدى إليه الكثار من تضييع حقوق الزوج والتبج والشهرة إن النساء إنا ينعن من إكثار: أن يقال 

 الفاسد وعلى هذا يفر6ق بي والتشبه بن يلزم القبور لتعظيمها ولا ياف عليها من الصراخ وغي ذلك من
الزائرات والزو6ارات ،

 .وحديث بريدة صريح ف نسخ ني زيارة القبور: وف التوضيح 
 ال عنهم إجازة الزيارة ، وكانت وذكر ابن أب شيبة عن علي وابن مسعود وأنس رضي: قال العين رحه ال  ث

 .ال عنه كل جعة فاطمة رضي ال عنها تزور قب حزة رضي
 بعبادة الوثان واتاذ القبور مساجد ومعن النهي عن زيارة القبور إنا كان ف أول السلم عند قربم: قال  ث

 الناس وأمنت عبادة القبور والصلة إليها نسخ النهي عن زيارتا لنا فلما استحكم السلم وقوي ف قلوب
 الخرة وتزهد ف الدنيا ، تذكر

 وعن طاووس رحه ال كانوا يستحبون أن ل يتفرقوا عن اليت سبعة أيام لنم يفتنون وياسبون ف قبورهم سبعة
 .أيام

 الكلم من هذا كله أن زيارة القبور وحاصل: قال البدر العين رحه ال مبي6ناK رأيه واجتهاده ف السألة  ث
 ول سيما نساء مصر لن خروجهن على وجه� فيه الفساد والفتنة وإنا مكروهة للنساء بل حرام ف هذا الزمان

 .الزيارة لتذكر أمر الخرة وللعتبار بن مضى وللتزهد ف الدنيا رخصت
 التقدمة فل إث عليه إن شاء وهو الول خروجاK من اللف واحتياطاK ، ومن رج6ح قول الباحة بالشروط : أقول

 .ال لن السألة خلفية كما تقدم
 : وقد قال خاتة الققي العلمة ابن عابدين رحه ال تعال ف حاشيته الشهورة ما نصه

 قوله ـ استفيد منه ندب الزيارة ل بأس با بل تندب ، وتزار ف كل أسبوع ـ إل/ مطلب ف زيارة القبور / 
وإن بعHد ملها ، 

 البدوي وغيه اعتيد من الرحلة إل زيارة خليل الرحن وأهله وأولده ، وزيارة السيد وهل تندب الرحلة لا كما–
من الكابر الكرام ؟

 ال عليه وسلم قياساK على منع أر من صر6ح به من أئمتنا ، ومنع منه بعض أئمة الشافعية إل لزيارته صلى ل
 الغزال رحه ال بوضوح الفرق فإن ما عدا تلك الساجد الثلثة مستوية ف الرحلة لغي الساجد الثلث ، ورد6ه

 من ال تعال ونفع الزائرين بسب الفضل فل فائدة ف الرحلة إليها ، وأما الولياء فإنم متفاوتون ف القرب
 معارفهم وأسرارهم ،

–
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 كاختلط الرجال بالنساء ول تترك لا يصل عندها من منكرات� ومفاسد: ابن حجر رحه ال ف فتاويه  قال
 .النسان فعلها وإنكار البدع ، بل وإزالتها إن أمكن وغي ذلك لن القربات ل تترك لثل ذلك بل على

 .ويؤيده ما مر6 من عدم ترك اتباع النازة وإن كان معها نساء ونائحات ، تأمل: قلت 
 ترم عليهن6 والصح أنf الرخصة ثابتة لن6 ، وجزم ف شرح النية بالكراهة لا مر: وقيل  ]  ولو للنساء : [قوله

 ف اتباعهن6 النازة ،
 إن كان ذلك لتجديد الزن والبكاء والن6دب على ما جرت به عادتن6 فل توز ، وعليه حل: وقال الي الرملي 

 :ابنS عWب,اس� رضي ال عنهما قTال حديث
–) SورHبYقcال SاتWرSائWز WمXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص SهXالل YولHسWر WنWعT2817:أب داود برقم سنن){ل { ،

 بزيارة قبور الصالي فل بأس به إذا كن6 عجائز ، ويكره إذا وإن كان للعتبار والترحم من غي بكاء والتبك–
 .هـ وهو توفيق حسن.كحضور الماعة ف الساجد ا كن6 شواب

 .انتهى كلم الشيخ العلمة ابن عابدين رحه ال تعال
 للمرأة وهذا هو الذي يفت به وكلنا يعلم أن مذهب المام أحد هو كراهة زيارة القبور: ث قال العترض - 3

 هؤلء الخوة الذين يتحدث عنهم الفري ؟
 ف كل السائل الفقهية ول لو كان إخوة العترض هؤلء يفتون بالراجح من مذهب المام أحد رحه ال : أقول

 .أنكرنا عليهم يرجوا عن شيء منها لعتبناهم إخوة ولا
 ل يقل به المام أحد ول غيه من لو أنf هؤلء وجدوا حديثاK صحيحا: السؤال الوج6ه إل العترض وأمثاله  ولكن

 يأخذون با أجع عليه الئمة من تركهم العمل به ؟ الئمة التهدين هل يعملون بالديث أم
 الئمة فيما تذهبون إليه لنكم لستم إذاK ل تتجوا بالمام أحد ول بغيه من: قالوا نعمل بالديث قلنا لم  فإن

 .الوارج من أتباعهم بل أنتم حينئذ� من أتباع
 مرحباK بكم إخوة فيما تذهبون إليه : نعمل با ترجح عند الئمة التهدين من ترك العمل به قلنا لم: قالوا  وإن

 .العظم من المة للئمة وأتباعهم من العلماء والسواد
ال...فهل المام أحد يقفز إل الديث دون فهمه كما يزعم الفري : ث قال العترض - 4

 بعيد بل العروف عنه أنه البيب الفري ما ذكر المام أحد رحه ال ف كلمه ل من قريب ول من : أقول
بي. متأدب مع جيع الئمة التهدين ول يذكرهم إل

 .شتائم اللبان أكب دليل على ذلك  بلف الوهابية فإنم ل يذكرون الئمة إل بالتنقيص والتجهيل وقاموس–
وعند اطلع القراء عليه سيظهر للجميع من الذي يتطاول على الئمة
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الفصل الرابع والثلثون 
  (القراءة على اليت ووصول الثواب وعن القبور والشاهد)34لدفاع عن البيب الفري 

 ذكر هذه السألة : أقول ال ؟...هل يصل ثواب قراءة القرآن للموات / 239/ث سئل ف ص: قال العترض –
 ، وقد أغفل العترض مذهب النابلة ف السألة ول/ الرdوح  / بأدلتها المام ابن القيم النبلي رحه ال ف كتابه

 .ألبتة يHشر إليه
 ال ، أما ف هذه السألة فلم يذكر السألة السابقة قال العترض بأن إخوانه يفتون بذهب المام أحد رحه وف

 وكأنه ل اعتبار له ول يلتفت إليه ، نائياK مذهب المام أحد رحه ال
 أحد رحه ال ف تلك السألة ما الذي جعلهم يدعون الخذ بذهب المام: الوج6ه إل العترض وزمرته  والسؤال

 اتباع الوى والروج عن الئمة وتكيم آرائهم الفاسدة ف الدلة الت ، ويتجاهلون مذهبه ف هذه السألة ؟ إنه
 .با كل إمام متهد قال

 العترض وما أتى به من أقوال بعض سأعرض أولK أقوال علماء الذاهب الربعة ف هذه السألة رد6اK على وإنن
 السألة خلفية بي علماء كل مذهب وأنf مذهب المهور القول بالواز علماء تلك الذاهب لبي6ن للقراء أن

 .وبالوصول
 / الرdوح/ ث سأعرض ثانياK ما قاله العلمة ابن القيم رحه ال ف كتابه 

 للعلمة الكبي/ الموات  إسعاف السلمي والسلمات بواز القراءة ووصول ثوابا إل/ جاء ف رسالة * 1
 ال تعال ، وقد طبعت مرات بإشراف العلمة الشيخ ممد سعيد الدث ممد العرب الت6بان الغرب الكي رحه

 .ال تعال البهان رحه
 السلم أهل السنة وإن كانت إنf قراءة القرآن على الموات جائزة يصل ثوابا لم عند جهور فقهاء : قال

 : الذاهب الربعة فقال بأجرة على التحقيق ، ث عرض أقوال علماء
 للقراءة على القب مدة معلومة قال ف شرح الروض ف كتاب الجارة – فرع – الجارة: مذهب الشافعية * آ

 الرحة حي يقرأ القرآن كالستئجار للذان وتعليم القرآن ، ويكون اليت أو قدراK معلوماK جائزة للنتفاع بنول
كالي الاضر سواء أعقب القرآن بالدعاء أو جعل أجر قراءته له

 وأكثر بركة ولنه إذا منفعة القرآن إل اليت ف ذلك ، ولنf الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة  أم ل فتعود–
 :له فينتفع به ، فقول المام الشافعي رضي ال عنه  جعل أجره الاصل بقراءته للميت فهو دعاء بصول الجر

 إليه ممول على غي ذلك ، إنf القراءة ل تصل
–
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 مقبول قطعاK فإنه إذا كان إنf الدعاء بوصول ثواب القراءة للميت: الرملي على النهاج ف باب الوصايا  وف
 .فهو مقبول من باب أول: فيه وعمل ؟ أي  مقبولK با ل حق6 فيه للداعي فكيف با له حق

 أوصل ثواب ما قرأناه لنه إذا نفعه اللهم: وينبغي الزم بنفع قوله : العلمة ابن الص,لح رحه ال تعال  وقال
 .ويري هذا ف سائر العمال الدعاء با ليس للداعي فماله أول ،

 بصول ثوابا للميت أو قرأ إنه إن نوى ثواب قراءته أو دعا عقبها: الشباملسي رحه ال على الرملي  وقال
 أيضاK الثواب ، فإذا سقط ثواب القارئ لسقط كأن غلب عند قبه حصل له ثواب القراءة وحصل للقارئ

 أن تكفي نية أن ل يسقط مثله بالنسبة إل اليت فيما إذا كانت القراءة بأجرة ، وينبغي الباعث الدنيوي فينبغي
 والرملي وغيهم رحهم ال تعال جواز إهداء القارئ الثواب للميت ولو ل يدعH ، واختار السبكي وابن حجر

 .وسلم قياساK على الصلة عليه القراءة للنب صلى ال عليه
 الجارة تصح لقراءة ختمة من غي : باب الجارة من فتاوى شيخ السلم زكريا النصاري رحه ال تعال وف

 سواء عي6ن مكاناK أم ل ، وقد أفت القاضي حسي رحه ال تقدير بزمن ، وتصح بقراءة قرآن بتقدير ذلك
 والوجه: رحه ال  القرآن على رأس القب مدة كالجارة للذان وتعليم القرآن ، قال الرافعي بصحتها بقراءة

 القراءة وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة ، وإما بعل ما تنيله على ما ينفع الستأجر له إما بالدعاء عقب
 ظاهر كلم والختار كما قاله المام النووي رحه ال صحة الجارة مطلقاK كما هو حصل من الجر له،

 بنفع الستأجر له ، وبذلك علم أنه ل فرق بي القاضي ، لن مل القراءة مل بركة وتنل الرحة ، وهذا مقصود
 ال ، ...اللهم اجعل مثل ثواب ذلك ، أو اللهم اجعل ثواب ذلك: وصورة ما يدعو به  القراءة على القب وغيه

 أول لا فيه من التبك بتقدي من يطلب بركته وله أن يهدي ثواب ذلك للنبياء والصالي ث للمستأجر له بل هو
فالجرة الأخوذة ف مقابلة ذلك حلل كما قلناه ، ، وهو أحب للمستأجر غالبا

 )(نX أTحWق, مWا أTخWذcتHمU عWلTيUهS أTجUرäا كSتWابH اللXه :  ولعموم خب البخاري–
 .وال أعلم}عن ابن عباس رضي ال عنهما 5296:أخرجه البخاري برقم{–

 اختلف: للميت أو على القب  باب ف قراءة القرآن: الافظ السيوطي رحه ال ف شرح الصدور ما نصه  وقال
 والئمة الثلثة على الوصول وخالف ذلك إمامنا الشافعي ف وصول ثواب القراءة للميت فجمهور السلف

} 39:النجم )وWأTنc لTيUسW لSلcإSنUسWانS إSلXا مWا سWعWى : (مستدلK بقوله تعال
 ما تقدم من الدعاء والصدقة واستدلوا على الوصول بالقياس على: وأجاب الولون عن الية بأوجه ث قال –

بي أن يكون عن حجî أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة ،  والصوم والج والعتق فإنه ل فرق ف نقل الثواب
–
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 مازالوا ذكرها فهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلK ، وبأن السلمي وبالحاديث الت–
 ، ذكر ذلك كله الافظ شس الدين ف كل عصر يتمعون ويقرؤون لوتاهم من غي نكي فكان ذلك إجاعا

 وأما القراءة على القب فجزم بشروعيتها: ألفه ف السألة ، ث قال  القدسي النبلي رحه ال تعال ف جزء
 أصحابنا وغيهم ،

 بأس با ، وقال النووي رحه ال ل: سألت الشافعي رضي ال عنه عن القراءة عند القب ؟ فقال : الزعفران  قال
 يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لم عقبها ، نص, عليه الشافعي واتفق يستحب لزائر القبور أن: ف شرح الهذfب 

 .وإن ختموا القرآن على القب كان أفضل: الصحاب ، وزاد ف موضع آخر  عليه
 ويستحب أن يقعد عنده بعد : قال المام النووي مثل ذلك ف كتابه الذكار باب ما يقوله بعد الدفن : أقول

 ويشتغل القاعدون بتلوة القرآن والدعاء للميت والوعظ الفراغ ساعة قدر ما تنحر جزور ويقسم لمها ،
 شيئاK من يستحب أن يقرؤوا عنده: قال الشافعي والصحاب : وأحوال الصالي ث قال  وحكايات أهل الي

 أن ابن عمر رضي: سنن البيهقي بإسناد حسن  فإن ختموا القرآن كله كان حسناK ، وروينا ف: القرآن ، قالوا 
 القب بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتتها ، ال عنهما استحب أن يقرأ على

 من أنواع القYرب نفذت ولو أوصى بأن يقرأ عند قبه أو يتصدق عنه أو غي ذلك: ف باب وصية اليت  وقال
هـ.إل أن يقترن با ما ينع الشرع منها بسببه ا

 القراءة للميت لكنه ل يذكر إنه زعم أن جهور السلف قالوا بوصول ثواب: العترض عن البيب الفري  فقول
 ، من هؤلء المهور ول من أين أتى بذا الكلم

 رحه ال ف شرح الصدور بأن البيب الفري قال ذلك ونسبه إل جهور السلف تبعاK للحافظ السيوطي : جوابه
 ال وقد تقدم ،..الوصول وخالف ف ذلك إمامنا الشافعي  فجمهور السلف والئمة الثلثة على: فإنه القائل 

 رواه أTبSي هHرWيUرWةT رضي : وما ذكره العترض عن المام النووي رحه ال ف شرحه على صحيح مسلم عند حديث
 ثTلTاثTة� إSلXا مSنU صWدWقTة إSذTا مWاتW الcإSنUسWانY انUقTطTعW عWنUهH عWمWلYهH إSلXا مSن : (ال عنه أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTال

}3084:أخرجه مسلم برقم ){أTوU وWلTد� صWالSح� يWدUعHو لTه جWارSيWة� أTوU عSلcم� يHنUتWفTعH بSه
 :ول يذكره بتمامه ونصه  ال نقلK عن المام الشافعي رحه ال تعال فإن العترض اجتزأ الكلم)(ذا مات ابن آدم

 يصل ثوابا إل اليت ، وذهب: اليت وقال بعض أصحابه  فالشهور من مذهب الشافعي أنه ل يصل ثوابا إل
 هـ.ذلك ا إل أنه يصل إل اليت ثواب جيع العبادات من الصلة والصوم والقراءة وغي جاعات من العلماء

 .وفيها خلف وسبق إيضاحه ف أول هذا الشرح ف شرح مقدمة صحيح مسلم: وقال ف الوضع الخر 

–
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 :وقال ف باب وصول ثواب الصدقة عن اليت إليه–
 ثوابا وبه قال أحد بن حنبل ف مذهبنا أن قراءة القرآن ل يصله ثوابا وقال جاعة من أصحابنا يصله والشهور

 يصله ثواب الميع: فل تصله عندنا ول عند المهور ، وقال أحد  رحه ال تعال ، وأما الصلة وسائر الطاعات
هـ.كالج ا

 إل ذلك المام النووي رحه ل يشر إل اللف عند الشافعية ول يشر إل مذهب المام أحد كما أشار فالعترض
 .خياناته السابقة ال وهذه خيانة علمية ف النقل وتضم إل

 المام الشافعي رحه ال تعال هو معارض بكلم المام النووي رحه ال ف شرح الهذfب والذكار نقلK عن ث
 كلمه ف شرح الصحيح قدم كلمه ف كتب الفقه كما هو معلوم أيضاK ، وإذا تعارض كلمه ف كتب الفقه مع

الذهب ،  عند أهل
 ف فتوى شيخ السلم زكريا النصاري ث إن ذكره لذهب الشافعي والمهور مالف لا اختاره هو فقد تقدم–

 .النووي رحه ال صحة الجابة مطلقاK كما هو ظاهر كلم القاضي والختار كما قاله: رحه ال قوله 
 هل يصل ثواب: عشر وهو  وأما الادي: الافظ رحه ال ف الواب الكاف عن السؤال الاف ما نصه  وقال

 والاصل أن أكثر التقدمي من العلماء على: كراسة  القراءة للميت فهي مسألة مشهورة وقد كتبت فيها
هـ.الوقف عن الزم على السألة مع استحباب عمله والكثار منه ا الوصول ، وأن الختار

 يعقب القراءة بالدعاء وجعل ف كلم فقهاء الذهب حل كلم المام الشافعي رحه ال تعال على إذا ل وتقدم
 المام الشافعي رحه ال تعال إن القراءة ل تصل إليه ممول فقول: أجر قراءته له وقد قال ف شرح الروض 

 .على غي ذلك
 - على غي ما إذا أعقب القراءة بالدعاء وجعل أجر قراءته له- أي 

إذا مات النسان أو العبد] وقد أجاب المام ابن القيم رحه ال ف كتابه الروح عن الستدلل بالديث[
 فاستدلل ساقط فإنه ] إذا مات العبد انقطع عمله : [ وأما استدللكم بقوله صلى ال عليه وسلم: با نصه  –

 عن انقطاع عمله وأما عمل غيه فهو لعامله فإن وهبه له انقطع انتفاعه وإنا أخب: صلى ال عليه وسلم ل يقل 
 ل ثواب عمله هو فالنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر ، وكذلك الديث الخر وصل ثواب عمل العامل

 .فل ينفي أن يلحقه غي ذلك من عمل غيه وحسناته ] إن ما يلحق اليت من حسناته وعمله :[ وهو قوله
–

–

–
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 قال المام القاضي عياض رحه ال ف شرحه على صحيح مسلم ف حديث الريدتي عند: مذهب الالكية * ب
 ] لTعWلXهH أTنc يHخWفXفW عWنUهHمWا مWا لTمU تWيUبWسWا : [قوله صلى ال عليه وسلم

} عن ابن عباس رضي ال عنهما 209:أخرجه البخاري برقم{ –
 وها جاد من هذا استحباب قراءة القرآن على اليت لنه إذا خفف عنه بتسبيح الريدتي أخذ العلماء: ما نصه –

 . فقراءة القرآن أول ، نقله عنه الب ف شرح مسلم
 أب حنيفة وأحد بن حنبل مذهب: العلمة الشهاب القراف ف الفرق الثان والسبعي والائة ما ملخصه  وقال

 ، وإذا قرئ عند القب حصل للميت أجر الستمع ، والذي يتجه رحهما ال تعال أن القراءة يصل ثوابا للميت
 الصال يدفن عندهم يقع فيه خلف أنه يصل لم بركة القرآن ل ثوابه كما يصل لم بركة الرجل ل: أن يقال 

 السألة فلعل الق هو الوصول إل الوتى ، فإنf هذه أمور أو يدفنون عنده ، والذي ينبغي للنسان أل يهمل هذه
 التهليل الذي فيها اختلف ف حكم شرعي وإنا هو ف أمر واقع هل هو كذلك أم ل ؟ وكذلك مغيبة عنا وليس

 فضل ال ، ويلتمس فضل ال بكل سبب جرت عادة الناس بعمله اليوم ينبغي أن يعمل ويعتمد ف ذلك على
هـ.هو اللئق بالعبد ا مكن ، ومن ال الود والحسان هذا

 العترض لنه ل يوافق بدعته واجتزأ هذا الكلم الذي قاله المام الصول الشهاب القراف رحه ال حذفه : أقول
 .هذه المانة العلمية الت أYثن عليه با منه الكلم الذكور ف كتابه ، فهل هي

 لو قرأ ف بيته: الدخل ما نصه  وقال الشيخ ابن الاج ف الزء الول من: قال العلمة الت6بان رحه ال  ث
 اللهم اجعل ثوابا له فإن: فرغ من تلوته وهب ثوابا له أو قال  وأهدى إليه لوصلت ، وكيفية وصولا أنه إذا

.بالثواب لن يصل إل أخيه ، والدعاء يصل بل خلف ذلك دعاء
 بقراءة القرآن وهذا هو الصحيح اليت ينتفع: الشيخ أبو زيد الفاسي رحه ال ف باب الج عن الغي  ونقل

 .أعلم ، نقله عنه الفقيه كن6ون الفاسي مشي6 عبد الباقي واللف فيه مشهور والجرة عليه جائزة وال
] اقcرWءëوا يس عWلTى مWوUتWاكYمU : [أجازها ابن حبيب لب: وف الطاب والرشي 

،} عن معقل بن يسار رضي ال عنه 2714:أبو داود برقم سنن{–
 رحه ال بعدم الوصول ولعل ذلك ل يصح عن مالك ، ولو سلمنا صحته فتحمل  وهذا مقابل لقول مالك–

 .الكراهة على فعله استنانا
}39:النجم  ]{وWأTنc لTيUسW لSلcإSنUسWانS إSلXا مWا سWعWى :[ وف آخر نوازل ابن رشد ف السؤال عن قوله تعال

 .وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره: قال  –
–
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 المام مالك رحه ال ولو تبي بذا أن من علماء الالكية من يقول بعدم صحة القول بعدم الوصول عن : أقول
 . سلم ذلك فإنه ممول على من فعله على أنه سنة

 بالندلس أن اليت ينتفع الذي أفت به ابن رشد وذهب إليه غي واحد من أئمتنا: ابن هلل ف نوازله  وقال
 وهب القارئ ثوابه له ، وبه جرى عمل السلمي شرقاK وغربا بقراءة القرآن ويصل إليه نفعه ويصل له أجره إذا

 .أوقافاK ، واستمر عليه المر منذ أزمنة سالفة ووقفوا على ذلك
 : مذهب النفية* ج

 الصل ف هذا الباب أن: هدايته ما نصه  قال المام العلمة الرغينان رحه ال ف أول باب الج عن الغي من* 
  :لغيه صلة أو صوماK أو صدقةK أو غيها عند أهل السنة والماعة لا روي النسان له أن يعل ثواب عمله

 أTمUلTحWيUن أTنc يHضWحيW اشUتWرWى كTبUشWيUنS عWظSيمWيUنS سWمSينWيUنS أTقcرWنWيUن رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW كTانT إSذTا أTرWاد أTن[
 الcآخWرW عWنU مHحWم,د� وWعWنU آل شWهSدW لSلXهS بSالت,وUحSيدS وWشWهSدW لTهH بSالcبWلTاغS وWذTبWح مWوUجHوءèيUنS فTذTبWحW أTحWدWهHمWا عWنU أYم,تSهS لSمWن

} وأحد ف السند عن أب هريرة رضي ال عنه 3113:أخرجه ابن ماجه ف سننه برقم{وWسWلXمW ] مHحWم,د� صWلXى اللXهH عWلTيUه
 أن العتزلة خالفوا ف كل : كتب عليه القق الكمال ابن المام ف فتح القدير كتابة مطنبة جيدة ملخصها وقد

 :شبهتهم وأجاب عنها وساق آثاراK كثية دالة على الواز ث قال  منعوا وصول ثوابا للغي وذكر: العبادات أي 
 الطول يبلغ القدر الشترك بي الكل الثار وما قبلها وما ف السنة أيضاK من نوها عن كثي قد تركناه لال فهذه

هـ.لغيه نفعه ال به ـ مبلغ التواتر ا ـ وهو أن من جعل شيئاK من الصالات
 الصل ف هذا الباب أن: نصه  وقال العلمة الزيلعي ف شرحه على كن الدقائق ف باب الج عن الغي ما* 1

 السنة والماعة صلة كان أو صوماK أو حجاK أو صدقة أو قراءة النسان له أن يعل ثواب عمله لغيه عند أهل
 ليس: يلتفت لا قالته العتزلة  الذكار إل غي ذلك من جيع أنواع الب ويصل ذلك إل اليت وينفعه ول قرآن أو

تعال له ذلك ول يصل إليه ول ينفعه لقوله
} 39/40:النجم{وWأTنX سWعUيWهH سWوUفW يHرWى)) è))39أTنc لTيUسW لSلcإSنUسWانS إSلXا مWا سWعWى  –

 وWالXذSينW آèمWنHوا : (ـ إل أن قال ـ وأما الية فقد قال ابن عباس رضي ال عنهما إنا منسوخة بقوله تعال–
 هي خاصة بقوم موسى وإبراهيم عليهما الصلة والسلم لنه: ، وقيل } 21:الطور ){وWات,بWعWتUهHمU ذYري,تHهHمU بSإSيWان

 وقع حكاية عما ف صحفهما بقوله تعال
، } 36/37:النجم{وWإSبUرWاهSيمW الXذSي وWفXى)) 36(أTمU لTمU يHنWب,أc بSمWا فSي صHحHفS مHوسWى :(–
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 ليس من طريق العدل وله من طريق : أريد بالنسان الكافر وأما الؤمن فله ما سعى له أخوه ، وقيل: وقيل –
 فعليها وكقوله: أي } 7:السراء ]{وWإSنc أTسWأcتHمU فTلTهWا : [كقوله تعال اللم ف النسان بعن على: الفضل ، وقيل 

 ليس له إل سعيه وقد يكون سعيه بباشرة أسبابه بتكثي: أي عليهم ، وقيل } 25:الرعد ){(èهHمH اللXعUنWة :تعال
 .الخوان وتصيل اليان حت صار من تنفعه شفاعة الشافعي

 بأن للنسان أن يعل: الكن  وجزم البدر العين رحم ال ف باب الج عن الغي من شرح الزيلعي على* 2
 صدقة أو قراءة قرآن أو ذكر إل غي ذلك من جيع أنواع الب ، ثواب عمله لغيه من صلة أو صوم أو حج أو

 رحه ال/ 867 /إل اليت عند أهل السنة والماعة وللعلمة سعد الدين الديري التوف سنة وكل ذلك يصل
 وللعلمة ممود أفندي المزاوي مفت )الكواكب النيات ف وصول ثواب الطاعات إل الموات(تعال رسالة

 )رفع الغشاوة عن جواز أخذ الجرة على التلوة (دمشق الشام رحه ال تعال رسالة ساها
 : مذهب النابلة* د–

 ول بأس: النائز من مغنيه ما نصه  الشيخ المام أبو ممد بن قدامة القدسي رحه ال تعال ف آخر كتاب قال
 إذا دخلتم القابر فاقرؤوا آية الكرسي وثلث: أحد رحه ال أنه قال  بالقراءة عند القب وقد روي عن المام

 .اللهم إن فضله لهل القابر: مرات قل هو ال أحد ث قل 
 رأيت أحد بن حنبل يصلي: حدثن أبو علي السن بن اليثم البزار شيخنا الثقة الأمون قال : وقال اللل 

 .خلف ضرير يقرأ على القبور
 .وأي قربة فعلها وجعل ثوابا للميت السلم نفعه ذلك إن شاء ال تعال: فصل : ث قال 

 السلمي فإنم ف كل عصر ومصر يتمعون والدليل لنا ما ذكرناه وأنه إجاع: أورد الدلة من الديث ث قال  ث
 :موتاهم من غي نكي ولن الديث صح, عن النب صلى ال عليه وسلم ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إل

–) (SهUيTلWع SهSلUهTأ SاءTكHبSب HبXذWعHي WيتWمcال XنSوال أكرم من أن يوصل عقوبة العصية إليه} 1536:صحيح مسلم{ إ 
 هـ.ويجب عنه الثواب ا

 جاعة من السلف أنم أوصوا وقد ذكر عن: ما نصه / الروح / الشيخ ابن القيم رحه ال تعال ف كتاب  وقال
 أحد رحه ال ينكر ذلك أولK حيث ل يبلغه فيه أثر ث رجع ث أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن ، وكان المام

 آثاراK ذكرها اللل ف كتاب الامع ـ القراءة عند القبور ـ أورد
 عزا وصول ثواب العبادات البدنية للميت كالصلة والصوم وقراءة القرآن والذكر/ : 117/وف الصفحة 

 . للمام أحد وجهور السلف
–
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 القراءة إل جهور السلف ، فهل هذا الشيخ المام ابن القيم نسب وصول ثواب العبادات البدنية ومنها : أقول
 .الفري يعترض العترض عليه كما فعل مع البيب

 بعد أن} 39:النجم]{وWأTنc لTيUسW لSلcإSنUسWانS إSلXا مWا سWعWى :  [منه ف الواب عن قوله تعال/ 128/وقال ف الصفحة 
 ينف انتفاع الرجل بسعي غيه وإنا القرآن ل: ضعف وجوهاK من أجوبة غيه عن الية ، وقالت طائفة أخرى 

 الفرق ما ل يفى ، فأخب تعال أنه ل يلك إل سعيه وأما سعي غيه فهو نفى ملك الغي سعيه وبي المرين من
 يقل ل ينتفع إل با سعى ، وكان مSلك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيه وإن شاء أن يبقيه لنفسه وهو سبحانه ل

 هـ.ـ يتار هذه الطريقة ويرجحها ا شيخنا ـ يعن ابن تيمية رحه ال تعال
 .وقد أسهب فيه رحه ال وأجاد ف دحض شبه الانعي

 أجرة فهذا يصل إليه كما يصل وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاK بغي: وما بعدها / 142/ف الصفحة  وقال
 أحداK من السلف ل يفعل ذلك قائل ما ل علم له به فإن هذه ثواب الصوم والج ـ إل أن قال ـ والقائل إن

 عليه بل يكفي ما ل يعلمه ، وما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ول يشهدون من حضرهم شهادة على نفي
 بنية الهداء ل يشترط كما تقدم وسر السألة أن اطلع علم الغيوب على نياتم ومقاصدهم ، ل سيما والتلفظ

 قراءة تبع به وأهداه لخيه السلم أوصله ال إليه ، فما الذي خص من هذا ثواب الثواب ملك للعامل فإذا
 النكرين ف سائر العصار والمصار من القرآن وحجر على العبد أن يوصله إل أخيه ، وهذا عمل الناس حت

 هـ.غي نكي من العلماء ا
 ث أورد العترض فتوى سلطان العلماء العز بن عبد السلم رحه ال تعال ف التلقي وأنه ل يصح فيه شيء- 2

قTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW لTق?نHوا مWوUتWاكYمU لTا إSلTهW إSلXا اللXهH) (وهو بدعة ف حله الديث
 . على من دنا موته ويئس من حياته}عن أب سعيد الدري رضي ال عنه 1523:أخرجه مسلم برقم{–

 قال مب الدين الطبي فقد: حل الديث على الاز معارض بقول غيه من فقهاء الشافعية وغيهم  : أقول
 .على التضر قول بل دليل الراد اليت الذي فارقته روحه وحله: رحه ال 

 ول مانع من حل موتاكم ف الديث على حقيقته فيشمل التلقي: وقال القق الكمال ابن المام رحه ال تعال 
 .على القب

 ول خلف بي: شرح الصدور  التلقي قبل الدفن وبعده معاK فقد قال الافظ السيوطي رحه ال ف كتابه وأما
 للحديث وأما تلقينه بعد الدفن على القب فاستحبه] ل إله إل ال العلماء ف مشروعية تلقي من حضره الوت [

 وهو ضعيف لكن قد النابلة والققون من النفية والالكية لديث أب أمامة رضي ال عنه الشافعية والكثر من
 .عمل به أهل الشام قديا

–
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 وأما: ال تعال فقد قال  ومثل هذا ف جواز التلقي بعد الدفن ف كتاب الذكار للمام النووي رحه : أقول
 أصحابنا باستحبابه ـ إل أن قال ـ وسئل الشيخ المام أبو تلقي اليت بعد الدفن فقد قال جاعة كثيون من

 به ، وذكره جاعة من التلقي هو الذي نتاره ونعمل: رحه ال عن هذا التلقي فقال ف فتاويه  عمرو بن الصلح
 حديث أب أمامة رضي ال عنه ليس بالقائم إسناده ولكن وقد روينا فيه حديثاK من: أصحابنا الراسانيي ، قال 

 هـ.أهل الشام به قدياK ا اعتضد بشواهد وبعمل
 وقد قواه: إسناده صال وقال : وقال الافظ ابن حجر ف التلخيص البي عن حديث أب أمامة ف التلقي 

 .الضياء ف أحكامه
 المام أحد رحه ال فاستحسنه وقد سئل عنه/ : 13/الشيخ المام ابن القيم رحه ال ف كتاب الروح ص وقال

 فهذا الديث وإن ل يثبت فاتصال العمل: أمامة رضي ال عنه ث قال  واحتج عليه بالعمل ، ث ذكر حديث أب
 سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت سائر المصار والعصار من غي إنكار كاف� ف العمل به ، وما أجرى ال به ف

 عقولK وأوفرها معارف تطبق على ماطبة من ل يسمع ول يعقل مشارق الرض ومغاربا وهي أكمل المم
 أن الخاطب ل ينكره منها منكر ، بل سنه الول للخر ويقتدي فيه الخر بالول ، فلول وتستحسن ذلك ،

 وهذا وإن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة يسمع لكان ذلك بنلة الطاب للتراب والشب والجر والعدوم
 . على استقباحه واستهجانه

 وهذا يبطل ما زعمه/ القرآن  ول يوز إهداء شيء من: / ث قال العترض معلقاK على قول سلطان العلماء - 3
 .الفري من أنه ل خلف ف جواز الهداء

 وافترائه بل قال البيب البيب الفري ل يقل ل خلف ف جواز الهداء بل هذا من كذب العترض : أقول
 أي القراءة ـ جائزة ول أحد يقول بعدم جواز القراءة من ل خلف ف أنا ـ: الفري كما نقله العترض عنه 

 .أنه يصل النظر عن القاصد والنوايا ، لكن اللف هل يصل ثوابا أو ل والمهور على حيث هي قراءة بقطع
 فيه أو تكفي النية الفري يشي إل خلف العلماء ف وصول ثواب القراءة وهل يشترط لفظ الهداء فالبيب

 ل خلف ف أنه جائز ، لن الهداء مذكر: الهداء لقال  ولو كان مراد البيب الفري أنه ل خلف ف جواز
 وجائزة دالة على جائزة القراءة لن ضمي ـ ها ـ/ ل خلف ف أنا / فتعي أن الراد بقوله  وكذلك الواز ،

 .مؤنث لفظي
 وربا يكون الامل على ذلك العترض التبس عليه المر فلم يفر6ق بي ضمائر الذكر وضمائر الؤنث ، ولكن

 القبائل العجمية يعلون ضمي الذكر للمؤنث وضمي الؤنث كونه جزائرياK ولعله من البابرة الذين هم كبعض
 .للمذكر

–
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 إذاK المام مالك والالكية والمام الشافعي والشافعية يقولون بعدم وصول ثواب القراءة: ث قال العترض - 4
 .للميت

 عنه وإن سلم فهو ممول أما قول المام مالك فقد تقدم من كلم بعض علماء مذهبه أن ذلك ل يصح : أقول
 على عدم الوصول بل السألة خلفية عندهم وتقدم قول بعض على من فعله استناناK وأما الالكية فليسوا ممعي

 .فنسبة العترض عدم الوصول إل الالكية بإطلق غي صحيح من قال بالوصول ،
 الهداء والدعاء ، وأما الشافعية المام الشافعي رضي ال عنه فقد تقدم قول من حل كلمه على غي حالة وأما

 .السألة خلفية عندهم وتقدم قول بعض من قال بالوصول فليسوا ممعي أيضاK على عدم الوصول بل
 .فنسبة العترض عدم الوصول إل الشافعية بإطلق غي صحيح

 هم النفية: جوابه  فمن هؤلء السلف ومن هؤلء المهور الذين يتكلم عنهم الفري ؟: العترض  فسؤال
 .يعتبون جهوراK أمام الخالفي لنم أقلة والنابلة وبعض الالكية ومتأخروا الشافعية وهؤلء

 الالكية ومتأخري الشافعية قالوا نن نعلم أن هذه السألة خلفية وأن النفية وبعض: ث قال العترض - 5
 ال...باحتمال وصول ثواب القراءة للميت 

 أسطر إل الالكية والشافعية ما دام العترض ومن معه يعلمون أن السألة خلفية فكيف نسب قبل ثلثة : أقول
 ف عرض السائل ؟ بإطلق� القول بعدم الوصول ؟ فما هذا التناقض

 ث ل أغفل العترض مذهب النابلة وكلم الشيخي ابن تيمية وابن القيم رحهما ال ؟ فلم يتعرض لذهبهم حت
 ول بعبارة� واحدة ؟

 أصحابا هم جهور السلف ويلغي ولكن هذا ل يسمح أبداK لن يأخذ بذه الفتوى أن يعل: ث قال العترض - 6
ال...الخالفي لذه الفتوى  أقوال السلف وأئمة الذاهب التقدمي

 القول بوصول ثواب القراءة إل تقدم كلم المام السيوطي والمام ابن القيم رحهما ال وأنما نسبا : أقول
 وبعض الالكية ومتأخري الشافعية بسب اعتراف العترض وهؤلء جهور السلف وهو مذهب النفية والنابلة

 .بالنسبة لخالفيهم هم المهور
 البتدعة العتزلة التنبيه إل أن قول من قال من أهل السنة والماعة بعدم الوصول موافق لذهب ويب

 العتزلة والوهابية ، ولTأن نكون مع أهل السنة والماعة والوهابية ، والقائلون بالوصول مالفون لذهب البتدعة
 الوافقي لم وذلك لوجوب للمعتزلة والوهابية ف هذه السألة وف غيها أحب إلينا من أن نكون من الخالفي

 .التشبه بم ف شيء� من عقائدهم أو هيئآتم التبؤ ما صار شعاراK للمبتدعة الخالفي وعدم
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 ال ف عدم الوصول وأولوه ل يسلم بعض علماء الشافعية والالكية قول المامي الشافعي ومالك رحهما ولذا
 عصرهم ، ولو كانوا ف عصرنا لجعوا على الوصول لنه صار لما وما ذلك إل للخروج من موافقة العتزلة ف

 .السنة والماعة وما ذلك إل للخروج من موافقة الوهابية الوارج شعاراK لهل
} 39:النجم ){ وWأTن لXيUسW لSلcإSنسWانS إSلXا مWا سWعWى :(وقد تقدم جواب العلماء القائلي بالوصول عن قوله تعال

 با تقدم ، والدليل إذا/ الروح / ف كتاب  وفيها احتمالت ووجوه وقد أجاب عنها الشيخ ابن القيم رحه ال–
 .الستدلل تطرق له الحتمال بطل به

 ـ لو كان ثواب : من كتاب الروح ف الواب عن قول من قال/ 142/الشيخ ابن القيم ف الصفحة  وقال
 كان مورد هذا معترفاK بوصول ثواب الج والصيام القراءة يصل لرشدهم إليه النب صلى ال عليه وسلم ـ إن

 ما هذه الاصية الت منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه : والدعاء والستغفار قيل له
 الشياء إل اليت فهو مجوج العمال ؟ وهل هذا إل تفريق بي التماثلت ، وإن ل يعترف بوصول تلك

 .بالكتاب والسنة والجاع وقواعد الشرع
 وزادوا عليهم بنفي الجاع أيضا نظراK إل أن البتدعة الوهابية الوارج وافقوا الظاهرية ف نفي القياس : أقول

 ورد به النص ووقفوا عنده جوداK منهم وجحوداK وطعنوا بذاهب الئمة فر6قوا بي التماثلت فقالوا بوصول ما
 . الربعة وأتباعهم القائلي بالجاع والقياس

ث أورد العترض كلم المام ابن كثي رحه ال التعلق بالسألة - 7
 وقد 0التعارض فيما بينهم  مادامت السألة خلفية فإنه ل يتج بكلم العلماء بعضهم على بعض لوجود : أقول

 . تقدم من نسب إل المهور القول بالواز
 إذا استدل المام الشافعي بالية فهذا لنه إمام ف اللغة: ث قال العترض - 8

 ال عنه ويقولون با هل يقبل العترض ومن معه من الوهابية جيع استدللت المام الشافعي رضي : أقول
 ويعللون ذلك بقولم لنه إمام ف اللغة ؟

 أم يقبلون منها ما يوافق أهواءهم ويدعون ما سوى ذلك ؟
–

–

–

–

–
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 وليس كالذي ل يسن إنشاء جلة معربة كما هو ظاهر ف كتابة هذا: ث قال العترض - 9
 والعداوة الباطنة ، وما ذلك إل لنه هذا الطعن والقدح بالبيب الفري ل مبر له ، إل التعصب والقد : أقول

 وخطب البيب الفري الت أحسن فيها إنشاء الكثي من المل العربة خلف الواقع ، فهذه مئات ماضرات
 ، البلغي والت ل يستطيع العترض ومن معه أن يأتوا بعHشر مSعشار ما جاء به والكلم

 معهد الفتح السلمي بدمشق شهد له شيخ القراء ممد كري راجح شفاه ال وعافاه عندما سع كلمته ف وقد
 كلنا يتكلم من الرض إل السماء إل البيب: عندما عقXب على كلمه  بأنه كلم العلماء الربانيي وقال ما معناه

 وكلمه مسجل ولSمW ل يكتب العترض الفري فإنه يتكلم من السماء إل الرض ، وشهد له بأنه عبد مHلcهم ،
 حق الرجل وذكر ماله وما عليه ؟ شهادة شيخ القراء هذه ليكون منصفاK ف

 ث علXق العترض على قراءة الضارمة والت كما قال أخذوها بالتلقي عن شيوخهم وكانوا يقرؤون با ف- 10
 .تري

 من جواب شيخه )النجد (ما رواه المام ابن الزري رحه ال ف كتابه/ 67/تقدم ف كلم العترض ص: أقول 
 السانيد ف طائفة ل ينع ميء القرآن عن غيهم ، فلقد كان انصار: إمام الئمة أب العال رحه ال وفيه قوله 

 ال  ...بلد بقراءة إمامهم الم الغفي عن مثلهم يتلقاه أهل كل
 فيه سعة إن شاء ال تعال دام الضارمة كما قال العترض أخذوا قراءتم تلك بالتلقي عن شيوخهم فالمر وما

 التأخرين من الفقهاء قالوا بواز الصلة والقراءة فيما تقارب مرجه والعو,ل على القبول عند ال تعال ، على أن
 علماء وفقهاء وقراء وهم الروف وخص, بعضهم هذا الكم بالعوام دون العلماء ، على أن الضارمة فيهم من

 . وعلى قبولا عند ال تعال من حرصنا عليها أحرص على صحة عبادتم على حسب القواعد الت تلقوها
 . ول يعقل أن يكون العترض وأمثاله أحرص على صحة عبادات الضارمة من القائمي با أنفسهم
 !ث أورد العترض النقد اللطيف الذي وجهه شيخ القراء للحبيب العفري ف مدرج جامعة دمشق

 القراء الكرمي ولن حضر ل يكن النقد لطيفاK بل كان إهانة للحبيب الفري ولن حضر من شيوخ : أقول
تكريهم وهو خطأ غي مبر ،

 .الضيف الذي أمرنا به ف الشرع ويتناف مع الداب السلمية العامة  ويتناف مع إكرام–
 يواجه أحداK با يكرهه وكان هذا التصرف من شيخ القراء من خلق النب صلى ال عليه وسلم الذي كان ل أين

 يصرح ول يعي أحداK ، ول يHوقع أحداK ف خWجل أو حياء أمام عامة ول/ ما بال أقوام يقولون كذا وكذا / يقول 
 الناس ؟

–
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 !!! البيب الفري جاء من بلد أخرى لتكري شيخ القراء ومن معه ، وشيخ القراء يهنيه ويجله على الل–
} 60:الرحن ){هWلc جWزWاء الcإSحUسWانS إSلXا الcإSحUسWان :(وربا يقول

 الفري على الل ف مسجد الشيخ والدليل على خطأ الشيخ ف هذا النقد أنه ف اليوم الثان اعتذر من البيب–
 ذلك العترض ف تعليقه هذا ليذكر نقد الشيخ دون أن يذكر اعتذاره ، عبد الكري الرفاعي رحه ال ويأت بعد

 نقده فنقله ودونه ول يعتب منه فائدة من ذكر النقد بعد العتذار ؟ الفائدة أن العترض اعتب من الشيخ فأي
 ويتدخل ف عباداتم وقراءاتم ويكم عليها بعدم الصحة والقبول ، اعتذاره فألغاه وليطعن بالضارمة كلهم

 .كله وف نظره النقد اللطيف ويسمي ذلك
 بتزكية السلم ول تتخلق بأخلقه إنه النقد الدام و الل أدب الصادر عن الوهابية وهم قوم ل تتزك نفوسهم ل

 .وآدابه الاصة والعامة
ال... ث إن الشافعي استدل بالية لنه يعلم أنا أتت لتبي الق ولتثبت الفهم الصحيح : ث قال العترض - 11

 استدلل المام الشافعي رضي ال عنه استدل بالية أيضاK البتدعة العتزلة كما تقدم ، ورد, فقهاء الذاهب : أقول
 . والدليل إذا تطرق إليه الحتمال بطل به الستدلل با وأولوها كما تقدم على ستة وجوه ،

 – فمعن ذلك أنf استدلل القرآن خطأ – والعياذ بال: ث قال العترض - 12
 القول بأنf الية شرع من قبلنا وعلى  شرع من قبلنا شرع لنا ما ل يرد ف شرعنا نسخه أو تصيصه: أقول 

 الكافر وذلك من باب العدل وهو قول من القوال الستة التقدمة ، تكون شرعاK لنا ولكنها ف النسان وهو
 وقد تقدم ف كلم .  عمومها الؤمن فله ما سعى وما سعي له من باب الفضل ، وذلك بسبب اليان فخHص, من

 . العلماء رحهم ال تعال ما يشي إل ذلك فلياجع
 ال... والعجيب من الفري أنه يطالب الخرين بعدم النكار عليه : ث قال العترض - 13

 إذا كان البيب الفري يأت بالرأي من عنده ول يسبقه إل القول به أحد من أئمة السلف واللف فرأيه: أقول 
 حينئذ� قابل للقبول والرد

 / وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إل رسول ال صلى ال عليه وسلم/ 
 فل سبيل للنكار عليه بل على النكر إذا كان البيب الفري يقول قولK قيل قبله وسبقه إليه الئمة والعلماء أما

 . والعلماء ل على ناقله أن ينكر القول على قائله من الئمة
 . مع أنم يستندون إل أدلة شرعية ظاهرة ويتابعون السلف والئمة: أما قول العترض 

 بظاهرها ول يقل با إمام متهد إذا كان الخرون وهو الوهابية يستندون إل أدلة شرعية ظاهرة ويقولون : أقول
 . الئمة لرقهم الجاع فالنكار متعي عليهم فيما خرجوا به عن

–
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 أم رHجح غيه عند التأخرين ؟ وهل قاله المام التهد هل هو العمول به ف مذهبه لدى التقدمي والتأخرين وما
 هو الراجح الفت به أم ل ؟

 الكرامية والشبهة والظاهرية والشوية ؟ هل الوهابية يتابعون سلفنا من الئمة التهدين أم لم سلف آخر من ث
 اتباع والئمة عند هؤلء ، ولT يريدون من السواد العظم من المة أن يتركوا فل بد6 من تديد الراد بالسلف

 رتبة المامة والجتهاد ؟ الئمة التهدين المع على إمامتهم ويتبعوا مشايهم من ل يبلغ
ال...ف حي يسمح لنفسه أن ينكر عليهم بكل وسيلة مع افتقاره إل الدليل والجة  : ث قال العترض- 14

 والئمة الستنبطة من النصوص ما دام إنكاره على البتدعة الوهابية الوارج مستنداK إل أقوال العلماء : أقول
 . النكار والجاع فإن الشرع سح له ولمثاله بذلك

 . بل ومع مالفته للمذهب الشافعي الذي يد6عي أنه ينتسب إليه : أما قول العترض
 الشافعية باعتراف العترض نفسه هو ل يالف الذهب الشافعي لن القول الذي قاله عليه التأخرون من : أقول

 .اختاره عدد من كبار أئمة الذهب فيما سبق وهو الراجح العمول به والذي
 البيب الفري ل يدعي مرد أن البيب الفري يدعي النتساب إل الذهب فهو افتراء من العترض لن أما

العترض  النتساب إل الذهب ويتعمد مالفته كما توهم
 .راجح ومفت به فيه وإنا هو فقيه شافعي متمكن من فقه مذهبه ول يتعمد مالفة حكم–

 ال...لقد سئل عن مسألة فبدل أن ييب عنها ويبي مذهبه فيها : ث قال العترض - 15
 الوهابية والعتزلة إنكارهم للراجح البيب الفري أجاب عنها وتبي الختار من مذهبه فيها ، وأنكر على : أقول

 .السألة الفقهية ، وأنكر عليهم اتباعهم للقول الرجوح غي الفت به ف هذه الفت به من أقوال علماء الذاهب
 ال...وليته بي أدلته : وقول العترض 

 القائلي بالوصول والبيب ها أنا قد بينت بعض الدلة وناقشت المر علمياK نقلK من كلم العلماء : أقول
 مذكور ف كلم العلماء والئمة من قبل وإنا هو ناقل لا فقط ، الفري ل يدع أموراK غي صحيحة لن ما قاله

 . كما هي القائق رأساK على عقب كما افترى العترض عليه وكذب وإنا أظهر القائق ول يقلب
 من الوهابية أن ينكروا عليه الفري ل يبيح لنفسه ول لغيه أن ينكر شيئاK بغي حق ، ول يباح للخرين والبيب

 فيها دون قول ول أن يد,عوا أنX الق معهم فيها ، بل الق مع ف مسألة� خلفية ل ينعقد الجاع على قول
 . وغيها رحهم ال تعال القائلي بالوصول كما تقدم من كلم الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم المهور
ال.. وأعجب من ذلك أنه يرفض أن يصف الخالفون له فعله هذا بالبدعة : ث قال العترض - 16

 بيان البدعة وأقسامها فلتراجع 19-18تقدم ف رد العتراضي : أقول 
–
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 والوهابية الوارج نفاة القياس جعلوا الذاهب الربعة القائلون بالقياس قس,موا البدعة إل خسة أقسام ، وعلماء
 فقط ، فإذا كان العترض يقول با عليه علماء الذاهب من القياس فليذكر لنا البدعة منحصرة ف الرام والكروه

 والئمة ؟ من أيS قسم من أقسام البدعة المسة هذه السألة ومن قال بذلك من العلماء
 الصول المع عليها ف كان على مذهب الوهابية فل يلتفت إل قولم إنا بدعة لروجهم عن قواعد وإن

 . استنباط أحكام الوقائع والنوازل
 . هي معصية ف العتقاد: ث عر6ف هذه البدعة فقال : ث قال العترض - 17

 العتقاد ول يرد أن القراءة على لقد صدق البيب الفري ف تعريفه للبدعة الضللة بأنا معصية ف : أقول
 ث عر6ف هذه البدعة ، بل أراد البيب الفري بيان: العترض عندما قال  الوتى معصية ف العتقاد كما توهم

 علماء أهل السنة البدعة العملية الراد من البدعة الضللة عند الطلق ، على أنه ل ينكر هو ول غيه من
 .قياساK الواجب والندوب والباح والكروه والرام ، كما تقدم ولكنهم قائلون بتقسيمها إل خسة أقسام

 والكرامية والوارج والوهابية وأمثالم ما يقول العترض وأمثاله ف مبتدعة العقائد الضالة كالسمة والشبهة ث
العترض وأمثاله سنة ، ويسمونم أيضاK أهل السنة ؟ هل ما قالوه ف العقائد يسميه

 البيب الفري حينئذ� وبطل أنf ما قالوه من البدع الضللت وأنf بدعهم تلك ف العقائد ؟ فقد صح6 قول أم
 . قول العترض بعدم وجود بدعة ف العتقاد

 ال...وأظن أن غرضه أصبح واضحاK للجميع : ث قال العترض - 18
 أو ندبه أو إباحته بدعة البيب الفري وأمثاله من علماء أهل السنة ل يرون ما ثبت بالقياس وجوبه : أقول

 الوهابية الوارج ، بل يرون أنf الثابت بالقياس وجوبه أو ندبه مرمة أو مكروهة ف العبادات كما يقول بذلك
 الباح أو الندوب أو من اعتقده مرماK أو مكروهاK فقد ابتدع بدعة ضللة عقيدة وعملK فمن اعتقد أو إباحته

 الرام أو الكروه مباحاK ، وهذا الذي وقع به الوهابية نفاة الواجب حراماK أو مكروهاK ل يقل ف الث عمن اعتقد
 . القياس

 . وهذا أمر مالف لكل أقوال العلماء ول سلف له فيه: وقول العترض 
 من هؤلء العلماء ومن السلف الذين عناهم العترض ؟: أقول 

 غي مالف ، وإن كانوا الوهابية كانوا القائلي بالقياس ف الحكام الشرعية فكلم البيب الفري موافق لم إن
 علمائهم وسلفهم من قبل عال سن كالبيب الفري لنم مبتدعة نفاة الجاع والقياس فل يلتفت إل قول

 علمائنا ، وغرضه من ذلك الق وتبي بذا أن العترض له سلف غي سلفنا وله علماء يعتبهم غي مالفون لهل
 . والباطل بظهر الق التشويش على العامة وإظهار الق بظهر الباطل

} . 30:التوبة ){قTاتWلTهHمH اللfهH أTن,ى يHؤUفTكYون (وهذه هي طريقة الوهابية ف كتبهم وخطبهم
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19 - Kال...عندما انتقد العلماء على الفري مسألة تعظيمه للقبور : ث قال العترض معلقا 
 الوهابية ؟ وهنا بي لنا من العلماء النتقدون وهل هم من علماء أهل السنة أم من البتدعة ليت العترض: أقول 

 : مسائل ل بد من بيانا
 إحياء القبور/ رحه ال رسالة ساها  ألف العال الدث الشيخ أبو الفيض أحد الغHماري: مسألة تعظيم القبور * 1

 : وفيها/ والقباب على القبور  من أدلة استحباب بناء الساجد
 القب – ف حقهم تعظيماK لرمتهم الولياء والصالون فنص جاعة على جوازه بل استحبابه – أي البناء على وأما

 . الذي يعد معه النتفاع بزيارتم والتبك بم وحفظاK لقبورهم من المتهان والندثار
 البسة – أي الوقوفة – أفت الافظ السيوطي باستثناء قبور الولياء والصالي ولو كانت ف الرض وقد

 ذكر هو ذلك ف جزء ساه – بذل الهود ف خزانة ممود – ووافقه جاعة من جاء بعده من فقهاء الشافعية وقد
 : فقال

 من تعليمهم ف الساجد إل ذكر الافظ ابن كثي ف تاريه أن بعض السني ببغداد مHنع معلموا الطفال وقد
 النع وأنم استفتوا الاوردي صاحب الاوي من أئمتنا والقدوري رجلK واحداK كان موصوفاK بالي فاستثنوه من

 سHدdوا عWني كYلX خWوUخWة� فSي هWذTا الcمWسUجSد :(النفية فأفتوا باستثنائه واستدلوا بأنه صلى ال عليه وسلم قال من أئمة
}عباس رضي ال عنهما عن ابن 447:أخرجه البخاري برقم{غTيUرW خWوUخWةS أTبSي بWكcر)

 الستنباط دقيق ل يدركه إل استثناءهم لذا الرجل على استثناء خوخة أب بكر رضي ال عنه ، وهذا فقاسوا –
 وقد استندت إل قولم هذا قدياK حي استفتيت ف أبنية القرافة الئمة التهدون كالاوردي والقدوري ونوها

 ما صنعه الاوردي والقدوري بدمها كما هو النقول إل مشاهد الصالي فاستندت ف هذا الستثناء إل فأفتيت
هـ.ا

 .وهذا إنا هو لجل كونا واقعة ف الرض الوقوفة ، وأما ما ل يكن فيها فقوله فيه الواز مطلقا
 والصالي ونوهم ، نعم استثن بعضهم قبور النبياء والشهداء: حواشي البجيمي على شرح الطيب  وف

 ولو ف مسبلة: بقبة لحياء الزيارة والتبك ، قال اللب  نعم قبور الصالي يوز بناؤها ولو: وعبارة الرحان 
 هـ.وأفت به ا

 كتب شيخ شيوخنا سيدي والعمل بالبناء على القبور جاز أيضاK وقد: شرح العميي على العمل الفاسي  وف
 مقابر الصالي وأئمة السلم شرقاK وغرباK كما هو معلوم ول يزل الناس يبنون على: عبد القادر الفاسي ف ذلك 

 الشي والفر حرمات ال واجتلب مصلحة عباد ال لنتفاعهم بزيارة أوليائه ودفع مفسدة وف ذلك تعظيم
 وقعت الافظة من المم التقدمة على قبور النبياء وغي ذلك والافظة على تعيي قبورهم وعدم اندراسها ، ولو

هـ.ل تندرس وتهل ا
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 عنه ف كل عام فترمه وتصلحه نوادر الصول عن فاطمة رضي ال عنها أنا كانت تأت قب حزة رضي ال وف
 وقد أباح السلف البناء على قبور: التوربشت على الصابيح  لئل يندرس أثره فيخفى على زائره ، وف شرح

هـ.والعلماء الشهورين ليزورهم الناس وليستريوا باللوس فيها ا الشايخ
 .وذكر الدث الغماري ف رسالته الذكورة كثياK من فتاوى ف استحباب ذلك فلتراجع: أقول 

 :إتيانه لبعض الضرحة ف مواسم خاصة* 2
 المزة رضي ال عنه وترمه ثبت كما تقدم أن السيدة فاطمة رضي ال عنها كانت تزور قب عمها سيدنا فقد

 )وWلTا تWجUعWلYوا قTبUرSي عSيدäا :(العلماء ف حديث وتصلحه ، وقد تقدم ف رد العتراض العشرين كلم
 .فلياجع} عن أب هريرة رضي ال عنه 1746:أخرجه أبو داود برقم{–

 .تقدم ف فتاوى العلماء حرمة ذلك الفعل: سجود بعضهم على القبور وطوافهم با * 3
 .إنا مسألة فقهية ل دخل لا بالعقائد/ أي البيب الفري / قال : ث قال العترض 

 ف كتب الفقه ، ول تذكر ذكر العلماء أحكام القبور وإتيان الضرحة وسجود بعضهم عليها وطوافهم با : أقول
 القب الذي يسجد له أو يطوف به ينفعه أو يضره بنفع أو ف كتب العقائد وذلك أن الؤمن ل يعتقد أن صاحب

 العلماء سجوده أو طوافه عبادة له فلما ترد السجود والطواف عن هذا العتقاد اكتفى ضر� ذات حت يكون
 دون الكم على فاعله بالردة أو الكفر ببيان حرمة ذلك الفعل ومن اعتقد ذلك فهو مشرك مرتد عن الدين الق

 .أو الشرك
 .إنا معصية ف العتقاد: ف حي نده هنا وصف بدعة القراءة للموتى : ث قال العترض - 20

 قبيل العصية ف العتقاد فل البيب الفري ل يعل وصف القراءة للموتى بدعةK ضللةK ول يعلها من : أقول
 من العترض اتام للحبيب الفري با هو بريء منه أليس هذا عجيبا دخل للعتقاد ف هذه السألة ، فهذا الكلم

للعلم بصلة ؟ ول يت
ال...أل يكن بوسعه أن ييب السائل فيقول : ث قال العترض - 21

 يسعه السكوت بل يتعي كان بوسعه ذلك قبل ظهور الوهابية وبدعهم وشبههم ، أما بعد الظهور فل : أقول
 .شبههم عليه وعلى أمثاله من العلماء رد بدعهم والواب عن

 ال...والذي أحب أن أقوله ف هذا القام : ث قال العترض - 22
 :القراءة للميت يقولون للناس  والذي أحب أن أقوله ف هذا القام أنf أهل العلم القائلي بوصول ثواب : أقول

 اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ف صحيفة فلن أو فلنة ، وقد تقدم: قولوا  اقرؤوا القرآن تقرباK إل ال تعال ث
 . اشتراط التأخرين الشافعية وغيهم ذلك

–
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 . وهذا ل خلف فيه بي أهل الق ول ينكره أحد منهم خلفاK للوهابية ول عبة بلفهم
 واجب على ال تعال قبوله ؟ معن ذلك أنه- كيف يقول العترض عن القراءة والدعاء – فائدته قطعية  ث

 بالوجوب على ال سبحانه ، وخالفوا ف ذلك أهل الق القائلي والثواب عليه ، وهذا هو مذهب العتزلة القائلي
 . عليه سبحانه بعدم الوجوب

 : فالعترض على مذهب العتزلة ف هذه السألة من وجهي
 بوافقتهم على القول بعدم وصول الثواب إل اليت* 1

 .بقولم بالوجوب القطعي على ال ف القبول والثابة للقراءة والدعاء* 2
 وقوله – إن شاء ال – يناقض القول بالقطع لنf القطعي ل يتخلف لوجود الوعد أو الوعيد أو المر أو النهي ،

 وهو مالف للقطعي فيحكم ممد رسول ال إن شاء ال ، وهذا الستثناء يعن الشك: كمثل رجل يقول  فمثله
 شاء ال ، وهو شك ف فرضيها والعياذ بال فالعترض قال الصلة فرض إن: على قائله بالكفر ، أو كرجل يقول 

 . إن شاء ال أي جعله بالستثناء غي قطعي: والدعاء ث نقض ذلك بقوله  بقطعية القراءة
 ال... بلف المر الول – إهداء الثواب – الذي ل تشهد له نصوص الكتاب والسنة : وقول العترض 

 ني ، تعي,ن البحث عن بيان إذا كان المر مسكوتاK عن بيان حكمه نصاK ف الكتاب والسنة فل أمر ول : أقول
 ومكان ولشموله احكام الوقائع والنوازل فيجع فيه إل أئمة حكمه قياساK وذلك لصلحية السلم لكل زمان

 حينئذ� لوجود اللف فيه وأتباعهم من العلماء ، فإذا اختلفوا فيه عملنا بالراجح الفت به ول ينكر الجتهاد
 . وعدم الجاع على إنكاره

 ال ، ول يقل ف مسألة العترض – وفائدته ظنية – مشكل لنه قال عند القول بالقطع على ال إن شاء وقول
 يHعترض عليه لن هذه السألة مرجعها إل حسن الظن بال تتمل الوصول وعدمه إن شاء ال ، ولو قال ذلك ل

 عباده الؤمني كما ، وال تعال عند حسن ظن/ 93/ال وكرمه كما قال العترض ف الصفحة  تعال وإل فضل
 . منه على عباده ل وجوباK منهم عليه صح ف الديث وقد وعدهم بذلك وكتبه على نفسه تفضل

 ل تقولوا بعد القراءة اللهم6 اجعل ثواب ما قرأناه ف صحيفة فلن ؟: ث أين ف نصوص الكتاب أو السنة 
 أليس هذا النهي بالوى والرأي مضاهاة للشرع الشريف المر الناهي ؟

 كيف جاز للمعترض أن يعل من نفسه مشرعاK للمة فينهاها عن شيء نياK شرعياK ل ترد فيه النصوص ؟
 اللهم اغفر لذا اليت: ال وقولك  ...اللهم6 اجعل ثواب ما قرأناه: ما الفرق بي أن تدعو ال تعال بقولك  ث

 وتاوز عن سيئاته وبارك ف حسناته ؟
–

–
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 . ؟ ول يفرق بي دعاء� ودعاء} 60:غافر [{ادUعHونSي أTسUتWجSبU لTكYم : ] ألست تدعوا ال القائل
 حسن الظن به سبحانه أن هو ال ؟/ اللهم اغفر لذا اليت / حسن الظن بال تعال أن يستجيب دعاء  أليس

 فالؤمن يسن ظنه بال تعال عند كل دعاء دون تفريق بي ال/ اللهم اجعل ثواب ما قرأناه / يستجيب دعاء 
 .الدعية ودون وجوب على ال تعال ول حجر عليه سبحانه التماثلت من

 بال تعال فهو رأي منه كان العترض يلزمنا بالدعاء الأثور دون غيه من أدعية الضطرار وحسن الظن وإذا
 تشهد له نصوص الكتاب والسنة الطلقة والت ل حWجWر فيها مالف لكل أقوال العلماء ول سلف له فيه ، ول

ول تضييق ،
 الشيطان الذي يري منه فيضرب برأيه هذا عHرض الائط بل يHضرب به رأسه ويصفع به على قفاه حت يرج –

 .ويتبأ من الباطل وأهله مرى الدم ، فيعلق توبته و ليجع إل الق وأهله
 .ال...إنf المر الذي ينكره العلماء هو أن يصبح القرآن : ث قال العترض - 23

 يعن هذا النكار أن ندي نن ننكر أن يصبح القرآن وشريعة السلم شعاراK للموت والقابر ولكن ل : أقول
 والهداء شيء آخر ، الشعار يعن تعطيل شرائع القرآن وأحكامه ثواب القراءة لمواتنا والسلمي فالشعار شيء

 مسلم ، القرآن الكري والëسر والماعات والدول وتصيصه بالقراءة على الموات وهذا ل يقول به ف الفراد
 وشريعتها ولكن كل هذه الكليات ل تنفي جزئية القراءة نظام حياة ومصدر دساتي المة السلمية وقوانينها

 بيانية ومن}82:السراء [{وWنHنWزلY مSنW الcقYرUآنS مWا هHوW شSفTاء وWرWحUمWة̈ ل?لcمHؤUمSنSي : ] تعال يقول وإهداء ثوابا فال
 والنفسية والسدية والرحة تعم الؤمني أحياء وليست تبعيضية والشفاء الذي ف القرآن عام6 للمراض القلبية

 . بأنه شفاء للحياء ورحة للموات إل أن أميل إل القول بالعموم وأمواتاK وقد ذكر بعضهم
 ال...كم كان ملتزماK بالدي النبوي  [ رحه ال ] ورحم ال إمامنا المام مالك: ث قال العترض - 24
 بالضافة وربا توهم العترض أنه المام مالكاK بالنصب ل: العبارة فيها لن وتصحيحها أن تقول * 1 : أقول

 . منوع من الصرف وليس كذلك
 . زيادة من على كلم العترض [ رحه ال ] ما بي القوسي* 2

 النبوي وهو وصف عام لميع الئمة ما ذكره العترض عن المام مالك رحه ال تعال من التزامه بالدي* 3
 ال تعال أجعي ، فليس لكلمه مفهوم مالف لنه ل ينفرد بذلك الوصف التهدين وأتباعهم من العلماء رحهم

 . وكذلك القول ف وصفه ببعد النظر .دون غيه
 أئمة الفقه الالكي أنه ممول تقدم جواب بعض: ما نقله عن المامي القيوان والطاب رحهما ال تعال * 4

 . على أنه سنة: على من فعله استناناK أي 
  .وتقدم قول المام النووي رحه ال نقلK عن المام الشافعي رضي ال عنه أنم إذا قرؤوا القرآن كله على القب فحسن
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.الفصل الامس والثلثون 
   (العطف ف "ال والرسول" واعتراضات متفرقة)35الدفاع عن البيب الفري 

من الذي منع عطف الرسول على ال وقد جاء هذا العطف ف القرآن الكري عشرات الرات ؟: قال العترض - 1
 الفاسد تغيي آيات القرآن الكري الذي منع عطف الرسول على ال تعال هم الوهابية ويلزم على مذهبهم : أقول

 ويلزم تغيي كلمات الحاديث النبوية وكلمات الصحابة رضي ال عنهم الت فيها العطف بالواو فتجعل بالعطف بثم
 .النبوة وبعدها كذلك خشية الشرك ف زعمهم ف عهد

وسأعرض بعض النصوص القرآنية الكرية ث الحاديث النبوية 

 : ث أقوال الصحابة الت فيها العطف بالواو
 : يقول ال تعال: بعض نصوص القرآن الكري * آ

 *﴾ TولHالر,سWو Wهfالل cواHيعSطTأ cلYوقد جعل ال تعال طاعة رسوله صلى ال عليه وسلم طاعة له} 32:آل عمران{﴿ ق 
} 80:النساء{﴿ م,نU يHطSعS الر,سHولT فTقTدU أTطTاعW اللfهW ﴾ : فقال سبحانه

 *﴾ TولHالر,سWو Wهfالل cواHونHخWت Tل cواHنWآم WينSذXا الWهdيTا أW27:النفال{﴿ ي {
 *﴾ UمYيكSيUحHا يWمSم لYاكWعWا دTذSإ SولHلر,سSلWو SهfلSل cواHيبSجWتUاس cواHنWآم WينSذXا الWهdيTا أW24:النفال{﴿ ي {

 . لن دعوة الرسول دعوة ال ، والستجابة للرسول استجابة ل ﴿ دWعWاكYم ﴾ : وانظر إل قوله
 *﴾ cواHنWآم WينSذXالWو HهYولHسWرWو Hهfالل HمYكdيSلWا وWن,مS55:الائدة{﴿ إ {

}275:البقرة{﴿ اللfهH وWلSيd الXذSينW آمWنHواc ﴾ : ول معارضة بي هذا النص وبي قوله سبحانه

 فلو قال مسلم يا رسول ال أنت وليي أو فبي الرسول وبي الؤمني ولية النصرة ف الغيب والشهادة بإذن ال ، 
 تولن فليس بشرك لن ال جعل ذلك لرسوله صلى ال عليه وسلم وللمؤمني بإذنه وهذا كولية اللئكة عليهم

} .31:فصلت{﴿ نWحUنH أTوUلSيWاؤHكYمU فSي الcحWيWاةS الدdنUيWا وWفSي الcآخSرWةS ﴾ : السلم الذكورة ف قوله تعال حكاية عنهم
 *﴾ HهYولHسWرWو Hهfالل Wر,مWا حWم TونHرمWحHي TلWفتحري رسول ال صلى ال عليه وسلم بإذنه تعال فهو} 29:التوبة{﴿ و 

 .كتحري ال تعال سواء
إSلTى اللfهS رWاغSبHونT﴾ حWسUبHنWا اللfهH سWيHؤUتSينWا اللfهH مSن فTضUلSهS وWرWسHولYهH إSن,ا ﴿ وWلTوU أTن,هHمU رWضHوUاc مWا آتWاهHمH اللfهH وWرWسHولYهH وWقTالYوا* 

 .فالية أثبتت للرسول صلى ال عليه وسلم إيتاءً وفضلK يؤتيه ال تعال لعباده على يديه} 59:التوبة{

•﴾ WيSنSمUؤHم cواHانTن كSإ HوهHضUرHن يTأ dقWحTأ HهYولHسWرWو HهfاللWفجعل ال تعال إرضاء رسوله صلى ال عليه} 62:التوبة{﴿ و 
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 .وسلم إرضاء له
 *﴾ SهSلUضTن فSم HهYولHسWرWو Hهfالل HمHاهWنcغTأ cنTأ XلSإ cواHمTقWا نWمWففي النص بيان أن للنب صلى ال عليه} 74:التوبة{﴿ و 

 . وسلم إغناءً بإذن ال
 *﴾ HهYولHسWرWو HهXالل WقWدWصWو HهYولHسWرWو HهXا اللWنWدWعWا وWا مTذWوا هYالTق WابWزUحTأcال TونHنSمUؤHمcى الTأWم,ا رTلW22:الحزاب{﴿ و{ 

 . فوعد الرسول صلى ال عليه وسلم هو وعد ال على لسانه ، وتصديق الرسول تصديق ل
 }36:الحزاب{وWرWسHولYهH أTمUراK أTن يWكYونT لTهHمH الcخSيWرWةY مSنU أTمUرSهSمU ﴾ ﴿ وWمWا كTانT لSمHؤUمSن� وWلTا مHؤUمSنWة� إSذTا قTضWى اللXه* 

 . فقضاء الرسول صلى ال عليه وسلم لمر هو قضاء ال تعال على لسانه
 *﴾ cواHنWآم WينSذXالWو HهTولHسWرWو Wهfالل XلWوWتWن يWمWأي يتخذ ال ورسوله والذين آمنوا أولياء ، وهذا} 56:الائدة{﴿ و 

 وWصWالSحH الcمHؤUمSنSيW وWالcمWلTائSكTةY بWعUدW ذTلSكW ظTهSي وWإSن تWظTاهWرWا عWلTيUهS فTإSنX اللXهW هHوW مWوUلTاهH وWجSبUرSيل ﴿ : كقوله تعال
 .فقط ﴿ فTإSنX اللXهW هHوW مWوUلTاهH ﴾ : فكان يكفي على الذهب الوهاب أن يقول} 4:التحري{﴾

 *﴾ SهSولHسWرWو Sهfالل Wب� منUرWحSب cواHنTذcأTف cواYلWعcفWت UمXن لSإTوحرب الرسول صلى ال عليه وسلم لكلي} 279:البقرة{﴿ ف 
 البزخية كحياته الدنيوية ، وإل لكان الاربون من أكلة الربا قليلK ومصورين ف الربا باقية مستمرة ف حياته

 . عهد النبوة ، مع أن الكثرة جاءت من بعد ذلك إل قيام الساعة وتصيص العام دون مصص مردود
 *﴾ SهSولHسWرWو SهXلSن, لYنكSم UتHنcقWن يWمWوأصل القنوت القيام ف الطاعة ، فجعل قيام أمهات} 31:الحزاب{﴿ و 

 صلى ال عليه وسلم السمى بالقنوت طاعة ل تعال الؤمني ف طاعة الرسول
 *﴾ SهSولHسWرWو SهXالل SيWدWي WنUيWوا بHدمTقHا تTوا لHنWآم WينSذXا الWهdيTا أWفكما ني الؤمنون عن التقدي لمر} 1:الجرات{﴿ ي 

 . بي يدي ال نوا كذلك عن التقدي بي يدي رسوله صلى ال عليه وسلم
 ذلك من النصوص كثيR ، فعلى مذهب الغلة من البتدعة الوهابية كان الواجب على ال أن يعطف بثم ل وغي

 بالواو حت ل يوقع المة ف الشرك ، ومعن ذلك أنه لا عطف بالواو أوقعهم ف الشرك ، ونعوذ بال من هذا
 . الفهم والعتقاد

 : ب – بعض الحاديث النبوية الصحيحة والت فيها العطف بالواو
 : من موطأ المام مالك رحه ال تعال

 الصdبUح صWلXى لTنWا رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW صWلTاة ﴿ : عWنU زWيUدS بUنS خWالSد� الcجHهWنSي رضي ال عنه أTن,هH قTال* 
 قTالT رWبdكYمU قTالYوا اللXه فTلTم,ا انUصWرWفW أTقcبWلT عWلTى الن,اسS فTقTالT أTتWدUرHونT مWاذTا بSالcحHدWيUبSيWةS عWلTى إSثcرS سWمWاء� كTانWتU مSنU اللXيUل

وWرWسHولYهH أTعUلTمH ﴾الديث
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 *SهSولHسWرWو SهXالل UنWع YلSاتTقHي SهXالل SدUسYأ UنSد� مWسTى أTلSإ HدSمUعWا يTا لKذSإ SهXالل èاءWا هTر� لcكWو بHبTأ TالTقTف
 * YولYقWي TانTك Hن,هTأ TةWرUيWرHي هSبTأ UنWام: عWعTط SامWعXالط dرWي شSاكWسWمcال HكWرUتHيWو ëاءWيSنcغTأcا الWهTى لWعUدHي SةWيمSلWوcت الcأWي UمTل UنWمWو 

الد,عUوWةT فTقTدU عWصWى اللXهW وWرWسHولTه
 وWرWسHولYهH أTرUحWمH بSنWا مSنU أTنUفYسSنWا فSيمWا اسUتWطTعUتHن, وWأTطTقcتHن, قTالTتU فTقYلcنW اللXه ﴿ : قTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم* 

رWسHولT اللXهS ﴾ هWلYم, نHبWايSعUكW يWا
 : من صحيح البخاري ومسلم

 *﴾ SهSولHسWرWو SهXى اللTلSإ HهHتWرUجSهTف SهSولHسWرWو SهXى اللTلSإ HهHتWرUجSه UتWانTك UنWمTف ﴿
﴿ مWا يWنUقSمH ابUنH جWمSيل� إSلXا أTن,هH كTانT فTقSيäا فTأTغcنWاهH اللXهH وWرWسHولYهH ﴾ : قTالT الن,بSيd صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم* 

 عWامW الcفTتUحS وWهHو ﴿ : سWمSعW رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW يWقYول عWنU جWابSرS بUنS عWبUدS اللXهS رWضSيW اللXهH عWنUهHمWا أTن,ه* 
بWيUعW الcخWمUرS وWالcمWيUتWةS وWالcخSنUزSيرS وWالcأTصUنWامS ﴾ بSمWكXةT إSنX اللXهW وWرWسHولTهH حWر,م

 ﴿ مWنU لSكTعUبS بUنS الcأTشUرWفS فTإSن,هH قTدU آذTى اللXهW وWرWسHولTهH صWلXى اللXهH عWلTيUه : قTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم* 
﴾ WمXلWسWو

 *WمXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص HهTولHسWرWو WهXا اللUوWصWع WينSذXال Tي,ةWصHي عSنWبWو
 يHحSبdهH اللXهH وWرWسHولYهH أTوU قTال لTأYعUطSيWن, الر,ايWةT أTوU قTالT لTيWأcخHذTنX غTدäا رWجHل ﴿ : فTقTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم* 

يWفcتWحH اللXهH عWلTيUهS ﴾ يHحSبd اللXهW وWرWسHولTه

الcقYدHورH بSمWا فSيهWا ﴾ اللXهW وWرWسHولTهH يWنUهWيWانSكYمU عWنU لYحHومS الcحHمHرS فTأYكcفSئTت ﴿ فTنWادWى مHنWادSي الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW إSن•
 *﴾ SضUوWحcى الTلWع WمXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص HهTولHسWرWو WهXا اللUوTقcلWت,ى تWوا حHرSبUاصTف ﴿

 *﴾ WرWبWصTا فTذWه UنSم WرTثcكTأSب WيSوذYأ UدTى قWوسHم HهXالل WمSحWر HهYولHسWرWو HهXالل cلSدUعWي UمTا لTذSإ YلSدUعWي UنWمTف ﴿
 قYرWيUشR وWالcأTنUصWارH وWجHهWيUنWةY وWمHزWيUنWةY وWأTسUلTم ﴿ : عWنU أTبSي هHرWيUرWةT رWضSيW اللXهH عWنUهH قTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم* 

وWغSفTارH مWوWالSي, لTيUسW لTهHمU مWوUلKى دHونT اللXهS وWرWسHولSهS ﴾ وWأTشUجWع
 اللXهH بSي وWكYنUتHمU مHتWفTرقSيW فTأTلXفTكYمU اللXهH بSي وWعWالTةK فTأTغcنWاكYمU اللXهH بSي ﴿ يWا مWعUشWرW الcأTنUصWارS أTلTمU أTجSدUكYمU ضHلXالKا فTهWدWاكYم* 

 كYلXمWا قTالT شWيUئKا قTالYوا اللXهH وWرWسHولYهH أTمWنd قTالT مWا يWمUنWعHكYمU أTنc تHجSيبHوا رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTالT كYلXمWا قTال
﴾ dنWمTأ HهYولHسWرWو HهXوا اللYالTا قKئUيWش

 فTأTقcبWلYوا إSلTيUه اللXهS وWإSلTيUكYمU وWالcمWحUيWا مWحUيWاكYمU وWالcمWمWاتH مWمWاتHكYم ﴿ قTالT كTلXا إSني عWبUدH اللXهS وWرWسHولYهH هWاجWرUتH إSلTى* 
 اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW إSنX اللXه الXذSي قYلcنWا إSلXا الضن, بSاللXهS وWبSرWسHولSهS فTقTالT رWسHول يWبUكYونT وWيWقYولYونT وWاللXهS مWا قYلcنWا

 يHصWدقTانSكYمU وWيWعUذSرWانSكYمU ﴾ وWرWسHولTه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 كTانT إSذTا تWشWه,دW قTالT الcحWمUدH لSلXهS نWسUتWعSينHه ﴿ عWنU ابUنS مWسUعHود� رضي ال عنه أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم* 
 وWأTشUهWدH أTنc لTا إSلTهW إSلXا يWهUدSهS اللXهH فTلTا مHضSلX لTهH وWمWنU يHضUلSلc فTلTا هWادSيW لTه وWنWسUتWغUفSرHهH وWنWعHوذY بSاللXهS مSنU شHرHورS أTنUفYسSنWا مSن

 يWدWيU الس,اعWةS مWنU يHطSعU اللXهW وWرWسHولTهH فTقTدU رWشWد عWبUدHهH وWرWسHولYهH أTرUسWلTهH بSالcحWق بWشSيäا وWنWذSيرäا بWيUن اللXهH وWأTشUهWدH أTنX مHحWم,دäا
} 925/1809:سنن أب داود{شWيUئKا ﴾ يWعUصSهSمWا فTإSن,هH لTا يWضHرd إSلXا نWفcسWهH وWلTا يWضHرd اللXه وWمWن

 عWلXمWنWا رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW خHطcبWةT الcحWاجWةS أTنc الcحWمUدH لSلXه ﴿ : عWنU عWبUدS اللXهS رضي ال عنه قTال* 
 نWسUتWعSينHهH وWنWسUتWغUفSرHهH وWنWعHوذY بSهS مSنU شHرHورS أTنUفYسSنWا مWنU يWهUدS اللXهH فTلTا مHضSلX لTهH وWمWنU يHضUلSلc فTلTا هWادSيW لTهH وWأTشUهWدH أTنc لTا إSلTه

إSلXا اللXهH وWأTشUهWدH أTنX مHحWم,دäا عWبUدHهH وWرWسHولYهH يWا أTيdهWا الXذSينW آمWنHوا
 يWا أTيdهWا الXذSينW آمWنHوا ات,قYوا اللXهW حWق, تHقTاتSهS وWلTا}{ كTانT عWلTيUكYمU رWقSيبäا  ات,قYوا اللXهW الXذSي تWسWاءèلYونT بSهS وWالcأTرUحWامW إSنX اللXه{ 

 سWدSيدäا يHصUلSحU لTكYمU أTعUمWالTكYمU وWيWغUفSرU لTكYم يWا أTيdهWا الXذSينW آمWنHوا ات,قYوا اللXهW وWقYولYوا قTوUلKا }{ تWمHوتHن, إSلXا وWأTنUتHمU مHسUلSمHون
﴾ } ذYنHوبWكYمU وWمWنU يHطSعU اللXهW وWرWسHولTهH فTقTدU فTازW فTوUزäا عWظSيمäا

 تWشWه,دW ذTكTرW نWحUوWهH وWقTالT بWعUدW قTوUلSه أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW كTانT إSذTا ﴿ عWنU ابUنS مWسUعHود� رضي ال عنه* •
 لTا يWضHرd إSلXا يHطSعU اللXهW وWرWسHولTهH فTقTدU رWشWدW وWمWنU يWعUصSهSمWا فTإSن,ه أTرUسWلTهH بSالcحWق بWشSيäا وWنWذSيرäا بWيUنW يWدWيU الس,اعWةS مWن وWرWسHولYه

نWفcسWهH وWلTا يWضHرd اللXهW شWيUئKا ﴾
 *SهSولHسWرWو SهXالل SانWمTأSب TونHنSآم UمHتUنTأ

 ذTرî قYلcتH لTب,يUكW يWا رWسHولT اللXه قTالT لSي رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW يWا أTبWا ﴿ : عWنU أTبSي ذTرî رضي ال عنه قTال* 
 بSالcوWصSيفS يWعUنSي الcقTبUرW قYلcتH اللXهH وWرWسHولYهH أTعUلTم أTنUتW إSذTا أTصWابW الن,اسW مWوUتR يWكYونY الcبWيUتH فSيه وWسWعUدWيUكW فTقTالT كTيUف

تWصUبSرH ﴾ مWا خWارW اللXهH وWرWسHولYهH قTالT عWلTيUكW بSالص,بUرS أTوU قTال أTو
 ﴿ اللXهH وWرWسHولYهH مWوUلTى مWنU لTا : كTتWبW عHمWرH بUنH الcخWطXابS إSلTى أTبSي عHبWيUدWةT أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTال* 

﴾ HهTى لTلUوWسنن الترمذي {م{
وWرWسHولSهS لTيUسW لTهH يWوUمW الcقSيWامWةS إSلXا الن,ارH ﴾ ﴿ وWرHب, مHتWخWوض� فSيمWا شWاءèتU بSهS نWفcسHهH مSنU مWالS اللXه* 

 *﴾ SهSولHسWرWو SهXالل UنSان̈ مWيWا بTذWه WمXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص SهXالل YولHسWر WبWتTكTف ﴿
سنن النسائي

 *﴾ SهSولHسWرWو SهXى اللTلSإ YةTأUرWمcال SهSذWه UبHتWتSل WمXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص SهXالل YولHسWر TالTقTف ﴿
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 : ج – أقوال بعض الصحابة رضي ال عنهم والت فيها العطف بالواو
 :من صحيح البخاري ومسلم

حWدثYوا الن,اسW بSمWا يWعUرSفYونT أTتHحSبdونT أTنc يHكTذXبW اللXهH وWرWسHولYهH: وWقTالT عWلSيù رضي ال عنه * 
قYلcتH أTفSي هWذTا أTسUتWأcمSرH أTبWوWي, فTإSني أYرSيدH اللXهW وWرWسHولTهH وWالد,ارW الcآخSرWةT : قالت عائشة رضي ال عنها*

 ﴿ أTمUسSكU عWلTيUك : اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم إSنX مSنU تWوUبWتSي أTني أTنUخWلSعH مSنU مWالSي صWدWقTةK إSلTى اللXهS وWرWسHولSهS فTقTالT الن,بSيd صWلXى* 
﴾ WكTل RرUيWخ WوHهTف WكSالWم WضUعWب

 * TالTع� قSافWن UنWن: عUب WيدSزWي SةWينSدWمcال YلUهTأ WعTلWم,ا خTني لSإ TالTقTف HهWدTلWوWو HهWمWشWح WرWمHع HنUاب WعWمWج TةWيSاوWعHى مXلWي, صSالن,ب HتUعSمWس 
 بWايWعUنWا هWذTا الر,جHلT عWلTى بWيUعS اللXهS وWرWسHولSه يHنUصWبH لSكYل? غTادSر� لSوWاء� يWوUمW الcقSيWامWةS وWإSن,ا قTد ﴿ : اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW يWقYول

 أTعUلTمH أTحWدäا مSنUكYم اللXهS وWرWسHولSهS ثYم, يHنUصWبH لTهH الcقSتWالY وWإSني لTا لTا أTعUلTمH غTدUرäا أTعUظTمW مSنU أTنc يHبWايWعW رWجHل̈ عWلTى بWيUع وWإSني
إSلXا كTانWتU الcفTيUصWلT بWيUنSي وWبWيUنWهH ﴾ خWلTعWهH وWلTا بWايWعW فSي هWذTا الcأTمUر

 فTلTم,ا رWآهWا رWسHولY اللXه أTن,هWا أTخUبWرWتUهH أTن,هWا اشUتWرWتU نHمUرHقTةK فSيهWا تWصWاوSير ﴿ : عWنU عWائSشWةT أYم الcمHؤUمSنSيW رWضSيW اللXهH عWنUهWا* 
 فTقYلcتH يWا رWسHولT اللXهS أTتHوبH إSلTى اللXه عWلTى الcبWابS فTلTمU يWدUخHلcهH فTعWرWفcتH فSي وWجUهSهS الcكTرWاهSيWة صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTام

 النdمUرHقTةS قYلcت اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW مWا بWالY هWذSه صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW مWاذTا أTذcنWبUتH فTقTالT رWسHول وWإSلTى رWسHولSه
 وWسWلXمW إSنX أTصUحWابW هWذSهS الصdوWرS يWوUمW الcقSيWامWة وWتWوWس,دWهWا فTقTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUه اشUتWرWيUتHهWا لTكW لSتWقcعHدW عWلTيUهWا

الcبWيUتW الXذSي فSيهS الصdوWرH لTا تWدUخHلYهH الcمWلTائSكTةY ﴾ يHعWذXبHونT فTيHقTالY لTهHمU أTحUيHوا مWا خWلTقcتHمU وWقTالT إSن
 لTا يWزWالY الن,اسH يWسUأTلYونWكYمU عWنU الcعSلcمS حWت,ى ﴿ : عWنU أTبSي هHرWيUرWةT رضي ال عنه عWنU الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTال* 

 وWهWذTا رWجHل� فTقTالT صWدWقW اللXهH وWرWسHولYهH قTدU سWأTلTنSي اثcنWان هWذTا اللXهH خWلTقTنWا فTمWنU خWلTقW اللXهW قTالT وWهHوW آخSذ̈ بSيWد يWقYولYوا
}صحيح مسلم{الثXالSثY أTوU قTالT سWأTلTنSي وWاحSدR وWهWذTا الثXانSي ﴾

سنن النسائي
 فTأTتWى رWجHلKا فTآتWاهH فTصSيلKا مWخUلYولKا أTنX الن,بSي, صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW بWعWثT سWاعSيäا ﴿ : عWنU وWائSلS بUنS حHجUر� رضي ال عنه* 

 فSيهS وWلTا وWإSنX فYلTانäا أTعUطTاهH فTصSيلKا مWخUلYولKا اللXهHم, لTا تHبWارSك اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW بWعWثcنWا مHصWدقW اللXهS وWرWسHولSه فTقTالT الن,بSيd صWلXى
 صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW فTقTال حWسUنWاءè فTقTالT أTتHوبH إSلTى اللXهS عWز, وWجWلX وWإSلTى نWبSيه فSي إSبSلSهS فTبWلTغT ذTلSكW الر,جHلT فTجWاءè بSنWاقTة

عWلTيUهS وWسWلXمW اللXهHم, بWارSكU فSيهS وWفSي إSبSلSهS ﴾ الن,بSيd صWلXى اللXه
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سنن أب داود
 لSأTهUلSكW قTال لTهH رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW مWا أTبUقTيUت وWأTتWى أTبHو بWكcر� رWضSيW اللXهH عWنUهH بSكYل? مWا عSنUدWهH فTقTال ﴿* 

﴾ HهTولHسWرWو WهXالل UمHهTل HتUيTقUبTأ 
 أنه تبع النب صلى ال عليه وسلم يوماK فجلس قال فجلست عنده فقال يا أبا ﴿ : حديث أب ذر رضي ال عنه* 

 النب صلى ال عليه وسلم فقال له ذر ما جاء بك قال قلت ال ورسوله قال فجاء أبو بكر فسلم وجلس عن يي
 قال فجاء عمر فجلس عن يي أب بكر فقال يا عمر ما جاء بك قال ال ما جاء بك يا أبا بكر قال ال ورسوله

 قال فتناول النب صلى ث جاء عثمان فجلس عن يي عمر فقال يا عثمان ما جاء بك قال ال ورسوله ورسوله
حت سعت لن حنيناK  ال عليه وسلم سبع حصيات أو تسع حصيات فسبحن ف يده

 فسبحن ف يده حت سعت لن حنيناK كحني النحل كحني النحل ث وضعهن فخرسن ث وضعهن ف يد أب بكر
 فوضعهن ف يد عمر فسبحن ف يده حت سعت لن حنيناK كحني النحل ث ث وضعهن فخرسن ث تناولن

 كحني النحل ث وضعهن فخرسن ث تناولن فوضعهن ف يد عثمان فسبحن ف يده حت سعت لن حنينا وضعهن
 . رواه البزار باسنادين ورجال أحدها ثقات وف بعضهم ضعف: قال ف ممع الزوائد . فخرسن ﴾

ال...السألة هي أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قام أمامه رجل : ث قال العترض - 2
 يعرف شيئاK غيها صار السألة ليست كذلك ولكن الصنف لشدة تعصبه للوهابية الت نشأ عليها ول : أقول

 .يلط بي المور ويلب6س على الناس فوقع ف الذور
 :وإليك أخي القارئ البيان

 :ألفاظ الديث الذكور* 1
 أTنX رWجHلKا خWطTبW عSنUدW الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUه ﴿ : أخرجه المام مسلم عن عدي بن حات رضي ال عنه ولفظه

 وWسWلXمW فTقTالT مWنU يHطSعU اللXهW وWرWسHولTهH فTقTدU رWشWدW وWمWنU يWعUصSهSمWا فTقTدU غTوWى فTقTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW بSئcس
﴾ HهTولHسWرWو WهXالل SصUعWي UنWمWو cلYق WتUنTأ HيبSطWخcوأخرجه المام أحد بلفظه ال ، WيSوTغ UدTقTر� فUيWمHن HنUاب TالTق . 

 وWسWلXمW فTقTالT مWنU يHطSعU اللXهW وWرWسHولTه أTنX خWطSيبäا خWطTبW عSنUدW الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUه ﴿ : وأخرجه أبو داود عنه ولفظه
 ، يWعUصSهSمWا فTقTالT قYمU أTوU اذcهWبU بSئcسW الcخWطSيبH أTنUتW ﴾ فTقTدU رWشWدW وWمWن

 فTتWشWه,دW أTحWدHهHمWا فTقTالT مWن جWاءè رWجHلTانS إSلTى رWسHولS اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم ﴿ : وأخرجه المام أحد بلفظه وفيه
 .عWلTيUهS وWسWلXمW بSئcسW الcخWطSيبH أTنUتW قYمU ﴾ رWشWدW وWمWنU يWعUصSهSمWا فTقTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXه يHطSعU اللXهW وWرWسHولTهH فTقTد

 فTقTالT أTحWدHهHمWا مWنU يHطSعU اللXه تWشWه,دW رWجHلTانS عSنUدW الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم ﴿ : وأخرجه النسائي عنه ولفظه
 .عWلTيUهS وWسWلXمW بSئcسW الcخWطSيبH أTنUتW ﴾ وWمWنU يWعUصSهSمWا فTقTدU غTوWى فTقTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXه وWرWسHولTهH فTقTدU رWشSد

 ، ﴿ ول تقل من يعصهما ﴾ وف مسند الشافعي والسنن والثار للبيهقي زيادة
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 : أقوال الئمة والعلماء ف معن هذا الديث
 : قال المام النووي رحه ال ف شرحه لصحيح المام مسلم رحه ال ما نصه* 

 للتسوية وأمره بالعطف تعظيماK ل إنا أنكر عليه لتشريكه ف الضمي القتضي: القاضي وجاعة من العلماء  قال
 ﴿ لTا تWقYولYوا مWا شWاءè اللXهH وWشWاءè فYلTان̈ وWلTكSن : عليه وسلم ف الديث الخر تعال بتقدي اسه كما قال صلى ال

}.عن حذيفة رضي ال عنه 4328:سنن أب داود برقم{قYولYوا مWا شWاءè اللXهH ثYم, شWاءè فYلTان̈ ﴾
 ولذا ثبت ف أن سبب النهي أن الطب شأنا البسط واليضاح واجتناب الشارات والرموز والصواب

 أخرجه{﴿ أTن,هH كTانT إSذTا تWكTلXمW بSكTلSمWة� أTعWادWهWا ثTلTاثKا حWت,ى تHفcهWمW عWنUهH ﴾ : الصحيح أن رسول ال صلى ال عليه وسلم
} عن أنس رضي ال عنه 5775:البخاري برقم

 الصحيحة من كلم رسول ال قول الولي فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمي قد تكرر ف الحاديث وأما
﴿ أTنc يWكYونT اللXهH وWرWسHولYهH أTحWب, إSلTيUهS مSم,ا سSوWاهHمWا ﴾ : صلى ال عليه وسلم كقوله صلى ال عليه وسلم

 ههنا لنه ليس خطبة وغيه من الحاديث وإنا ثن الضمي} عن أنس رضي ال عنه 15:البخاري برقم أخرجه{•
 حفظه بلف خطبة الوعظ فإنه ليس الراد حفظه وإنا وعظ وإنا هو تعليم حكم فكلما قلf لفظه كان أقرب إل

 ال عن ابن مسعود رضي 1809:يؤيد هذا ما ثبت ف سنن أب داود بإسناد صحيح برقم يراد التعاظ با وما
 نWسUتWعSينHهH وWنWسUتWغUفSرHهH وWنWعHوذY بSه اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW خHطcبWةT الcحWاجWةS أTنc الcحWمUدH لSلXه ﴿ عWلXمWنWا رWسHولY اللXهS صWلXى : عنه قال

 مHحWم,دäا لTهH وWأTشUهWدH أTنc لTا إSلTهW إSلXا اللXهH وWأTشUهWدH أTن مWنU يWهUدS اللXهH فTلTا مHضSلX لTهH وWمWنU يHضUلSلc فTلTا هWادSي مSنU شHرHورS أTنUفYسSنWا
}كTانT عWلTيUكYمU رWقSيبäا  ات,قYوا اللXهW الXذSي تWسWاءèلYونT بSهS وWالcأTرUحWامW إSنX اللXه { عWبUدHهH وWرWسHولYهH يWا أTيdهWا الXذSينW آمWنHوا

 يWا أTيdهWا الXذSينW آمWنHوا ات,قYوا اللXهW وWقYولYوا }{ اللXهW حWق, تHقTاتSهS وWلTا تWمHوتHن, إSلXا وWأTنUتHمU مHسUلSمHون يWا أTيdهWا الXذSينW آمWنHوا ات,قYوا{ •
 .﴾ } وWمWنU يHطSعU اللXهW وWرWسHولTهH فTقTدU فTازW فTوUزäا عWظSيمäا سWدSيدäا يHصUلSحU لTكYمU أTعUمWالTكYمU وWيWغUفSرU لTكYمU ذYنHوبWكYم قTوUلKا

 تWشWه,دW ذTكTرW نWحUوWهH وWقTالT بWعUدW قTوUلSه أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW كTانT إSذTا ﴿ عWنU ابUنS مWسUعHود� رضي ال عنه* 
 لTا يWضHرd إSلXا يHطSعU اللXهW وWرWسHولTهH فTقTدU رWشWدW وWمWنU يWعUصSهSمWا فTإSن,ه أTرUسWلTهH بSالcحWق بWشSيäا وWنWذSيرäا بWيUنW يWدWيU الس,اعWةS مWن وWرWسHولYه

نWفcسWهH وWلTا يWضHرd اللXهW شWيUئKا ﴾
 كTانT إSذTا تWشWه,دW قTالT الcحWمUدH لSلXهS نWسUتWعSينHه ﴿ عWنU ابUنS مWسUعHود� رضي ال عنه أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم* 

 وWأTشUهWدH أTنc لTا إSلTهW إSلXا يWهUدSهS اللXهH فTلTا مHضSلX لTهH وWمWنU يHضUلSلc فTلTا هWادSيW لTه وWنWسUتWغUفSرHهH وWنWعHوذY بSاللXهS مSنU شHرHورS أTنUفYسSنWا مSن
 يWدWيU الس,اعWةS مWنU يHطSعU اللXهW وWرWسHولTهH فTقTدU رWشWد عWبUدHهH وWرWسHولYهH أTرUسWلTهH بSالcحWق بWشSيäا وWنWذSيرäا بWيUن اللXهH وWأTشUهWدH أTنX مHحWم,دäا

} 925/1809:سنن أب داود{شWيUئKا ﴾ يWعUصSهSمWا فTإSن,هH لTا يWضHرd إSلXا نWفcسWهH وWلTا يWضHرd اللXه وWمWن
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 ﴿ وWمWنU يWعUصSهSمWا فTإSن,هH لTا يWضHرd إSلXا نWفcسWهH ﴾ قول المام النووي رحه ال معارض با ف حديث خطبة الاجة: أقول 
 كما ذكر ذلك هو ف آخر كلمه وهي خطبة وشأنا البسط واليضاح واجتناب الشارات والرموز إل أن يريد

 .خطبة الوعظ فقط كما أشار إليه ف أول كلمه
 أراه أن خطبة الاجة تقال ف النكاح وغيه كما ذهب إليه الكثرون وتقال كما وردت ف النص دون والذي

 تغيي ول تبديل ، وأن النهي من رسول ال صلى ال عليه وسلم لذلك الطيب ل لمعهما ف ضمي واحد وإنا
 لمر� آخر من الوجوه التملة الت ذكرها العلماء أو لمر غيب ال ورسوله أعلم به فيكون النهي ف واقعة عي

 . متصة بذلك الطيب ل يقاس عليها ول عليه فيها غيه وال أعلم
 : ما نصه/ مشكل الثار / قال المام الافظ أبو جعفر الطحاوي رحه ال ف كتابه * 

 أنه ل ينبغي للرجل ف كلمه باب بيان مشكل ما روي عن رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم ما يدل على ﴿
 يول به معناه عما تكلم به من أجله ﴾ أن يقطعه إل على ما يسن قطعه عليه ول

 ثنا سHفcيWانY عWنU عWبUدS الcعWزSيزS بUنS رHفTيUع� عWنU تWمSيم� بUن: حWد,ثTنWا عWبUدH الر,حUمWنS بUنH مWهUدSيî قTالT : يWزSيدH بUنH سSنWان� قTالT  حWد,ثTنWا
 فTتWشWه,دW أTحWدHهHمWا فTقTالT مWن جWاءè رWجHلTانS إلTى رWسHولS اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم ﴿ : طTرWفTةT عWنU عWدSي بUنS حWاتSم� قTال

عWلTيUهS وWسWلXمW بSئcسW الcخWطSيبH أTنUتW قYمU ﴾ رWشWدW وWمWنU يWعUصSهSمWا فTقTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXه يHطSعU اللXهW وWرWسHولTهH فTقTد
 اللXهW وWرWسHولTه يWرUجSعH إلTى مWعUنWى الت,قcدSيS وWالت,أcخSيS فTيWكYونY مWنU يHطSع أTنX ذTلSك- وWاTللXهH أTعUلTمH - وWكTانT الcمWعUنWى عSنUدWنWا  : قTال

فTقTدU غTوWى ، وWمWنU يWعUصSهSمWا: وWإSن,مWا كTانT يWنUبWغSي لTهH أTنc يWقYولT  وWمWنU يWعUصSهSمWا فTقTدU رWشWدW وWذTلSكW كYفcر

 وWجUهHهH إلTى الت,قcدSيS وWالت,أcخSيS الXذSي يWبUتWدSئH بSقTوUلSهS وWمWنU يWعUصSهSمWا فTقTدU غTوWى وWإSلXا عWاد  أTوU يWقSفW عSنUدW قTوUلSهS فTقTدU رWشWدW ثYم•
 إلTى ﴿ وWإSذc يWرUفTعH إبUرWاهSيمH الcقTوWاعSدW مSنU الcبWيUتS وWإSسUمWاعSيلY ﴾ – عWز, وWجWل- مWا عWادW إلTيUهS مWعUنWى قTوUلS اللXهS  ذTكTرUنWا كTمSثcل
 SهSلUوTى قWنUعWل- مWجWز, وWع – ﴾ SتUيWبcال UنSم WدSاعWوTقcال YيلSاعWمUسSإWو HيمSاهWرUإب HعTفUرWي cذSإWو ﴿  HهYلUوTق SهUيTإل WادWا عWم SلcثSمTكWز- وWع 

 إلTى مWعUنWى فTعSد,تHهHن, ثTلTاثTةY أTشUهHر� وWاTللXائSي لTمU يWحSضUنW ﴾ وWاTللXائSي يWئSسUنW مSنU الcمWحSيضS مSنU نSسWائSكYمU إنc ارUتWبUتHم ﴿ – وWجWل
 وWإSذTا كTان لTمU يWحSضUنW إنc ارUتWبUتHمU فTعSد,تHهHن, ثTلTاثTةY أTشUهHر� ﴾ وWاTللXائSي يWئSسUنW مSنU الcمWحSيضS مSنU نSسWائSكYمU وWاTللXائSي ﴿ : قTوUلSه

 أTشWد- عWز, وWجWلX  - يHكTل?مH بSهS بWعUضH الن,اسS بWعUضäا كTانT فSي كSتWابS اللXه ذTلSكW مWكcرHوهäا فSي الcخHطTبS وWفSي الcكTلTامS الXذSي
أTوUكTدW ، وWاTللXهW عWز, وWجWلX نWسUأTلYهH الت,وUفSيق اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW مSنU الcكTلTامS بSذTلSك كTرWاهWةK ، وWكTانT الcمWنUعH مSنU رWسHول
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 :قال العال العلمة ابن علن الصديقي رحه ال تعال ف شرحه على الذكار ما نصه* 
 تعال واسم رسوله صلى ال عليه ظاهره أنه أنكر عليه جع اسم ال: قال القرطب / بئس الطيب أنت  : / قوله

 وسلم ف ضمي واحد ويعارضه ما تقدم ف حديث ابن مسعود ف خطبة النكاح ﴿ ومن يعصهما فإنه ل يضر إل
 ﴿ : وها صحيحان ويعارضه قوله تعال ﴿ ومن يعصهما فقد غوى ﴾ : رواه أبو داود وف حديث أنس نفسه ﴾

 فجمع بي ضمي ال وملئكته ، ولذه العارضة صرف بعض القراء هذا ﴾ إSنX اللXهW وWمWلئSكTتWهH يHصWلóونT عWلTى الن,بSي
الذم إل أن ذلك الطيب وقف على ﴿ ومن يعصهما ﴾ 

 إل أن قال – فظهر أن ذمه من حيث المع بي السي ف ضمي واحد وحينئذ – وهذا تأويل ل تساعده الرواية
 : توجه الشكال ويتلخص عنه من أوجه

 منصرف/ الطيب أنت  بئس/ أن التكلم ل يدخل تت عموم خطاب نفسه إذا وجهه لغيه فقوله  : أحدها
لغيه صلى ال عليه وسلم لفظاK ومعن ،

 جعهما ف الضمي الواحد أن إنكاره على ذلك الطيب يتمل أن يكون كان هناك من يتوهم التسوية من : ثانيها
 فمنع ذلك من أجله وحيث عدم ذلك جاز الطلق ،

 الغي كما أقسم بكثي أن ذلك المع تشريف ول تعال أن يشرف من شاء با شاء وينع من مثل ذلك : ثالثها
 وكذا أذن لنبيه صلى ﴾ إSنX اللXهW وWمWلئSكTتWهH يHصWلóونT عWلTى الن,بSي ﴿ : من الخلوقات ومنعنا من القسم با فقال تعال

 ال عليه وسلم ف إطلق مثل ذلك ومنع منه الغي على لسان نبيه ،
 كما قررناه ، ولن هذا الب أن العمل بب النع أول لنه تقعيد قاعدة والب الخر يتمل الصوص : رابعها

هـ.ولنه قول والثان فعل فكان أول ا ناقل والخر مبقى على الصل فكان الول أول
 وسبق عن الصنف ف أذكار النكاح أن الصواب أن سبب النهي ، ث ساق كلم المام النووي رحه ال بتمامه

 عليه وسلم أنه كان يوز له من خصائصه صلى ال: وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلم رحه ال : قال  ث
 وإنا امتنع على غيه دونه لن غيه إذا جع: متنع على غيه ، قال  المع ف الضمي بينه وبي ربه تعال وذلك

هـ.إطلقه التسوية بلفه هو فإن منصبه ل يتطرق إليه إيهام ذلك ا أوهم
 وقف على ﴿ ومن يعصهما أن الطيب: ما ذهب إليه المام الطحاوي رحه ال ف مشكل الثار معناه  : أقول

 أTن ﴿ : تساعده الرواية مردود با عند أحد وأب داود ولفظهما وهذا تأويل ل: ﴾ ، وقول المام القرطب رحه 
 فTقTالT قYمU أTو- يWعUصSهSمWا  وWسWلXمW فTقTالT مWنU يHطSعU اللXهW وWرWسHولTهH فTقTدU رWشWدW وWمWن خWطSيبäا خWطTبW عSنUدW الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUه

﴾ WتUنTأ HيبSطWخcال WسcئSب UبWهcيعصهما ﴾ وف حالة العطف مع الوقف يفيد معن: وفيه أنه وقف على قوله  اذ ﴿ 
 ولذلك ناه النب صلى ال عليه كذلك فقد رشد ،/ باطلK وهو أن من أطاع ال ورسوله فقد رشد ومن عصاها 

 . ﴿ بSئcسW الcخWطSيبH أTنUتW ﴾ : وسلم ووصفه بقوله
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 كما تبي مؤول على وجوه والدليل إذا تطرق إليه الحتمال بطل به الستدلل ، ول يوز إنكار ما والديث
 . ذهب إليه قوم من العلماء وترجيح قول غيهم من دون مرجح

 ما تقدم من النصوص القرآنية والنبوية وأقوال الصحابة جواز العطف بالواو عند ذكر ال ورسوله صلى وتبي
 ال عليه وسلم وجواز ذكرها ف ضمي واحد وبأفعل التفضيل كأعلم وأمن6 لورود ذلك ف الدلة وذلك من

 خصائصه صلى ال عليه وسلم ويستثن بث الشيئة كما سيأت ، أما عند ذكر ال وذكر غي الرسول صلى ال
 .عليه وسلم فإنه يؤتى بثم ف الشيئة وغيها أدبا

 الطحاوي رحه ال ف ل يعجبه كلم المام النووي رحه ال ف شرحه للصحيح ، ول كلم المام والعترض 
ال فلهذا ل ينقل شيئاK من ذلك  مشكل الثار ول كلم العلمة ابن علن الصديقي رحه

 . الوجوه وإنكار غيها وليس هذا من شأن العلماء الققي النصفي واكتفى بإيراد الديث وترجيح وجه من
 ال صلى ال عليه وسلم ﴿ ومن يعصهما ﴾ وهي الت نى عنها رسول: ولكن6 الشكلة ف قوله : العترض  فقول

 بآيات ف القرآن وأحاديث ف الصحيح ومن ذلك حديث ابن مردود لنه كما قال المام القرطب رحه معارض
 .مسعود ف خطبة النكاح

 ﴿ ومن يعصهما فإنه ل يضر إل نفسه ﴾ :  يعن أن رسول ال صلى ال عليه وسلم علمهم خطبة الاجة وفيهاوهو
 ول يقل أحد بنسخه فمعن ذلك أن الصحابة عملوا به وقالوا ذلك ف حياة رسول ال صلى ال عليه وسلم وبعد

 .وفاته
 ﴿ أن يكون ال ورسوله أحب6 إليه ما سواها ﴾ : والديث معارض أيضاK بقوله ف الديث الصحيح

 . ﴿ إن ال ورسوله ينهيانكم عن لوم المر ﴾ : وبقوله
 سواها ﴾ بإشراك الضمي بينه ﴿ : كيف قال: قال العلمة البدر العين رحه ال ف عمدة القاري ما نصه  وقد

 وسلم أنكر على من فعل ذلك وهو الطيب الذي قال ومن يعصهما وبي ال عز6 وجل والال أنه صلى ال عليه
 وأما هنا فالراد بئس الطيب أنت فأجيب بأن هذا ليس من هذا لن الراد ف الطب اليضاح فقد غوى فقال

 ومن يطع ال ورسوله فقد رشد ومن ﴿ : داود الياز ف اللفظ ليحفظ وما يدل عليه ما جاء ف سنن أب
 يعصهما فل يضر إل نفسه ﴾

 أما تثنية الضمي ههنا فللياء على أن العتب هو الموع الركب من البتي ل كل واحدة: القاضي عياض  وقال
 فإنا وحدها ضائعة لغية وأمر بالفراد ف حديث الطيب إشعاراK بأن كل واحد من العصياني مستقل باستلزامه

 أمر: الغواية إذ العطف ف تقرير التكرير والصل استقلل كل من العطوفي ف الكم ، وقال الصوليون 
 . بالفراد لنه أشد تعظيماK والقام يقتضي ذلك
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 ويقال إن كلمه صلى ال عليه وسلم هنا جلة واحدة: أورد مضمون ما قاله المام القرطب رحه ال ث قال  ث
 هـ.فل يسن إقامة الظاهر فيها مقام الضمر وكلم الذي خطب جلتان ل يكره إقامة الظاهر فيها مقام الضمر ا

 إنا كان رسول ال الديث الذي يHتشبث به ف ذلك: / الديث الذي قصده البيب الفري بقوله  : أقول
 ليس الديث الذي أورده العترض لنه ليس فيه / صلى ال عليه وسلم ياطب به حديث عهد بشرك وجاهلية

 وألفاظه وال أعلم هو حديث ﴿ ما شاء ال ث شئت ﴾ وإليكم رواية الديث أول العطف بثم وإنا الذي قصده
 : ث أقوال العلماء فيه

 فTقTالT إSن,كYمU تHنWددHونT وWإSن,كYمU تHشUرSكYون أTنX يWهHودSيúا أTتWى الن,بSي, صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم ﴿ : عWنU قYتWيUلTةT امUرWأTة� مSنU جHهWيUنWة
 يWحUلSفYوا أTنc يWقYولYوا الن,بSيd صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW إSذTا أTرWادHوا أTن شWاءè اللXهH وWشSئcتW وWتWقYولYونT وWالcكTعUبWةS فTأTمWرWهHم تWقYولYونT مWا

}النسائي{اللXهH ثYم, شSئcتW ﴾ وWرWب الcكTعUبWةS وWيWقYولYونT مWا شWاء
 TالTب,اس� رضي ال عنهما قWع SنUاب UنWم: عXلWسWو SهUيTلWع HهXى اللXلWص SهXالل YولHسWر TالTا : قWم cلYقWا يTلTف UمYكHدWحTأ WفTلWا حTذSإ ﴿ 

﴾ WتcئSم, شYث HهXالل èاءWا شWم cلYقWيSل UنSكTلWو WتcئSشWو HهXالل èاءWسنن ابن ماجه{ش{
 شWاءè اللXهH وWشSئcتW فTقTالT لTهH الن,بSي أTنX رWجHلKا قTالT لSلن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW مWا ﴿ : عWنS ابUنS عWب,اس� رضي ال عنهما

}أحد{وWحUدWهH ﴾ وWسWلXمW أTجWعWلcتWنSي وWاللXهW عWدUلKا بWلc مWا شWاءè اللXه صWلXى اللXهH عWلTيUه
 يWقYولY مWا شWاءè اللXهH وWشSئcت سWمSعW رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW رWجHلKا ﴿ : عWنS ابUنS عWب,اس� رضي ال عنهما قTال

} أحد {وWحUدWهH ﴾ فTقTالT بWلc مWا شWاءè اللXه
 جWاءè رWجHل̈ إSلTى الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW يHرWاجSعHهH الcكTلTامW فTقTالT مWا شWاء ﴿ : عWنS ابUنS عWب,اس� رضي ال عنهما قTال

﴾ HهWدUحWو HهXالل èاءWا شWا مKلUدWع SهXلSي لSنWتcلWعWج TالTقTف WتcئSشWو HهXأحد{ الل{ 
 ما: جاء رجل إل النب صلى ال عليه وسلم فحدثه ببعض الكلم فقال  ﴿ : عن ابن عباس رضي ال عنهما قال
مصنف ابن أب شيبة. جعلتن ل عديل ، ل بل ما شاء ال وحده﴾: شاء ال وشئت ، فقال 

 جاء رجل إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فكلم ف بعض المر فقال ﴿ : عن ابن عباس رضي ال عنهما قال
 عليه وسلم اجعلتن وال لرسول ال صلى ال عليه وسلم ما شاء ال وشئت فقال رسول ال صلى ال الرجل

 السنن الكبى للبيهقي عدل بل ما شاء ال وحده ﴾
 أخبنا معمر عن أيوب عن غيلن بن: أخبنا عبد الرزاق قال  - 19809 ما شاء ال وشئت : قول الرجل

 ما شئت ، ث: كلمته  انطلقت إل عثمان فكلمته ف حاجة ، فقال ل حي: أب اللل العتكي قال  جرير عن
}مصنف عبد الرزاق{بل ال أملك ، بل ال أملك : قال 
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 أن يهوديا أتى النب صلى ال عليه وسلم فقال انكم تنددون وإنكم تشركون ﴿ : عن قتيلة امرأة من جهينة
 إذا أرادوا أن يلفوا أن يقولوا تقولون ما شاء ال وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النب صلى ال عليه وسلم

}السنن الكبى للنسائي{شئت ﴾ ورب الكعبة ويقول أحدهم ما شاء ال ث
 نعم القوم أنتم يا ممد: وسلم فقال  إل النب صلى ال عليه) 1(جاء حب : قتيلة بنت صيفي الهنية ، قالت  عن

 فأمهل رسول ال صلى ال عليه: تقولون والكعبة إذا حلفتم قال  : وما ذاك ؟ قال: لول أنكم تشركون قال 
 وما: القوم أنتم لول أنكم تعلون ل ندا قال  نعم: إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة فقال : شيئا ث قال  وسلم

 ما شاء: من قال : فأمهل رسول ال صلى ال عليه وسلم ث قال  : ما شاء ال وشئت قال: تقولون : ذاك ؟ قال 
الحاد والثان لبن أب عاصم ال فليقل ث شئت

 ﴿ ل تقولوا ما شاء : وروى الطحاوي بإسناده عن حذيفة رضي ل عنه قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 ﴿ أسعها منكم : وف رواية جابر بن سرة رضي ال عنه ال وشاء ممد ولكن قولوا ما شاء ال ث شاء فلن ﴾

 . ما شاء ال ث شاء ممد ﴾: فتؤذين فل تقولوا ما شاء ال وشاء ممد ولكن قولوا 
 : قال المام النووي رحه ال ف كتابه الذكار

 : فصل ف بيان أن العطف على مشيئة ال تعال مشيئة غيه بثم ل بالواو
 ﴿ ل : وسلم قال روينا ف سنن أب داود بالسناد الصحيح عن حذيفة رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه
 .تقولوا ما شاء ال وشاء فلن ، ولكن قولوا ما شاء ال ث ما شاء فلن ﴾

 للعطف مع الترتيب" ث  " هذا إرشاد إل الدب ، وذلك أن الواو للجمع والتشريك ، و: الطاب وغيه  قال
.مشيئة ال تعال على مشيئة من سواه والتراخي ، فأرشدهم صلى ال عليه وسلم إل تقدي

 أعوذ بال ث بك ،: أعوذ بال وبك ، ويوز أن يقول : عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل  وجاء
.لول ال وفلن: لول ال ث فلن لفعلت كذا ، ول تقل : ويقول : قالوا 

 فربا توهم مقارنة مشيئة قوله لن الواو للجمع والتشريك أي: العلمة ابن علن ف شرحه على الذكار  قال
 المر كذلك إذ مشيته تعال هي السابقة فأتى بثم الدالة على هذا العبد بشيئة ال سبحانه لو أتى بالواو وليس

 . وفقاK لذلك اليهام العن
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 بWيWانY مHشUكSلS مWا رHوSيW عWنU رWسHولS اللXه بWاب وقال المام أبو جعفر الطحاوي رحه ال تعال ف كتابه مشكل الثار
 اللXهH ، ثYم مHحWم,دR وWأTمUرSهS إي,اهHمU أTنc يWقYولYوا مWكTانY ذTلSكW مWا شWاء مSنU نWهUيSهS أYم,تWهH أTنc يWقYولYوا مWا شWاءè اللXهH وWشWاء عWلTيUهS الس,لTام

 .مWا شWاءè مHحWم,د
 صWلXى اللXه فTكTانT فSيمWا رWوWيUنWا فSي هWذTا الcبWابS عWنU رWسHول : ذكر الحاديث الدالة على النهي وقد تقدم بعضها ث قال

 ثYم, شSئcت ذTلSكW مWا شWاءè اللXهH ، شWاءè اللXهH وWشSئcت وWأTمUرHهH إي,اهHمU أTنc يWقYولYوا مWكTان اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW نWهUيWهH أYم,تWهH أTنc يWقYولYوا مWا
  :قTوUله تWعWالTى إبWاحWةS هWذTا الcمWحUظYورS فSي هWذSهS الcأTحWادSيثS ، ثYم, ذTكTر قTائSل̈ فTإSنX فSي كSتWابS اللXهS تWعWالTى مWا قTدU دWلX عWلTى قTال

﴾ WكUيWدSالWوSلWي وSل UرYكUشYا cنTك ﴿ أSلTي ذSف HهTا لWنHابWوWج TانTكTك فUيWدSالWوSم, لYث ، cلYقWي UمTلWا وäاحWبHم TانTم,ا كSا مTذWه XنTأ SهXالل SيقSفUوWتSب 
 فTكTانT ذTلSك الcأTحWادSيثS ثYم, نWهWى عWم,ا نWهWى عWنUهH فSي هWذSهS الcأTحWادSيث رWسHولS اللXهS عWلTيUهS الس,لTامH عWنU مSثcلSهS فSي هWذSه قTبUلT نWهUي

 لSأTنX كYلX وWاحSد� مSنUهHمWا مSن قTبUلT ذTلSكW وWمWذcهWبHنWا أTنX السdن,ةT قTدU تWنUسWخH الcقYرUآنT ؛ نWسUخäا لSمWا قTدU كTانT مHبWاحäا مSم,ا قTدU تWلTوUتWه
 هـ.ال ما قال ا...اللXهS قTدU دWلXنWا عWلTى ذTلSكW  مSنUهHمWا بSمWا شWاءè مSنUهHمWا وWلSأTن,ا قTدU وWجWدUنWا كSتWاب عSنUدS اللXهS يWنUسWخH مWا شWاء

 عليه وسلم على عمومها فتلخص من كلم العلماء إبقاء النصوص العامة ف حق رسول ال صلى ال : أقول
 وذكر نبيه صلى ال عليه وسلم ، وجواز ذكرها ف وهي دالة على جواز العطف بالواو عند ذكر ال تعال

 كأعلم وأمن6 وأرحم ، وذلك من خصائصه صلى ال عليه وسلم ف حياته وبعد ضمي واحد وبأفعل التفضيل
 وشاء ممد بالواو بل بثم, لثبوت وفاته على السواء ، ويHخص من هذا العموم لفظ الشيئة فل يقال ما شاء ال

 . الصحيحة النهي عن هذا اللفظ بصوصه ف الحاديث
 فل يصح العطف بالواو بل ف حق غيه صلى ال عليه وسلم فالنهي يعم اللفاظ كلها من الشيئة وغيها وأما

 ضمي واحد ول بأفعل التفضيل وما ورد من النصوص الدال على بثم, ، ول يوز ذكر ملوق مع ال تعال ف
 . منسوخ ف مذهبنا وال تعال أعلم الباحة فهو

 الذي ينادي به الفري ويعترض على/ مقارنة الرسول بالرب / ث ما هذا الكلم الطي : ث قال العترض - 3
ال...النكرين عليه 

 لن العترض ل يعرف من تقدم ف القدمة رد هذا العتراض وسأنقله أيضاK ف هذا الوضع مع زيادة : أقول
 والرسول من كل وجه والشتراك بينهما ف كل حقيقة فالرسول عنده كلمة القارنة إل الماثلة والتسوية بي ال

 بأفعل التفضيل ، وذلك وال هو الرسول ف كل كلمة فيها العطف بالواو أو المع ف ضمي واحد أو هو ال
 .تاهل مثل جهله وهو يعلم غاية الهل الركب ، قاتل ال الهل وأبا جهل ومن

 قرن الرجل بي الشيء والشيء إذا ربط بينهما برابط ،: معن القارنة 
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 حبل: البعيين ف حبل ، والقSرن  والقرن شد الشيء إل الشيء ووصله إليه ، وجع: ف القاموس اليط  قال
 قSراناK جع كأقرن ف لYغWية ، والقرينان أبو بكر وطلحة رضي ال تعال يمع به البعيان وقرن بي الج والعمرة

 .عنهما لن عثمان أخا طلحة قرنما ببل
 بي العمرة والج ل يلزم منه الماثلة بذا أن القSران هو الربط والمع ول تلزم الساواة والماثلة ، فالقران فتبي

 فيه أي يمع بي أقوال علماء الذاهب ول يشترط تساويهما وتاثلها كما هو بينهما ، والفقه القارن الذي يقرن
 .معلوم

 بي الشيئي إما أن يكون مسوساK كالبل وإما أن يكون حرفاK كالواو العاطفة بي الساء والمل وهي فالرابط
 .لطلق المع عند علماء الصول من غي أن تفيد ماثلة أو مساواة أو ترتيباK أو تعقيباK وما إل ذلك

 تعال ورسوله صلى ال عليه وسلم البيب الفري بقوله هذا مطلق المع بالواو العاطفة بي ذكر اسم ال فأراد
 .وقد تقدم أدلة جواز ذلك أو جعهما بضمي واحد أو بأفعل التفضيل

 : وإليك أخي القارئ ما قلته ف القدمة ف رد اعتراض العترض على ما ذكرته ف شرحي للوظيفة الشاذلية
 التشبيه والتمثيل واللول والتاد ول معان/ مقارنة الرسول بالرب : / البيب علي الفري ل يHرد بقوله  – 1

 ال عليه وسلم شيئاK من صفات الربوبية واللوهية وذلك ل يقول به مسلم ، يرد أن نعطي الرسول الكرم صلى
 ال ورسوله ﴾ ، وذلك لنX الواو لطلق ﴿ : وإنا أراد بالقارنة هنا ﴿ العطف اللفظي بالواو مثلK ﴾ كأن نقول

 . بي العطوف والعطوف عليه ، ويعلم هذا طلب العربية البتدئون المع وهو يعن القتران اللفظي
 ﴿ أن يكون ال ورسوله : ﴿ القتران ﴾ جعهما ف ضمي� واحد كالديث الذي أورده: أن يريد بقوله  ويصح

 ، وما ورد من ذلك ف النصوص كثي سأعرض له ف] اليان أخرجه البخاري بكتاب[أحب, إليه م6ا سواها ﴾
 . حينه

 ف العقائد وغيها وهو رجل البيب الفري ما زال على قيد الياة ويرجع إليه ف فهم الراد من كلمه ث
 والعامة وله مكانة ف القلوب ل ندها لغيه من أولئك الذين شريف قد وضع له القبول ف الرض بي الاصة

 ول ينقلون إل البيث ، وإنX أمثال الؤلف العترض من الذبابيي الذين يرون على الطيب والبيث ينالون منه ،
 ف الاء العكSر ويثيون الفت على علماء أهل السنة ودعاتم ف وإنX الذين يتتبعون الفوات والنقائص ويتصيدون

 السلمية ويفككون المم على السلمي ما هم إل عملء لؤلء الذين يفتdون ف عضد المة وقت تكالب
 ث إنX للحبيب الفري من السنات ما توهب إليه وحدتا ويذهبون الودة الت فيما بينهم من قلوب أبنائها

 عال ول ذي إنه ما من شريف ول: وأمثاله ، ورحم ال المام سعيد بن السي,ب القائل  الفوات خلفاK للمؤلف
 . فضله أكثر من نقصه وHهب نقصه لفضله فضل إل وفيه عيب لكن6 من الناس من ل تذكر عيوبم ، من كان

 جاءت ماسنه بألف شفيع وإذا البيب أتى بذنب� واحد :  والشاعر يقول
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 الؤلfف العترض ليس من أهل السنة والماعة الذين يدرؤون الدود بأدن شبهة فضلK عن درء التكفي وكأن
 والتضليل والتفسيق لدن احتمال عن مؤمن ، ونسي أو تناسى أنf أهل السنة والماعة إذا ورد عليهم قول

 مسلم له تسعة وتسعون مملK ف الكفر ، وله ممل ف اليان ، يملون قوله على اليان ل على الكفر ، ولن
.تطئ ف إيان رجل هو عند ال تعال غي مؤمن خي من أن تطئ ف تضليل وتكفي رجل هو عند ال مؤمن

 من ات6سع علمه قلf اعتراضه ، ومن تتجر ف العلوم ل يطئ أحداK ، والؤلف العترض قل: ورحم ال من قال 
 . علمه فكثYر اعتراضه

 إل لفتـه وقلـة عقلـه ل أTلcقW عصفوراK يزاحم باشقا
.... من ل يساوي غرزةK ف كم سي6ـد متفضـل قد سب6ـه 

 .وكنت أتن على الؤل?ف أن يكون رأساK ف الق بدلK من أن يكون ذTنباK ف الباطل
 : سؤال - 2

 أية حضرة� أتكلم ف النص الذي ساقه ؟ ولT ل ينقل أول كلمي ف التنيه واجتزأه وأخذ منه ما يناسب هواه عن
 وبدعته ؟ وهل كلمي هذا قطعي الدللة فل يتمل إل العن الذي فهمه الؤلف بعقله القاصر وح,لن إياه ؟ أو

إنه ظن الدللة ويقبل التأويل بوجه من وجوه الق إذا نقل مع الكلم الذي قبله ؟ 
 واحدة ، حت أتم لنX الضرتي حضرة ال وحضرة رسوله حضرة واحدة أو الذاتي ذات: هل قلت  ث

: - بالضلل كما صر,ح بذلك ف فهرسه بقوله 

 الكتاب الذكور قلت ، ففي أي موضع من!!!!! إنf ال تعال ورسوله حضرة واحدة : الرسه يقول  عبد الادي
 ذلك أيها الفتري الكذاب ؟

 ال تعال ، ورأى الؤلف ﴿ وال سبحانه وتعال أعلم ﴾ ففوضت علم ذلك إل: ختمت كلمي بقول  – 3
التفويض إل علم ال تعال ضللK يستعاذ منه فما هو الدى عنده ؟ ذلك ضللK استعاذ بال تعال منه ، فإذا كان

 والراد اثنان ، وهو قول ذكره إن الضمائر ف النصوص القرآنية الذكورة عادت إل مفرد: قال ف تعليقه - 4
 أقوال� أخرى ف كل آية ول يصح القطع بأن قولKا منها هو مراد الفسرون كما سيأت ف بعض تلك النصوص مع

 والت ذهب إليها الؤلف وكلها ف الحتمال سواء وأنا أقول بالقاعدة الت ذكرها الفسرون والنحاة ال تعال ،
 . هذه النصوص دون مرجح ولا شواهد ولكن ل يلزمن ترجيحها على غيها عند
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 تعال ، ول صفاته هي صفاته إنن لست من يدعي أن ذات رسول ال ممد صلى ال عليه وسلم هي ذات ال ث
 : أقول كما نسب إل الؤلف ذلك كذباK وزوراK ، ولكن

 ول قيام لم بذواتم ، ول تأثي رسول ال صلى ال عليه وسلم وغيه من اللئق ل استقلل لم ف الوجود إن
 .لم ف فعل من الفعال

 .وإنا الالق والوجد والؤثر هو ال تعال
 وهل إيتاء رسول ال صلى ال عليه وسلم وإعطاؤه وإغناؤه بذاته ومن ذاته ودون إذن� من ال ؟

 أو إن ذلك كله خلق ال تعال على يديه ؟
 :ث لنترك آيات الضمائر هذه ولنأت إل اليات الت صرح فيها بالسم الشريف كقوله تعال

 ﴾ WهXالل TونHعSايWبHا يWن,مSإ WكWونHعSايWبHي WينSذXال XنSأليست صرية ف أن مبايعة الرسول مبايعة ل ؟] 10:الفتح[﴿ إ ، 
، أليست طاعة الرسول طاعة ل ؟] 80:النساء[﴿ م,نU يHطSعS الر,سHولT فTقTدU أTطTاعW اللfهW ﴾ : وقوله تعال

 فمرجع البايعة والطاعة إل حضرة واحدة وهي حضرة ال تعال
 ، وغي ذلك من النصوص القرآنية] 17:النفال[﴿ وWمWا رWمWيUتW إSذc رWمWيUتW وWلTـكSن, اللfهW رWمWى ﴾ : وقوله تعال

 وجل وأنه خلقها وأجراها على نبييه سيدنا ممد صلى ال عليه وسلم الكرية الدالة على وحدانية الفعال ل عز
 .دون تأثي ذات له فيها

 وليجع هو وأتباعه إل للمؤلف بعض ما قاله الفسرون ف اليات القرآنية الت ذكرتا استشهادا وسأعرض
 .وذكرته التفاسي العتمدة الكبية ليجد معن ما قلته

 الية] 62:التوبة[﴿ وWاللfهH وWرWسHولYهH أTحWقd أTن يHرUضHوهH ﴾ : قال المام البيضاوي رحه ال تعال عند قوله تعال- 1
 ﴿ توحيد الضمي لتلزم الرضائي ﴾

 وهذا الذي أقول به فإرضاء الرسول صلى ال عليه وسلم إرضاء ل تعال ، فالضرة واحدة ف الرضاء ل ف
 .الذات والصفات

 .وكذلك ف قوله ﴿ مSن فTضUلSهS ﴾ فالضرة واحدة ف الفضال ل ف الذات والصفات
 .لن الفضل الذي آتاه ال تعال على يدي رسوله صلى ال عليه وسلم إنا هو بيده تعال وبإذنه

 .وكذلك المر ف اليتاء والعطاء وما شاكل ذلك ما وردت به النصوص لنه ل معطي ول مانع إل ال تعال
 ﴿ اللهم ل مانع لا أعطيت ول معطي لا منعت : وكلنا يناجي ال تعال بالدعاء النبوي عقب كل صلة فيقول

 .الديث] أخرجه البخاري بكتاب الذان[﴾
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 .الية] 62:التوبة[﴿ وWاللfهH وWرWسHولYهH أTحWقd أTن يHرUضHوهH ﴾ : قال المام النسفي رحه ال تعال عند قوله تعال- 2
 إحسان: / وإنا وحد الضمي لنه ل تفاوت بي رضا ال ورضا رسول ال فكانا ف حكم شيء واحد كقولك 

 .انتهى/ زيد وإجاله رفعن 
 أعوذ بال من هذا" أليس معناه ما قلته ما استعاذ به الؤلف بقوله / فكانا ف حكم شيء واحد / وانظر إل قوله 

 " الفهم والعتقاد
 ف معن هذا الضمي إل ماذا يعود ؟ قال المام الازن رحه ال تعال ف تفسيه عند الية الذكورة اختلفوا- 3

 يوز أن يكون: الضمي عائد على ال تعال لن ف رضا ال رضا رسوله صلى ال عليه وسلم ، وقيل : فقيل 
الراد يرضوها ، فاكتفى بذكر أحدها عن الخر ، انتهى 

 :قال الشيخ ابن تيمية رحه ال ف كتابه الصارم السلول- 4
 فمن آذى الرسول فقد آذى ال هذا وغيه بيان لتلزم القي وإن جهة حرمة ال تعال ورسوله جهة واحدة وف

 ما بينهم وبي ربم إل بواسطة الرسول ليس لحد منهم طريق ومن أطاعه فقد أطاع ال لن المة ل يصلون
 يفرق بي ال ورسوله ف سواه وقد أقامه ال مقام نفسه ف أمره ونيه وإخباره وبيانه فل يوز أن غيه ول سبب

 .شيء من هذه المور
 فإذا اختلف علماء التفسي والعربية ف معن الضمي ، وجعله بعضهم عائداK على ال تعال ، وهذا الذي: أقول 

 .أقول به
 وأريد به الثن ول يمع العلماء يلزمن الؤلف الفتري أن أجعل الية من الواضع الت ذكر فيها الفرد فلماذا

 على هذا ف هذا الوضع ؟
 قلت بقول� قاله بعض العلماء ويتوافق مع أصول العقيدة الصحيحة ف وحدانية ال تعال وأنه ل مؤثر إل ال فإذا

 عز وجل ، ث أقول وال تعال أعلم فالنكار حينئذ� يقصد فيه الؤلف الخالفة لهل الق والعاداة لم ول يقصد
 .بيان القيقة العلمية بتجرد� وإنصاف

 : ملحظة
 الفرد ويراد به اثنان كما توهم قيس بن الطيم ونسب لغيه أيضاK ل شاهد فيه على مسألة أن يذكر ضمي بيت

 حذف الب جوازاK لدللة ما بعده عليه والتقدير – نن با عندنا ذلك الؤلف النتقص وإنا مل الشاهد فيه
 .وأنت با عندك راض – راضون

 . وفيه شذوذ لنه حذف من الول لدللة الثان ، والقياس بالعكس
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 1والن سأذكر الصل من كتاب – شرح الوظيفة الشاذلية – ط
 وسأشرحه للمؤلف وغيه من اجتزأه الؤلف الفتري واختصره دون أن يربط بي أول الكلم وآخره ، والذي

 اللول والتاد والوحدة الطلقة من مواضع أخرى من القاصرين ، ث أذكر كلمي الدال على التنيه عن
: الكتاب الذكور

 العوال ذرة فما ف ~ الكائنات  وال سبحانه وتعال هو النفرد بالياد والمداد ، فهو المد لكل ذرة من ﴿
 جنب أرضك أو ساءك

بالفتقار إل غناءك إل ووجهتها إليك
 .ويلق ذلك المداد على يد النب صلى ال عليه وسلم وقلبه

 وإعطاؤه سبحانه اللق من باب الكمة أحب إليه من إعطائه من باب القدرة
 فالكون مستمد من حضرته صلى ال عليه وسلم ولكن ل حول له ول قوة إل بال العلي العظيم

 ، ويقول ال] أخرجه البخاري بكتاب العلم[﴿ وإنا أنا قاسم وال يعطي ﴾ : يقول النب صلى ال عليه وسلم
 إSلTى اللfه حWسUبHنWا اللfهH سWيHؤUتSينWا اللfهH مSن فTضUلSهS وWرWسHولYهH إSن,ا وWلTوU أTن,هHمU رWضHوUاc مWا آتWاهHمH اللfهH وWرWسHولYهH وWقTالYوا ﴿ : سبحانه

﴾ TونHبSاغW59:التوبة[ر . [
 ﴿ وWمWا نWقTمHواc إSل : ، ويقول] 62:التوبة[﴿ وWاللfهH وWرWسHولYهH أTحWقd أTن يHرUضHوهH إSن كTانHواc مHؤUمSنSيW ﴾ : ويقول سبحانه

﴾ SهSلUضTن فSم HهYولHسWرWو Hهfالل HمHاهWنcغTأ cنT74:التوبة[أ. [
 ف قوله ﴿ من فضله ﴾ و ﴿ أن يرضوه ﴾ مفردة لن الضرة واحدة ولكن لا إطلق وتقييد وال فالضمائر

هـ بروفه - 1سبحانه وتعال أعلم ﴾ 
 : وف معناه يقول النبهان رحه ال- 1

 ـه أتاهم على يديه العطاء يقسم الود بينهم ومن اللـ 
 وال سبحانه وتعال هو النفرد بالياد والمداد ، فهو المد لكل: – لقد عمي أو تعامى النكر عن قول الصريح 

 –ذرة من الكائنات
 –ويلق ذلك المداد على يد النب صلى ال عليه وسلم وقلبه: – وعمي أو تعامى أيضاK عن قول الصريح 

 ولكن ل حول له صلى ال عليه وسلم ول قوة إل بال العلي العظيم: – وعمي أو تعامى عن قول 
 واجتزأ من الكلم ما يناسب هواه السيء ومقصده البيث ليتوصل من خلل هذه اليانة العلمية إل اتامي

 .بالضلل الكبي
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 الضرة واحدة ﴾ أن الضرة ﴿ لن: يفهم بعد القواعد السابقة الذكورة ف أول الكلم أن الراد بقول  أل
 الالقة الوجدة المدة واحدة وأن مفهوم اليات الكرية الت النفردة بالياد والمداد واحدة ، وأن الضرة

 .واحدة أن الضرة التفضلة واحدة وأن الضرة الغنية واحدة وأن الضرة الرضية استشهدت با
 بل هذا ما أداه إليه فهمه أقل قط بأن حضرة اللوهية والضرة المدية واحدة من حيث الذات أو الصفات ول

 .السقيم ، نعوذ بال من هذا الفهم والعتقاد
 ، !!!!﴿ ولكن لا إطلق وتقييد ﴾ ما تقدمت الشارة إليه قبل أسطر ف الصفحة ذاتا: ث الراد بقول 

 لم من باب القدرة أي بل إعطاءه تعال للقه من باب الكمة أي من طريق السباب أحب إليه من إعطائه أن
 . السباب مع نفي التأثي عنها أسباب وذلك جرياK مع حكمة ال تعال ف وضع

 بالطلق اللق اللي من غي طريق السباب ، والراد بالتقييد اللق اللي من طريق السباب ومنه ما فالراد
 .يريه على يد نبيه صلى ال عليه وسلم

 حرفة التدليس والكذب هذا أترك الكم للقارىء الكري على هذا الؤلف ومن وراءه والذين يتهنون وبعد
 من يالف عقيدتم وأهواءهم من أهل السنة والماعة وتريف الكلم عن مواضعه لتوجيه التامات بالضلل إل

 .الصوص وعلماء التصوف منهم على
 القارىء النصف إل النص السابق من الطبعة الثانية لكتاب – شرح الوظيفة الشاذلية – وانظر أخي وسأنقل

 للكتاب وترك الرجوع إل النص ذاته من الطبعة الثانية الؤلف الفتري الدلس كيف نقل النص من الطبعة الول
 كتابه بأشهر وهذا التلعب فيه مع أن الطبعة الثانية كانت ف متناول يده لنا طبعت قبل لنه خال� عما يكنه

:الرفي  دليل آخر على خبث النية والطوية عند هؤلء النحرفي

 : 78-77وإليك النص ص  
 تعال النب صلى ال عليه أن ال تعال هو الوهاب عند السباب وهو الوهاب بل أسباب ، وجعل ال فنعتقد

 من حضرته صلى ال عليه وسلم ولكن ل حول له ول وسلم هو السبب العظم ف الوجود ، فالكون مستمد
 .العظيم قوة إل بال العلي

] .أخرجه البخاري بكتاب العلم[﴿ وإنا أنا قاسم وال يعطي ﴾ : يقول النب صلى ال عليه وسلم
 الية ، فنص على أن اليتاء] 59:التوبة[﴿ وWلTوU أTن,هHمU رWضHوUاc مWا آتWاهHمH اللfهH وWرWسHولYهH ﴾ : ويقول ال سبحانه وتعال

 ﴿ وWاللfهH وWرWسHولYهH أTحWقd أTن يHرUضHوهH إSن : والفضل من ال على يدي الرسول صلى ال عليه وسلم ، ويقول سبحانه
﴾ WيSنSمUؤHم cواHانTفنص على أن إرضاء الرسول صلى ال عليه وسلم مطلوب كإرضاء ال تعال ،] 62:التوبة[ك ، 
 ، فنص على أن للنب صلى] 74:التوبة[﴿ وWمWا نWقTمHواc إSلX أTنc أTغcنWاهHمH اللfهH وWرWسHولYهH مSن فTضUلSهS ﴾ : ويقول عز وجل

 .ال عليه وسلم إغناء حت لولئك النافقي الذين ل يقروا له بذا الفضل
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 مفردة ، لن النب صلى ال عليه وسلم ل تأثي له فيما ذكر" أن يرضوه " و " من فضله : " ف قوله  فالضمائر
هـ بروفه .1من اليتاء والغناء والفضل وإنا هو سبب أجرى ال تعال ذلك على يديه 

 ﴿ مWا يWنUقSمH ابUنH جWمSيل� إSلXا أTن,هH كTانT فTقSيäا فTأTغcنWاهH اللXه : قTالT الن,بSيd صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم : وف الصحيحي مرفوعا
﴾ HهYولHسWرWو

 رWسHوله أTغcنWاهHمU وWهHوW مSنU اللXه حWقSيقTة ؛ الcآيWة فTإSن,مWا أTخUبWرW اللXه تWعWالTى أTن,هH أTغcنWاهHمU وWأTن وWأTم,ا : قال الافظ ف فتح الباري
 بSالcإSسUلTامS وWأTنUعWم الcفSعUل ، وWكTذTا الcإSنUعWام أTنUعWمW اللXه عWلTى زWيUد قTد,رW ذTلSكW ، وWمSنU الر,سHول حWقSيقTة بSاعUتSبWارS تWعWاطSي لSأTن,هH الXذSي

 .وWسWلXمW بSالcعSتUق عWلTيUهS الن,بSي6 صWلXى اللXه عWلTيUه
 أمانة علمية لؤلء الذين يتركون النص الصريح الدال على التنيه والتوحيد ث ينقلون بعض كلم يتزؤنه فأية

 :عن أصله ويؤولونه على فهمهم السقيم وأهوائهم الضلة ، وأخياK وليس آخراK قال الشاعر ف الؤلف وأمثاله
 أضر على السلم من ألف فاجر وإن أخا علم� به الزيغ كامن

 وإن طابع كتاب هذا العترض وناشره والروج له كلهم شركاء ف إث الكذب والزور من غي أن ينقص بعضهم
 .من إث بعض شيئا

 نعوذ بال تعال من مضلت الفت ومن الوى التبع ومن إعجاب كل امرىء بنفسه
 . والمد ل الذي عافانا ما ابتلى به كثياK من خلقه

 فجعلهما على ضمي مثن واحد فهو أكب دليل على عدم/ من سواها / وأما قوله بل قال : ث قال العترض - 4
 .فهمه للمسألة

 : أقول
 Kوما وقع ف كتاب البيب الفري فهو خطأ طباعي فليصحح/ ما سواها / الرواية : أول. 

 /صحيح لن ما ف قوله  قول البيب الفري فجعلهما على ضمي مثن واحد معناه ف كلمة واحدة وهو : وثانيا
 دالة على التثنية وهي كلمة واحدة ، ولكن الشكلة ف أن العترض حذف من كلم البيب الفري ما/ سواها 

 بي ... فجعلهما على ضمي مثن واحد ليعلمنا أن ل انفصال بي حب ال وحب رسوله : يبي مراده فقد قال
ال كلمه...تعظيم ال وتعظيم رسوله 

 وقد تقدم من كلم الشيخ ابن تيمية ما يدل على هذا العن
 عليه وسلم ، أو معظماK ل تعال وغي العترض ييز أن يكون الؤمن مباK ل تعال ومبغضاK لرسوله صلى ال وكأن

 وهذا ل يقول به عاقل فضلK عن عال ؛ ث انظر ف كلم البيب الذي كرر معظم لرسوله صلى ال عليه وسلم
 يتوهم التاد العين بي الذاتي كلمة الب وكلمة التعظيم عند ذكر رسول ال صلى ال عليه وسلم حت ل

 كذباK وزوراK إل وإل البيب الفري وأنا وهو بريئان من ذلك الفتراء وصفاتما كما توهم ذلك العترض ونسبه
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.
 صلى ال عليه وسلم البيب الفري الذي يقول بأن حب الرسول: الذي ل يفهم السألة على وجهها  فمن

 من أحب الرسول صلى ال عليه وسلم وعظمه فقد وتعظيمه واجبان موصلن إل حب ال تعال وتعظيمه وأن
 .تعال ومعظم له برهن بذلك على أنه مب ل

 .أم العترض الذي فصل بي البي والتعظيمي فأجاز وجود أحدها دون الخر
 ﴿ : وقوله} 80: النساء{﴿ م,نU يHطSعS الر,سHولT فTقTدU أTطTاعW اللfهW ﴾ : وأين هذا العترض وأمثاله من قول ال تعال

﴾ HوهHضUرHن يTأ dقWحTأ HهYولHسWرWو HهfاللW62: التوبة{و {وقوله : ﴾ WهXالل TونHعSايWبHا يWن,مSإ WكWونHعSايWبHي WينSذXال XنSإ ﴿}10 :الفتح{ 
وقد تقدم بعض كلم أئمة التفسي ف هذه النصوص الكرية فلتراجع 

 }9:البقرة{﴿ يHخWادSعHونT اللfهW وWالXذSينW آمWنHوا ﴾ : ذلك كلم القاضي البيضاوي رحه ال عند قوله تعال ومن
 بل الراد إما مادعة. خديعته  مع ال ليس على ظاهره لنه ل تHخUفTى عليه خافية ، ولنم ل يقصدوا وخداعهم

 :الرسول معاملة ال من حيث إنه خليفته كما قال تعال رسوله على حذف الضاف ، أو على أن معاملة

 .إل آخر كلمه } إSنX الذين يHبWايSعHونWكW إSن,مWا يHبWايSعHونT ال} { م,نU يHطSعS الرسول فTقTدU أTطTاعW ال  { 
 ال ﴾ أي ف حكم..معاملة ال  ﴿ أو على أن معاملة الرسول: قوله : الكازرون ف حاشيته على البيضاوي  قال

 وإرادة الرسول عليه الصلة والسلم للطباق على أن لفظ ال ل يطلق معاملته وليس الراد إطلق لفظة ال
 -إل أن قال - الاز العقلي  الرسول بل الراد أن الفعل أعن الخادعة علق به تعال وأوقع عليه بطريق على

 . عليه وسلم لكن علق على ال باعتبار قوة العلقة بينهما والاصل أن الراد خداع الرسول صلى ال
 ما يكره من الكلم ف/ ث نقل العترض ما قاله المام الشافعي رضي ال عنه ف كتابه الم تت عنوان - 5

 / الطبة وغيها
 ال عنه ف خطبة الاجة هذا الكلم من المام الشافعي رضي ال عنه معارض بديث ابن مسعود رضي : أقول

 الديث تعي تأويل كلم التهد با يتوافق مع الديث عند أهل وقد تقدم ، وإذا تعارض كلم المام التهد مع
 للحديث الصحيح ، ول أدري ما خلفاK للوهابية الذين يردون كلم الئمة التهدين فيما يظهر لم مالفته السنة

 والحتجاج بكلم المام الشافعي رضي ال عنه ف هذه الذي حل العترض على عدم ذكر حديث ابن مسعود
 عليه وسلم ول الوهابية ف جيع مسائل اللف يقولون قال ال وقال رسول ال صلى ال السألة ؟ مع أنم أي

 عنهم أجعي ، وإذا احتج واحد من غيهم بكلم يقولون قال أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحد رضي ال
عليه ، فما هذا التلعب ف الدين ؟ وما هذا التضليل للعامة من الؤمني ؟ إمام متهد من هؤلء أنكروا
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 التنيهية ل التحريية ، وعلى أنه من أما تأويل كلم المام الشافعي رضي ال عنه فإنه ممول على الكراهة 
يشتبه على عامي � فهمه السألة إذا ذكرت عنده ،  الدب البيان والتفصيل ف كل موضع

 ابن وقول/ حدثوا الناس با يعرفون أتبون أن يكذب ال ورسوله / رضي ال عنه  وقد تقدم قول سيدنا علي
 / كان على بعضهم فتنة ما حدث رجل قوماK بديث ل تبلغه عقولم إل: / مسعود رضي ال عنه 

 يبلغوها للعامة خشية أن وقد حدث النب صلى ال عليه وسلم بعض أصحابه رضي ال عنهم بأحاديث ل/ 
 تأثاK كحديث معاذ وأب هريرة رضي ال عنهما فيمن يقول يسيئوا فهمها على غي وجهها وأخبوا با عند موتم

 / لعاذ� رضي ال عنه عندما قال له أفل أخب الناس ؟ قال ل إذاK يتكلوا الشهادتي مع قوله
 على البسط واليضاح وما تقدم كلم المام النووي رحه ال ف أن ذلك ممول على الطب لنا مبنية وقد

 .وأقوال العلماء فيه فلتراجع ذلك إل لضور العامة فيها وتقدم شرح الديث
 يصف الفري القائلي به بضعاف الذي/ رضي ال عنه / أرأيتم هذا كلم المام الشافعي : ث قال العترض - 6

 .الفهم قساة القلوب أسراء الهل والعصبية
 ول من بعيد وحاشاه من ذلك كلم البيب الفري ل يتناول المام الشافعي رضي ال عنه ل من قريب : أقول

 .العترض وأمثاله فهو الذي عرف بأدبه مع العلماء والئمة بلف
 معيني ول يصح لنا ف قوم غي/ ضعاف الفهم قساة القلوب أسراء الهل والعصبية / الوصوف بقوله  وإنا

 لن هذا فيه ادعاء الطلع على الغيب والتحكم بنوايا الشرع أن نتقول على الغيب فنقول مراده فلن أو فلن
 .وهو باب من أبواب الشرك بال تعال والعياذ بال التكلمي ومقاصدهم

 حت ل يأت بعض ضعاف الفهم قساة القلوب أسراء الهل والعصبية فيقولون لنا: إن البيب الفري يقول  ث
ال كلمه ...ل تكثروا من الثناء على النب صلى ال عليه وسلم : ف يوم من اليام 

 الاضي فهو ل يقل ولقد أتى بعض وهي صيغة تفيد الدللة على الستقبل ل على/ حت ل يأت / إل قوله  وانظر
 والمام الشافعي رضي ال عنه أتى ولن يأت فكيف جعل العترض كلم / حت ل يأت/ ضعاف الفهم وإنا يقول 

 .منهما الفري متناولK له ؟ كأنه ل يعرف الاضي والستقبل والصيغ الدالة على كل البيب
 يقل العلم ويكثر الهل الذي ذكره البيب الفري قد دلت الحاديث النبوية عليه فإنه ف آخر الزمان وهذا

 .فيسئلون فيفتون بغي علم فيضلون ويضلون حت تهل القبيلة بأسرها ويتخذ الناس رؤساء جهال
 وأكب دليل على ذلك بذا العترض واحد من هؤلء ضعاف الفهم قساة القلوب أسراء الهل والعصبية وكأن

 على غي وجهها وعدم الحاطة بالسائل الت أوردها سوء فهمه لعبارات أهل العلم والدعاة إل ال وتفسيها
 وهذه كرامة العلماء فيها بل يتعصب لرأيه وهواه فيذكر ما يوافق ذلك ويدع ما سواه ، بذكر جيع ما قاله

للحبيب الفري دالة على وليته إن شاء ال تعال
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 واحداK من هؤلء شاهدا بظهور هؤلء القوم فصدقه ال تعال وحقق له فراسته وجعل هذا العترض  فإنه تفرس
 .صدق هذه الفراسة وتققها ف الوجود على

 السنة والماعة ومن علماء مذهبه إن القائلي بكلم المام الشافعي رضي ال عنه إن كانوا من علماء أهل ث
 وإن كانوا من الوهابية فقولم بقول المام الشافعي دون الرجوع إل فقد سبق كلمهم ف ذلك واختلفهم فيه ،

 فليقولوا با قاله المام الشافعي ف علماء مذهبه وبقية علماء أهل السنة اتباع للهوى ف هذه السألة وإل كلم
 يرجوا عن شيء� منها حت يثبت الصدق ف اتباعه ونسلم لم ما ذهبوا إليه جيع السائل الصولية والفرعية ول

 .واعتمدوه
 فبال عليكم من الذي يتطاول على العلماء والئمة ؟: ث قال العترض - 7

 ف الديث أن نيب من سألنا بال هذا سؤال بال تعال وبا أنك أيها العترض تسأل بال تعال وقد أمرنا : أقول
 .والئمة هو أنت أيها العترض وأمثالك من الوهابية الذي يتطاول على العلماء: فأقول 

 ث إن رسول ال صلى ال عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم هو الذي أمر أمته أن ل: ث قال العترض - 8
 لTا تHطcرHونSي كTمWا أTطcرWتU الن,صWارWى ابUنW مWرUيWمW فTإSن,مWا أTنWا عWبUدHهH فTقYولYوا عWبUدH اللXهS وWرWسHولYه ﴿ : يكثروا من إطرائه فقال

} 3189:البخاري{﴾
فلماذا اللف والدوران ؟! وليس أولئك الذين وصفهم الفري بأبشع الوصاف 

 هل النهي عن الشيء أمر بضده ؟ وهل المر بالشيء ني عن ضده ؟ هذه مسألة من مسائل الصول: أقول 
 .وفيها خلف بي الئمة

 ؟ هل قال النب صلى ال فيه النهي عن الطراء فكيف فهم منه العترض المر بعدم الكثار من الطراء والديث
؟/ تطرون  ل/ عليه وسلم ل تكثروا من إطرائي ؟ أم قال 

 فل بد من الرجوع إل أقوال الدثي والعلماء والفقهاء أهل الرواية والدراية للتعرف على معن الطراء النهي
 :عنه فأقول

 :الطراء وهو الديح بالباطل تقول  ل تطرون بضم التاء من: قوله : قال المام البدر العين رحه ال تعال * 1
 كما: / الطراء ماوزة الد ف الدح والكذب فيه ، قوله : أطريت فلناK مدحته فأفرطت ف مدحه ، وقيل 

 .أي ف دعواهم ف عيسى باللية وغي ذلك/ أطرت النصارى 
 ل تدحون كمدح/ ل تطرون  / معن قوله: وقال ابن التي : قال المام ابن حجر رحه ال ف فتح الباري * 2

 .مع ال وبعضهم ادعى أنه هو ال وبعضهم ابن ال النصارى حت غل بعضهم ف عيسى فجعله إلا
 عبوديته ل تعال إل الربوبية بذا أن الطراء النهي عنه ما فيه إخراج الرسول صلى ال عليه وسلم من فتبي

 .الراد بالطراء الديح له والثناء عليه كما توهم الوهابية البتدعة واللوهية ووصفه بوصف من أوصافها وليس
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 :ورحم ال المام البوصيي الذي قال ف بردته
 واحكم با شئت مدحاK فيه واحتكم دع ما ادعته النصارى ف نبيهم 
وانسب إل قدره ما شئت من عظم وانسب إل ذاته ما شئت من شرف 

حد فيعرب عنه ناطق بفم  فإن فضل رسول ال ليس له 
 .وليس أولئك الذين وصفهم الفري بأبشع الوصاف: أما قول العترض 

 الوهابية يفهمون الحاديث الميع يستشهدون بالديث النبوي ويقولون به ولكن الشكلة أن أولئك : أقول
 السلمي أن يتابعوهم ويقلدوهم ف ذلك الفهم الخالف فمفهوم بفهم مالف لفهم العلماء والئمة ث يريدون من

النهي عنه ف الديث عند العلماء والئمة مالف لفهم الوهابية له ، الطراء

 هم ف فهمها ؟ وهل بلغ يريد منا العترض ومن معه أن نترك اتباع الئمة ف فهمهم للنصوص ونتبعهم  فلم
 يقلدوا ف ذلك ؟ فلماذا التلبيس والتضليل ؟ أولئك الوهابية رتبة المامة ومنلة الئمة حت
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الفصل السادس والثلثون
   الرد الخي   /  36  الرد العلمي العلن على مدعي النسب السن 

ال: ...يروي الفري قصة فيقول / 106/وف الصفحة : قال العترض - 1
 .وروى مثلها أو قريباK منها عن المام أحد بن حنبل رحه ال: ث قال 

 .وهي غي صحيحة بالطبع
 الصحيح ، وهل العترض من مت كان الطبع حكماK يتكم إليه ف معرفة الصحيح من الروايات وغي : أقول

الذين يكمون طبائعهم وعقولم فيما يصل إليهم من الخبار ؟ الفلسفة الطبائعيي أو العتزلة العقلنيي
ولT ل يرج العترض وأمثاله عن ظلمات الطبع إل نور الشرع ؟

 دلت الخبار والثار الشرعية هذه القصص من قسم الائز العقلي وهو ما يوز ف العقل وجوده وعدمه ، وما إن
 من تبح6ر: وسعه العلماء بقواعدهم ف القبول والرد ؟ وصدق من قال  على وقوعه ووقوع أمثاله ، فلمW التضييق لا

 .العلوم كلها ل يطئ أحداK ، ومن ات6سع علمه قلf اعتراضه ف
من الذي أخب الفري بالادثة ؟ اليت أم إبليس ؟: ث قال العترض - 2

 : أقول
 عمن أخبه با اليت أم إبليس ؟ سؤال البيب الفري ناقل للرواية وليس معاصراK لن رHويت عنه وبالتال فسؤاله : آ

 الواجب التعي أن يقول السائل من أين مصدر هذه القصة وعمن رHويت وكيف ؟ جاهل ل يستحق عليه جواباK ، بل
 وسع أثناء صحوة من ل يتنع عقلK وشرعاK أن التضر يصحو أثناء سكرات الوت فيخب با رأى : والواب

 .صحوة الوت ويكلم أهله ويكلمونه ث يقبض صحواته ، وبعض التضرين ف الزمن الاضي والاضر يصحو
وردهم السلم عليهم ، ورد عن كثي من الصحابة والسلف رؤيتهم للئكة الوت وساعهم لتسليمهم وقد

 ال عنه وكان له ذلك أي ساعه لتسليم اللئكة ف حياته  ومنهم سيدنا عمران بن الصي الصحاب الليل رضي
 .ذلك كرامة له كما هو مذكور ف ترجته ثلثي سنة وكان

 وذلك عند صحوه فأخب القصة الذكورة على جهة الختصار قد حذف منها إطلق لسان اليت بعد إمساكه فتكون
 .با رأى وسع وهذا مكن لدى كل عاقل بديهة
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 :حضور إبليس عند التضر من أجل فتنته جائز عقلK وشرعاK وبيان ذلك: ب 
 والعياذ بال تعال ، وقد فسر بذلك إبليس خلق وجعل فتنته للمؤمني ف حياتم وعند ماتم وعلى قول� ف قبورهم أن

 :فتنة المات الواردة ف حديث الصحيحي
 فSي أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW كTانT يWدUعHو ﴿ عWنU عWائSشWةT رضي ال عنها زWوUجS الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم

 فSتUنWةS الcمWحUيWا وWفSتUنWة وWأTعHوذY بSكW مSنU فSتUنWةS الcمWسSيحS الد,ج,الS وWأTعHوذY بSكW مSن الص,لTاةS اللXهHم, إSني أTعHوذY بSكW مSنU عWذTابS الcقTبUر
 مWا تWسUتWعSيذY مSنU الcمWغUرWمS فTقTالT إSنX الر,جHلT إSذTا غTرSم بSكW مSنU الcمWأcثTمS وWالcمWغUرWمS فTقTالT لTهH قTائSل̈ مWا أTكcثTر الcمWمWاتS اللXهHم, إSني أTعHوذ

﴾ WفTلUخTأTف WدWعWوWو WبTذTكTف Tد,ثW789:أخرجه البخاري برقم{ح{
 إSذTا فTرWغT أTحWدHكYمU مSنU الت,شWهdدS الcآخSر ﴿ : قTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم : عن أب هريرة رضي ال عنه قال

 الد,ج,ال وWمSنU فSتUنWةS الcمWحUيWا وWالcمWمWاتS وWمSنU شWر الcمWسSيح بSاللXهS مSنU أTرUبWع� مSنU عWذTابS جWهWن,مW وWمSنU عWذTابS الcقTبUر فTلcيWتWعWو,ذ
}926:صحيح مسلم برقم{﴾

 ﴿ ومن فتنة اليا والمات: قوله  : العلمة ابن علن الصديقي رحه ال تعال ف شرحه على الذكار ما نصه قال
 ، والراد الستعاذة من جيع فت الدارين ف الياة من كل ما يضر ببدن أو ﴾ أي الياة والوت ويتمل أنه زمن ذلك

 الحتضار من تسويل الشيطان الكفر دين أو دنيا للداعي ولن له به تعلق مع عدم الصب ، وف الوت قبيله عند
 ال...سكراته ، وأضيفت إل المات لقربا منه  حينئذ� بطرائق جاءت ف الخبار ومن شدائد

 وWيWحUتWمSل أTن زWمWان ذTلSكW ، وWيHرSيد بSذTلSكW مSحUنWة الدdنUيWا وWمWا بWعUدهWا ، أTيU الcحWيWاة وWالcمWوUت ، وWيWحUتWمSل أTنc يHرSيد: الcقYرUطYبSي6  قTال
 هWذTيUنS الcمWقTامWيUنS ، وWسWأTلT الت,ثcبSيت فSيهSمWا الcمWسUأTلTة فSي الcقTبUر ، وWكTأTن,هH اSسUتWعWاذT مSنU فSتUنWة يHرSيد بSذTلSكW حWالTة الSاحUتSضWار وWحWالTة

شرح سنن النسائي
 ﴿ يHثTبتH اللfهH الXذSينW آمWنHواc بSالcقTوUلS الثXابSتS فSي الcحWيWاةS الدdنUيWا : وإل ذلك الشارة على أحد القولي بقوله تعال: أقول 

﴾ SةWرSي الخSفWر ﴿ : وبقوله عز وجل} 27:إبراهيم{وTفTم,ا كTلTف UرYفcاك SانWنسSإcلSل TالTق cذSإ SانTطUالش,ي SلTثWمTيء كSرWني بSإ TالTق 
﴾ WيSمTالWعcب, الWر WهXالل HافWخTني أSإ Wفيصيح : وقد قال المام ابن كثي رحه ال تعال عند الية الول} 16:الشر{منك 

 كيف خWلTص هذا العبد منكم،. لكم الويل: ويقول لنوده: "قال". عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام جسده
 .ابن كثي ونسبه إل أب يعلى الوصلي وقال غريب ذكره". فيقولون إن هذا كان عبدا معصوما
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 الcحWكSيم الترUمSذSي6 فSي نWوWادSر الcأYصHول عWن وWأTخUرWج : وقال العلمة المام ابن حجر ف فتح الباري عند شرحه للحديث
 سHؤWال الش,يUطTان فTيHشSي إSلTى نWفcسه إSني أTنWا رWب6ك ، فTلSهWذTا وWرWد تWرWاءèى لTه" مWنU رWب6ك " الثXوUرSي6 أTنX الcمWيت إSذTا سHئSلT  سHفcيWان

 فSي الcقTبUر أTنc يWقYولYوا كTانHوا يWسUتWحSبdونT إSذTا وHضSعW الcمWيت" إSلTى عWمUرو بUن مHر,ة  ثYم, أTخUرWجW بSسWنWد� جWيد. الت,ثTبdت لTهH حSي يHسUأTل 
 وهنا تظهر وهذا يدل على تواجد الشيطان ف القب فمن باب� أول تواجده عند النع ، " اللXهHم, أTعSذcهH مSنU الش,يUطTان: 

 ليكون الذكر حصناK له من الشيطان وتسويله الكفر وذكرها عنده/ ل إله إل ال / لنا حكمة تلقي اليت كلمة 
 .للمحتضر حينئذ

 قال ماهد ﴿ كTمWثTلS الش,يUطTانS إSذc قTالT لSلcإSنسWانS اكcفYرU ﴾ : وقال العلمة الشوكان رحه ال ف تفسيه عند قوله تعال
 .رحه ال الراد بالنسان هنا جيع الناس ف غرور الشيطان إياهم

 إن نا منه مؤمن ف ساعات غيه من الفسرين نقلK عنه أيضاK وهذا يدل على أن تسويل الشيطان بالكفر وذكره
 فليسأل الؤمن التثبيت عند النع وحسن الاتة وليسأل له أهله حياته فهو عند موته ف خطر أن يسو6ل له ذلك

 الدفن وقد تقدم ما يدل وليتسببوا له ف ذلك تبليغه كلمة التوحيد وهو متضر ، كما يفعلون ذلك بعد وإخوانه ذلك
 .عليه

 تسويله بأدن منه ف حق العلماء كان الشيطان يسو6ل بالكفر والشرك ف حياة الناس وعند موتم فل يبعد فإذا
 .عليهم ف آخر أنفاس حياتم ليموتوا على كبية من كبائر الث الباطن والولياء من إدخاله العجب أو الرياء

 من فت إبليس ومكايده ذكر فيه كثيا ذكر العلمة ابن الوزي رحه ال ف كتابه تلبيس إبليس باباK ف التحذير وقد
 : من الحاديث والكايات ومن ذلك

 يWوUم� فSي خHطcبWتSه أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTالT ذTات ﴿ : عWنU عSيWاضS بUنS حSمWار� الcمHجWاشSعSي رضي ال عنه – آ
 عWبUدäا حWلTال̈ وWإSني خWلTقcتH عSبWادSي حHنWفTاء مWا جWهSلcتHمU مSم,ا عWلXمWنSي يWوUمSي هWذTا كYلó مWال� نWحWلcتHه أTلTا إSنX رWبي أTمWرWنSي أTنc أYعWل?مWكYم

 يHشUرSكYوا بSي مWا لTمU أYنUزSل وWحWر,مWتU عWلTيUهSمU مWا أTحUلTلcتH لTهHمU وWأTمWرWتUهHمU أTن وWإSن,هHمU أTتWتUهHمU الش,يWاطSيH فTاجUتWالTتUهHمU عWنU دSينSهSم كYلXهHم
} 5109:الديث أخرجه مسلم برقم{بSهS سHلcطTانäا ﴾

 إSنX إSبUلSيسW يWضWعH عWرUشWهH عWلTى الcمWاءS ثYم ﴿ : قTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم: عWنU جWابSر� رضي ال عنه قTالT - ب
}5032:الديث رواه مسلم برقم{سWرWايWاهH فTأTدUنWاهHمU مSنUهH مWنUزSلTةK أTعUظTمHهHمU فSتUنWةK ﴾ يWبUعWث

 .وليس هناك فتنة أعظم من أن يفت مؤمناK عن دينه أو يورثه العجب أو الكب أو الرياء
 وحديثهم معه إخبار إبليس لم بأنواع أورد الشيخ حكايات بأسانيدها عن لقاء بعض النبياء عليهم السلم بإبليس ث

 إبليس والسماع منه فلم استبعد العترض إخبار إبليس للحبيب الفري من تسويلته ، وهذا يدل على جواز لقاء
 الكرامة للحبيب الفري كما القصة ول جعله من قسم الستحيل ؟ مع إمكانه وإذا وقع ذلك يكون على جهة بذه

 .المام ابن الوزي من الكايات عنهم وقع للنبياء على جهة العجزة فيما أورده
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 منها ما يليق بكل موضع منه إن شاء وفت الشيطان ومكايده كثية ف غضون هذا الكتاب: قال الشيخ أبو الفرج  ث
 فإذا رأت اللئكة مؤمناK قد مات على: بالقلوب عز6ت السلمة ، إل أن قال  ال تعال ولكثرة فت الشيطان وتشبثها

 إذا عرج بروح الؤمن إل السماء قالت : اليان تعجبت من سلمته ، ث أورد بإسناده على عبد العزيز بن رفيع قال
العبد من الشيطان يا ويه كيف نا ؟ سبحان ال الذي نى هذا: اللئكة 

 بالطبع كما اعترض على يعترض العترض على الافظ ابن الوزي فيما أورده من حكايات ل يقبلها طبعه فهل
 أو تناسى أن جيع كتب الرقائق مشتملة على مثل ذلك فإذا البيب الفري ف إيراده للقصتي ؟ ث نسي العترض

 عليه وحده دون غيه فليس اعتراضه على جيع الؤلفي ومؤلفاتم ول يأت إل ناقل� وراو� فيعترض اعترض فليكن
 .ذلك من النصاف

ث إذا كان الرجل يتحدث ف خاطره كما يزعم الفري فكيف سعه إبليس ؟: ث قال العترض - 3
 ف كل منهما مكن ما دامت القضية خطاباK بي روح وروح وجسم لطيف وجسم لطيف آخر فإن السماع : أقول

 الوسواس الناس وتصل وسوسته إل قلب النسان من قYرب وواقع وإذا كان إبليس قد وصف ف القرآن الكري بأنه
 .النسان ويدركها ويعلمها من داخله فالمر كذلك ف الطرف القابل ومن بHعد ويسمعها

 قلبه ؟ فكما سعه النسان ف كيف سع النسان ويسمع كلم الشيطان ووسوسته ف: بدورنا نسأل العترض  ونن
 يرد6 به وسوسته ، ولننظر إل أدلة أصحاب العقول وما يورده باطنه فكذلك الشيطان يسمع أجوبة النسان وما

 أخرى ف أجوبتهم من شبه ف بواطنهم كيف ينقضونا له ويضيقون عليه طرقه فيدخل عليهم شبها الشيطان عليهم
 هؤلء عن تلك الشبه وكيف نWقTضها لم ث ينقضونا له ويأتيهم بغيها ، فنقول للمعترض كيف علم الشيطان بأجوبة

 يدي ال تعال على ذلك أقدره ال تعال عليه ومكfنه منه لنه تعه6د بإضللم وإغوائهم وأقسم بي وهكذا ؟ فهذا ما
 .وعن شائلهم وأنه سيأتيهم من بي أيديهم ومن خلفهم وعن أيانم

 يسأل النسان ف باطنه بأسئلة فإذا أخبنا النب صلى ال عليه وسلم عنه أنه يري من ابن آدم مرى الدم وأنه وقد
 الشك والكفر ، وهل يتصور العترض أن أجوبة الشيطان عن أسئلته تلك أجابه عليها سأله غيها حت يوقعه ف

 .على نطق النسان باللسان ؟ هذا ل يقول به عاقل أو عال متوقفة
 يWأcتSي الش,يUطTانY أTحWدWكYمU فTيWقYول ﴿ : قTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم: أTب هHرWيUرWةT رWضSيW اللXهH عWنUهH  وف الديث عن

 الديث أخرجه البخاري{فTلcيWسUتWعSذc بSاللXهS وWلcيWنUتWهS ﴾ كTذTا حWت,ى يWقYولT مWنU خWلTقW رWب,كW فTإSذTا بWلTغWه مWنU خWلTقW كTذTا مWنU خWلTق
} .191:وسلم برقم 3034:برقم
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 ويوسوس بغيها ؟ فكما كان أحدنا يتحدث بأجوبة الشبهات ف قلبه وعقله كيف يسمعها إبليس وينقضها فإذا
 .اخسأ يا لعي تريدن أن أختم عمري بالرياء: خاطره  نسمعه يسمعنا ، وهكذا سع إبليس قول ذلك العابد ف

 والبيب الفري وكل ل يعلم السر وأخفى كما توهم العترض وكما اتم البيب الفري بتوهم ذلك ، فإبليس
 له وتكينه من الوسوسة ف باطن النسان يHلقي ويتلقى ، مؤمن يعلم استحالة ذلك ولكن الشيطان بإقدار ال تعال

 والشياطي تاذب وتادل ل يدSث ويدWث ، فهناك بي عال اللطائف من الرواح وبي اللئكة يWرد ويHرد عليه ،
 الكري وما يهم به العبد ف باطنه ومن حسنة وسيئة فهل يقول يتوقف على الواس الظاهرة ، ومثل ذلك علم اللك

 عWنU ابUنS عWب,اس� رWضSي الديث اللك يعلم السر وأخفى لطلع ال تعال له على ذلك وكتابته له ؟ وف العترض بأن
 قTالT إSنX اللXهW كTتWبW الcحWسWنWات ﴿ : يWرUوSي عWنU رWبهS عWز, وWجWلX قTال عWنU الن,بSي صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW فSيمWا: عWنUهHمWا  اللXه

 كTتWبWهWا اللXه لTهH عSنUدWهH حWسWنWةK كTامSلTةK فTإSنc هHوW هWم, بSهWا فTعWمSلTهWا ذTلSكW فTمWنU هWم, بSحWسWنWة� فTلTمU يWعUمWلcهWا كTتWبWهWا اللXه وWالس,يئTاتS ثYم, بWي,ن
 بSسWيئTة� فTلTمU يWعUمWلcهWا كTتWبWهWا اللXهH لTهH عSنUدWهH حWسWنWة سWبUعS مSائTةS ضSعUف� إSلTى أTضUعWاف� كTثSيWة� وWمWنU هWم لTهH عSنUدWهH عWشUرW حWسWنWات�إSلTى

  :وربنا قال ف وصفهم} 6010:أخرجه البخاري برقم{سWيئTةK وWاحSدWةK ﴾ كTامSلTةK فTإSنc هHوW هWم, بSهWا فTعWمSلTهWا كTتWبWهWا اللXهH لTه
﴾ TونYلWعcفWا تWم TونHمTلUعWوالنية فعل القلب ، ومثلها الم والعزم والواطر والواجس والحاديث} 17:النفطار{﴿ ي 

 .الباطنة
 ال تعال لخلوق من ملك أو ال تعال السر وأخفى وصف خاص بال تعال ل يشاركه فيه أحد ، وإعلم فعلم

 بإقدار ال تعال وتكينه لم شيئ آخر ل يعن انتقال وصف ال شيطان أو غيها ببعض ذلك السر وإدراكهم له
 بالشيئ والعلم به ول استحالة بي مشاركته تعال فيه بالطلع عليه من ذواتم ، فل تعارض بي علم ال إليهم ول

 .المرين
 ال تعال بزئيات� منها وهل ذلك ف المس الت ل يعلمها إل ال ف آخر سورة لقمان هل يستحيل إعلم ومثل

 .بسبب وبغي سبب أنه شريك ل تعال ف علمه يقول العترض لن أطلعه ال على بعض ذلك
﴾ TثUيWغcال YزلWنHيWو SةWالس,اع HمcلSع HهWندSع WهXالل XنSوأعلم ال العباد عن طريق الرصاد الوية أنه سينل} 34:لقمان{﴿ إ ، 

، Kيوم كذا وكذا مطرا ﴾ SامWحUرTأcي الSا فWم HمTلUعWيWوأعلم العباد بواسطة التصوير عب الجهزة أن هذا الولود ذكر ﴿ و 
 وهل هم عنده شركاء ل ف ، وهذا مشوه وذاك سليم ، فماذا يقول العترض ف إعلم عباده بثل هذا ؟ والخر أنثى

 اللهم ثبت علينا عقلنا وديننا وبك يا رب ثب6ت يقيننا وعاف علم الغيب لن ال أعلمهم بذلك وأطلعهم عليه ؟
 .معه من الهل البسيط والركب يا رب العالي العترض ومن
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ومن أخب الفري أن إبليس يبكي ؟: ث قال العترض - 4
 بستحيل عقلK ول شرعاK وقد بكاء إبليس على تلص عبد� مؤمن من حيله ووسوسته وناته من أضاليله ليس : أقول

 قTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXه: فعن أTبSي هHرWيUرWةT رضي ال عنه قTالT  الؤمن ثبت ف الحاديث الصحيحة بكاؤه عند سجود
 يWبUكSي يWقYولY يWا وWيUلTهH وWفSي رSوWايWةS أTبSي كYرWيUب� يWا وWيUلSي إSذTا قTرWأT ابUنH آدWمW الس,جUدWةT فTسWجWدW اعUتWزWلT الش,يUطTان ﴿ : عWلTيUهS وWسWلXم

﴾ Hي الن,ارSلTف HتUيWبTأTف SودHجdالسSبHتUرSمYأWو Yن,ةWجcال HهTلTف WدWجWسTف SودHجdالسSب WمWآد HنUاب WرSمYفكيف ل} 115:أخرجه مسلم برقم{أ 
 وعلى أن يوتوا كافرين أو عصاة مذنبي يبكي لفوات مؤمن من كيده ومكره فهو حريص على إضلل كل الؤمني

 أدري ل على اليان ، وتقدم ما ذكره المام ابن كثي من رواية أب يعلى ، ول ويسوؤه أن يوت واحد منهم معاف
 إبليس ضاحكاK لغوائه الؤمني وإضللم ، انزعج العترض من بكاء إبليس ؟ ول أزعجه ذلك ؟ كأنه يب أن يبقى

 إبليس بذا الت يتمتع با العترض ف قلبه تشمل حت إبليس أثناء بكاءه ، فليهنأ ول يب أن يبكي ، لن الرحة
 .القلب الرحيم

 .وتبقى الصيبة ف نوع الصادر الت يعتمد عليها الفري ف الدعوة للسلم: ث قال العترض - 5
 الكري وكتب السنة الشريفة وما القرآن: الصادر الت يعتمد عليها البيب الفري وغيه من الدعاة هي  : أقول

 والواعظ الت ألفها كبار الفاظ ف التاريخ السلمي والت هي من استنبطه العلماء الثقات منهما وكتب الرقائق
 .السلف الصال علوم

 فهل هذه الصادر يعتبها العترض مصيبة ؟ فإذا كان كذلك فليجدد إسلمه لن اعتقاد هذه الصادر مصيبة ردة عن
 .الدين ومروق عن اللة

 ﴿ لقنوا موتاكم ل: هو القائل  وهل نسي الشيخ الفري أن رسول ال صلى ال عليه وسلم: ث قال العترض - 6
ال ؟...إله إل ال ﴾ الديث 

 كلمة التوحيد وليس بنكر ، ويعلم الشيخ البيب الفري ل ينس ذلك ول يتناساه لنه قائل بتلقي التضر : أقول
 وعلى تكفيها لا سلف من الذنوب ولكن ليس المر مقتصراK على ذلك أن النطق بالشهادة علمة على حسن الاتة

 ل ينطق بالشهادة: عندما قال  أن الذي ل ينطق بالشهادة عند موته يوت كافراK كما أوهم كلم العترض ول يعن
 ربه ، فرب إنسان ل يقول الشهادة ويكون مرضياK عند ربه ومن أهل عند الوت إل من وفق لا وكان مرضياK عند

يكفي موته على اليان العلمي النة لنه
 ﴿ مWنU مWاتW وWهHو : قTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXم: عWنU عHثcمWانT رضي ال عنه قTالT  :  ففي الديث الصحيح

﴾ Tن,ةWجcال TلWخWد HهXا اللXلSإ WهTلSا إTل Hن,هTأ HمTلUعW38:صحيح مسلم برقم{ي {،
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 الترجة أن من قال ل إله إل ال من أهل ومراد البخاري رحه ال من هذه: قال العلمة البدر العين رحه ال  وقد 
 يتمل أن يكون مراد: فإنه يدخل النة والدليل على ذلك حديث الباب وقيل  الشرك ومات ل يشرك بال شيئا

 مسقطاK لا تقدم له والخلص يستلزم البخاري الشارة إل أن من قال ل إله إل ال عند الوت ملصاK كان ذلك
 ولكنه يلزم ما قاله أن من قال ل إله إل ال واستمر عليه: قلت : ذلك ، قال  التوبة والندم ويكون النطق علماK على

 إله إل ال واستمر عليه فإنه يدخل النة عند الوت ل يذكره ل يدخل تت هذا الوعد الصادق والشرط أن يقول ل
 سيئة فرق بي السلم النطقي وبي الكمي الستصحب وأما أنه إذا عمل أعمال وإن ل يذكره عند الوت لنه ل

 .فهو ف سعة رحة ال تعال مع مشيئته
 قTالTهWا فTبWغWتWهH الcمWوUت ، أTو هWذTا الcخWبWر يWتWنWاوWل بSلTفcظSهS مWن: الز,يUن بUن الcمHنSي  قTال : قال الافظ ابن حجر ف فتح الباري

 لTكSنU اSسUتWصUحWبW حHكcمهWا مSنU غTيUر تWجUدSيد نHطcق يWتWكTلXم بSشWيUء� غTيUرهWا ، وWيWخUرHج بSمWفcهHومSهS مWنU تWكTلXم طTالTتU حWيWاته لTكSنU لTم
 بWيUن الcإSسUلTام أTعUمWالKا صWالSحWة فTقTضSي,ة سSعWة رWحUمWة اللXه أTنc لTا فTرUق عWمSلT أTعUمWالKا سWيئTة كTانT فSي الcمWشSيئTة ، وWإSنc عWمSل بSهWا ، فTإSن

 .أTعUلTم النdطcقSي6 وWالcحHكcمSي6 الcمHسUتWصUحWب وWاTللXه
﴿ فTإSنc مHت6 مHت6 عWلTى الcفSطcرWة ﴾ : وقال أيضاK عند حديث

 قTالTهHن, ثYم مWن" وWفSي رSوWايWة الcمHسWيب بUن رWافSع " مSنU لTيUلTتك  " رSوWايWة أTبSي الcأTحUوWص عWنU أTبSي إSسUحWاق الcآتSيWة فSي الت,وUحSيد فSي
 اللXيUل وWهHوW تWحUته ، أTوU الcمWعUنWى إSشWارWة إSلTى وHقYوع ذTلSكW قTبUل أTنc يWنUسWلSخ الن,هWار مSن فSيه: قTالT الط?يبSيd " مWاتW تWحUت لTيUلTته 

 الروWايWة الcأYخUرWى أTيU مSنU أTجUل مWا يWحUدHث فSي" مSنU " نWازSل يWنUزSل عWلTيUك فSي لTيUلTتك ، وWكTذTا مWعUنWى  بSالت,حUتS أTيU مHت6 تWحUت
 قTالT اللXه إSبUرWاهSيم ، فTإSن,هH عWلTيUهS الس,لTام أTسUلTمW وWاسUتWسUلTمW ، أTيU عWلTى الدين الcقTوSي مSلXة" عWلTى الcفSطcرWة " وWقTوUله  فSي لTيUلTتك ،

 ﴾ وWقTالT اSبUن بWطXال عWنUهH ﴿ أTسUلTمUت لSرWب الcعWالTمSيW ﴾ وWقTالT ﴿ فTلTم,ا أTسUلTمWا تWعWالTى عWنUهH ﴿ جWاءè رWب6ه بSقTلcب� سWلSيم ﴾ وWقTال
 اللXه دWخWل مWنU كTانT آخSر كTلTامه لTا إSلTه إSلXا" الcآخWر  الcإSسUلTام ، وWهHوW بSمWعUنWى الcحWدSيث الcمHرWاد بSالcفSطcرWةS هHنWا دSين: وWجWمWاعWة 
 هWذSهS الcكTلSمWات الcمHقcتWضSيWة كTذTا قTالT الشdيHوخ وWفSيهS نWظTر ؛ لSأTن,هH إSذTا كTانT قTائSل " : الcمHفcهSم" قTالT الcقYرUطYبSي6 فSي " الcجWن,ة 

لTا إSلTه إSلXا اللXه مSم,نU لTمU يWخUطYر لTهH شWيUء  الت,وUحSيد وWالت,سUلSيم وWالرضWا إSلTى أTنc يWمHوت كTمWنU يWقYول لSلcمWعWانSي الXتSي ذYكSرWتU مSن
 مSنUهHمWا الcمWقTامWات الش,رSيفTة ؟ وWيHمUكSن أTنc يWكYون الcجWوWاب أTنX كYل�ا الcأYمHور فTأTيUنW فTائSدWة هWذSهS الcكTلSمWات الcعWظSيمWة وWتSلcك مSنU هWذSه

 وWفSطcرWة الثXانSي فSطcرWة أTصUحWاب بWيUن الcحWالTتWيUنS ، فTفSطcرWة الcأTو,ل فSطcرWة الcمHقTر,بSي وWإSنc مWاتW عWلTى الcفSطcرWة فTبWيUن الcفSطcرWتWيUنS مWا
 .الcيWمSي
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 صلى- إن النب، : البخارى حديث أب ذر هذا ف كتاب اللباس، وقال فيه ذكر : وقال العلمة ابن بطال ف شرحه
 وإن زنا: « إل قوله» . دخل النة  ل إله إل ال ث مات على ذلك إل: ما من عبد، قال: « ، قال- عليه وسلم  ال

.الديث.... » وإن سرق
 ل إله إل ال، غفر له، فدل: وقال هذا عند الوت أو قبله إذا تاب وندم،: قال أبو عبد ال: بأن قال بأثره وفسره

 كلمه ال، وإن بWعHد قوله لا عن وقت موته، ث مات على اعتقادها أنه من آخر ل إله إل: قوله هذا على أن من قال
. حت مات ل إله إل ال، وداخل ف معن التبويب إذا ل يقل بعدها خلفها

 أTهUل السdن,ة بSأTجUمWعSهSمU مSنU الس,لTف الص,الSح فTنHقTرر أTو,لKا أTنX مWذcهWب: المام النووي ف شرحه على صحيح مسلم  وقال
 وWأTنX كYلf مWن . الcأTشUعWرSييW أTنX أTهUل الذóنHوب فSي مWشSيئTة اللXه تWعWالTى الcحWدSيث وWالcفYقTهWاء وWالcمHتWكTل?مSيW عWلTى مWذcهWبهمU مSن وWأTهUل

 تWائSبäا أTوU سWلSيمäا مSنU الcمWعWاصSي دWخWل فTإSنc كTان. قTلcبه بSالش,هWادWتWيUنS فTإSن,هH يWدUخHل الcجWن,ة  مWاتW عWلTى الcإSيWان وWتWشWه,دW مHخUلSصäا مSن
 أTوU بSفSعUل الcمHخWلXطSيW بSتWضUيSيعS مWا أTوUجWبW اللXه تWعWالTى عWلTيUهS ، رWبهS وWحWرHمW عWلTى الن,ار بSالcجHمUلTةS وWإSنc كTانT هWذTا مSن الcجWن,ة بSرWحUمWة
 SهUيTلWع WرمHا حWع. مTطcقHا يTة لTيئSشWمcي الSف WوHهTه فSاقTقUحSتUاسSا بTلWى الن,ار وTلWع SهSيSرUحWتSب SهSرUمTي أSة  فTلUهWو Sو,لTأSن,ة لWجcا. الTل Hن,هTأSع بTطcقHي cلWب 

 عWنUه إSنc شWاءè اللXه تWعWالTى عWذXبWهH بSذTنUبSهS ، وWإSنc شWاءè عWفTا . وWحWاله قTبUل ذTلSكW فSي خWطTر الcمHشSيئTة. دHخHوله الcجWن,ة آخSرäا  بHد6 مSن
 أTنc يWكYون خHصHوصäا لSمWنU كTانT هWذTا آخSر " مWنU كTانT آخSر كTلTامSهS لTا إSلTه إSلXا اللXه دWخWلT الcجWن,ة : " حWدSيث بSفTضUلSهS وWيWجHوز فSي

 وWتWحUرSيه عWلTيUهWا تWعWالTى إSي,اهH وWنWجWاته رWأcسäا مSنU الن,ار ، ، وWإSنc كTانT قTبUل مHخWل?طKا فTيWكYون سWبWبäا لSرWحUمWةS اللXه نHطcقه وWخWاتSمWة لTفcظه
 انتهى متصرا. مSنU الcمHوWحدSينW الcمHخWل?طSيW  بSخSلTافS مWنU لTمU يWكYنU ذTلSكW آخSر كTلTامه

 وظاهر الب الكتفاء بقولا مرة واحدة ف أي وقت كان من العمر لكن : وقال العلمة الناوي ف فيض القدير
 .الشار إليه بب من كان آخر كلمه ل إله إل ال دخل النة بشرط الستمرار على اعتقاد مدلولا إل الوت

 مسلم فنعم وأما ف صحيح الديث الذي رواه ابن حبان قال العترض وأصله ف الصحيحي أما ف صحيح وأما
 .باب ما جاء ف النائز ومن كان آخر كلمه ل إله إل ال: فقال  البخاري فل لن البخاري ذكره تعليقاK ف ترجة

 ومعن ذلك أنه ليس على شرط الصحيح وقد فرق العلماء بي معلقات الصحيح ومتون الديث فيه وأنما ليسا
 .سواء

 كأن الصنف ل يثبت عنده ف التلقي شيء على شرطه: تنبيه : وقد نبه على ذلك الافظ ابن حجر ف الفتح فقال 
 .فاكتفى با دل عليه
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 على قول ل إله إل ال ويعلها إن فلماذا ل يريد الفري أن يعلم الناس أن موتاهم ماتوا: ث قال العترض - 7
أظهرت علمة على الرياء ؟ ال

 ما يدل على ذلك ، بل يتعي على الفري ل ينه الناس عن تلقي مرضاهم ﴿ ل إله إل ال ﴾ وليس ف كلمه : أقول
 حاضروه بكلمة التوحيد رجاء لا عHلfق عليها من الب الوارد ف الديث ، من ل يعقل لسانه ول يثقل بعد أن يذكره

 تعال وإيانه به كاف� ف ناته وسعادته إن شاء ال وأما من عHقل لسانه أو ل يتيسر له النطق با إذا ذكر فإن علمه بال
} .38:صحيح مسلم برقم{﴿ مWنU مWاتW وWهHوW يWعUلTمH أTن,هH لTا إSلTهW إSلXا اللXهH دWخWلT الcجWن,ةT ﴾ : حديث تعال كما دل عليه

 يعرف من حولك أنك نطقت القصة الت أوردها البيب الفري أن إبليس قال لذلك العابد ارفع أصبعك حت وف
 علمة دالة على النطق بالتوحيد وهل أمر بذلك ؟ بالشهادتي وهل جعل الشرع رفع الصبع عند الوت

 من ل يستطع قول: ، فهو يقول  هذا العترض يريد منا أن نHحدث ف دين ال ونشر6ع فيه ما ل يأذن به ال إن
 .على التوحيد ، وأين الدليل على هذا ف الشرع الطهر الشهادتي بلسانه لثقله فليفع أصبعه دللة

 ول بالشارة به ، وربا علم ذلك العابد التضر يكفيه إذا ثقل لسانه علمه بال تعال وإيانه ول يكلف برفع أصبع إن
 يدخله من امتثال أمر إبليس وقصد الراءاة للحاضرين فامتنع عن ذلك كله وبي عدم مشروعية هذا المر مع ما

يعرفه الناس بذلك ، لبليس أنه يقول ل إله إل ال من أجل مقابلة ال با ل من أجل أن
 بدلK عن ذلك قطعاK لطمع إبليس فيه وابتعاداK عن الرياء والمدة  فالعابد يقول ل إله إل ال ول يرضى برفع الصبع

 رأوا منه ذلك فوق مرتبته والطراء الذي تدخله البالغة من الناس عادة فيفعون أمثال ذلك العابد إذا والثناء
 عليها ، فأغلق ذلك العابد جيع تلك الفاسد وقطع طمع إبليس فيه وينلونه عند ال تعال ف منلة ل يطلعهم ال
 .عن رفع أصبعه والشارة با بامتناعه

 فعليه أن يفعل ما فعله سيدنا عيسى بن مري / ل إله إل ال/ قل : لو جاء إبليس إل عبد� حي أو متضر فقال له  أما
 فأغاظه أقولا ل لك أي ل من أجلك ول استجابة لطلبك: إبليس ذلك أجابه بقوله  عليهما السلم عندما قال له

 .بذلك
 .ذكر هذه القصة الافظ ابن الوزي رحه ال ف كتابه الذكياء

 التوحيد ف سره ولينوS بذلك إغاظة أن يقول ذلك ما دام قادراK عليه غي عاجز عنه وإل يكتفي بتكرار كلمة وعليه
 ذلك إل لن الشرع أمر بذلك واستحب أن تكون آخر كلم العبد من الشيطان وإن حدثته نفسه بالرياء ، وما

 وكان الول بأولئك السبعي ول يستعيض عن ذلك بإشارة الصبع ولو أمره إبليس بذلك ل يتثل أمره ، الدنيا ،
 بالشارة بأصابعهم حت ل يدثوا ف دين ال ما ليس منه ، وأن يكتفوا من العلماء كما وصفوا أل يطيعوا أمر إبليس

 على شيء� من الرياء إن حدثتهم بكلمة التوحيد يكررونا ف قلوبم إذا عجزوا عنها بألسنتهم حت ل يHقبضوا
 .نفوسهم به
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ال...إننا لو عكسنا المر وقلنا للناس إذا وسوس لكم الشيطان عند الوت أن تفوا الشهادة : ث قال العترض - 8
 فارفعوا السبابة فإنا ل نوافقه عليه فإن ل تستطيعوا: هذا هو مذهب البيب الفري وكل العلماء ، إل قوله  : أقول

 وإل فهو مدWث ، وأخطأ ف تسمية الصبع بالسبابة لنه اسم جاهلي واسها حت يأتينا بالدليل الشرعي على ذلك
 السبابة فهو جار� على العHرف آنذاك وقبل السلمي السبحة ، وهو أول ، وما ورد ف الحاديث والثار من ذكر

 .تسميتها بالسم السلمي
فأي منهج هذا الذي يدعو إليه الفري ؟ ولاذا يكون دائماK مالفاK للمنهج النبوي الشريف ؟: ث قال العترض - 9

 والباطنة على أحكام وآداب أما النهج الذي يدعو إليه البيب الفري فهو الستقامة الشرعية الظاهرة : أقول
 من قواعد أصولية وفرعية ، فليس ف منهجه ول المد دعوة إل الكتاب والسنة بفهم الئمة وما استنبطوه منهما

 الرمات الت نى عنها ال ، أو الباطن ول دعوة إل ترك فريضة من فرائض ال أو ارتكاب مر6م من الشرك الظاهر
 ول خرق لقواعد الجاع ، ول إقرار لدث من الدثات الت ل تقبلها وليس ف منهجه طعن بالعلماء ول بالصالي

 لدى العلماء والعقلء كافة ول يأت قواعد الشرع ، ومن ادعى عليه شيئاK من ذلك فليأت بالدليل الصحيح السلfم
 .مفتر كذاب بالشبهات القابلة للتأويل وإل فهو

 عنه أنه مالف للمنهج النبوي أنه يكون دائماK مالفاK للمنهج النبوي الشريف فهو افتراء وكذب ، وما عرف وأما
 .بالديومة على ذلك الشريف ف مسألة� ما فضلK عن أن يوصف

 وأذكر العترض وأمثاله بقول ال تعال ﴿ ول تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد ﴾ الية
 ﴿ مWنU قTالT فSي مHؤUمSن� مWا لTيUسW فSيهS أTسUكTنWهH اللXهH رWدUغTةT الcخWبWالS حWت,ى يWخUرHجW مSم,ا قTال : وبقول النب صلى ال عليه وسلم

 يعمنا والقب يضمنا والقيامة الوت: وقال السن البصري رحه ال لرجل افترى عليه } المام أحد وغيه رواه{﴾
 .تمعنا وال يكم بيننا وهو خي الاكمي

ال...أكتفي بذا القدر من اللحظات : ث قال العترض - 10
 الفري أخطاء عقيدية أو فقهية تبي من خلل ردود أضاليل العترض وأباطيله أنه ل يوجد ف كلم البيب : أقول

 شبهات الباعث عليها قSصر النظر وقلة العلم ، ولا وجوه من التأويلت أو حديثية أو تاريية أو سلوكية ، وإنا هي
 .العلمية الصحيحة الؤيدة بالدلة والباهي
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 الرد العلن على/ العلمية السماة  أن العترض اكتفى بذا الذي ذكره فإن أكتفي كذلك با ذكرت من الردود وبا
 لزدت عليه ، وأنا له ولمثاله من أهل الباطل والضلل والتضليل ولو زاد على ذلك/ مدعي النسب السن 

 والوت على عقيدة أهل السنة دمت على قيد الياة ، فإذا مت عند انتهاء الجل وأسأل ال حسن الاتة بالرصاد ما
 هؤلء مثلي أو خياK من من يق ال بم الق ويبطل بم الباطل ، والماعة ومبة الصوفية فإن ال سيبعث لمثال

} 18:النبياء{﴿ بWلc نWقcذSفH بSالcحWق عWلTى الcبWاطSلS فTيWدUمWغHهH فTإSذTا هHوW زWاهSقR وWلTكYمH الcوWيUلY مSم,ا تWصSفYونT ﴾ : ال القائل وصدق
} .8:النفال{﴿ لSيHحSق, الcحWق, وWيHبUطSلT الcبWاطSلT وWلTوU كTرSهW الcمHجUرSمHونT ﴾ : وقال تعال

 إذا كان بعض من كتب ف التصوف من القدمي قد روى أحاديث ل تصح أو ل أصل لا: ث قال العترض - 11
ال...

 يصح لن ل أعلم كتاباK ألف ف حبذا لو ذكر لنا العترض تلك الكتب والت صنفها القدمون وفيها ما ل : أقول
 والئمة إل واعتن علماء الديث بتخريج ما أورده مؤلفه فيه من الحاديث ، التصوف على يد القدمي من العلماء

 خرج أحاديثه الافظ زين الدين العراقي وعلى سبيل الثال إحياء علوم الدين لجة السلم الغزال رحه ال تعال
 ، وغيها وبجموع التخريي الذكورين تبي كثرة الحاديث الصحيحة والسيد مرتضى الزبيدي شارح الحياء

 وقلة الوضوع فيه بيث أنه فيه على جهة والسنة والضعيفة النجبة القبولة ف فضائل العمال بالشروط العتبة ،
 ، / ومن أسند فقد برئ من العهدة/ تلك الحاديث من كتب ذكرتا بالسانيد  الندرة ، وسبب وجود ذلك أنه نقل

 كذاباK أو متهماK فحكم العلماء على ث تبي بدراسة رجال تلك السانيد بسب قواعد علم الرح والتعديل أن فيها
 .له الديث بالوضع وذكروا ذلك ف تريهم

 فحبذا لو ذكر لنا العترض من هم العلماء الذين عناهم بقوله قد أنكروا على هؤلء وأفتوا بعدم جواز تصديهم
ال...للكتابة 

 وأمثاله أو أفت بعدم جواز تصديهم للكتابة ل أعلم عالاK من أهل السنة والماعة أنكر على حجة السلم الغزال لن
 كانوا أساء أولئك العلماء العترضي على الصوفية وبذكر فتاويهم ف ذلك ، فإذا والتعليم والعترض مطالب بذكر

 التفات إل فتاويهم لروجهم عن أهل السنة من أعداء التصوف والصوفية سلفاK وخلفاK فل مبالة باعتراضهم ول
 .والماعة بعداوتم للتصوف وأهله

 عن مضمونا الشرعي ، ول ذكر العترض الصفة الغالية على كتب التصوف والسلوك إل أنه قال بقطع النظر ث
 الشرعي بعد إقراره الضمن بوجوده ، فإذا كان مضمونا شرعياK ل أدري ما الذي حله على قطع نظره عن مضمونا

 العترض يعلم العوام عنه ؟ أليس هذا إعراض عن الشريعة وأخذ أحكامها وآدابا من مظانا ؟ أليس قطع النظر
الكتب من مضمونا الشرعي ؟ الطغام بثل هذا الكلم أن يقطعوا نظرهم عما ف تلك
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 عنها ؟ فهل هذا ما يريده العترض بقطع نظره عن الضمون  أليست هذه دعوة مبطنة لنبذ الشريعة والعراض
 ل تظن بكلمة : / يريده ، فقد أورد ف مقدمة كتابه كلمة لسيدنا عمر رضي ال عنه يقول فيها الشرعي ؟ ل أظنه

 وهذا الذي يملن على حسن الظن بأولئك وإن ل / خرجت من أخيك السلم سوءاK وأنت تد لا ف الي ممل
 . يكونوا أهلK له

ال...ولكن كتاب معال السلوك للشيخ الفري مالف لكتب الصوفية الت عرفناها : ث قال العترض - 12
 الشبه والرد عليها بسبب أن كتب الصوفية الت عرفها العترض خلت من التجريح والغمز والطعن ومن ذكر : أقول

 والماعة كفوا الصوفية الشتغال برد شبه البتدعة والواب عنها با ألفوه الفقهاء والتكلمي من علماء أهل السنة
 حت ل يبق لولئك البتدعة ظهور من كتب الفقه والعقائد الت ذكرت الشبه وردت عليها بأبلغ حجة وأنصع دليل ،

 لهل الق عب الزمنة كلها ول المد ، ولكن ف زماننا العاصر لا قص6ر بل استخفوا وكبتوا وكان الظهور والغلبة
 القدية الديثية بالدلة والباهي نشطت فقهاء ومتكلموا علماء أهل السنة والماعة ف رد شبه البتدعة الوهابية

 والسموعة بإعلن عقائدها الباطلة وأفكارها النحرفة عب وسائل العلم الرئية البتدعة الوهابية من جديد وبدأت
 الدواء والعلج ، استدرك علماء التصوف وهم خلص والكتوبة كما تنشط جراثيم الوبئة إذا ل تكافح باستمرارية

 الوارج با الفقهاء والتكلمي من العلماء وتصدوا للرد على أولئك البتدعة الوهابية أهل السنة والماعة تقصي
 التصدي المود ف عالية الدعوة السلمية يتيسر لم من جHهد القل لعدم وجود جاعات أو جعيات ترعى ذلك

 البتدعة من دعم� مال رصيده مفتوح وبغي حساب من جاعات وجعيات مالية الصحيحة خلفاK لا عليه أولئك
 .عليه وسفارات أجنبية تقوم بتمويل وتوجيه ذلك الفكر النحرف ورجاله القائمي

 واللفيات كما صوره العترض ما هو ما فعله البيب الفري من بناء كتابه على الصومة والتصادم والشحناء إن
 الصحيح لذلك الفكر النحرف ، وهو متعي على البيب الفري وأمثاله من إل حلقة من حلقات التصدي العلمي

 القائمي به ويعن تشويه دين السلم الق لن السكوت عن بيان الق وإبطال الباطل يعن الشاركة ف إث أهل
 يوم جاء به سيدنا ممد رسول ال صلى ال عليه وسلم من عند ال وبلغنا وحقائقه بإظهاره على خلف ما هو عليه

 تشويه فجزى ال البيب الفري وأمثاله وأمته إياه ، وأجع السلمون من بعده عليه من غي تريف ول تبديل ول
 يق ال با الق وبيانم له ونن نأمل منهم الزيد والكثي من هذه الؤلفات الطيبة الت خي الزاء على نصرتم للحق

 .ويبطل با الباطل
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ال...وهذه المور كما هو معلوم متعارضة مع طريق التزكية وتقوي السلوك : ث قال العترض - 13
 عن بيان الق والدعوة إليه ، لقد أخطأ العترض عندما فهم أن طريق التزكية وتقوي السلوك يعن السكوت : أقول

 فرض عي على كل مسلم والمر بالعروف والنهي عن النكر وبيان وإقرار الباطل و إظهاره بظهر الق ، التزكية
 بجموعها ، ل يريد العترض من الباطل فرائض أخرى ل يكمل الدين إل با ول يصل كمال اليان إل الق وإبطال

الفرائض الخرى التعينة عليهم وعلى غيهم على حد� سواء ؟ الصوفية أن يقوموا بفرض التزكية وأن يتركوا
 .إن مثل هذا السلوب من الخذ والرد يفرق كلمة السلمي ويذهب وحدتم: فإن قال قائل 

 يتمادى أهل الباطل ف نشره هل تعن وحدة السلمي عند هذا القائل أن يسكت أهل الق عن بيانه وأن : أقول
 أهل الباطل عن باطلهم إل ما عليه أهل الق وهم السواد العظم وإعلنه ؟ إن وحدة السلمي ل تتحقق إل برجوع

 السلمي الرجوة ، فبدلK من سلفاK وخلفاK ، فإذا رجع أهل الباطل عن باطلهم إل الق وأهله تققت وحدة من المة
 الباطل بالرجوع عنه وقد قيل للمام أحد بن حنبل رضي ال عنه أن نطالب أهل الق بالسكوت عنه فلنطالب أهل

 زمان ومكان إذا تكلموا وهكذا أهل الق مع أهل الباطل ف كل/ إذا سكتوا سكتنا : / البتدعة فقال  ف رده على
 .وبه ناصم وبه نقاتل ، وهو ول التقي تكلمنا وإذا سكتوا سكتنا ، وبال تعال نول ونصول

ال...فليت الشيخ الفري تنب هذه الزالق : ث قال العترض - 14
 ف طبه للسنان السوسة يشم وليت هذا العترض تنب الكتابة ف مواضيع ليست من اختصاصه ، وليته بقي : أقول

 لكان خياK له من التجرؤ على دين ال تعال والقول بالرأي فيه والقتداء برها ونتنها الذي يتناف مع ذوقه الدب ،
 ﴿ مWن : أTنX رWسHولT اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUهS وWسWلXمW قTال: عWنU أTبSي هHرWيUرWة رضي ال عنه  بأهل الهواء الضالي ، وف الديث

 عWلTيUهS مSن ذTلSكW مSنU أYجHورSهSمU شWيUئKا وWمWنU دWعWا إSلTى ضWلTالTة� كTان دWعWا إSلTى هHدäى كTانT لTهH مSنU الcأTجUرS مSثcلY أYجHورS مWنU تWبSعWهH لTايWنUقYص
} 4381:أخرجه مسلم برقم{مSنU آثTامSهSمU شWيUئKا ﴾ الcإSثcمS مSثcلY آثTامS مWنU تWبSعWهH لTا يWنUقYصH ذTلSك

 شيئاK ، والذي نتمناه منه ف العترض مثل آثام من ضل بسبب كتابه هذا من غي أن ينقص بعضهم من إث بعض فعلى
 على العلماء والصالي وأن يرجع إل الق وأهله ويتبأ من الجل القريب أن يكف لسانه وقلمه عن التطاول

 فذلك الرجو له ولمثاله من وعقائدها وأفكارها ويتبع أهل الق من علماء أهل السنة والماعة ومتصوفيهم الوهابية
 .عند ال سبحانه

 وف التام أود أن أشي إل: ومهدياK إليه  أختم كتاب هذا با ختم به كتابه بتصرف فأقول عنه مرشداK له وهاديا وإنن
 أتن أن العلمية ليس التجريح وإنا النصح والتصحيح لمر يهم عموم المة ، وكم كنت أن الدف من هذه التابعة

 الرد ، ولكفان ما تعرضت له من الوهابية من يكون هذا الرد العلمي والتنبيه على لسان غيي إذاK لكفان مؤونة
 واتامات وإشاعات أعلنوا با وتناقلوها وتلك هي بضاعتهم وسنتهم السيئة مع سباب وشتائم وتفسيق وتكفي

إل قاموس شتائمهم  العلماء قدياK وحديثاK لنم ل يسلكوا طريق التزكية والتربية ونضم ذلك
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 عنه وعنا به وقدس سره ، وأقول لم ما قاله السيد أحد الرفاعي الكبي رضي ال
 إذا كنت عند ال غي مريب لست أبال من زمان بريبةو 
فما ضرن واش� أتى بغريب إذا كان سري عند رب منها 

 وأستعي بال عليهم ف أن يكفين شرهم وأذاهم با شاء وكيف شاء إنه على ما يشاء قدير وهو حسب ونعم
 .الوكيل
ف ميادين عز6ه ويHعادي وكفى الرء رفعة أن يHعادى

 الخطاء وتسكاK بالكتاب والسنة لرجو أن يكون موقف العترض وأمثاله بعد هذه الردود العلمية تراجعاK عن وإنن
 .أهل الق وإهانة البتدعة بفهم الئمة وتوقياK للعلماء العاملي من

واعلم أيها العترض أن تراجعك عن الخطاء وانيازك للحق وأهله يعلك أسى عند ال تعال 
 الن,اسS وWمWنU الcتWمWسW رSضWا الن,اسS بSسWخWطS اللXهS وWكTلTه مWنU الcتWمWسW رSضWا اللXهS بSسWخWطS الن,اسS كTفTاهH اللXهH مHؤUنWة ﴿ :ففي الديث

﴾ Sى الن,اسTلSإ HهX2338:سنن الترمذي برقم{الل { ،
 وترياK للدقة ف النقول عن العلماء وأرجو وأرجو أن تكون ردودي العلمية هذه إصلحاK للمسار على الجة البيضاء

 أشار بالق وعلى الق ف بشرى النب الصطفى صلى ال عليه وسلم ووعده الذي أن يدخلن ال تعال ومن نصرن
نWض,رW اللXهH امUرWأK سWمSعW مSن,ا شWيUئKا فTبWلXغWهH كTمWا سWمSعW فTرHب, مHبWل?غ� أTوUعWى مSنU سWامSع� ﴾ ﴿ إليه فيما صح عنه وتواتر

} 2581:سنن الترمذي برقم{
 .وأن يعلنا وجيع السلمي من يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 .سبحانك اللهم وبمدك أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك
 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمد ل رب العالي

 وكتبه عبد الادي ممد الرسه
 التخصص ف علوم العقيدة السلمية والتصوف

مـ 2007-6-20 دمشق
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  :بيان إل علماء السلمي ف بلد السلم

 قTالT رWسHولY اللXهS صWلXى اللXهH عWلTيUه: ال عنهما يWقYولTانS  بUن عWبUدS اللXهS وWأTبWا طTلcحWةT بUنW سWهUل� الcأTنUصWارSي, رضي جWابSر عن
 فSيهS مSنU عSرUضSهS إSلXا خWذTلTهH اللXهH فSي امUرWأK مHسUلSمäا فSي مWوUضSع� تHنUتWهWكH فSيهS حHرUمWتHهH وWيHنUتWقTص ﴿ مWا مSنU امUرSئ� يWخUذYل : وWسWلXم

 إSلXا نWصWرWه يHنUتWقTصH فSيهS مSنU عSرUضSهS وWيHنUتWهWكH فSيهS مSنU حHرUمWتSه نHصUرWتWهH وWمWا مSنU امUرSئ� يWنUصHرH مHسUلSمäا فSي مWوUضSع مWوUطSن� يHحSبd فSيه
﴾ HهWتWرUصHن dبSحHن� يSطUوWي مSف HهXالل

}4240:رواه أبو داود برقم{
 ﴿ من نصر أخاه بالغيب وهو : وعن عمران بن حصي رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال
يستطيع نصره نصره ال ف الدنيا والخرة ﴾

 رواه البزار بأسانيد وأحدها موقوف على عمران وأحد أسانيد الرفوع رجاله رجال: قال ف ممع الزوائد {
}الصحيح، ورواه الطبان

 الفري ومنهجه الق أطلب لنتهائي من الرد العلمي العلن على مدعي النسب السن والدفاع عن البيب ونظرا
 أهل السنة والماعة والفتي منهم ف البلد السلمية وبيان من طلب العلم عرض هذه الردود على السادة علماء

 لم موافقة هذه الردود الردود العلمية على جاعة الوهابية ، والتكرم بتقريظ خطي من قبلهم إذا ظهر رأيهم ف هذه
 الكتاب الذكور عند طبعه إن شاء ال تعال مع بيان اسم العال أو لا عليه أهل الق وذلك ليطبع التقريظ ف مقدمة
 .القرظ وتوقيعه وخاته الفت

 .وجزاكم ال خياK عن وعن السلمي أجعي آمي

 موقع العلمة القق الشيخ عبدالادي الرسة حفظه ال
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بسم ال الرحن الرحيم
المد ل رب العالي اللهم صل على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم

 بأنه وهاب ، وإنصافا ضمن وبعض أهل العلم بدمشق ملس ، تناول فيه الاضرون شيخ القراء ووصفوه لقد
 وهابياK وإنا ينكر الزيادات والغلو الذي عليه الهلة والعوام شيخ القراء ليس: للحقيقة وقولK بالق قلت لم 

 ، ويعده الكثرون بسبب ذلك صحيح أن شيخ القراء يتكلم ف كثي من خطبه وكلماته بكلم يناقض بعضه بعضا- 
 الغنياء بكلمات� توافق أهواءهم ويغض طرفه عن كثي من مالفاتم ول متلوناK وصحيح أيضاK أنه يتزلف إل بعض

 ويشدد عليهم القول والنكي لا أقر ينكرها عليهم مع أنه ف الوقت نفسه ينكر على غيهم من الفقراء والساكي
 .عليه أولئك الغنياء وسكت عنه

 :هذا وغيه ما ذكره هؤلء التمعون ف ذلك اللس إل أنن أقول من باب حسن الظن- 
 متلوناK أن الشيخ أراد أن يتألف يكون الدافع وراء كلم الشيخ الذي يراه الكثرون متناقضاK ويرون الشيخ به ربا

 يدح فيه الصوفية ويثن على مشايه منهم وعلى من كان ف دمشق من فتارة يتكلم بكلم: قلوب الميع حوله 
 كثي من الخطاء العقائدية ومشاهيهم من أدركهم وتارة يتكلم بكلم يدح فيه وهابياK يؤلف كتاباK فيه علماءهم

 بل شك كما يظهر لكل باحث من خلل ردودي على ذلك والديثية ويقدم له ويثن عليه وهو مطئ ف ذلك
 .شبكة النترنت الكتاب على موقعي على

 واتموه بأنه وهاب ونفروا عنه ، مثل هذا التباين ف مواقف الشيخ أن ابتعد عنه الصوفية وشيوخهم ومن يبهم فأنتج
 . ف إكرامه وإعظامه وتقرب منه الوهابية والتفوا حوله وبالغوا

 الزائري على تكفي الشيخ الكب بأن الشيخ أقر تلميذه/ إل أين يا شيخ القراء / لقد قلت ف كلمت السابقة - 
 ذلك لنه يعتبه ناقلK ومدوناK فقط وتبي ذلك من خلل مقدمته وثنائه على ابن عرب وجهور التصوفة ول ينكر عليه

 الشيخ فيهم وذلك لنه ومن معه الؤلف وإطرائه ف مدحه ، مع أن حكمي على الزائري ومن معه مالف لكم
 .على جهة النكار ناقلون للتكفي على جهة القرار والرضا وليس

 التصوفة فإن قال كلماK صريا يHسأل الشيخ عن عقيدته ف الشيخ الكب وجهور: أيضاK ف عدة مالس  وقلت
 استقالته، كلمه التأويل بوجه� حكمنا عليه من خلله وطالبنا حينئذ� بإقالته أو بتكفيهم أو تكفي معي منهم ول يقبل

 .وما أظن أن الشيخ يقول بثل ذلك الكلم الصريح
 ال عنه المام الارث ذلك قلت بترك الصلة وراءه لل الشبهة ، وقد هجر المام أحد بن حنبل رضي ومع

 أل تذكر بدعتهم ؟ فكيف بن يدحهم: برد أقوال البتدعة وقال له  الاسب رحه ال وترك الصلة خلفه لنه اشتغل
 أحكم عليه بكفر� ول فسق ول عليهم ويقدم لم كتبهم ؟ ومع أن أترك الصلة وراءه تورعاK واحتياطاK ل ويثن

 .بدعة
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 وهابية مبتدعة ف العقائد وفسقة وهم بعض تلمذة الشيخ والذين حوله من الزائري وأمثاله فأحكم عليهم بأنم أما
 لمهور الصوفية وعلماءهم ، والعترض يقول بتكفي علماء دمشق من أهل تت مظنة الكفر لتكفيهم الصريح

 .وله بذلك تصريات بطه مفوظة عند أحد الساتذة من علماء دمشق السنة
 ف الديث لنم مبتدعة يدعون أنه ل تصح الصلة خلفهم ول تعتب روايتهم ول إجازتم ل ف القراءة ول وأحكم

 .وهجرتم ف ال تعال إل بدعتهم ويعلنون با ، ويب بغضهم
 أسبوع من نشرها، والذي حلن من الوقع بعد/ إل مت يا شيخ القراء / الكثي حول سحب مقالت الول  وتساءل

 الكردي أبو السن شيخ القراء ف حلقات مسجد سيدنا زيد بن ثابت على ذلك فضيلة الشيخ العلمة مي الدين
 القراء عند ردودي عنه ، والذي طلب من بواسطة أخ حافظ جامع من تلمذته التلطف ف ماطبة شيخ رضي ال

 .ونزلت عند رغبته بارك ال ف حياته وجزاه خيا على أغاليط وضللت تلميذه الزائري ، فامتثلت أمره
 : بقي علي6 بيان أربعة أمور

 فضيلة الدكتور مصطفى الن ل يكتب القدمة ، وإنا كتبها ابنه الدعو أنس وزخرف لبيه القول عن الؤلف وكتابه- 1
 .حت وقfع له

 .لن أنساK هذا على عقيدة الؤلف الوهاب وموافق له فيما قاله
 الشريعة أو أصول الدين أو الداب ، ادعى الؤلف أنه دكتور ولب6س على العامة بذلك حت ظنه البعض دكتوراK ف- 2

 على العلوم الشرعية والعربية ومدع لا ، ودليلي على ذلك الخطاء العقائدية وليس كذلك إنا هو طبيب أسنان ، متطفل
 .والديثية والعربية الوجودة ف اعتراضاته والت قمت ببيانا وردها

 وبينوا أنه من أسباط المي عبد القادر ادعى الؤلف أنه حسن النسب ، وقد كذبه ف ذلك علماء النساب ف دمشق- 3
 يثبت له فهو كما قيل ابن بنت بنت المي عبد القادر ، وليس ابن ابنه ، وبالتال ل الزائري رحه ال وليس من أحفاده

 يبي لنا الؤلف نسبه إل المي عبد القادر وهل هو شرف النسب على قول المهور وأنا متوقف ف قبول هذا أو رده حت
 أمه ؟ من جهة أبيه أم من جهة

 للنساب فضيلة الشيخ ف نسب البيب الفري ، وهذا الطعن مردود ، وقد حدثن رئيس الركز العالي طعن البعض- 4
 .بالتواتر وعندهم ف الركز إثباتات ذلك أحد الوعان بأن نسب البيب الفري وآبائه ثابت

 .ونسب البيب الفري مثبت على موقعه على شبكة النترنت لن أراد زيادة الطلع والتثبت
 وكتبه الشيخ عبد الادي ممد الرسه خريج جامعة الزهر والاز بأكثر من أربعي إجازة من علماء الديث ف العال

 السلمي

موقع الهر
http://www.almijhar.org     
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